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تعد دراسة «بليز بسكال» ‏ الفيلسوف الفرنسي دراسة لا غنى عنها لأي 
باحث في مجال الفلسفة. إذ أنها تطلعنا على فكر عصر بأكمله من شتى 
مجالات المعرفة الإإنسانية . 

وعلى الرغم مما قيل عنه ‏ تجاوزاً ‏ في تاريخ الفلسفة بأنه أحد وصغار 
الديكارتيين» ودحض البعض الآخر من قيمة فكره الميتافيزيقي واعتباره من 
زمرة رجال الدين فحسبء. إلا أن هذه الدراسة المستفيضة عن حياته ونسقه 
الفلسفي ستبرز لنا فيه دور «العالم»» والفيلسوف ورجل الدين؛ كما ستكشف 
لنا من خلال دراسة نصوصه عن موهبة أدبية خلاقة. ونقد سياسي ثائرء 
وحكمة أخلاقية عالية. ونزعة وجودية مؤمنة. وهكذا تظهر فلسفته ‏ المتعددة 
الجوانب ‏ ممثلة لمرحلة انتقال في عصره (أواخر القرن السابع عشر). وهذا 
ما عبرت عنه خطراته القلقة. وأفكاره الثائرة» وأسلوبه اللاذع. 

ولقد شهد عصر «بسكال» صراعات حادة بين مجال الفلسفة. والعلمء 
والدين فإذا كانت مشكلة التوفيق بين الفلسفةء والدين قد استمرت محط بحث 
وجدل المفكرين منذ عهد اليونان وحتى العصر الوسيط. القرن السابع عشر 
فإننا نجد أن هذه المحاولة الجديرة بالنظر قد أخذت شكلاً جديداً في تحصر 
النهضة تحولت معها جميع محاولات التوفيق إلى صراع بين العقل. والإيمان 
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لا سيما في القرن السابع عشرء فنحن نجد أن موجة التوفيق. والجدل حول 
الفلسفة. والدين تسير على أشدها في فرنسا إذ يظهر جماعة الجانسينست وهي 
من الجماعات الدينية التي تأثرت بفكر «ديكارت» وهاجمت مذهب «أرسطوة 
لكن ذلك الموقف لم يكن يرمي إلى تحطيم المذهب اليوناني وهدمه كاملاء 
بقدر ما كان يعني رفض فلسفة «أرسطوء., وتأييد الفكر الجديد «لديكارت» 
المتميز بالجلاء والوضوح. خاصة وأن الفلسفة الأرسطية كانت هي منهج 
الدراسة في المدارس والجامعات في ذلك الحين» وكان الخروج عليها يعني 
خروجا على الدين والعلم معا. ولما كان هذا الفكر اليوناني ‏ مع ما فيه من 
ضعف ‏ قد ثبت دعائمه في مناهج التدريس المعمول بها في ذلك الوقت فقد 
كان من العسير على العقول أن تتحرر من غلائله التي كبلتها جيل بعد جيل 
حتى صار هذا الفكر يدرس إجبارياً وبطريقة ملزمة . 

وكان نتيجة ذلك أن نشب الصراع بينه. وبين الفلسفة الجديدة التي 
تنادي بمنهج مغاير تماما عن المنهج القديم إلى الحد الذي دقع ببعض 
العقول التي لم تستطع التخلص من تأثير «أرسطوه إلى محاولة التوفيق بين 
منطقه. وبين الفكر الديكارتي كما فعل «أرنو» و «نيقول» زعيمي دير «بور 
رويال». 

ولو أضفنا إلى هذا الموقف موقف نقاد الفلسفة الديكارتية الذين 
حاربوها ووقفوا حائلاً دون انتشارهاء والموقف المناصر والمؤيد لها المتمثل 
في تيار الأدب المعاصرء فنجد أن «موليير» يمثل الفكر الديكارتي على 
المسرح الفرنسي. كما كان الأوغسطينيون أيضاً ممن يناصرونه ويتصدون 
لفلسقة «أرسطو» بحزم . 

وعلى هذا النحو كان الموقف الفكري - بين الفلسفة والدين ‏ في هذه 
المرحلة ينذر بصراع شديد مما يدفعنا إلى القول بأنه إذا كان القرن السابع 
عشر هو عصر الميتافيزيقا وإزدهارها في فرنسا تأسياً بديكارت فإن نهاياته مم 
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بدايات القرن الثامن عشر قد سجلت اتجاهاً انحرف عن مسيرة الفلسفة 
الفرنسية التي تؤمن بارتباط الدين بالعقل (أي بالفلسفة) ففي هذه المرحلة نرى 
أنه ظهرت حركة ثورية ضد الدين باعتباره مصدراً للأحكام المسبقة 
وللخرافاتء, والأساطيرء ولما يلقنه رجال الدين لجمهور المؤمنين من 
الأكاذيب: وهكذا فقد انتقد الدين» وسار على الدرب النقدي له ومهاجمته 
فلاسفة كثيرون مثل «هو لفيتيس» 15]ا1.0 ©1]دروهو لباخ» - طاعوط1 110 
. ويبدو أن هذا التيار الديني النقدي للدين قد بدأ قبل ذلك وتمثل في 
فكر «ميكيافلي» في الولايات الإيطالية . 


وهكذا شهدت نهايات القرن السابع عشر. وكذلك عصر النهضة مرحلة 
انتقال لم تقتصر على مجال الفلسفة الذي شهد تغيراً فكرياًء أو مجال العلم 
الذي نطور وتقدم بفضل اكتشاف المخترعات التي يسرت للإنسان سبل 
التحكم في الطبيعة وتسخيرها لخدمته ‏ بل تعدت ذلك إلى مجال الدين فعلى 
الرغم مما كانت تتمتع به الكنيسة من قوة ونفوذ إلا أن الدين قد استطاع أن 
يحظى بالتحرر الذي ناله العلم» ولا سيما بعد قيام الثورة الفرنسية. 

وقد تمثلت محاولات الوقوف ضد الكنيسة في القرن السابع عشر فيما 
يعرف بحركة «المفكرين الأحرار». 565]ه 1.65الذين عملوا على الشورة على 
الدين ولكنهم خشوا أن يوجهوا إلى الكنيسة ضربة واحدة «كديكارت» 
86865 الذي هادن علماء الدين في عصره وكذلك ليبنتز في فكرته 
عن «أفضل العوالم الممكنة» مخافة بطشهاء وثورة الرأي العام ومسايرة روح 
العصر . 


وهكذا سار العقل الإنساني بطيئاً في محاولة تحرير العلم. والفلسفة من 
سلطة اللاهوت فكان لا بد من أن يترجم عنه في مواقف عقلية حاسمة. ولكن 
حركة الهجوم على الدين كان لا يمكن أن تنشأ من فراغ. فكان لا بد لها من 
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لزعات مغطاة (مستترة) لا تجرح الضمير الديني., لكنها فقط تحاول أن تثير 
الشك. والأقاويل حوله وهذا هو الدور الذي لعبه «بسكال» . 

وقد رأى رجال القرن الثامن عشر أنه لا خروج من هذه المرحلة ولا 
علاج لهذه الحالة إلا بالعودة إلى طلب السعادة الأرضية. تلك السعادة التي لا 
نتم إلا عن طريق التربية السليمة» ونبذ الدين» وخرافاته أي الأساطيرء 
والتصورات الغامضة. والحق أننا لم نجد خير من «بسكال» ممثل لهذه 

المرحلة الجديدة وقد دفعنا لدراسته جملة أسباب هي : 

١‏ - إن فكره يمثل اتجاه مرحلة انتقالية في التاريخ الفرنسي العام سياسياً. 
واجتماعياء ودينياء وعقليا فدراسته تعد بدون شك مقدمة لا غنى عنها 
لتفهم اتجاهات الفكر في عصر الإنارة الفرنسي الذي انحرف في القرن 
الثامن عشر عن مسيرة الفلسفة الفرنسية . 

١‏ إن «بسكال» يعد من بين فلاسفة المدرسة الديكارتية الذين تأثروا 
بفلسفة ديكارت العقلية من جهة, وبتأثيرات اللاهوت المعاصر من جهة 
أخرى وممن حاولوا التوفيق بين الفلسفة والدين وسوف نرى من خلال 
عرض هذا الكتاب إلى أي حد نجحت هذه المحاولة؟ 

“” - إن «بسكال» يعد وبدون منازع ‏ الجد الأكبر لمذهب الوجودية المعاصر 
خلال القرنين السابع والشامن عشر. فقد أثار مسألة الوجود الإنساني 
والمصيرء والعدم . كما أفصحت خطراته. وكتاباته الأدبية.» والفلسفية عن 
أفكار وجودية أصيلة كأفكار الضعف. والقلق. الضجرء والشقاء الإنساني 
والصلة بين الإنسان وخالقه. أثار جميع هذه المسائل قبل أن يظهر 
الفلاسفة الوجوديون المعاصرون. وهو بدراسته لتجربة الإنسان في واقعه 
المعاش. وفي تحليله لوجوده المشخص وإبرازه لفكرة الأناء أو الوعي 
إنما يختلف مع «ديكارت» الذي حاول دراسة الإنسان من خلال تصورات 
العقل المثالية المجردة التي لا تعير إهتماما لوجوده المشخص الذي أبرزه 
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«بسكال» مما يعطي للدراسة عن الأخير أهمية في تلمس جذور التجرية 
الوجودية المسيحية عنده . 

لونةه الأضاب البابفة كتان 1ن علا إن عضن لمكت كال 
الفلسفي., والعلمي., والأخلاقي., والسياسي. والديني حتى نتمكن من 
خلال هذه الدراسة من الكشف عن الإتجاهات الأساسية لفلسفته» ومدى 
إستيعابها لظروف العصر وتفاعلها معهاء ثم تعبيرها عنهاء ومقدار ما 
أسهمت به في مجالات الفكر المختلفة. وهذا ما يدعو لأن نتساءل هل 
تعد محاولاته لدراسة الإنسان في ضعفه وشقاءه إرهاص بالفكر الوجودي 
المعاصر؟ 

وهل حقيقة يُعد فكره مقدمة لا غنى عنها للنقد الديني الصريح 
الذي ظهر في القرن الثامن عشر في عصر التنوير الفرنسي, أو محاولة 
أولى لهذا النقد في هذا العصر؟ 


وهل يمكن اعتبار أفكاره عن نظام الحكم الديمقراطي. وتصوراته 
عن الحرية, والعدالة. والقوة تمهيداً ضرورياً للأفكار الخمسة عن 
الحرية. والعدالة» والمساواة التي نادى بها مفكرو السياسة والاجتماع في 
القرن الثامن عشر. 

إن هذا البحث سيدفعنا إلى تلمس جذور هذه الموضوعات حين 
سائر جوانبه الفكرية من فلسفية, وأدبية» وعلمية. وسياسية. وأخلاقية. 


ودينيه . 


إن هذا العمل العلمى الذي أقدمه بين يدي القراء - بعد جهد شاق 
- يمثل مفهوماً جديداً لهذا الفيلسوف العالم. الذي جمع في شخصيته 
مواهب متعددة واتجاهات مخختلفة . بحيث يمكن لنا بعد استيعابه, وتفهم 
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مواقفه أن نضعه فى مصاف الفلاسفة المحدثين. وفلاسفة الوجودية 
المؤمنة المعاصرين» وفلاسفة العلم المنظرين» كما يمكننا النظر إليه 

باعتباره أديباً لامعا. وسياسياً ثائراً. وأخلاقياً ملتزماً ورجل دين تقي . 
وبذلك تصبح هذه الوجوه المتعددة التي يمكن النظر إلى «وسكال» 
هكذا أقدم «بليز بسكال» في رؤية آمل في جدتهاء وتجددها متمنية 

أن تحوز إعجاب القراء وتقدير الباحثين. 

والله أسأل التوفيق 
د. راوية عبد المنعم عباس 
الإسكندرية ‏ جليم في أول أكتوبر 1408م 


اها5٠05مرحم‎ ٠ الموافق‎ 
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التَمَبةٌ [الاولت 
حَياة بسكا ل وظوف نشأته . وَموْلِقَاته 


أ حياته 
 "‏ التكوين الفكري 
 "‏ مؤلفاته 


: - ملحق 


جد ا وهه 7 م٠ ٠.‏ ص 21 -ه 
حياة بسكال وَظروف ناته . وَموليَاته 


- :هتايح-١‎ 


ولد «بليز بسكال». 235031 813156 فى مديئة كليرمون فيران(0" 
لمصهءىء1 ؛أمهوصمء01عاصمة إقليم الأوقرن عهع]ء«داث. وهو من الأقاليم 
الوسطى في فرنسا وذلك في يوم ١94‏ يونيه عام 1777م" من أسرة فرنسية 
على جانب كبير الشراء. توارث أفرادها جيل بعد جيل مناصب القضاء 
عمل جده ومارتن يسكال» (23508 843:18 مستشارا للملك ووزيرا 
للمالية بفرنساء. أي وزير الخزانة في مقاطعة ريوم 150 كما كانت جدته 
«مرجريت بسكال» [هع285 ع6ل7عداع78632 سليلة عائلة من نبلاء مدينة مونس 


)١(‏ أقام إيتين بسكال والد الفيلسوف في كليرمون فيران عاصمة الأوفرن مع زوجته في 
منزل كبيرء كان قد اشتراه في عام 1514١م»‏ وكان قد أنجب من زوجته بنتان وولد 
واحد أولهما جيلبرت ثم يسكال الذي ولد في ” يونيه 1771م وعمد في 7 من 
نفس الشهرء وجاكلين وإسمها الحقيقي جاكيت وولدت في أكتوبر عام 574١م‏ 
وعمدت في اليوم التالي . ماتت الأم أنطوانين عام 1775م . 

نامع ك5 دوع نرربء0 أععتطمطعه81 لمءك22» 3 عاءأصمره© وعمذناء0 :203 منلئه], زعاو1ا 50 
« 2 وعداو 
(1) يوافق تاريخ هذا الميلاد عام واحد بعد مسولد موليير :840112 وعامين بعد مولد لافونتين هآ 
00 0 
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88. أما والدته فقد كانت ابنة ل «فيكتور بيجون: 1/1005 
23 الذي كان يعمل تاجرا مشبهوراً لمدطء:3543: ول «إنطوانيت دي 
فرن فريد»''؟ علعلء5 وم عل عأأء0امادث . 

عمل والد «بسكال» «ايتين بسكال» رئيس محكمة لقضاء الضرائب 
يكليرمون فيران. وهو ينحدر من أسرة فضائية ذات صيت عريض في 
الاعتداد بالرأي. وإستقلال الفكرة وقد ولد الأب في عام 1584م ولم 
يعرف على وجه التحديد المدرسة التي تلقى تعليمه بها'"© ثم تزوج من 
والدة «وبسكال» «إنطوانيت بيجون» حوالي عام ,.5١5‏ /ا١5‏ م, ومن 
المواقف المشهورة لوالده وقفته مع الشعب ضد السلطة الحاكمة. أما 
والدته فقد كانت سليلة أسرة من الوسط التجاري الكبير في المدينة ولا 
يعرف عنها وعن أسرتها سوى القليل”" . 


توفيت الأم ولم يتجاوز «بسكال» الخامسة من عمره وذلك في عام 
5م ولم يعرف شيء عن ظروف مرضها ووفاتها. وتركت للآب أربعة 
أبناء ثلاث إناث «وبسكال». توفيت الأولى بعد بضعة أشهر من ميلادها. 
أما الثانية وهي «جيليرت» فقد تزوجت في عام 1778م من أحد القضاة 
المنتمي لأسرة عالية عملت بالقضاء والمحاماة وهو «فلوران بيرييه» 10ده11 
ع5 ثم «بسكال». أما «جاكلين»؛ وهي الشقيقة الصغرى له والتي 
كانوا يسمونها «جاكيت» 3010616لفي بعض الأحيان فقد ولدت في عام 
65م كما كانوا يطلقون عليها إسم [22502 غ1ناءم 18. وقد وصفها 
كثبرون من مؤرخي الفلسفة. ورجال الدين بالجمال. والجاذبية, 


١١‏ )لأناءذ نالك ه100ل8 نانادء55نا0ز كلا0) عل كلت ارعط عصغم أسا عقم أقعدوط زأرعذامة زمتبسوء8 


.9 .م 
فم 1[ .2 50083511 
(7١‏ 2.1 .لزط] 
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والذكاء. والخيال الرحب. كما وصفوها بالثقافة» والفهم وحب الموسيقى 
التي ورثتها من عائلتها” كما عرفوا عنها التدين والورع وخاصة أنها 
سلكت طريق الرهبنة في دير بور رويال 20/41 - :201بعد أن تلقت 
دعوة للحياة الدينية بعد وفاة والدها عام ٠6١م.‏ وبذلك أصبحت أول 
من تحول من الأسرة بعد أن عرضت الأمر على والدها أثناء حياته فرفض 
وذلك في عام 15144م0. 

كرس الأب وقته لرعاية أبنائه بعد وفاة الأم» كما قامت شقيقتهم 
جيلبرت بدور الأم «لبسكال» و «جاكلين». وقد كتبت تقول عن حياة 
والدتها: «لقد استقر أبي في باريس بعد أن باع منزله في كليرمونت 
لشقيقه. وكرس كل وفته لتعليمنا فعلمني الرياضيات,. والفلسفة. 
والتاريخ . . . أما شقيقي «بسكال» فلم يلتحق بأي مدرسة. لقد علمه أبي 
ولقنه منهجا إستعان به في تثقيفه»(" . 

وقد تمكنت. «مرجريت برييه)» ابنة «جيلبرت» في أثناء حياة 
الفيلسوف من كتابة ملاحظات على حياة خالها وضعتها في ترجمة صغيرة 
أجملت :يها يكين اللاكريات التى كانت "تقول فيها عهاوانه كير نب كان 
يشعر ببرودة في قدميه. وساقيه تجعلها في مثل برودة الثلج كما كان 
يقضي معظم وقته في حجرته, ومع ما كان يشعر به من ألم من وطأة 
المرض إلا أن روحه كانت تفيض حيوية» وكان لا يعير اهتماما بالقراءة 
العلمية أو الدينية أثناء فترة مرضه) 0 , 


وتحكى «مرجريت» إنه من بين الحوادث الطريفة. والمثيرة التى 
لآ 
0011 1943 ومملصمآ .أدءكد2 عكتة[8 أن كمعموع2 :.5 .ل غأ5زاس] 


,2 ب لز ودمئ8 
200 1ع ناع :1421 عل عزااأع.آ لنط1آ 
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روتها لها والدتها عن خالها قصة تحكي أنه قد أصيب في العام الأول من 
حياته بمرض غريب . فقد كانت تنتابه حالة نفسية سيئة عند رؤيته للماء أو 
اقتراب أمه من أبيه فيصاب بتشنج شديد. ويصيح. ويصرخ بأعلى 
صوته. ويتقلب في فراشه ولا يهدأ إلا بعد أن تبتعد أمه عن أبيه أو إذا 
أبعدوا الماء عنه إلى أن تصور بعض أفراد الأسرة أن هذه الحالة إنما قد 
صبتها عليه لعنة أحد العرافات التي كانت على صلة بالأم وتتردد على 
زيارتهاء ومن الطريف أن تعترف العرافة بما وجهه إليها من إتهام. وتؤكد 
ألا أمل في شفاء الطفل إلا إذا مات طفل آخرء أو ذبحت بعض 
الحيوانات. ولما ساءت حالة الطفل فقد قبل الأب طلب العرافة وقام بقتل 
قطين. وطلبت العرافة أن يقدم لها طفل في السابعة من عمره بعض 
الأعشاب وقامت بعمل لزقة على بطن الطفل يقال في القصة إنه ذهب 
بعدها في نوم عميق حتى لقد ظنت الأسرة أنه مات فثار الأب على العرافة ولم 
يرجع عن ثورته إلا بعد أن عاد الطفل إلى حالته الطبيعية مرة ثانية. وقد 
ظل «بسكال» زمناً طويلاً ينفعل لرؤية المشهدين السابق ذكرهما حتى 
اعتاد نظره عليهاء. وما لبث أن شفي من هذا المرضى ولم تعاوده هذه 
الحالة في حياته على الإطلاق. وقد وجد المفسرون صعوبة في تفسير 
هذه الظاهرة النفسية الغريبة التي حدثت لطفل في العام الأول من حياته 
فأرجعوها إلى غيرة الإبن على الأم. عندما تقترب من الأب, كما ربطوا 
بين هذا الموقف. وبين موقف رؤيته للماء الذي هو رمز الخصب. والنماء 
الذي يذكره بلحظة ميلاده أي لحظة إنفصاله عن الأم. كما يذكره موقف 
اقتراب الأم من الأب بتلك الذكرى التي انفصل فيها عن أمه كما تشعره 
بالوحدة حين الميلاد وبداية رحلته مع الشقاء في الحياة. 


ونحن نرى أن هذا الموقف المبكر للطفل دليل على عمق ارتباطه 
بأمه وشعوره بالأمان إلى جانبهاء وإحساسه بالوحدة والشقاء فى انفصاله 


"٠ 


عنها. ومدى رغبته الشديدة في امتلاكها بحيث لا يشاركه في امتلاكها 
أحد حتى وإن كان الأب ذاته. وهكذا تشير القصة إلى الارتباط الشديد 
بين «بسكال» وأمه من جهة. وبينه وبين أبيه من جهة أخرى. يدل على 
ذلك ما حكي عن ثورة الأب حين ظن في وفاة صغيره» وما أولاه له فيما 
بعد من عناية ورعاية بعد وفاة أمه. فقد تولى مسئولية تربية أبنائه في شغف 
شديد واهتمام بالغ يدل على ذلك إصراره على ألا يشرك أحداً في 
تربيتهم». ووضع برنامج متكامل لتعليم وتثقيف «بسكال». 


"- التكوين الفكري : 

إن الأفكارء والفلسفات لا تنشأ من فراغ إنما تبدأ منذ سنوات التكوين 
العقلي الأولى. وتسهم في ذلك التكوين العديد من العوامل. والمؤثرات 
الأسرية عن طريق التربية. والتعليم وكذلك المؤثرات الاجتماعية. والفكرية 
المحيطة بالفرد. 

وتعد العوامل الاجتماعية وظروف التنشئة الفكرية هي المقوم الأول في 
تحديد أبعاد شخصية الفرد يشهد بذلك الفيلسوف موضع الدراسة فإنه لم يعط 
أفكاره في مجالات العلم أو الفلسفة أو الدين من فراغ بل من منطلق هذا 
الأساس التربوي الذي نشأ في أحضانه وفي ضوء إسهامات التربية في تنمية 
قدراته» ودفعه إلى حب الإطلاع» والشغف بالبحث العلمي والتأمل الفلسفي . 
والاحساس بالورع الديني . 

وسوف يتبين لنا من خلال هذا العرض لنشئة «بسكال» العقلية والعلمية. 
والدينية» والجمالية مبلغ أثر هذه النشئة في بناء فكرهء وتنوع إتجاهاته وفيما 
بدا عليه من علامات نضج ونبوغ . 
أ النشأة العقلية : 

عرفنا - فيما سبق أو والد «بسكال» قد اضطلع بمسئولية تربية أبنائه 


"5 


خاصة, وقد ألم بثقافة عالية باللغة اللاتينية واليونانية» كما كان نابغاً في مجال 
العلوم؛ والفنون التي تتعلق بحياة الإنسان كالموسيقى” 

كان والده أميناً في تربية أبنائه مضطاعاً بالمسئولية وسوف يتبين ذلك من 
أثر تربيته «لبسكال» الذي تفرغ لتعليمه ورفض إرساله إلى المدرسة بعد أن قام 
هوذاته بمهمة الإشراف على تزويده بالثقافة والمعارف العصرية ومن بين 
أسياب امتناع الأب عن إرساله للدراسة في المدرسة هو عدم إقتناعه بمنامج 
الدراسة المتبعة في مدارس اليسوعيين”". على الرغم مما حصلوا عليه من 
شهرة. ومجد في ذلك الحين. غير أن ذلك لم يرضي غرور الأب الذي رأى 
أن يقوم بنفسه بمهمة تعليم وتثقيف إبنه . 

ومما يذكر أن الأب قدم استقالته من منصبه وذهب مع أسرته للإقامة في 
باريس في عام ١1773م.‏ وظل بها ثماني سنوات شغل بعدها منصب مدير 
الضرائب بإقليم نورماندي 'ا70380. ومنذ ذلك العهد تبدأ فترة جديدة 
وخصية في حياة «بسكال» تزخر بالنشاط الذهني والاجتهاد العلمي الذي 
ساهمت أسرته فيه بنصيب كبير فمنذ هذه السنوات التي قضاها مع أسرته في 
باريس؛, عكف الأب على تثقيفه فوضع له برنامينا ذقيقا ونكابست :© المايية 
يضم مواد عديدة موزعة على سنوات حياته ا وتبدأ بدراسة اللغات 5ع[ 


)1غ( 2.11 أكاة 5110 

(؟) جدير بالذكر أن بعض المدارس الشهيرة كانت لا تحوز إعجاب المثقفين في ذلك 
العصر. ففي حين رفض والد «بسكال» إرساله إلى مدرسة لافليش. وفضل أن يلقنه 
العلم بنفسه بطريقة خاصة نجد أن «ديكارت» كان واحداً من أبناء كلية لافليش 6011886 
5] نازع عل عاوة71 13 ع0 . المخلصين. ظل بها ثماني سنوات وتلقى على يد معلميها 
جميع العلوم التي أعانته على تأسيس منهجه العقلي الكبير. 

(0) وسوف نرى اختلاف في هذا المنهج مع «ديكارت» الذي ذهب إلى أن 
«الميتافيزيقا» أول أقسام الفلسفة ومن ثم تصبح أساسأً للفيزيقا ولغيرها من العلرم. في 
حين وضع والد «بسكال» الفلسفة في نهاية البرنامج الذي حدهه له الذي يبدأ فيه 
بدراسة اللغات» وينتهي إلى دراسة الرياضيات والفلسفة . 


؟ 


65ناع 1 |وقواعدها المشتركة. ثم الانتقال بعد ذلك إلى دراسة اللغتين 
اليونانية» واللاتينية حتى يتمكن من فهمها. وفي المرحلة الثالثة يبدأ في تعلم 
التاق والقفة وهيترت م النتادسة غشترة وما يدها وزيا فيد 
الأب من وضع الرياضيات في نهاية البرنامج أن يبلغ ابنه مرحلة من النضج 
العقلي تمكنه من تفسير وفهم هذين النوعين من المعرفة 000081552066 . 


وقد أعجب بسكال بالمنهج الذي وضعه له والده وحاول إبراز دوره في 
تعليمه وتثقيفه فقال عنه :«فإنه قد تلقى تربية تميزث بإتباع طريقة الوسط العدل 
ناء0111 عاونازء1» ومزايا أخرى كثيرة خاصة ومتفردة.» وعناية أكثر من أبويه 
6 0116 5ناآم عاهزه25 07 . وهكذا كان للبرنامج الذي وضعه الأب 
«لبسكال» أعظم الأثر على مسار تفكيره وخاصة. وأنه كان يضم ثقافة 
تخصصية لا كمال للعقل. ولا تقدم للعلم بدونهما. 


ومن النتائج الهامة التي ترتبت على إتباع هذا المنهج التخصصي عند 
بسكال ما تسم به من نزعة تخصصية فلم يتناول العلوم من خلال رؤية كلية 
واحدة. أي ضمنها تحت لواء منهج واحد على نحو فعل ديكارت”(" بل كان 
يسعى إلى دراسة كل علم في استقلال عن غيره من العلوم . مراعياً ما يمكن أن 
يوجد بينها من فروق واختلافات وهذا ما عبر عنه الفيلسوف في نص له بقوله : «لقد 
وضعت الطبيعة حقائقها بطريقة منفردة. بحيث تبدو كل حقيقة مستقلة عن 
الأخرى وتعمل ميولنا الفنية على الربط بين هذه الحقائق الواحدة بالأخرى 
حتى تبدو في صورة نسق واحد مترابط. وهذا التدخل المصطنع من جانبنا 
)001 19 5 عن التدط عللللز ه عجااعآ ,موجن0 رألاووم5 
)١(‏ تصور ديكارت أن العلم شجرة جذورها الميتافيزيقاء وجزعها الفيزيقاء وفروعها 
الطب. والرياضة. والأخلاق. ومن ثم كانت الفلسفة هي أم العلوم لإمكان تعقلها 

والنظر إليها باذهان تجردت من الحواس». 
وله/ا2عنا 5011 مناعستسمصذ 1 غكمع0 لامومعآ كفدط (1) عصياه/؟ ,تعأهعوع8 عل عمجنعه:”.1 4 
1 .8 :1912 1886 كتموط 


إزفا 


لفرض نظام مترابط على الطبيعة يبدو أمراً غير طبيعياً لأنه لا ينبع من الطبيعة 
ذاتها0", 

وطبقاً لهذا المنهج سار «بسكال» متدرجاً في دراسة اللغات بوجه عام 
أول ما بدأء ولم تكن دراسته لهذا الفرع من المعرفة عامة أو سطحية بل كانت 
دراسة متخصصة ع:6012115م5. وفى هذا الصدد تقول «جيلبرت» «. . . كان 
والدي عالماً في الرياضيات معجباً بمكتشفات العصر. كما كان يعلم جيداً 
أهمية اللغات فأخذ يعلمها لأخى, كما كان يعمله الرياضيات لما كان لها 
أهمية فى تنمية القدرات العقلية)! . 

وقد أتاحت.دراسة اللغات لبسكال والإطلاع على ما بينها من روابط 
ومميزات الإلمام بقواعدهاء وفي أثناء هذه الدراسة تمكن من إجادة اللغتين 
اليونانية» واللاتينية وهما لغتان قديمتان كان قد درسهما وأحرز في تحصيلهما 
تقدماً ملحوظاً. كما درس اللغتين الإيطالية» والإسبانية حسب رغبة والده الذي 
نصحه بدراسة أصول الهندسة والرياضة2" . 


تقدم «بسكال» بعد ذلك من دراسة اللغات إلى مجال العلم تساعده في 
ذلك رغبة في المعرفة. وتشوق إلى كشف المجهول وحب للملاحظة 
والتجرية. وقد ساعده والده في ذلك الإهتمام فمئحه الفرصة للإطلاع على 


منجزات العصر. واكتشافاته العلمية والعملية . 


ب - الئشأة العلمية : 
فمنا تسق رآينا كيف تكن ويشكال عقليا رما اتلقاء عن واللة من شرنية 


71115)١(‏ 100165 كلدم تع نبط ةل هآ» .54 .21.8 للعذومعط 1 مملعع؟5 . وعفووء« فعنآ زأوعكةوط 
03 كن8]2 كععاناة 15 كمقل دعم[] قعآ ع ممع مع 1 دعآ أئة ععامم عمغم - زود لع عموعة ات 
.«عع126م 53 غ)2ة1) عمتاعقطء [أ11 22 كقم أن11:2 

١‏ 7 2 و50 
2١‏ 1 
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أثرت فكره ومواهبه. وعلمته كيف يبحث عن العلل كما أخصبت قدرات ذهنه 
وشفافية نفسه ونمت فيه القدرة على استنباط الأمور وهذا ما جعله لا يهتم 
بالنظريات والأفكار الجاهزة 165" 101165 12'10665» ولا يلقي بالا للعادات, 
والتقاليد المتوارثة. والمفروضة 5ع1222056 5ع1[عنااءء11ع101 60065ز136آ1وتلك 
سمة من سمات العلماء أصحاب العلم والتجربة. 


وهكذا ساهمت هذه التربية في تنمية قدرته على الكشف العلمي» 
وتحرره من الضروريات الاجتماعية والتقليدية؟ 85زووعءءم دعل عئطذا عااظ. 
شجعته على تلقي العلم. ومما ساعد على نجاحه في هذا المجال التزامه 
بالبرنامج الذي وضعه له والده وأنقسم إلى عدة مراحل تبدأ من دراسة اللغات 
حديثة وقديمة إلى دراسة الرياضيات 16©5ان384غ3543)0. والفلسفة 
عنطمهد5ه1نطع ؛ والأخلاق عاة:2]5 في المرحلة التالية مع محاولة مثمرة لتلقينه 
الحقائق؛ والمسلمات لا بهدف نفع عملي مؤقت بل في سبيل المعرفة 
ذاتهاء'" . 


وقد أظهر يسكال يك نوع عَلمَياً شديداً أسوة بعلماء عصره الذين 
أحسوا بالرغبة الشغوفة للعلم والاختراع . 


وجدير بالذكر أن الشاب «بسكال» كان يختلس بعض الوقت. ويعكف 
في حجرته يرسم على أرضيتها رسوماً هندسية كالخطوط والمثلثات والزواياء 
ويدرس ما بينها من علاقات وقد تأدت به هذه الدراسة إلى كشف هام في علم 
الهندسة هو النظرية القائلة بأن «ذوايا المثلث مساوية لقائمتين». ومن الدلائل 
على تشجيع والده له أنه دخل عليه حجرته ذات مرة فوجده متأملا مفكراً. فلما 
أحس بما لديه من شغف علمي للرياضة أهداه نسخة من أصول إقليدس 5ع.1آ 


)3( كصصسء1 ومك أء لدعفوط بأعاو 520 
20 7 نط1 


ه؟ 


ذا '0 5أهعصرة1ع وع.1آ فانكب على قراءتها وأحسن استيعابها فتعلم في شهور 
قليلة ما يمكن أن يتعلمه في سنوات طويلة» تقول «جيلبرت» عن إهتمام 
شقيقها «بسكال» بالرياضة. لقد استفاد شقيقي من قراءته لكتاب إقليدس 
واستفاد من قضاياه الأولى التي بلغ عددها ثلاث وعشرين قضية”" . 

وعلى هذا النحو يتضح لنا نزوع «بسكال» نحو علم الهندسة وليس نحو 
الجبرء أو الحساب. وعندما لاحظ والده ذلك كان يصطحبه وهو لم يناهز 
الخامسة عشرة من عمره إلى مجالس ومجتمعات العلماء من أمثال «ديزارج» 
65 11 وفيرماه) 2086ع*1«وروبرفال» 1021 ويشهد تاريخ العلم في 
عصره على إضافاته الجادة. والمتقدمة في العلم كاختراع الآلة الحاسبة, 
وإكتشاف حساب الاحتمالات» والتوصل إلى معرفة المثلث الحسابى فضلا 
عن أبحائه التجريبية في مجال الطبيعة في مسألة الضغط الجوي». 5207 من 
الأبحاث العلمية . 


- النشأة الدينية : 

بينا ‏ فيما سبق النشأة العقلية» والعلمية «لبسكال», ووقفنا على مدى 
أهمية الدور الذي لعبه والده. والمنهج الذي أختطه له في مقتبل حياته . 

ومما يذكر أن والده كان سبباً رئيسياً في موقفه من الدين منذ البداية فقد 
ألمت به حادثة ذات يوم كانت من بين الأسباب التي وثقت الصلة بينه وبين 
إثنين من علماء الطب قاما بعيادة والده وساعداه في مرحلة الشفاء. فحذا 
الفيلسوف حذوهما وأعتنق مبادئهما هو. وشقيقته «جاكلين» تلك المبادىء التي 
انتهت بهما إلى دخول الدير واعتزال العالم . 


ولم يصل حماس وسكال» في بداية الأمر إلى حد دخول الدير» ولم 
يدفعه إلى التوجه إليه إلا رغبة شقيقته التى كانت قد وطدت مكانتها فيه بمرور 


)ع( ام لنط] 


انا 


الزمن خاصة بعد وفاة والدها عام 1467م فكانت أن أشارت عليه بالتوجه إلى 
مرشد بور رويال لمساعدته في تخفيف أزماته الصحية والنفسية التي أصابته 
نتيجة اللهو. والشعور باليأس من الحياة. 

ولم تكن حادثة والده وحدها هي السبب المباشر وراء تحوله إلى الدين 
فقد ساعدت علاقته ببعض الشخصيات على هذا الموقف كمقابلته للشيفاليه 
«دي ميرييه) ع2غ781 عل تعناه ع0 الذي تأثحن بمذهب «مونتلى» 
0213182 وكان لصحبة «بسكال» له أثر في اهتمامه بالإنسان وملاحظته له 
في وجوده ومصيره وعدمه كما قربه من الدين الذي بلغ حماسه به أوجه في 
ورقة الذكرى 267201131 ع.1 التى سجلها فى ليلة الثالث والعشرين من نوفمبر 
عام 950١م‏ وكانت تتلخص على حد قوله ‏ في دعوة من الله للتحول إلى 
حياة التقوى. والورع. والفضيلة . ومن المععروف أن لهذه الدعوة 
0 جذور دينية قديمة ترجع إلى القديس أوغسطين 1ت .5 

ومن المفارقات العجيبة أن تأتي «بسكال» هذه الدعوة فيتجه إلى الدين 
ويسجلها كتابة حيث وجادت هذه الورقة - معلقة بوبه بعد وفاته ونشرت بعد 
ذلك. وأن تأتي «ديكارت» من قبله رؤية إلهية في العاشر من نوفمبر عام 
8م - حادث المدفأة ‏ توحي له بالمنهج. وتدفعه إلى تأسيس العلم في 
حادث المدفأة. وكانت هذه الرؤية قد دفعته إلى ضرورة تطبيق الرياضة. 
وبخاصة الهندسة في مجال العلم الطبيعي ‏ والبحث عن منهج للعلوم . 

ومن بين العوامل التي دفعت «بسكال» إلى الدين تأثره بأوائل المرشدين 
في دير بور رويال أمثال وسان سايران» «قئلاكه غ518 «و «جانسينوس» 
5ل «وأرنو» 110 فقد قرأ لهم بتعمق وتأثر بارائهم . 

وبالإضافة إلى أثر المرشدين في دير بور رويال فقد دفعه في نزوعه نحو 
الدين عدد من المؤمنين الصادقين أمثال القديس «فرانسوا دي سال» 7:88 .5 


يفا 


5 © 10015 أسقف جنيف,. «والكردينال دي بيرول» عل [82نلية©) 
اانا:»8 مؤسس جماعة جنيف الأوراتوار الدينية 08015 '.1آكما تأثر بالجانسنيزم 
عصددتهزوم "١12‏ أثناء اعتكافه بدير بور رويال. 


وجدير بالذكر أن جميع هذه المؤثرات قد أشهنت في اتجاه فكر 
ويسكال» نحو الدين» وفي مواققه منه . 


د النشأة الحمالية : 

وإلى جانب ما أسهمت به النشأة العقلية. والعلمية. والدينية في تكوين 
فكر بسكال فقد ساعدت النشأة الجمالية هى الأخرى في إثراء حياة الفيلسوف 
الفكرية . 

وقد تركت اثار هذه النشأة بصماتها واضحة على أسلوبه في الآدب 3.آ 
1غ ]1 الذي تميز بالروعة والجمال. وكان اهتمامه بدراسة اللغات 
الحديئة والقديمة والتمييز بينها من عوامل تقدمه في هذا المجال بالإضافة إلى 
إسهامات الظروف الفكرية» والاجتماعية التي سادت عصره في أن يصبح من 
كبار كتاب النشر الفرنسي فقد نشأ وسط مناخ علمي ». وديني نضج فيه وتأثر به 
فكان لزاماً عليه أن يسهم في تطوره. 

وإذا كانت الكلمة هي خير معبر عن مجال الأدب فإن «بسكال» قد ملك 
ناصية الكلمة في مجال النثر. والشعر الفرنسى . 

ولما كانت الظروف الاجتماعية والسياسية في فرنسا قد أثرت على فكره 
وخاصة ارتفاع منزلة الطبقة الوسطى وضعف طبقة النبلاء. وما ساد البلاد من 
)1ح( 2337 زومووط 06 عمووعء2 رذ .1 ,]10خ 
)١(‏ الإسم المذكور هو إسم الأدب في الفكر المعاصرء أما في القرن السابع عشر نكان 


يطلق عليه بالفرنسية كلمة 5ع]ء.]آ وعآ. 


354 


حالة فوضى . وقلق سياسي خاصة إبان حروب الفروند عندما توفي الملك 
لويس الثالث عشر فقد قدم أدب يعبر عن روح عصر قلق» وفكر يستوعب 
احداث مرحلة صراع. تمكن من التعبير عنها خير تعبير بلغة أدبية جزلة تارة. 
وساخرة أخرى., ولا سيما ونحن نعلم أن الأدب هو المتنفس الوحيد عن 
الظروف الاجتماعية» والسياسية لأي مجتمع . 

ونحن نتساءل بعد ذلك عن مدى إسهام الأدب عند «بسكال» في التعبير 
من التيارات الفكرية لهذا العصر؟ 

وهل استطاع أن يعطنا صورة واضحة عن المناخ الفكري المعاصر؟ إن 
النشأة الجمالية للفيلسوف قد عملت على إذكاء قدراته الأدبية التي سنعرض 
لها تفصيلاً حين الإشارة إلى «مشكلة الجمال» فيما سيأتي . 


اا 


 “‏ مؤلفاته 

يعد «بسكال» بوصفه عالم. وفيلسوف. ورجل دين., وأديب صاحب 
إنتاج علمي وفير ومتنوع. فقد كتب الكثيرمن الخواطر». والمقالاات». 
والأبحاث العلمية. بالإضافة إلى الرسائل المتبادلة مع علماء عصره. 

وكانت اللغة الفرنسية هي اللغة الرئيسية له في كتابة مؤلفاته المتنوعة 
التي يمكن أن نقسمها إلى قسمين حتى يتسنى لنا الإلمام بها بصفة عامة. 
ومع رفة مناسبات ظهورها ودوافع كتابتها. وأثرها على فكر العصر. 

وينقسم هذا الإنتاج الفكري لبسكال إلى الإنتاج العلمي البحت. ثم 
الإنتتاج الفلسفي, والديني» مضافا إلى الأول الإنتاج العلمي». والكشفي من 


نظريات واختراعات . 
أ الإنتاج العلمي البحت: 


كان لبسكال إنتاج علمي متنوع سوف نبينه فيما سيأتي : 

-١‏ في المخروطات 5 6هع.آ 1نا20 85531 كتبه في عام 1515٠‏ م. وهو 
من بين أبحائه العلمية الأولى التي لاقت نجاحاً كبيراً. وقد عبرت 
«جيلبرت» عن ذلك بالقول: «بأنه عمل عقلي , عظيم له لم ير له مثيل منذ 
عهد أر. شميدس 8101120605 . 

١‏ الآلة الحاسبة : عدونغسطاترى عمنطء82 2آوهي أول اكتشاف في العلم 
الجديد الذي دأب «بسكال» على البحث فيه منذ عام ١5106‏ حتى عام 
07 م حتى استطاع أن يخرجه إلى النور فتمكن به من تذليل صعوبات 
العلم الرياضي في مجال المحاسبة. 

“- تجارب خاصة بالفراغ 710 ع.نآ أمقطعتاه1 عممع621م<8 2 وقك بينت 
مراحل المنهج العلمي في القرن السابع عشر بعد أن هدم «بسكال» نتائج 


٠ 


فروض «أرسطوء» «وبويل» وأثبت وجود الفراغ ثم أعاد تجاربه في هذا 
الصدد عام 1714 م فكانت النتائج التي أسفرت عنها من أعظم منجزات 
العصر في القرن السابع عشرء ومن ثم كان لها أثرها البالغ في نقد النظرية 

:-مقال في الفراغ 710 نال 12116 وهو كتاب هام يقسم فيه «وبسكال» 
نظرياته العلمية بصدد الفراغ ويدافع عن العلم الجديد. والتقدم العلمي 
فيعرض فيه لدراسة الطبيعة ويدعو إلى احترام سلطة العقل والتجربة. 

ه ‏ نظرية في الاحتمال 11)6ز220026 هآ عل عترمغط1 . 

5- بحث في طبيعة التقوس الهندسي 097014أو الروليت 16]ء1نا10كتبه عام 
4 م. 

الروح الهندسي 0600]5006 650116 '1آ مؤلف علمي ممزوج سروح 
هندسي مع مقدمة في الهندسة لمدرسة الجانسينست في بور رويال. كتب 
ما بين عامي /ط508-561ام. 


8- تجارب جديدة خاصة بالفر اغ عآ امقطعنه!' 5ع لاءانامل8 وعمعمء لرفيرع 
ع1 . 


4 قصة التجربة العظيمة فى توازن السوائل . 
لآ دعل ع مطللتنو28 نآ عل ععمعتضفمعط علمهع0 هآ عل غأعع ]1 
٠‏ -مقال عن توازن السوائل 25 ناعناونآ قعل ععطناتناه5 رآ عل عانة1 . 


١١-مقال‏ عن تقل كتلة الهواء بآاع0 ١43554‏ 2آ عل الاعامووء2 2آ عل 13116 
الك . 


. 122166 -مقال عن المثلث الحسابى عناوتاءصطغلعءة عاأعمة19 نال‎ ١7 
. 12116 -مقال عن النظم العذدية 06ن7121نالط 5جع020 دعل‎ ٠ 


"١ 


45 -مقال عن جيب زاوية ربع الدائرة (جا )4١‏ غ:2ن0 نال كناسزد دعل غ ندرا 


عاع2عن) ع0 . 
6 -مقال عن أقواس الدائرة عاءزع0 عل 5ه دعل 1218 . 


7 -مقال صغير عن المواد الصلبة الدائرية 5هلئاه5 دعل غانةء1' غناعم 


01 . 
١‏ - مقال عام عن العجلة «الروليت» أو المسائل المتعلقة بها. 


2[ امقطعنه1' 5عصع2:001 ننه ع11ع180101 هآ ع0 [22عمء) م1311 


.7111 6غاء12 .ى عد كنالهدع!] أء المع لمع ناوتاطنظ وعو20 لع م 6م1001 


على هذا النحو السابق يظهر ميل «بسكال» للدراسات والأبحاث العلمية 
والعملية. والسبب في ذلك اعتقاده بنزعة الإنسان الطبيعية للعمل وشغفه 
بالاختراع مهما بلغت بساطته. وإيمانه بأن أسرار الطبيعة كامنة بداخل النفس 
وأن في مقدور الإنسان ‏ إذا اجتهد ‏ الوصول إلى فك أسرارها وكشف عجائبها 
إذا استلهمها وتعلم منها ما غمض على ذهنه. وكان من نتائج ذلك اهتمامه 
بوضع رؤوس لمشروعات علمية على مثال صنع عربة ذات رافعة لرفع 
الأثقال» وكذلك التفكير في صنع عربات صغيرة شبيهة بالأمنوبوس لنقل سكان 
المدن بنفقات زهيدة» كما وضع أسس المضخات المائية” . 

وهكذا أسهم بسكال بكتاباته النظرية؛ والعلمية» ومخترعاته في تقدم 
العلم في عصره وتشهد رسائله في الأصوات؛, والمخروطات واختراعه للالة 
الحاسبة. وحساب اللانهاية نم1 هذ 'آ ع0 1ئه1ه0), وكذلك حساب التكامل» 
والاحتماللات. ونظرية العجلة (الروليت التي تسابق العلماء في وضع حلول 


)١(‏ إبليا نعمان حكيم: الخواطر لبسكال, مقال من مجلة تراث الإنسانية وزارة الثقافة 
والإرشاد القومى. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر المجلد 
الثاني ه يناير. ١9475‏ م ص 786 . 


يض 


لها إلى أن وضع هو حلها النهائي . كل ذلك يشهد بمكانته الكبيرة» ومجهوداته 
الرائدة في مجال العلم والرياضة). 

ولم تفتصر مؤلفات «يسكال» على الأبحاث والنظريات العلمية إذ احتلت 
الرسائل مكانة هامة في الإنتاج الفكري له لما لها من أهمية في تفسير مسار 
أفكاره والكشف عن العلاقة التي كانت تربط بيئة » وبين علماء ومفكري عضصره 
في مجالاات العلم والفلسفة. والدين مما ينيح لنا معرفة أثر فكره على غيره 
من مفكري عصره وتأثيرهم فيه. 

وسوف نبين فيما سيأتي بالمراسلات العلمية التي تبادلها مع أصدقائه من 
العلماء والمفكرين : 

.7 عصطمنء0 عآ وعد .اءعه0ل8 عوغة2 ناه أدء295 عنتدا8 عل غئ)ع1 1 

-ناقع1 أع2510 2 .نائآ أعزناذ ناه كناء1انة2 عآ 354 ى أوعكهة2 - ع(1 ع11ماع.1 2 


1 
* رسالة بليز (بسكال) إلى السيد بايبه في موضوع الأب نويل الجزويتي . 


د01 كشع اندوع عة 154 ث .ءأفووع101 .ذخ ذلاظ ع1 .[دع235 .51 عل 6ئ1اع 1 3 
61 نال 12 عا كعد عل ,لمع2رء1 1210121 


رسالة من السيد (بسكال) الابن موجهة إلى الرئيس الأول لكليرمون 
فيراند فى ١١‏ يوليو عام 606م. 
عآ 22515 ع0 ؟علزع1156 عل تناءأكم740 ذ 15أط ع.آ [دء5ة2 .84 ع0 كوممومع8 4 
17 1نان0 810 


* رد السيد (بسكال) الابن على السيد ربيير في 8 أغسطس ١١١50‏ م. 


1أ 0132 عا انا 140251 ذ 12032201156 06 غ11اع.1 - 5 


١ وو‎ 


* رسالة مع إهداء إلى سيادة الرئيس الأعلى للعدالة . 
ذخ 2351 ع0 و5ع:)أ».1 --6 
*« رسائل يسكال إلى فيرماه. وعددها ثلاث كتبت في تواريخ مختلفة 
وهي على النحو التالي : 
1ن[ 29 ع1 1 
.1654 أنامث 24 1011 + 2 


4 مع:1ط0660 01127[ --3 


10 212 علالخهاع ]1 ععنهاناء :1ن عجااع[ -7 


* رسالة دائرية خاصة بالمنحنى الدحروجى . 
10 ع81111م0اء0آ1 قلاع أ5م140 لك لإلنوع222) ع0 1لالات140051 ع0آ وءعاعآ 80 
ع طتوععع10 10 عنآ دتروط 


* رسالة من السيد دي كاركافي إلى الأستاذ فيل في ٠١‏ ديسمبر 
114م. 


01 لإلمنهع021) ع0آ للاعاكمه340 ذ 0211116غغء10 1نات8510251 ع12[ عاع.1 - 9 
.(0آ .5) اأعوه0) 0121010 ه50 سعزم1 ع2آ عم ل ااء5م00) أضواء1]2 


المجلس الأعلى . 


-7عع106 10 ع.آ .5 .10 .10 .لذ تأناء140251 ذ 71116 وماء12 106 ع12زع.[ - 10 
.158 عرط 


ديسمبر عام 15608 م. 


غ* 


ب الإنتاج الفلسفي والديني : 
كانت «لبسكال» مؤلفات وكتابات في مجال البحث الفلسفي., والديني 
لا تقل أهمية عن مؤلفاته العلمية والرياضية. وسوف نعرض لهذه المؤلفات مع 
محاولة لمناقشة موضوعاتها والتعليق عليها فيما سيأتي : 
الخواطر (الأفكار) 55 1.658 1 
أو الدفاع عن الدين ممنوناءعظ 1.2 ع2[ عنوهامم4 04 عدمء5 ع عملآ 
11 وهو من أهم مؤلفات بسكال الفلسفية» الدينية كان هدفه الأساسي 
ممثلا في الدفاع عن العقيدة المسيحية والانتصار لها خاصة الجانسينت 
©5601 [ضد الجزيث 15 ناقء[متصور را الجماعة الأولى هى المذهب 
الوحيد المنفرد باعتناق العقيدة الكاثوليكية والدفاع عنها. ١‏ 
كما رأى فيه خطورة اراء المفكرين الأحرار. 55ناء26856 15165نآ 5عمآوتنباً 
بمستقبل الإيمان في عصره. كدفع الحركة الديكارتية للكثيرين من المتحررين 
إلى الإيمان عن طريق العقل. وكان هذا هوما حدث بالفعل. 
وتتنبا الخطوط العريضة لهذا الكتاب بما سيقع من أحداث دينية في 
خلال القرنين الشامن والتاسع عشرء كما تعد إرهاصا باراء «يوسوييه)ء 
«وروسوعء. و«فولتير)»» و«أوجيست كونت». 
وهكذا كان اتجاه بسكال في هذا المؤلف ممثلاً في محاولة دفاع أساس 
6201 وومع1081 عملآاعن العقيدة المسيحية ضد من يقفون في وجه 
الدين بهدف العودة إلى المبادىء الأولى له مآ ع1 نعءمءملءط ومغتصععم 
مهنعناء 1 أي الدفاع عن العقيدة . 


وبالإإضافة إلى هذا الدفاع تنطوي «الخواطر» على فقرات لاذعة في 
حال الإنسان. وتتساءل عن وجوده ومصيره. وعلمه. 


وه 


ويختلف أسلوب كتابة «الخواطر» عن كتابه «الرسائل الريفية» 12611565 
5لهم 01 فالفيلسوف يبدو في الأولى 21 للدفاع عن الدين ضد 
الملحدين, والمتحررين. في حين أنه أخرج الثاني تحت اسم مستعار حين 
دخل دير بور- رويال إتسم بالطابع الجدلي ولم يتضح فيه موقفه الأساسي من 
الدين والفلسفة. في حين أن «الخواطر» تصور محاربته لذاته.» وللأحرار وتضم 
رؤية جديدة له.» وخاصة وهو يسمو بنفسه. وخلقه ويترسم خطوط فكر جديد 
يقوم فيه بدور المدافع عن الدين والسياسة والأخلاق والإنسان. 


ومما يذكر عنه في هذا الصدد أن كتاباته الخمسة وفقراته القلقة في هذا 
المؤلف إنما قد أتته فى حال من الجفاف 5656556 ءه5أو الجدب 8710116( 
وعلى هذا النحو فقد عبر كتابه «الخواطر» عن اتجاه العودة إلى الدين» والتأفل 


والخواطر هي نبذة فكرية من التأمل في وقت الفراغ. أو خواطر ترد عن 
ذهن المرء أثناع حال تأمله في وقت فراغه وتعبر عن مشاغل الحياة وأعبائها 
كان «بسكال» يكتبها على أوراق وجدت بعد وفاته. وهي ملاحظات 
5 ١تكتب‏ كا 15 196 10115 أناكبصور سريعة ومقتضبة وتتألف من عدد 
كبير من الأفكار المكتوبة في مجالات الدين. والفلسفة والسياسة والأخلاق. 
والأدب. كما تشتمل الخواطر على دراسة اجتماعية للعادات. والتقاليد السائدة 
في الفرن السابع عشرء وعلى اتجاهات وأفكار في مجال الأدب ذات قيمة 
أدبية كبيرة . 





)١(‏ الجفاف أو الجدب حال أو لحظة يصل فيها رجل الدين الزاهد إلى مرحلة عالية من 
الصفاء والبقاء الروحي فيبلغ قمة السمو النفسي بعد أن يتخلى عن نوازع الجسد 
ومغرياته حسب المصطلح الكنائسي : 

7 .2 .1943 كتجو2 لمعمو 12 ععهوء2 :عاتوط رأعنوة 1 


ذلا 


ويحتوي الكتاب على مجموعات متباينة من الموضوعناث الهامة 
سنعرض لها في التالي : - 
1 عنآ كناد أء الاموء'.][ كناك وعذكدء2 - 1 
أفكار عن الفكر وعن الأسلوب. 


شقاء إنسان بدون الله . نا101] 5325 010216ط.آ عل عر8158 --2 
فى ضرورة الرهان. 1 نالآ غإزووءءع71 12 16 --3 
فى وسائل الاعتقاد. .01015 126[ غأأووءعءع71 18 4-26 


العدالة. وإدراك المعلولات .816]5 5ع10 1231508 12آ أء 10ا5نال 5-18 


النتائج 
الفلاسفة . .كعطمه50ه105نطط وع.آ - 6 
الأخلاق. والمذهب. 0 13 أء 151401316 13 - 7 


أفتين الدين 01 2منع اع 1 هآ عل 5أمعتدعلمه8 وع.[ 8 


المسيحي . 

الأزلية . 6م26 262 13 - 9 
التشبيهات (التصوير الأدبي). لاع 11 وع.[ - 10 
التنبؤات . .5 220 وع.1 --11 


ل 


براهية السيد المسيح :5 اطع كاوه عل وعتتناعء8 - 12 


المعجزات. 1 وع.1] 13 

وفي ضوء هذه الموضوعات - الكثيرة المتعلقة بمجالاات متباينة - بدو 
أهمية «الخواطر». التي ترجع تسميتها إلى أساتذة بور رويال الذين أطلقوا 
عليها إسم خواطر عن الدين وعن الأخلاق ثم ظهر العنوان بعد ذلك مختصراً 
إلى الخواطر «وععومع2 وع[ل» . 

وجدير بالذكر أنها تأملات تطلعنا على فكر فيلسوف أخلاقي 
010115 وعالم ‏ وفيلسوف وجودي مؤمن .2 ورجل دين » وسياسي بارع . 


والخواطر وإن كانت تنطوي على مجموعة كبيرة من الأفكار التي تتعلق 
بجوانب الحياة الإنسانية» وتتعمق النظر في باطن الإنسان الضعيف القلق إلا 
أنها تنطوي على أمل كبير موقوف على معرفة الله الصادقة. والرجوع إليه. 

ومما جعل لهذا المؤلف قيمة علمية كبيرة جمال أسلوبه ورشاقته اللذين 
تميز بها «وبسكال» باعتباره أديبا يقول «جان مينارد» في هذا الصدد: ‏ «لقد تميز 
أسلوب «بسكال» بالخيال الرحب الذي تحولت معه كل فكرة إلى رؤية 
ملموسة. وكل برهان عقلي إلى واقع معاش. فمما لا شك فيه إنه يحاول في 
خواطره» 2 ثيل[ شخصية القاضي والشاعر في محاولته لاستيعاب المسرحية 
الإنسانية الكوميدية. غانهقصسسن11 عنلعمم00 بأسلوب قلق ومفعم بالعاطفة» 
وبفكر عالم وفيلسوف ومتصوف»( وعن مواقف «يسكال» الواقعية والوجدانية 
ومعايشته لتجاربه الشخصية يقول ميشيل وليجيرن: «لم يلتزم «بسكال» في 
كتابة موضوعاته بمنهج سابق لكنه انبئق نتيجة معايشته المباشرة للواقع وتجربته 
)1( 4 .1951.2 هنل عتوعنكزهع1' كترد2 لوعمو© :ضدء ل , ط1/115213 


4 


في المناسبات المختلفةع0©. أما المرحوم الأستاذ يوسف كرم فيرى أنه يعد 
من أعظم من كتبوا في مجال النثر الفرنسي وهو يعبر عن ذلك بقوله: «يعتة-د 
كثير من المفكرين أن «الخواطر» عمل عظيم فعلى الرغم من أنه كتتاب رث 
الشكل. متنائثر الأجزاء إلا أن كل قطعة فيه تعداية من ايات النشر 
الفرنسي0”" . 

ونحن نرى أن هذا العمل كتاب متعدد الوجوه عريق المغزى معبر خير 
تعبير عن روح وشخص «بسكال». فيكفي أن تطالعه حتى تجد نفسك أمام 
حشد هائل من النصوص أو الأفكار المتراجمة بجلاء عن قضايا الأدب أو 
السياسة أو الدين أو الأخلاق أو الإنسان. وقد يبدو البعض الآخر من الأفكار 
في معالجة خفية ومستترة لنفس القضاياء كما يظهر البعض منها في أسلوب 
لاذع أو سافر. 

ومع أن بعض المفكرين يدحضون من قيمة هذا المؤلف ويخلعون على 
خواطر الاضطراب والتناقض إلا أن ذلك لا يقلل من جمال أسلوبها الأذلي؛ 
وقيمة موضوعاتها الفلسفية, والأخلافية» والدينية . 

وجدير بالذكر أن هذا الاضطراب والقلق الذي يظهر في أسلوب بعض 
«الخواطر» إنما ينبعث أصلاٌ من بعض التجارب القلقة» والمقسطرية لبسكال 
ذاته والتيى أملتها عليه ظروف وصراعات العصر بين الفلسفة والعلم والدين. 

:2 و5ع17اء,1 و©.1آ 2 

الرسائل الريفية : 

وهو ثاني مؤلف «لبسكال» من حيث الأهمية. نشره بين عامي ١765‏ م 


)١١(‏ -6ممعتكصة 'نلا ع1 لفعفوط عل عععدعظ وعة نستعنات) عااعطء841 أعميعني عاعوهم1 - عنرو1/ز 
211 1942 23215 .ع2101155] رعطلة1طئآ غ1لومعالول] ع155ا2:0آ رعتعملهعطلة هلخ عذعه1 
212 

(؟) يوسف كرم : تاريخ الفلسقلة الحديثة (بليز بسكال) دار المعارف بمصبر ١9651‏ ص 24 . 
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/1”61 م كان الغرض من كتابته الدفاع عن العقيدة المسيحية» وبيان موقفه 
الديني والأدبي تجاه أتباع «بور رويال» وخاصة بعد تجدد الخلاف بين 
اليسوعيين» «وجانسينوس». 

وقد كتب «بسكال» دفاعه عن أتباع «بور رويال» عندما طلب من «أرنولد» 
4104م ساعدته في الدفاع عنهم فكتبه في أول يناير عام 11051 م موقعاً 
عليه باسم مستعار. غير أن سرعة انتشار الخطاب. وعظم أثره في الرأي العام 
لم يخفف من حدة الخصومة., فمضى اليسوعيين في مهاجمة أتباع «بور 
رويال»؛ واستمر «بسكال» في تحرير الرسائل إلى صديقه في الريف حتى بلغ 
عددها ثماني عشرة . 

وكان لهذا المؤلف القيم أثر كبير على الفكر الفرنسي في مختلف 
مجالاته فعلى المستوى الأدبي كان أسلوبه رائعة من روائع النشر في الأدب 
الفرنسي كما هيء ظهوره في الرأي العام في فرنسا للخصومة مع اليسوعيين 
على المستوى الديني. ودفع الكتاب للشورة عليهم في القرن الشامن عشر. 
وفي مجال الحياة العملية». والنفسية نجده يحلل باستفاضة دوافع الحياة 
النفسية؛ والعمل وينتقل فيه من مناقشة مسائل النعمة والخطيكة وغيرها. . . 
إلى قواعد الأخلاق العملية خاصة وأن الصراع الذي نشب انذاك بين أتباع 
«بور رويال» وخصومهم لم يكن يحدث - في نظر «بسكال» ‏ بصدد المسائل 
النظرية بل كان يهدف إلى بحث سلوك الإنسان وحدود تصرفاته وغاياته في 
الحياة الواقعية» وما يترتب على ذلك من معايير تحكم حياته الأخلاقية» وهذا 
ما يبرر عرضه لمسألة النعمة. والخطيئة في بداية هذا المؤلف. ثم الانتقال 
بعد ذلك إلى بحث ومناقشة المسائل الأخلاقية. وعودته في النهاية لبحث 
مسألة النعمة. فيعرض لدراسة مقارنة بين موقفي أتباع بور رويال» واليسوعيين 
من هذه المسألة حيث يبرز فيها موقف الجزويت اللاملتزم في الأخلاق . 


ومن العوامل التي ساعدت في نجاح هذا المؤلف هو اجتهاد «بسكال» 


020 


في تصوير خصومه وعرض ارائهم بصورة ساذجة» ثم مهاجمتهم في لهجة 
ساخرة لاذعة. ونقد أفكارهم ومبادئهم بأسلوب مباشر واقعى لم يستخدم فيه 
الامتغانة بالمضطلحات الفية. 


وبالإضافة إلى الرسائل الريفية كانت «لبسكال» كتابات أخرى منها 
كتابات فى النعمة . 
3آ تناك 5)لء :1 3 
وهي رسالة يبحث فيها مسألة النعمة الإلهية» وموقفه فيها كما يبين فيها 
المعجزات. وغيرها من موضوعات تتعلق بالعقيدة . 


تصنيفات 021155 4 

وهى تصنيفات صغيرة(٠2‏ هامة تنوعت دروب البحث فيها بين اتجاهات 
فلسفية 537 في الوجود الإنساني» وفي حركة الإنسان وسكونه؛ حيث تبرز 
لنا الروح الوجودية العاطفية «لبسكال»؛, والأسلوب الوجودي المؤمن كما تضم 
تفسيرات ومباحث في العقيدة والخلاص» وغيرها من مسائل الدين. 


وبالإإضافة إلى المؤلفات السابقة كانت «لبسكال» العديد من الرسائل 
الفلسفية. والاجتماعية التي ألقت المزيد من الضوء على أفكاره الأساسية» 
وظروف حياته وبلنات فكره. وإذا استثنينا الرسائل المتعلقة بالجانب العلمي 
فإن مجموعة الرسائل التي كتبها «بسكال» تنقسم إلى ثلاثة أنواع يتكون النوع 
)1غ( 5علن© كنام© 


أعمال صغيرة في مجالات العلم أو الأدبء أو الفلسفة أو الدين. 
ع0 080 عم دع ك5 ع عع 010712 أناء2 


دق 


الأول منها من الرسائل العادية 5ع ]انمد وع5غ)ءع.آ1أما النوع الثانى فيشمل 
الرسائل الموجهة إلى الدوق دي «روانيز» ولشقيقته . 


.آلاع50 53 2 أء 3 1501126 06 ع1ا0]آ ناك د5ع17ا1 
أما النوع الثالث فيضم مجموعة رسائل مختلفة 101701565 5©5]]عمآ . 
أ- رسائل النوع الأول: 
ع1 المرة01) ىل رعنم[ائء5م6) هآ ععلرءط م 1اءومسء5430 ذه 1 
.1643 3201ل ل أمدء0آ 01م تدك عن رمع نم11 
* رسالة إلى المتاة بيرييه مستشارة كليرمونت في يناير ١557‏ م. 


3030 كذ عمتاعنوء12 كناءه5 55 عل اء لوء5د2 ع0 ع2اع.1 - 2 


1ل111 دععمم عطمرء 72107 ذ عن 5لرو2 ل كناء50 كتاعنآ رعلرء2 
* رسالة من بسكال وشقيقته جاكلين إلى شقيقتهم السيدة بيرييه باريس 
نوفمير 14م. 
1642 1323161 26 عن) 2211 14202136 تنا 50 53 كر 6ززاء.1] - 3 
* رسالة إلى شقيقته السيدة بيرييه يناير ١718‏ م. 


00 كذ عدزتاءناوعء12 تناعءه50 55 عل اء أدعوو2 06 عناع.1 - 4 


.6 .1066221516 23115 ,1لاءع50 1لتاعل زعارء2 
* رسالة من بسكال وشقيقته جاكلين إلى السيدة بيرييه باريس ديسمبر 
١548‏ م6 


37 أققع8 عزعء2 ع[ [3ع235 71025161115 ع0 754011 2[ 5101 1.6116 - 5 
1 ع1طم001) 17 154316 مهد أاء معزرء2 14 لذ 1ناءع50- 53 ذث 235221 
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* رسالة عن الموت للسيد بسكال الأب كتبها بسكال وشقيقته إلى مدام 
بيرييه وزوجهاء أكتوبر ١58١‏ م. 


-صع/ا ط ؤاعوط عل رعاروع2 كنات110051 ذ ع15أاع.[آ عملآ 10 1ن2 82 6 
3 نال 6 1ألء:0 


* ملشخص من رسالة إلى السيد بيرييه. باريس يونيه ١561‏ م. 


© انالك 12 ,21021رع[أعث ععارء 1120302015116 ذل ع11اء.[ - 7 


* رسالة إلى الفتاة بيريبه في كليرمونت. 


ع6 ١13023‏ ذ عنااع.] عونا '(آ أمعمعهظ سق 


. جزء من رسالة إلى السيلة بربيه‎  * 


ب - رسائل النوع الثاني : 


.1نا20 253 © 11022268 ع0 عنانآ 311 دع 15اع.] 


.6 5601612216 1.6176 --1 
.1656 ع7261ع]مع5 24 عطاءمةنماططا - 2 


6 2001051 011 ع2061ا6م5 - 3 


.6 10001051 وزط -4 
6 خع252م 71017 5 0112132[ - 5 


6 م71ط تاه بز ون1[< -6 
1 16 طتزعء106 7 


.6 ماع16 8 
.6 76طترءعه10 24 عطاعم 123 ]1 - و9 


وذ 


ج ‏ رسائل النوع الثالث: 
115 5ع 1]اع.1 
.51160 06 ماع12 5616111551216 13 3 16]اع.1 1 


-560 رع5عقامآ هآ ععرة2 11ج 2251 عل عطااعآ عمنا ل المعمرعع 23 2 
.1658 عإطمرع) 


#احو ةمق رسالة ليكال الل الأنة لالوبية: 
.658 612516 1م56 13 عمنء//لا كن عرااع.ا عونا 'ل امعمو د - 3 
* جزء من رسالة إلى ويرن. 


ع62051]م56 18 ع7عنامآ 2آ عءعىن نا عتأاعآ عملا '(0آ] امعموة" - 4 
16058 


* جزء من رسالة الأب لالوبيه ١564‏ م. 
.1659 1321011 6 2[ 23215 ع0 5ت7عع(111آ خذر ع1)اع.1] - 5 
رسالة إلى هيجنز يناير ١569‏ . 
.1662 عغأنامث 10 ع[ 11162255315 عل غ)222عء'1 كذ ع1اع.[] - 6 
* رسالة إلى فيرماه أغسس ١557‏ م. 
.2 06 1543:0115 2[ 2 اع[ - 7 


* رسالة إلى ماركيز دي سابليه . 


ج ‏ موقف يسكال من كتابة الخطابات : 


بعد عرضنا لرسائل بسكال. يصبح من الغريب أن نعرف أنه لم يكن 
ميالاً إلى كتابتهاء فلم يكن من هواة كتابة الخطابات ولذا فقد كانت المجموعة 
النادرة منها على درجة كبيرة من الأهمية وخاصة تلك التي كتبها لشقيقته 
السيدة بيرييه فإن قراءتها تطلعنا على مادة مثيرة» وموضوعات شيقة تتعلق 
بظروف وحياة العائلة» كما تعبر عن المشاعر الطيبة المتبادلة بينهما وتفصح 
عن مشاغله. وأحلامه في هذه المرحلة. أما النوع الثاني منها فكان مخصصاً 
لعرض الرسائل بينه وبين روانيز الذي بلغ تحمسه وحبه له حد مراسلة شقيقته 
كذلك”22 , 


ويضم النوع الثالث من الخطابات مجموعة متباينة منها كان من بينها 
خطاب للملكة «كريستين» 15]86:ط0الذي انطوى على مشاعر حارة متبادلة 
بينهماء فضلاً على شرحه التفصيلي لاختراع الآلة الحاسبة. وخطاب آخر 
أرسله إلى «فيرماه». يطلعه فيه على ظروف مرضه., وإهماله للهندسة . 


وكان الخطاب الثالث مثال رسالة رقيقة مهذبة للسيدة «دي سابليه». أما 
خطاباته الأحرى فقد تعلقت ببعض أعماله العلمية:؟» 


)١١(‏ أه/ ,111 عناتمقطن) ح- ععمدلهه2 كعرمن) مآ سعاغامسره) معز اناء0 تأقستاكرهط ,للكسمما5 
7 111 
زفة .47 .2 ,لنط] 


د أهمية مؤلفاته وأثرها 

رأينا من خلال عرض مؤلفات «بسكالء» أنها اشتملت على اتجامات 
متعددة. وموضوعات متباينة» على الرغم من أنه كان يتجه نحو مطلب ديني 
بهدف إقناع المتحررين بالعودة إلى حظيرة الدين عن طريق البرهان العقلي . 

وقد عبر في كتاباته عن أهمية دراسة الإنسان. والوجود. بقدر ما تحمس 
للدين؛ واهتم بتناول قضايا العلم الرياضي . والطبيعي ودفعته نشأته الجمالية 
واهتمامه بدراسة اللغات إلى أن يدلو بدلوه في مجال الأدب فأصبح في عداد 
مشاهير كتاب النثر الفرنسي في عصره ويكفي أن نعلم أن كتاباته كانت تجمع 
بين دفتيها حماسة الفكر الفلسفي. وروعة الأسلوب الأدبي الذي تميز به هذا 
العصر الذي لم يقتصر التغير فيه على مجال العلم فحسب بل تناول شتى 
المعارف النظرية والعملية فكان عصر الفلسفية. والسياسة. والفنون وغيرها من 
مجالات الفكر الذي ساهم فيها الفيلسوف ‏ موضوعاً وأسلوباً - بالقدر الوفير. 

ولقد تميزت الكتابات «البسكالية» بالتركيب فهو يعرض فى «الخواطر» 
مثلاً لمسألة الشقاء الإنساني» ثم يتطرق بعد ذلك إلى معرفة الله والإنسان بعد 
أن يعبر عن المسألة الأولى بأسلوب عميق وأخاذ”'©. يقول كوزان فى معرض 
حديثه عن الخواطر: «إن خواطره نظم هندسي متأجحج الاشتعال»(" . ١‏ 

والمنهاج البسكالي عقلي, تأملي. وتجريي أيضاً يعتمد على الملاحظة 
والتجربة في مؤلفاته العلمية التي سجلت لها سبقا علميا في عصره ووضعته 
في مصاف رواد العلم والتجربة في القرن السابع عشر. 


)1( .2 وعفووء2 وعرآ : لرعنا0 ع.آ اأعطء 841 اع مرعنان ع.] رعو105 عدعترو8/1 
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او 
مشكلة كتاب 

بعد عرضنا لأعمال «بسكال» ورسائله العلمية» والفلسفية. والدينية نشير 
في هذا الملحق إلى مشكلة الكتاب الذي ذكره المؤرخين «مقال عن اتفعالاات 
الحب» وأثاروا التساؤلاات حول صحة نسيته إلى «يسكال» أو غيره من فلاسفة, 
وأدباء عصره . 

ويعد هذا المقال من المؤلفات التى أثارت مشكلة الانتساب إلى أعمال 
«وسكال» فقد اختلفت الآراء حول نسيته إليه. وكان وجوده - في البداية - 
مخطوطا مجهول المؤلف هو السبب وراء اختلاف وجهات نظر المؤرخين في 
نسبته إليهء أو لغيره من مفكري عصره. وقد ظل النقاش حول هذه المشكلة 
مفتوحا قرابة المائة عام . 

فمندذ عام ١88‏ م أكتشفت ناه ممسخطوطاً 05111 |منسوخ 
بعنوان «مقال في انفعاللات الحب» وهو نفسه عنوان الكتاب» وما أن قرأه حنى 


: 


نسبه إلى «بسكال» ودعم هذا الكشف العلمي بمقال له في مجلة (العالمين) 
في ١6‏ سبتمبر عام 1847 م مشيراً إلى احتمال نسبته «لبسكال» لوجود تشابه 
كبير بين روح كتابته وأسلوب الأخير في الكتابة. 


وفي حين أشار «كوزان» إلى احتمال نسبة الكتاب إلى بسكال نجد 
«فلوت» 11006 عاج '.آيكذب هذا الاحتمال في دراسة عن «بسكال؛ عام 
15م وشاركه فى هذا الرأي «برنتيير) ع8110026]1612و«بودور) 
5 . إلا أن اكتشاف «جازييه» 082165لنسخة أخرى مجهولة الكاتب 
عام ١‏ مم قد فتح باب النقاش من جديد فانقسمت الآراء إلى ثلاثة يؤكد 
الأول منها: نسبة هذا العمل المجهول لبسكال دون غيره. أما الرأي الثاني : 
فيذهب إلى نسبته إلى كتاب كثيرين يعد هو واحدا منهم. ويدهب الرأي 
الثالث إلى رفض نسبته له واعتباره من عمل كتاب آخرين غيره. 


ومنذْ عام 1417 م حتى عام 1477 م احتدمت المناقشات بين الآراء 
الثلاثة حول صحة نسبته «لبسكال» أو لغيره بيد أن الاتجاهات المعاصرة انذاك 
كانت تؤشر إلى احتمال نسبته إلى «بسكال» . 


ومن بين الآراء التي نفت نسبته له رأي «لويس لافوما» 2] 5أناه] 
8 1ويؤكد هذا النفي القطعي في مقدمته التي عرض فيها لهذا المؤلف 
يقول فيها بالحرف الواحد 21ع5ة2 عل 5هم او 2 5تنامء015] ع[ را هذا 
النفي إلى نسبة عدد كبير من المؤرخين للكتاب إلى كثيرين غير «بسكال». 
فتعددت الشخصيات المرجح أن يكون الكتاب خاص بها. مع عدم حدوث 
اختيار ثابت ومؤكد لشخص واحد ممن ظن في نسبة الكتاب لهم. فكان من 
بينهم الشيفاليه «دي ميرييه) ع]ع781 عل 1166ه0502. و«بروبيير) 132 
15علإناة كانت المقالات كما كان من بين هؤلاء «ماركيز دي لوى) ع15نا0/121:0 
علإناألت '10. 


ويرى «لافوما» أن الانطباع الأول الذي يحدث لمن يقرأ هذا المقال 
المجهول المؤلف يتمثل في كون كاتبه شخص عاطفي, ذو شخصية تمثل 
بطولة في مسرحياتء وقصص كبيرة في عصر قلق مزدحم بالأحداث والتيارات 
الفكرية الشورية. وبظهور تيار أو (طبقة المتحزلقين) عل د5عكناءاءء:م 
501212 . 

ومع ذلك فإنه يرجح احتمال نسبة الكتاب بدرجة كبيرة إلى الماركيز 
«دي لوي» لحين يثبت العكس (©, 


ومن الآراء التي تؤيد احتمال نسبته إلى «بسكال» رأى «ستروسكي» 
الذي يفرد لهذا المقال جزء في مؤلفه «بسكال وعصره» يبحث في هذه 
المشكلة بموضوعية محاولاً التوصل إلى معرفة إسم كاتب المقال الحقيقي من 
خلال قراءته لروح المقال نفسه. ولما تخفيه السطور من اتجاهات, واراء. 
فيبحث في خواطره عن مكانة فكرة الحب, والحب الشريف الذي يعالجه. 


يقول سترويسكي : «إن المقال يبدو في مستوى أقل من المسودة 
العشوائية» أو الملحوظات. فما الذي كان يرمي إليه الكاتب من وراء هذه 
الكتابات؟ هل كان يريدها حكم على نفس الطريقة لتبعة عند «لاروشي فوكو» 
«لاناةعناة1 عطءنا280 ه2'”»1. ويقول كذلك: «... لقد كان فى مقدورنا 
الاقتناع بذلك إلا أن العنوان «المقال» يوجه أذهاننا إلى مقال على طريقة 
الأحاديث لشيفاليه دي ميرييه. ويرى سترويسكي أن «المقال» ينطوي على قدر 
ضئيل من التنظيم فهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام يمثل الأول تأملات عن القلب. 
وعن الطبيعة الإنسانية. أما القسم الثاني فيعرض لتأملات في الحب عامة», 
ويذكر في الثالث خصائص الحب»22" , 
)١(‏ .2.152 .كرو .ععناهطتصناءاناآ نال سمقغتلظ .معصمع تلهععو2 وعو؟ ععاسهن) يواصناط و[كزمآ 


(؟) .270 - 269 .1910.2 15عة نرواط عاونةرطئنآ مع رمع أ© لوعقهةظزع]2 نمنتارهظ ,لك[5 51010 
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اه 


وقد لااحظ «استرويسكي ) من قراءته لأفكار هذا المقال أنها مكررة في 
أكثر من موضعء فهي خليط من الأفكار الموضوعة في حالة فوضى كما يمثل 
البعض منها نقاط. أو أفكار تمهيدية لم يكتمل البحث فيها. 

وعلى الرغم من نفيهء لأن يكون «بسكال» هو صاحب هذه الفوضى 


والنقص البادي على هذا العمل بيد أنه يتلمس في أفكاره روح فكره. ونيضات 
حماسه مما يشير إلى احتمال نسبته إليه . 


وفي محاولته لترجيح نسبته «لبسكال» يرى أن المقال يبحث في موضوع 
الحب. وهو موضوع لا يستبعد أن يكون «بسكال» قد مارسه وبحثه . 
وهاتان الصفتان من صفات شخصيته كذلك وخلاصة القول أن سترويسكي 
ينتهي إلى احتمال نسبة الكتاب إليه أو إلى أخد المقربين له «كالشيفاليه دي 
ميربيه)(9" , 

وقد حاول (استرويسكي ) وهو من أوائل من كتبوا في حياة «وسكال» أن 
يؤلف كتاب عنه يهديه إلى مدينة كليرمونت التى احتضنته. وكرمته كما أشار 
إلى احتمال نسبة الكتاب إليه . 

وبعد أن بينا اراء الباحئين في صحة نسبة الكتاب إلى «بسكال», أو إلى 
غيره من معاصريه آثرنا أن نتوقف قليلاً لقراءته وتحليله في ضوء فلسفة 
ديكارت في سبيل تكوين رأي في هذا الموضوع محل البحث. 

وقد حاولت جاهدة أن أتبين ما تنطوي عليه نتصوص هذا المؤلف الصغير 
وأن أحاول تلمس فكر «بسكال» ومتابعته من خلال دراسة هذه النصوص فتبين 
لى أنه ينطوي على عدد غير قليل من الأفكار أو الملاحظات ينصب معظمها 


)1( .2.37 كمتع1 موك اء اأهعدوط زب21 صنارهط ,لكأ5095 


,هه 


في موضوع واحد هو الحب 4:0005ء: ومشاعره المختلفة يقول المؤلف في 
أحد نصوصه: (إن الحب والطموح 72061808كومن بين المشاعر الإنسانية 
التي تنطوي على عواطف أخرى كثيرة» بيد أن سعى الناس المربط بينهما في 
الال سفت منيما يق قار 


ومن تحليل هذه الفقرة يتبين إشارة الكاتب إلى مشاعر الحب,. والطموح 
وكيف أنهما لازمتان وهامتان لحياة النفس فالأول يساعد على العمل. والبحث 
الجاد. أما الثاني مشاعر الطموح فيدفع إلى تحقيق الآمال. وفي هذه 
الفقرة تبدو مسحة من اتجاه بسكال للثنائية التي برزت من خلال خواطره 
وأفكاره عن الجسد والنفس. والعقل. والغريزة. والعادة.. . وغيرها.. . من 
أفكار كالمتناهي واللامتناهي . الانحطاط والسمو؛ وهذا ما سوف يطلعنا عليه 
البحث فيما سيأتي - وربما أن الكاتب من جهة أخرى قد قصد من معنى 
الحب (حب الذات) التي تنمي طموح الإنسان. 


ويصور المؤلف في نص آخر أهمية الفكرء وضرورته كما يبرز مقدار 
براحته, وهدوئه. ومن ثم يتحول الفكر الذي يسهم في تحفيق النظام والعادة 
إلى شيء مجهد وشاق . ولما كان الروتين العقلي . ونظام الأفكار يفرض على 
الحياة رفيا معيناً يسأم المرد من مسايرته» ويمل من متابعته. فقد كانت 
الحركة. والفعل لازمين لحياته حتى تستقيم. ويهنأ بها وهنا يصبح من 
الضروري أن ينطوي قلب المرء على عواطف قوية جياشة» ومشاعر رقيقة تنبع 
من وجدانه الحى حتى لا يتسرب الملل إلى حياته فيفسدها وتشير لفظة الملل 
إلى نفس ما أشار إليه (بسكال) من أفكار الملل والضجر كما أن مسألة 


| )-ع0آ 2ضتناط 12 كانامآ عل صمناءنال170د] رعتافسة نآ عل موواومع2 عمر] عند وكناوءوا‎ ١( 
كتعروظ كددصآ‎ 1950. 2.1.67 


.م 


التحرر من قيود العقل والخروج على قواعده إنما تلمح إلى موضوع الله وأو 
التسلية التي سوف ينوه إليها «بسكال» في خواطره كثيرا . 


يقول الكاتب في فقرته هذه: (لقد ولد الإنسان ليفكر ومن ثم فلا تخلو 
لحظة واحدة من حياته بدون التفكيرء الذي لا يستطيع الاستمرار فيه 
وقتاً طويلاً» ومن ثم فإن السعادة التي يحصل عليها منه تسبب له جهداً وشقاءا 
تتحول حياته معها إلى روتين قاتل يصعب تحمله ولذلك يجب عليه أن يتحرك 
أو يفعل حتى يساير ضرورة الحياة وأن يحس بالمشاعر الممتلىء بها قلبه 
المفعم بمنابعها العميقة الحية)”" . 


فلم تال ننه النقرة ينقت لا يجان لكات اعطاق بالطاكين القن 
مع ميله إلى إفساح مجال للهو الماثل في الحركة التي تخرج الإنسان من 
جموة الروتين إلى تكوة العاظفة»وجرارة الأنشمال كما :إن لفقل الشركة والفعتل 
الاذافة كسان الانتعان مع حال الات بابي إلى جالة النهر العبط 
يتحرك مرة أخرى في طريق عودته إلى الله إنما يشيران إلى روح فكر «بسكال» 
بدرجة كبيرة . 


وإذا كان الكاتب قد ذكر مسألة اللهو. ومدى أهميتها في الترويح عن 
النفس» فقد أولى اهتماماً كبيراً للعقل ولدوره في بناء المعرفة التي تكمن في 
كل فرد على السواء وما عليه إلا القيام بمحاولة اكتشافها في ذاته عن طريق 
التفكير يقول المؤلف: ‏ «غالبا ما تطرح أمور لا يمكن قبولها إلا بدفع 
الشخص للتفكير الذاتي والبحث عن الحقيقة - موضوع البحث ‏ حتى يتمكن 
من معرفتها والتيقن منها»”" وهذه الفقرة تعني الإيمان بمنطق العقل والتسليم 
بأحكامه وهي بذلك تشير إلى العقل باعتباره أعدل الأشياء قسمة بين الناس» 


(1١)‏ 2.12.7 ,ؤكنامه15لآ 
زفة .2.6 222 1510 


كن 


وهذه نفس الأفكار الديكارتية التي عبرت عنها فلسفة تأثرت بفكر ديكارت أظن 
أنها فلسفة «بسكال» الذي لم يكن من معاصري ديكارت فحسب بل كان من 
أكثر المتأثرين به والداعين إلى منهجه., وإلى أن الحقيقة تعيش بداخل العقل. 
وما علينا إلا البحث عنها ومحاولة استلهامها حتى تصل إلى الصدق فيما نفكر 


ومما يؤكد اتجاه فكر هذا الكاتب إلى العقلانية الديكارتية قوله: ‏ «غالباً 
ما يتصور الناس أن حياتهم تبدأ بالميلاد. بيد أنني أذهب إلى غير ذلك فلا 
أراها قد بدأت إلا منذ ميلاد العقل» والاهتمام به. وهذا لا يحدث قبل سن 
العشرين»”"' . 


ومن تحليل هذه الفقرة تتضح لنا روح ديكارتية وراء السطور. وخاصة 
عندما يتصور الكاتب ميلاده من سن العشرينء أي السن التي يبدأ فيها 
الاعتماد على عقله. ولعل ذلك يشير إلى المرحلة المبكرة التي بدأ فيها 
أبحائه وتجاربه. ومقابلاته ومراسلاته وهي فترة خصبة في حياة «بسكال» ريما 
يكوك قد أقتار إلبها مك علذل التطون إذا افقدر فته تميتى كتابعه لهذ المؤلف 
فقد بدأ على ما يذكر تاريخ حياته ‏ في هذا السن اهتمامه بالأعمال العقلية. 
والرياضية؛ والطبيعية . 


وبالإإضافة إلى ما ينطوي عليه الكتاب من فقرات كثيرة تشير إلى أهمية 
التفكير العقلي نجد فقرات أخرى تبحث في مفهوم اللذة أو المتعة 
31515 وأهميتها للعقل تقول فقرة منها: «ليس ضروري أن تكون متعة العقل 
حقيقية أو خاطئة, بل الضروري أن يقتنع بها»”" . 

ويشير مفهوم المتعة أو اللذة في هذه الفقرة إلى موضوع اللهو الذي 
0غ( 1 
2( .2.68 لتط1 


يقتنع العقل بضرورته فيصبح ضروري للإنسان. وربما ينطوي هذا النص على 
إشارة إلى حياة اللهو والتسلية التي عاشهما الفيلسوف وهويمر بمرحلة 
الاهتمام الحسي واللذة قبل أن يشعر بأهمية الدخول في تجربة الدين. ويشير 
بعض فقرات المؤلف إلى عاطفة الحب المتأجج. التي يعرفها الكاتب بقوله: 
- «إن عاطفة الحب وليدة 155326ةاوناشئة دائما ومن ثم فإننا نشعر بها وكأنها 
طفلاً بدون الرجوع إلى قول الشعراء»”" . 


وتشير هذه الفقرة إلى معنى الحب المتجدد مما يعطي إنطباعاً لمؤلف 
الإنسان من تكرار الحديث عن الحب محباً؛ لأن المحبة هي الشعور الطبيعي 
له»”"ا, 


والحب وفق هذا المفهوم شعور طبيعي يشعر به الإنسان» ولعلنا نتلمس 
من خلال الفقرات روح مؤلف مؤمن بالحب وبالعاطفة الرفيعة الصادقة أمام 
العقل وهو يقرن بين العاطفة. والعقل في فقرة أخرى يقول فيها: ‏ «إن وضوح 
العقل يساعد في وضوح العاطفة لأن العقل الناضج الواضح يحب بشغف 
وبرى موضوع حبه بوضوح» "١‏ . 


ومن تحليل هذه الفقرة نجد المؤلف يعطي أهمية لدور العقل في وضوح 
وصفاء الحب فنحن نعلم أن العاطفة أحياناً ما تدفع للخطأء والرزيلة 
16 ولكي يتجنب الإنسان ذلك يجب الرجوع إلى العقل للاسترشاد به في 
حالة الحب فهنا يكون الحب الملتزم الذي ربما قد مر بتجربته المؤلف. ولو 
افترضنا أنه الحب ‏ (لبسكال فلن يكون مستغرباً لا سيما وقد مرت حياته 


)00 .4 يم يكلام لزط] 
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بمرحلة حسية عاطفية إنصرف فيها إلى اللهوء وارتياد المجتمعات حتى لقد 
(تبلور) لديه في ذلك الحين اعتقاد بفكرة الشرف غاء6 186 . ومصطلح 
الرجل الشريف كان يطلق في مواجهة من يرتادون المجتمعات يفعلون فيها 
الرذائل ويصرفون الوقت في اللهو والتسلية. فكانت صفة الشرف غالية في 
ذلك الحين لا سيما وقد ساد تصور يرى أن طبيعة الإنسان تنطوي على الرذيلة 
أو (الخطيئة). وكان من يعملون بنشر تعاليم الشر يرون أن الطبيعة فاسدة 
بالضرورة ولو لم يكن هذا صحيح لأصبح الشرف هو أكثر الأشياء عدالة بين 
النا 
س . 


وتبين فقرات هذا المؤلف مشاعر حب شغوف وشريف, تتخلله لمسات 
الالتزام والتحفظ. كما نلمح أيضاً من دراسة بعض الفقرات إهتماماً بالغاً بدور 
العقل. وأهميته فى تكوين العاطفة, فالمؤلف في هذا الكتاب هو شخصية 
تؤمن بالعقل. والعاطفة وتندفع إلى اللهوء. واللذة غير أنها تلتزم بعد ذلك 
وكلما أسهبت النصوص في وصف الحبء اللهو. والمتعة وجدنا فقرة أو نص 
يشير إلى المحافظة, والشرفء والالتزام. فهل يمكننا بعد ذلك الجزم بنسبة 
الكتاب إليه أو احتمال ذلسك إن سترويسكي يشير في حياة «بسكال» إلى (إنه 
ربما يكون قد تبادل عاطفة مع سيدة تنحدر ‏ من الطبقات العليا في فرنسا ‏ 
فم تكن جذابة لكن رقيقة وعلى قدر من الجمال)*". 

وعلى فرض إحتمال نسبة المؤلف إليه. فمعنى ذلك أنه يكون قد مر 
بتجربة حب شريف لم يشا أن يفصح عنه للمحافظة على شرف محاولته 
الانتساب إلى (دير بور رويال)؛, وربما للمحافظة على الفتاة التي أحبها وعلى 
صيت أسرتها المنحدرة من أصل راقء, وربما لكونه متمشكا بالخلق وميالاً إلى 
التدين بما يتنافى مع التصريح بمثل هذه العاطفة التي كانت تحمل على معان 
اكويقة وعرى علوم .وهنا يديد ذلك افقرة له يرل ها يعبر عن قرف وقمة 
00 .546 .إومقء1' صسمد اء لهعفوط .غ21 مصتره1 ,رتكلده5)0 
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هذا الحب: - إتبدو الأمور عظيمة عندما تعظم النفئس وتسمو. فلا ينبغي أن 
يستجدي الحب من شخص ما فإنه لا يستجدي., بل يجدر الشعور به)(2, 
وخلاصة القول أن «بسكال» وعلى فرض أنه قد عاش بقلبه تجربة 
عاطفية فقد أولى عقله أهمية بالغة فمزج هذا الحب بالالتزام والشرف بقدر ما 
أشار إلى اللهو واللذة. ومما يلاحظ على فقرات هذا الكتاب اهتمام كاتبه 
بإبراز قيمة التفكير العقلى. والانفعالات العاطفية وهذان الموقفان ‏ على ما 
أعتقد ‏ قد عبرت عنهما فلسفة بسكال خير تعبير. يقول المؤلف في فقرة تعبر 
عن انفعال العاطفة: (إن الحب القوي العظيم هو الذي يسري فيه التجديد 
المستمر. فمن الرائع أن يرى المحب حبيبه تعزو كين الحطا ف عبات قمر 
فيها بالنتقتص والقلق الذي يتلاشى بلقاء من يحب وهكذا يتحول الاحساس 
بالألم المبرح لغياب الحبيب إلى عطف وشفقة 355108م0071وهذه هي علامة 


الحب الكبير) *". 
2٠711 0. 1)‏ 15نامه1015 
١‏ 2.89-90 2.11 .تمامعوتط 
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التَمْئرٌالانى 


الحياة الاجماعية والسياسية في فونسَا 
وَأشرهاعَاىَ فنحرٌ سال 


. بسكال والوسط القضائي‎ - ١ 


" - المؤثرات السياسية والاجتماعية والأدبية في فرنسا ودورها في اتجاه فكر 
بسكال . 


© النتائج السياسية,. والاجتماعية, والأدبية. والعلمية لعصر بسكال. 


4 - بسكال. والفكر العلمي في القرن السابع عشر. 


لمن 


الحياة الاجماعية والسياسية في ونسَا 
وَأَتْرهَا َف نكر سال 
قدمنا ‏ في الفصل السابق ‏ حياة الفيلسوف. وظروف نشأته, وأعماله 


العلمية وألقينا عليها الضوء بغرض الإحاطة بمنهجه؛ ومسار فكره في مجالات 
العلم, والفلسقة. والدين. والأدب . 


وسوف نتناول في هذا الفصل طبيعة الحياة الاجتماعية والسياسية التي 
تشكلت فيها اتجاهاته الفكرية. وارائه. وكيف تفاعلت شخصيته وتكونت 
أفكاره من خلال معايشته لظروف عصره الفكرية. والاجتماعية. والسياسية. 
المتبادل بين فكر الفيلسوف وأحداث المجتمع . وهذا ما سوف يتبين لنا أثناء 
البحث فى هذا الفصل . 
١‏ بسكال والوسط القضائي في فرنسا: 

لقد لعب الوسط القضائي الذي كان «بسكالء» أحد أفراده دوراً بارزاً في 
فرنسا في القرن السابع عشر. فقد عمل والده قاضياً عهنالثم ترقى في 
مناصب القضاء إلى أن شغل منصب رئيس محكمة [08ناطا8] ©0 164 0مختصة 
بشئون الضرائب 15 في كليرمون قيران 2220مع7 - غدهدممع01 . 

ويبدو أن العمل القضائي كان موروثاً في عائلتهم. فقد ورث والد 
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ويبسكال» مهمة القضاء عن حده الذي كان يعمل هو ووالده في هذا الحقل 
أيضاً» وكان صهره يعمل هو الآخر قاضياً. 


والأمر الذي لا شك فيه أن نشأة «بسكال» في أسرة تشتغل في هذا 
الحقل كان له أثره المحقق في تكوين فكره. وتقوية شخصيته. وترسيخ 
مبادئه. وكان لمكانة العائلة أثر في تنمية اعتداده برأيه وثقته في شخصه خاصة 
وأنطانت كانت قن احتلى انه يري ين قط اميداك الرنيات: 
وتمتعت بالمرتبة الثانية من حيث النبالة 6ووة2]061. 


ومما تجدر الإشارة إلى أن المجتمع الفرنسي كان قد انقسم في ذلك 
الحين إلى طبقتين» أو طائفتين يمثل الطائفة الأولى أصحاب الوظائف. أما 
النبلاء الأصليون وهم الذين ورثوا النبالة عن أسرهم فيشكلون الطائفة الثانية. 
وقد أطلق على أصحاب الوظائف أو من كانت مكانتهم في المجتمع ترجع 
إلى ما يرتدونه من ثياب بنبلاء الثوب. فمن هم نبلاء الثوب؟ وما الفرق بينهم 
وبين نبلاء السيف؟ 


أ- العائلة بين نبلاء الثوب, ونبلاء السيف: 


تمشثل طبقة نبلاء الثوب 06 ع0 عؤوء1001افئة من أفراد المسجع 
الفرنسي نشأت في خلال القرن السادس عدن رسيت فور خطيراً ل 
فرنسا السياسية. والأدبية. والاجتماعية والدينية كما قامت بدور لا يقل أهمية 


على المستوى الديني , والفلسفي . 

وكانت الغالبية العظمى من مفكري فرنسا يشكلون هذه الطائفة التي 
نشط أفرادها فى خلال القرن السادس عشر حتى أواخر القرن الثشامن عشر 
ومارس الكثير منهم مهنة القضاءء,. والمحاماة. ويعد «مونتاني) 
عمع7108+21 الذي كان يعمل قاضياً وابناً لقاضي واحد منهم وكذلك «ديكارت») 
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15 لذي درس القانون فى جامعة بواتييه. كما عمل والده رئيسا 
لمحكمة تور 5نا10» مالبرانش 842165533656الذي شغل والده منصب رئيس 
محكمة باريس . وكذلك شأن أرنولد انمه الذي انحدر من أسرة من كبار 
المحامين فى ذلك الحين. 

وقد كان لظهور :هذه الطيقة تاريضا بارزا فى فرنسًا فق بدات تزدهرفق 
عهد لويس الرابع عشر الذي كان يختار وزرائه من بينهم في الوقت بدأت 
تضعف فيه طبقة نبلاء السيف عفمغ '1عل 2100165 . 


وقد ساعد اختيار الملك لأفراد هذه الفئة في الحكم في قوة شأنهاء 
وعلو مكانتها في المجتمع الفرنسي بعد أن كانت من بين الطوائف العامة في 
ذلك الحين. وقد عملت هذه الطبقة ‏ من جهة أخرى على تقوية نفوذها 
فاجتهد أفرادها في مجال النشاط الاقتصادي. وجمعوا الأموال الكثيرة واشتروا 
الأراضي., كما سعوا لتربية أبنائهم. وتعليمهم. وكان القرن السادس عشر هو 
عصرهم الذهبي حيث ازدهرت فيه التجارة الخارجية. والداخلية فشاركوا فيها 
بنصيب وفير وقاموا بإنشاء المصارف, والبنوك فتدعم مركزهم وارتفعوا فوق 
طبقة العامة مما دفع الملك في كثير من الأحيان إلى اللجوء لهم في سد 
حاجاته”' وعلى هذا النحو تكونت منهم طبقة وسطى بين طبقتي العاملين من 
الشعب. والمحاربين أو من عرفوا بطبقة (نبلاء السيف) . 


وكان من نتائج النجاح السريع لأفراد هذه الطبقة وحصولهم على 
المركز. والجاه أن اعتمد عليهم فترك لهم مهام فرض الضرائب على أعلى 
مستوى من السلطة فأصبح لهم حق زيادتهاء وتنويعهاء. وتوزيعهاء كما اعتمد 
عليهم في مقاضاة الناس. وفي الحكم بالعدل بينهم . 

وقد ساعدت الحروب الكثيرة» وتعقد الحياة في المملكة الفرنسية على 
)١(‏ نجيب بلدي : بسكال دار المعارف بمصر ١978‏ م ص 77:7١‏ . 
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زيادة سلطان وسيطرة هذه الفئة. كما جاء قرار الملك الخاص بجعل وظائفهم 
وراثية يتوارثونها أباً عن جد دافعاً لهم على تحقيق مزيد من النجاح والكسب 
في المجتمع الفرنسي., كما مهد هذا القرار الملكي لظهور أسر قوية كونت 
طبقة من «نبلاء الثوب. وهي الطبقة التي طردت نبلاء السيف في نهاية القرن 
الثامن عشر وانتزعت منهم ما كانوا يحصلون عليه من حقوق بل انتهى الأمر 
بهم إلى طرد الملك ذاته . 


بعد هذا العرض التاريخي لدور طبقة (نبلاء الشوب). وموقفهم 
الاجتماعي . والسياسي في المجتمع الفرنسي تتضح لنا صورة الحياة الأسرية 
«لبسكال»» ومكانة عائلته بين طبقات المجتمع الفرنسي مما يساعد على تفهم 
أثر هذه الحياة على فكره. لا سيما وإنه كان سليل أحد هذه الأسر. فقد عمل 
والده قاضياً ثم رئيس محكمة, وكان من الضروري أن تطبق عليه الامتيازات 
والحقوق نفسها التي تمتعت بها هذه الطبقة . 


أما طبقة نبلاء السيف التي ترجع نشأتها إلى القرن السادس عشر والتي 
سمي أصحابها بطبقة النبلاء الأصليين الذين توارثوا النبالة عن أسرهم كما 
توارث أبناء طبقة الثوب وظائفهم عن أسرهم كذلك. ومن أسباب تسمية هذه 
الطائفة بالنبلاء هو انضمامهم إلى طائفة النبلاء لاشتراك أفرادها في الحرب في 
صفوف حاكم أو ملك فاكتسبوا إسم النبلاء أو (نبلاء السيف) بالوراثة بيد أن 
ظهور أهمية. ومكانة طبقة (نبلاء الشوب). وارتفاع منزلتهم عند الملوك أدى 
بالتدريج إلى تقلص دور طبقة (نبلاء السيف) وهبوط منزلتهم وظلت مكانتهم 
تتضاءل . 


حتى أبعدهم الملك. فأصبحوا موضع إعراض بالنسبة لهء الأمر الذي جعل 
موقفهم يزداد تدهوراً في أواخر القرن الثامن عشر. وظلوا على هذه الحال إلى 
أن تم طردهم في نهاية القرن الثامن عشر على يد طبقة (نبلاء الثوب) الذين 
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اختصوا أنفسهم بمميزات هؤلاء النبلاء المطرودين» وحيئما سنحت لهم 
الفرصة وجهوا ضربتهم إلى الملك ذاته. واستأصلوا الملكية من فرنسا إبان 
الثورة الفرنسية . 


ب - العائلة ‏ ووزارة ريشيليو: - 

قذنا ‏ تتاسيق داعرضا كاريها لحاله البعضيع الفرضى وقود 
والاجتماعية. وما يترتب على ذلك من اثار على عائلة «بسكال». ودورها 
بالنسبة لأحداث هذا العصر. 


ولكن الحال لم يدم طويلاً على هذه الطبقة المثقفة التي كانت عائلة 
«بسكال» واحدة منها. فسرعان ما تغير مركزها في خلال القرن السابع عشر 
فاضمحلت سلطتهم. ولا سيما منذ بداية حكم الملك (هنري) الرابع . ثم 
قويت سلطتهم مرة أخرى بعد وفاة (ريشيليى) ناءناء11. ولكنها عادت 
وتتتوضت مرة أخرى أثناء حكم «لويس الرابع عشر» 7197 وانامآ. 

وقد أخذ مركز (نبلاء الثوب) في الضعف . ولا سيما في عهد «ريشيليو» 
الذي تدهور فيه حال (نبلاء السيف) فوطدت الحكومة مركزهاء ومن بين 
الأحداث التاريخية التي برز فيها دور أسرة «بسكال» في ذلك الوقت هي 
المظاهرة العنيفة التي قامت بها طبقة (نبلاء الثوب) عام 1978م أمام بلدية 
باريس احتجاجاً على قرار فرض الضرائب على دخول أصحاب الوظائف . 


ومما يذكر أن والد «بسكال» كان على رأس المتظاهرين وعندما علم بأن 
اسمة أدرج ضمن قائمة المتهمين في هذا الاحتجاج. والمزمع بالقبض عليهم 
من زعماء هذه الحركة فر وعاش مختفيا فترة حتى صدر قرار (ريشيليو) بالعفو 
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عنه. وتعيينه مديراً للضرائب بمدينة روان #8#ناهالتى حل بها مصطحياً أفراد 
أسرته 290 

ويعد ما وصل إليه حال هذه الأسرة من بزوع شديد إلى الدين. وميل 
للعزلة في الأديرة أحد نتائج الحالة السياسية. والاجتماعية المتردية التي مرت 
بها البلاد والتى تركت اثارها العميقة عليها. 


ففي حوالي النصف الثاني من القرن السابع عشر وبعد العديد من 
مراحل النجاح والأقوال نجد انهياراً لأفراد طبقة (نبلاء الثوب) فيعتزلون الحياة 
السياسية. ويسارعون إلى فرض العزلة الاجتماعية على أنفسهم. والتضحية 
بمالديهم من أموال. ومركز اجتمساعي ويعتكفون في الأدييرة 65.آ 
15 ناوعوالرهبنات (؟ 5ع5ناءأعذا86. ليس أدل على ذلك مما حدث لأسرة 
(أرتو). - وكانت أسرة قضائية ذات جاه وسلطان ‏ التي اتجه جميع أفرادها 
شباب ونساء في القرن السابع عشر إلى دير بور رويال 10181 --720:6رهم 
أفرادها ينادون بحركة دينية كان لها أثرها الخطير في تاريخ فرنسا الديني . 


)1( 3 0111 ومصرعا) سمداء لوعود ."1 ,5109511 
,0( نط1[ 
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؟ - المؤثرات السياسية والاجتماعية والأدبية في 
فرنسا ودورها في اتجاه فكر يسكال 

والسابع عشرء وحاولنا إبراز مركز أسرة «بسكال» في المجتمع الفرنسي انذاك, 
والأثر الذي أحدثته طبقة نبلاء الشوب التي تنتمي إليها أسرته ‏ في المجتمع 
وفي هذا الموضع نبين ظروف فرنسا السياسية وما ترتب عليها من اثار 
اجتماعية.» واتجاهات فكرية انعكست بدورها على فكر «بسكال» الذي عبر 
خير تعبير عن صورة هذا الصراع السياسي . والاجتماعي , والأدبي. والفلسفي 
في هذه المرحلة. 
1د المؤثرات السياسية ؟.ت 

كان للظروف تأثير على فكر «بسكال» في مرحلتين هامتين لعنا:دورا 
بارزاً في اتجاه السياسة الفرنسية وقتها هما مرحلة الثورة الأهلية. وفترة حكم 
لويس الرابع عشر اللذان أحدثا أثرأ لا يستهان به في مجري الحياة السياسية 
التي كان لها أثرها العميق على آراء «بسكال» السياسية . 
أ مرحلة الثورة الأهلية: 

لمسنا من قبل أهمية الدور الذي لعبته طبقة «نبلاء الشوب» في المجتمع 
الفرنسي وما أحدئته من ثورة وتغيير في البناء الاجتماعي والسياسي له وكانت 
هذه السنوات من الشورة هى ما عرفت بالشورة الأهلية 106808ه12670 12 
1م310 التي دامت قرابة عشر سئنوات تزعم فيها «نبلاء الثوب» الشورة في 
مراحلها الأولى. وثم تسلمها منهم «نبلاء السيف» بعد ذلك . 

وهكذا كانت لظروف الحياة السياسية القلقة. وما نت عنها من ثورة في 
الفكر الفرنسي أثر بعيد الغور على تكوين بسكال العلمي, والفلسفي والأدبي. 
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والديني. وقد دفعته هذه المؤثرات الخمسة إلى الإلتحاق بدير بور رويال» 
فينضم إلى أتباع الحركة الدينية نواة الطبقة المتوسطة «تبلاء الثوب» الذين 
بذروا بذور الثورة الدينية التي لا تقل في أهميتها عن الثورة السياسية التي 
كانت تشتعل خارج الدير. وتكفي رسائل بسكال ومؤلفاته شاهداً على هذا 
الاتجاه فقد كانت: (الخطابات الريفية» و (الخواطر) تعبيرا عن روح فكر ثائر 
متسائل» يقظ لحواث العصرء حائر في مصير الإنسان الذي يضرب بجذوره 
في القلق. والضجرء والعدم لقد عبر «بسكال» بأسلوبه الساخر اللاذع عن 
روح عصر أغرقه الحروب الأهلية» والصراعات المدنية؛ والسياسية التي كان 
يئن تحت وطأتها المجتمع الفرنسي. ومن ثم تصبح الثورة الروحية الواضحة 
التي تزخر بها صفحات تلك المؤلفات» واتجاه الزهد والتدين الذي اتجهت له 
روح «بسكال» صدى لهذه المؤثرات وثمرة ضرورية للثورة السياسية تنتهي من 
أشر هذه المرحلة المبكرة على فكر «بسكال». التي دارت رحاها في مجال 
السياسة؛ وما انتهت إليه من العنف, والثورة والنزوع إلى الدين, والاعتزال. 
إلى مرحلة جديدة لها مميزاتها هي مرحلة حكم لويس الرابع عشر. 


ب مرحلة حكم لويس الرابع عشر: 

تعد مرحلة حكم الملك لويس الرابع عشر ذات أثر كبير على فكر 
«سكال». فمدل عم فيها الاستبداد. وساد الفساد والظلم واختلفت بذلك عن 
فترة حكم لويس الشالث عشر ووزارة ريشيليو التي تميزت بالحزم والأمن. 
واستتباب الأمور ومع ما ظهر فى هذا العهد من أستبداد وفساد فقد عد بحق 
بداية يزوم الأدب الكلاسيكي غير أن مرحلة الازدهار الفكري والرخاء الأدبي 
كان قد ذا فليا من عضر لويس الثالك حشر ووؤارة"روكيليو لما كان بتمسرامة 
من سلطات واسعة ونفوذ قفويء. ومهارة سياسية فائقة. وقد سعى لتحقيق 
مشروعاته السياسية فى داخل اليلاد وخارجها ففى الداخحل عمل جهده للقضاء 
على النبلاء. كما اجنهد في القضاء على أعداء البلاد في الخارج فجهز 
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جو شد وا غ ره" اللشتودى: الحورت :داخليا »وشارييا :ونه بزى وات ده 
المرحلة كذلك هو تمتع الشعب بالحرية الكاملة التي منحها له الملك. وقد 
ظهر ذلك واضحاً في عدم تدخله في شئون الأفراد أو تقييد حرياتهم أو 
التجسس على ضمائرهم. وترتب على ذلك انتعاش الفكر.ء وخصوبة الآأدب 
بعد أن أطلقت حريات المؤلفين والكتاب فيما يكتبونه. وآية ذلك أنه لم 
يتدخل بثمة رأي أو اقتراح خاص في عمل المجمع الأدبي الفرنسي الذي 
أنشأه بنفسه بل ترك حرية العمل فيه للأدباء وأهل الفكر مما شجع على حرية 
الفكرء وساعدت قوة الحاكم. ورضي المحكومون على تدعيم بناء النظام 
الملكي ذاته وقد أثرت جميع هذه المتغيرات على فكر «بسكال» الذي كان 
رجل فكر وأدب "١‏ . 
” - الظروف الاجتماعية : 

عرضنا فيما سبق لظروف فرنسا السياسية فيما بين الحرب الأهلية» 
وحكم لويس الثالث عشرء ووزارة «ريشيليو»؛. ثم حكم لويس الرابع عشر. 
وسوف نعرض هنا لأثر الأوضاع السياسية على مجال الحياة الاجتماعية في 
ذلك الحين حيث اشتعلت نيران حروب الفروند الأهلية في أثناء حكم 
مزاران. وكيف تغلب نبلاء الشوب (القضاة) على نبلاء السيف وما حدث من 
صراع بين أتباع دير بور رويال. وبين اليسوعيين الذين هاجمهم «بسكال» 
وكانوا من أصدقاء السلطة ومساعديها ضد الثورة والعنف بسبب الصراعات» 
والقلاقل. والحروب . وكانت هذه الظروف الاجتماعية مجتمعة قد تركت 
أثارها واضحة على فكر «بسكال». ورؤيته الاجتماعية . 


التيارات الأدبية : 
إذا كانت المؤثرات السياسية والاجتماعية قد لعبت دورها في توجيه فكر 
)1( .148 .2 1931 كتعدظ ."1 .لا .2 ملوعفوط :11 رععاطعءط عل 
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(بسكال)» وفيما بدا على مؤلفاته.من روح ثورة وحماسة أسلوب فإن التيارات 
الأدبية المعاصرة كانت قد أسهمت بنصيب وافر في فكره وفيما عبر عنه من 
اراء في ثوب أدبي رائع . 

ويشهد هذا العصر بزوغ فجر (الأدب الكلاسيكي) 11[ 13 
عنان013551 )الذي انتشر في عصر لويس الرابع عشر. وإن كانت هذه العبارة 
تطلق على المؤلفات الأدبية التي ظهرت في القرن الثامن عشر حتى أوائل 
نصفه الثاني, إلا أن الدقة تقتضينا أن نقصر تطبيقها على الأعمال التي ظهرت 
في فرنسا أثناء حكم لويس الرابع عشر وخاصة بين عام ١155٠١‏ م- 1١59١‏ م. 
ففي هذا العام أو قبله بقليل بدأت مرحلة انتقال جديدة ممائلة لتلك التي 
بدأات بعد وفاة «ريشيليو», وهو نفس التاريخ الذي كتب فيه «بسكال» مؤلفاته . 


وقد تميز الأدب في هذا العصر بمميزات كثيرة منها توافر عنصري 
الإلهام والذوق في كتابات المؤلفين. ووضوح الموضوعات والمعاني مما يدل 
على تميز الفكر بالجلاء؛ وحضور المعاني في النفس وتميزها فيما بينهاء كما 
تميزت بوجود النظام بين الفقرة وفقرات الفصل. وفصول الجزءء وأجزاء 
الكتاب مما يدل على توافر النظام بين المعاني مما يسهل انتقال الفكر من جرء 
إلى جزء اخر ويبدو أن ما تميز به الفكر في هذا العصر من صفتي الوضوح. 
والنظام إنما يشير إلى قاعدتين من قواعد منهج «ديكارت» الأربع ”© فكأن 
قواعد المنهج الديكارتي التي كتبت أثناء حكم «ريشيليو» لم تعطي ثمراتها إلا 
إبان حكم لويس الرابع عشر وهذا يبين أن هذا المنهج لم يلق تشجيعا كافيا 


)١(‏ أشار ديكارت في مؤلفه (المقال عن المنهج) إلى أربع قواعد هامة ينبغي مراعاتها عند 
التفكير. أما القاعدتان المشار إليهما في القاعدة الأولى والثالئة. تقول الأولى : 
وألا أصسين في كاي (لاما يتمكل دهت في وضوخ وتجي بزو للامحهما كل خلنة. 
ويقول في القاعدة الثالئة : أن أفكاري تسير سير منظماً مبتدأ من أبسط الموضوعات 
ازا معرفة متدرجاً حتى أصل إلى أكثرها تركيباً نَل أن افر نظاما بين 
الموضوعات التي لا تتبع بعضها الآخر تتابعاً طبيعياً. 
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في عهد لويس الثالث عشر على الرغم من أن هذه المرحلة توافق تماماً وقت 
كتابة هذه القواعد بيد أنها طبقت عملياً بهدف حفظ النظام في العصر اللاحق 


ويبدو أن الفكر الديكارتي قد ترك بصماته واضحة على الفكّر ني عصر 
«بسكال» بل على فكر القرذن السابع عشر برمتهء ودليل ذلك أن قواعد المنهج 
الديكارتى قد استخدمت لتحرير الرياضة من الأشكال الهندسية المحسوسة. 
والأقيسة المنطقية الطويلة . كما استخدمت في العلوم الطبيعية لكي تطلق على 
الفكر. والتصور حتى لا يتقيد الفكر يقواعد. أو نماذج» أو أنماط مسبقة . 

وجدير بالذكر أن «ديكارت» قد ميز بوضوح كامل بين منهج البحث 
العلمي. وبين طرق النجاح الفني. فإذا كان العقل يعمل اليا في الحالة 
الأخيرة. فهو إنما يعمل بحرية مطلقة في المجال الأول. وتقضي قاعدة 
الوضوح أن يكون العقل خالياً من الأحكام والتصورات المسبقة. وتهدف 
قاعدة النظام إلى ضرورة الترتيب بين الأشياء. وهنا يتدخل العقل والإرادة 
الإنسانية في مجالات المعرفة. والموضوعات . وبالإضافة إلى ذلك فقد دعى 
«ديكارت» إلى حرية النفس الكاملة بل دعا إلى الفضائل في ضوء الحرية متفقاً 
في ذلك مع معاصرة (كورني) 00:86(116في التعبير عن أحلام عصري لويس 
الثالث والرابع عشر 26111 كثناممآ. 

وهكذا يكون «بسكال» قد عبر عن جيل متقد بالحيوية. مندفعء 
لاكتشاف العالم الطبيعي. متشوق إلى الواقعية المشخصة وإلى المثالية 
المجردة. ومن ثم فقد كان من أهم ما تميز به الجيل الذي عاش فيه هو النظام 
الذاتي , أي جيل ينظم ذاته بسلطان العقل ويتجه لتذوق الأدب ويهوى البطولة 
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والحق إن قاعدة «ديكارت» الخاصة بالوضوح والتميز قد نتج عنها نوع 
جديد من الاستجابة» ففى حين طبق المنهج الديكارتي في بداية القرن السابع 
عشر على العلوم الرياضية نجد أن النصف الثاني من القرن نفسه يشهد تطبيقه 
على المجال الإنساني (أي ميدان العواطف والمشاعر). وهكذا يظهر أثر منهج 
«ديكارت» بوضصوح وتستحيل العواططاف علي كنا أوعلما يحاكي الهندسة 
لما تتميز به من دقة ونظام فلم يضيق معناها بل عبر عنها وأفسح مجالاً للكتابة 
فيها. وهنا بدأ الأدب الجديد وسّمِيَ فيما بعد بالأدب الكلاسيكي . 


أما ما حدث في عصر «وسكال» من بعد عن روح «كورني»» وافتقار إلى 
التأليف الفلسفي المنظم. والمحدد بمنهج. وعدم الثقة في قدرات الإنسان 
وفي مستوى طموحه. في قوته, وفي ثورته . كل ذلك قد ترك أثره واضحا على 
الدقيق» فهو يتميز بأسلوب نقدي لاذع يتسم بالسخرية تارة وبالغموض 
فاأنتدءهو0 أو الهجوم تارة أخرى . كما تميزت كتاباته بالنظام الصارخ الذي 
ينأى عن محاولة تطبيق قواعد. أو تضييق على حرية فأسلوبه حر طليق يثور 
على النماذج 100615 والقواعد 5عنع8 28 . 


وعلى هذا النحو يبدو أسلوب «بسكال» وقد تأثر بأحداث العصر 
السياسية. فقد كان النظام الاجتماعي شديداً قاسياً على حياة الأفراد. 
والجماعات» لم تقتصر الإرادة العليا فيه على التحكم المباشر في حياة أفراد 
المجتمع فحسب بل تسلطت على النفوس وتغلغلت فيها مما أدى لظهور 
الأدب الكلاسيكي الذي يعبر بوضوح عن إرادة هذا العصرء. على عكس 
التحرر الذي يمكن ملاحظته في فن (كورني)” والذي يعطي إنطباعاً ورد 
فعل لحالة مجتمع حر لا تعسف فيه للسلطة. ولا حكم لها في تبديل آراء 


0 نجيب بلدي: يسكال ص‎ )١( 
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 “‏ النتائج السياسية والاجتماعية والأدبية والعلمية لعصر بسكال 

قدمنا للجوانب السياسية. والاجتماعية. والأدبية التي كان لها أثرها في 
اتجاه فكر «بسكال» وأسلوبه في الكتابة وكان لهذه الآثار نتائج كبيرة في هذا 
العصر. ففي المجال السياسي نجد «مزاران» 1022318 ينتصر في حرب 
الفروند 70806 1.8 ويعمل قصارى جهده لإنهاء الحرب مع إسبانيا. أما في 
إنجلترا فقد رفض «كروميل» 2020001611 لقب (ملك) الذي منحه له البرلمان 
وتم انتخاب (ليبولد) 010م0ع.آزوج شقيقة لويس الرابع عشر أمبراطور لألمانيا 
في عام /ا ١5‏ م. 


وفيى مجال الفنون ظهرت نهضة فنية برز فيها نجم «رمبرانت» 
اللمةءطمءة الذي ظهر إبداعه الفني عندما رسم لوحة بورجميستر سيكس 
ذ5 20565 عبناه عام ١107‏ م. وهو في الخمسين من عمره. فضلا عن 
الاكتشافات العلمية عند هيجتر الذي اخترع الساعة ذات الرقاص. وهارفي 
مكتشف الدورة الدموية 5388 ناكل موناةانءرتن عام لاهلا١‏ م . 


وفى مجال الأدب ازدهرت وتنوعت الآداب كالشعرء والنثرء كما ازدهر 
سقوط مسرحية بيثاريت ع15311ء2عام ١7507‏ م ولم يعد إلى المسرح إلا عام 
6م 5-5 إليه مسرحية أوديب 6م0601 . كما ظهر موليير 284011856 الذي 
عرض مسرحية ديبي أمورو ناء0105ه 1أمغ12 في مدينة ليون عام ١5609‏ م2 
كما حققت مسرحية تيموقراط 02316 11220 لكورنيه ننانتا عظيما. ويبدو أن 
ميدان الفنون المسرحية قد حظى بنهضة شعرية مماثلة لما حدث من نهضة 
للمسرح وتمثل ذلك في أعمال شابلان 15ةاءم023 الذي نشر أول نشيد لبيسل 
عااععن2 مآ 2 - أي جان دارك ب عام 5 م. 


وفي مجال القصة الأدبية طالعتنا الفتاة «دي سي كودريه» »ع (١/116‏ 


7ق 


عكناط ع( عطاطك أو سر الحواري 5ع1اعن18 ء2 عرغاورر]8 ع.] عام 21365 . 

وحيث ازداد النشاط الأدبى فى القصة. والشعرء وفن المسرح ففد 
ازدهر النقد الأدبى فيظهر دي بيجناك ع803غطداه "2 يكتب فى مجال النقد 
المسرحى (نقد ممارسة المسرح) عام ١١61/‏ م. أما بوسوييه )80105506 فقد 
نشر أول موعظة عن العناية الإلهية ع©20710685, كما قدم سكا 
عداو ترلاوغم22 إلى القديس بول اناه 53106 عام /161م”", 

كانت هذه صورة مجملة عن نتائج الحياة السياسية. والعلمية والفنية 
والأدبية في عصر (بسكال) التي تأثر بها. وأثر فيها من جهة أخرى على ما 
سنرى فيما بعد. 


)2 .5 .2 لوععهط :81 رعراعء2 ع1 
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؛ - بسكال والفكر العلمي في القرن السابع عشر 
عرضنا فيما سبق لظروف عصر «بسكال»., وأثرها على فلسفته وفي هذا 
الموضع نبين موقفه من اتجاه الفكر العلمي في عصره. ونحن نعلم أن هذا 
العصر كان يجذب العلماء نحو العلم. والتجربة العلمية التي ساهم فيها 
«بسكال» بقدر كبير خاصة وقد نشأ شغوفا بالبحث العلمي. والإطلاع ومما 
ساعده على ذلك نشأته في مناخ علمي زاخر بالعلماء الذين حاولوا كشف 
النقاب عن العلم الجديد وقدموا للحياة العملية الكثير من المخترعات . 


وجدير بالذكر أنه قد أسهم بنصيب وافر في الحركة العلمية في عصره لا 
سيما وقد دفع به والده إلى مجالس العلماء. وأطلعه على منجزات العلم في 
عصره فأخذ يفندها ويدلي بدلوه فيها يشهد بذلك اختراعه للآلة الحاسبة هآ 
عنال1اغ ص طالرى عمناء112 وهي من الاكتشافات العلمية الهامة. والضرورية في 
مجال الحسابات» وتوزيع المالية العامة. كما تعد الأولى من نوعها في تاريخ 
العلم والصناعة . 


وإذا كان تاريخ الفلسفة يشيد بجهد «ليبنتز» في إدخاله للتحسينات 
والتعديلات عليها فإنه يشهد من جهة أخرى بفضل «بسكال» في هذا 
الاختراع . 

ولقد كان السبب المباشر في اختراع الآلة الحاسبة هو طبيعة العمل 
الذي كان يمارسه والده وكان مختصاً بعمل الحسابات مما أدى به إلى التفكير 
في هذا الاختراع في سبيل كسب الوقتء والجهد وتجنباً لما ينشأ عن 
العداياف الكنانية هن الخطاء لخانا: 

وقد بذل «بسكال» جهداً مضناً في سبيل تنفيذ مشروعه على الرغم من 
العقبات الكؤود التي كانت تواجهه وخاصة في مراحل إخراجها وتشكيلها على 


كل 


صورة أآلة وذلك لعدم توافر الخبرة في صناعتها فكان من الضروري أن يظل 
على صلة مباشرة بالعمال» في موقع العمل لكي يوجههم بصورة مستمرة حتى 
تبدو هذه الآلة الجديدة في صورة كاملة. ومستوفاة للغرض المطلوب من 
صناعتها بعد تكرار تجربتها. وتعديلها. 


وبعد عامين كاملين تزرع «بسكال» فيهما بالصبرء وتحلى بأخلاق العالم 
المشالية في سبيل إتمام هذا المشروع خرجت الآلة إلى النور بعد أن ظل 
مخترعها ما يقرب من العشر سنوات في محاولة لإعداد نموذج لها مستوفٍ 
للشروط العلمية. غير أن ذلك لم يتم لميله الدائم إلى تعديلهاء وتحويرهاء 
وتجديدها لكي تحصل على صورتها النهائية. 


والحق إن اكتشافه لهذا العمل العلمي إنما يشير مع ما ظهر فيه من 
نقص - إلى اتجاه فكره» وعلماء عصره إلى مرحلة التطبيق العلمي. أي 
تحويل الفكر العلمي المجرد أنةنادطة عناوقنامءك5 ؤؤومء2 إلى آلات. 
ومصنوعات تخدم الإنسان. وتساعده في حياته العملية. مما يبرهن على 
سريان روح العلم العملي. ومحاولة تسخير الطبيعة واختراع الآلات. 
والأدوات التي توفر معاناة الإنسان. وتجعله سيداً على الطبيعة» مالكاً لها. 


وإذا كان هذا الكشف (البسكالي) يشير إلى روح عصر العلم والاختراع 
بصفة عامة ‏ فإنه بصفة خاصة يعد أثرا من اثار فكر «ديكارت» الذي نادى 
بضرورة البحث العلمي . والكشف بغرض السيادة. والسيطرة على الطبيعة. 

وكانت هده ننمة من ضعنات 'الفكز العلس عند عضر النهضة إلن عضر 
«ديكارت» و«بسكال» وخلال العصر الحديث فيما بعد. فقد أراد «ديكارت» 
للإنسان أن يصبح (سيداً على الطبيعة ومسخراً لها)" . 


)١(‏ لمضصلذ روعلدل .1 ع2 ,وعاسروعوء2 عل دوعن كيء0 علوطاغ81 هآ عل كرنامعءكلظ ,وعاروعىءن] 


121 .1937 وزروط ,ععصوعط عل دع زهاأورع/الولا وعووعرط 


/ا/ا 


وجدير بالذكر أن «بسكال» لم يكن ممن يطبقون النظريات العلمية في 
مجال الصناعة فحسبء. بل كان من جماعة العلماء المنظرين (أصحاب 
النظريات). وكذلك من المكتشفين في المجال العلمي. فقد نظر للإنسان من 
خلال التصور السائد في العصر عن الآلية. فالإنسان مكون من عقل. وجسد 
عنك يتابن اله مله رفن قواتين ميكاقكنة على وناايذ هنب [ لو الك ابيا 
الآلية الكلية الذي ساد انذاك علاء5,ء6نم[] عمرونهقء148 ؛وبذلك تتحول 
الأجسام مثل الآلات التي نديرهاء ونتحكم فيها وهذا يعني أن الية الجسم 
المحضة قد لا تترك مجالا لتدخل القدرة الإلهية في العقل الإنساني. من 
حيث أن السلوك إنما يحدث بطريق الي ؛ ولذا فقد تكون مثل هذه النظرة - 
بمفهوم ما قبل عصر النهضة ‏ خطراً على الدين والأخلاق. 

وقد اقترنت النهضة العلمية في ذلك الحين بالعديد من المخترعات». 
والمكتشفات في ميدان العلم. والرياضة فإلى جانب الآلة الحاسبة نجد 
اهتماما «لبسكال» بمجال الهندسة المخروطية التي اقترنت عند ديزارج- 
أستاذه ‏ بفن المعمار. 

وجدير بالذكر أن اختراعه للآلة الحاسبة إنما يدل على اهتمام شديد 
بمجال الظرءوالعمل كما يشير إلى نزوعه الواقعي العملي في مجال العلم . 
فجاء صنع هذه الآلة تعبيرا عن عصر العلم. وثمرة للنزعة الآلية. وانطلاقا من 
مبدأ الإيمان بأن العلم نظرء وعمل والإنسان عقل والة. 

وبالإضافة إلى هذا الاختراع الذي جعله في مصاف علماء عصره. 
كانت محاولاته لاكتشاف (حساب الاحتمالات) عملا جديدا في مجال العلم 
الرياضي . 

وقد توصل إلى هذا الكشف العلمي من محاولته التوفيق بين الهندسة 
والحساب فاكتشف ما أطلق عليه اسم (هندسة الصدفة) وبهذا العمل يكون قد 
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خالف (ديكارت) الذي تناول الجبر والهندسة. وعلى الرغم من أنه لم يتوصل 
إلى النتائج النهائية لهذا الاكتشاف إلا أن محاولاته الأولى قد ساعدته في 
التوصل إلى مرحلة كبيرة من نتائج هذا الاكتشاف. ومن ثم فقد ساهم بجهد 
كبير في كشف هذا العلم الذي خدم البشرية قرونا طويلة خاصة وقد أتت 
ثماره منذ القرن السابع عشر حتى القرن الثامن عشر بما ساهم به في تقدم 
علمي الاقتصاد والاجتماع . 

وإذا كان اهتمام «بسكال» بالحساب قد دفعه إلى اختراع الآلة الحاسبة 
ومحاولته الجادة في اكتشاف حساب الاحتمالات فقد ساعد شغفه بالرياضة 
كذلك إلى اكتشافه (للمثلث الحسابي) 5عناو)غصطؤفءه ءاعمة11ويرجع هذا 
الاكتشاف إلى اعتبارين هما: عقلية «بسكال» الإغريقية في مجال الرياضيات, 
واتصافه بالدقة. وسرعة البديهة. وجدير بالذكر أن «بسكال» قد تميز بنظرة 
إغريقية هندسية إلى الأعداد فقد راها مركبة. ومنظمة, تتركب فيما بينها, 
وتنظم في أشكال هندسية بحيث يمكن أن تتحدد خصائص كل عدد على 
حدة ‏ كما كان الحال عند «فيئاغورس» بالإضافة إلى انتقاله من نظام عدد إلى 
آخر. ومن شكل هندسي إلى آخر بدون الرجوع إلى العبارات الرمزية العامة 
الموجودة في الجبرء وفي التركيبات العقلية المعتمدة على كما كان الحال 
عند «ديكارت» لكنه اعتمد على عاملين أساسيين : 


أولهما: ما تميز به من نظرة كشفية حدسية مقترنة بالفن, والدقة وكان لوجود 
هذه الصفة في شخصيته وتركيبه العقلي أثر بالغ في محاولاته العلمية 
والرياضية في مجال الكشف والاختراع . 
ثانيهما: دقة إبسكال». وسرعة بديهته . ولهذين العاملين أثر كبير كذلك في 
نجاح اكتشافاته . 
ومن المواقف الجديرة بالذكر التي ترددت في الكتب التي سجلت حياته 


0/4و 


قصة تحكي إنه كان يجوب الريف مع بعض أصدقائه ذات يوم. فشاهدوا 
و رم ال ب ا ل 
أنه مشتمل على أربعمائة رأس غنم » ودهش أصدقائه عندما عرفوا من الراعي 
صحة هذا العدد وترجع سبب هذه السرعة إلى ما تتميز به عقلية الفيلسوف من 
دقة. ورؤية هندسية تأدت به إلى ترجمة ما راه إلى عمليات حسابية بسيطة 
توصل عن طريقها إلى العدد المطلوب وبالتالي إلى الكشف عن «المثلث 
الحسابي». 


وفضلاً عن الاكتشافات السابقة كان «لبسكال» دور بارز في اكتشاف 
(المدحنى الدحروجي) الذي يرجع كشفه إلى ألم بضرسه, وقد وضع له تعريفاً 
علمياً أحدث به سبقاً جديداً في مجال العلم ذ في القرن السابع عشر بجانب 
نظرياته المتفردة في مجال العلوم الطبيعية وأبحاثه في الضغط الجوي مع 
تجاربه المتنوعة عليه وآرائه المقترنة بالتجارب في موضوع (توازن السوائل). 
وبحثه القيم في الخلاء. وملاحظاته التجريبية عن (نقل الهواء) وغيرها من 
الأبحاث والتجارب التي ساعدت في تقدم علمي الطبيعة والرياضة بما أضافت 
لهما من علم نظري. وتجربة علمية. 


أ- أثر الفكر الديكارتي على (بسكال) : 

عرضنا ‏ فيما سبق دور (بسكال) بين علماء ومفكري عصره ومدى 
إسهاماته. ومحاولاته في مجال العلم» والرياضة وسوف نبين في هذا الموضع 
أثر فكر «ديكارت» عليه . لا سيما وأن الفكر الجديد لديكارت كان قد انتشر في 
القرن السابع عشرء وأحدث تأثيراً هائلاً على فكر علماء؛ وفلاسفة هذا العصر 
مما دعى رسل إلى القول عنه: ‏ (. . . هو الذي فتح الأبواب على العلم 
الجديد والمنهج الجديد. فلقب بأبي الفلسفة الحديئة) 9 . 


)1غ( .8 .2 .1974 مه0مدمآ إطدمدملنطط سععاى ١١‏ 01 7«م هسنا لى :8 راعدون]1 
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والأمر الذي لا شك فيه أن فلسفة «ديكارت» قد تركت آثارها لا في 
واخن فرننا وكليهاء بز ممدتهة إلى اوزاحيف وح المدهت انضارا وبالانيك 
ممن انتهجوا المنهج العقلي «كاسبينوزاه. «ومالبرانش». «وليبتز» بل تعدى 
ذلك إلى هؤلاء الذين التمسوا في التجربة منهجاً للمعرفة» أمثال «هوبز» 
و«لوك» وغيرهم من الفلاسفة التجريبيين. 


وكان «بسكال» قد تعرف على «ديكارت» حوالي عام ١4٠‏ م, وكان 
الأول يبلغ من العمر السادسة عشرة ومهتماً بقضايا العلم وأبحاثه. شغوفاً 
باختراع الآلات العلمية. وكان قد أكمل في ذلك مقالاً له بعنوان (مقال في 
المخروطات) كان يهدف منه بيان منهجه العلمي والطريقة التي يعمل بها. . 
في محاولة لاكتساب رضا علماء ومثقفي عصره وخاصة الأب (مرسين) .2 
عصمع5,ء26 الذي كان ديفا 2000 (لديكارت) متمرساً في الخبرة العلمية 
طيلة خمسة وعشرين عاماً. 


وعندما اطلع «ديكارت» على مقال «بسكال» لم يعره اهتماماً صرح أن 
الأخير صغيرء وفي حاجة إلى مزيد من الإطلاع والتزود بمكتشفات العصر 
الرياضية. وأن من الأفضل له أن يجتهد في تلقي العلم لا أن يكون هوذاته 
مصدراً له . وكان هذا هو اللقاء الأول بين العالمين حدث في سن مبكرة 
«لبسكال» حيث فند «ديكارت» فكره العلمي وصرح بصغر تجربته. وقلة 
خبرته . 


وفي حوالي عام /ا ١5‏ مم حدث لقاء بين العالمين» وكان «بسكال» 
منشغالٌ في ذلك الحين بتجار به في عالم الطبيعة والخاصة بالضغط الجوي . 
واستخدام البارومتر. وعلى الرغم مما نالته هذه التجارب 5عءمءتضيةم8 ”0 
(1) يشير هذا المصطلح في لغة القرن السابع عشر إلى معنى (التجربة العلمية والمعملية) 

ومازال يستخدم حتى اليوم . 


م١‎ 


من سبق علمي وأهمية إلا أن «ديكارت» قد حاول تفنيد بعضهاء ومناقشتها 
وكان هو الآخر يقوم بإجراء تجاربه. وفي مدينة باريس 2515 حدث لقاء بينهما 
عرضا وجهتي نظرهماء وآرائهما العلمية ودافع كل منهما عن تجربتهء واختلفا 
فيما بينهما وليس مستغرب أن يحدث هذا الموقف. فقد سبق لهما أن اختلفا 
في عام 154٠‏ م. وكان «ديكارت» قد ادعى لنفسه اكتشاف بعض الظواهر 
التي سبقه إليها ويسكال» مثل ظاهرة الضغط الجوي وأصبح هذا الإدعاء 
الديكارتي مظهراً من مظاهر العداء العلمي بين العالمين. 


وإذا كان «ديكارت» قد فند فكر «بسكال» العلمي في بعض مواضع فقد 
كانت «لبسكال» مواقفه المعارضة لبعض جوانب فكره مثل فكرة الآلية التى 
يقول بصددها: (من دواعي السخرية هذا الرأي الذي يسوقه (ديكارت) فى 
موضوع الآلية ‏ أي أن الإنسان إنما يعمل وفق تركيب شكله 6ن عر كد 
لع 1011ل أي يعمل كالآلة غنغدسمندسهث. فهو أمر لا جدوى من ورائه 
ولتن تقيناء ولو سلمنا بصحته لأصبح الفكر الفلسفي برمته لا يساوي لحظة 
جهد أوعناء تبذل في إنتاجه) ”© ويشير هذا النص إلى نقده لفكرة الآلية التي 
ذكرها «ديكارت» ومعاصريه'" ولم يستئن فكرة (الشك) كذلك من نقده 
فذهب يفندها بقوله : (لا جدوى من اراء «ديكارت» فهو شخص غير متثبت من 


يقينه) 9؟ متقادععم1آ أء عاتاناهآ وعاتمعوء12 , 


وحاول كذلك أن يسدد هجمماً آخر إلى موضوع الألوهية عند «ديكارت» 
فذهب إلى القول بأن الأخير قد أراد الاستغناء عن وجودد الله فى فلسفته. بيد 
أنه استند إليه حينما تصور أنه قد أعطى العالم الدفعة الأولى للحركة. ثم تركه 


بعد ذلك ©), 

)1 .0 .2 49 وع0 11 5 وعؤقمءط كعنة [دءكةط 
(3١‏ .19 .2 وعاناعوتام0 رمدءقة2 
زوه .48 دع 511 ,وعففموط وع.آ .295021 
2( 0 .2 94 نعط 1010 
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ويبدو أن هذا الرأي الذي ساقه «بسكال» قد جانبه الصواب9. 
«فديكارت» ‏ كما سبق أن عرفنا ‏ قد استند في فلسفته على فكرة وجود الله 
منذ البداية . ومع أن فلسفته قد بدت في طابع عقلي. أنكر فيها العلل الغائية 
الفيزيقا وأفسح مجالاً للآلية الميكانيكية غير أن الغائية قد ظهرت في مواضع 
كثيرة من فكره كالميتافيزيقاء والأخلاق. 


وجدير بالذكر أن «ديكارت» قد استخدم الشك مه 8 2 


الوصول إلى اليقين. ومن ثم توصل إلى الإيمان المقترن بالصدق والبداهة, 
والوضوح. . . الإيمان بالله وبما أنزله من حقائق . 


إن نقطة البدء عند «ديكارت» كانت الدين, أو من فكرة الله وليس كما 
ادعى «بسكال» ذلك والذي كان أميناً على هذه البداية فيما بعد وحاول مثلما 
حاول «ديكارت» في مجال الفلسفة العقلية 5«6ؤذ1ةه220 عننامه5ه|1نطكما 
نهج منهجه في أنحاء فكره المختلفة. ويظهر هذا الدور في محاولة لجوئه إلى 
العقل. وعلى الرغم من هذا اللجوء بيد أنه يتجه في نهاية الأمر إلى الدين 
رغما عنه.ء وذلك بفضل أمانته على هذه البداية «الديكارتية» الدينية التي 
ظهرت عند «ديكارت» في مرحلة الخروج من الشك إلى اليقين وذلك بسند 
الإله الخالق. ومن ثم فإن «بسكال» لم يكن محقاً في هذا الإدعاء. 


ورغم أن كل من الفيلسوفين قد حاول نقد الآخر في بعض مواضع 
فكره. إلا أن ذلك لا يجعلنا نغفل إنتمائهما معاً إلى مدرسة الفكر العقلي وأن 
«بسكال» رغم بعض مواقفه المعارضة لديكارت, والساخرة من فكره أحياناً 
منتمى إلى دراسته. وفكره العقلي مهما حاول الاتجاه بفكره ومع ذلك فهناك 
)١(‏ أنظر كتابنا ‏ ديكارت أو الفلسفة العقلية ‏ الفصل السابع (وجود الله) لتقف على دور 
الله والديكارتي» في العالم على المستويين الميتافيزيقي. واللاهوتي . دار المعرفة 


الجامعية ك4مة١‏ م. 


م 


ثمة فروق ينبغي مراعاتها عند الشروع في دراسة هذين الرائدين في 
الفلسفة الحديثة . 


ويبدو أنه كان للاختلافات الأولية التي تتعلق بظروف عصر وتكوين كل 
منهما أثرها البعيد على كل منهما فنحن نرى أن «بسكال» كان فرنسياً أصيلا 
يتميز تعبيره بالطابع الشخصي. بل كان من مشاهير عصره في الأسلوب 
الشخصي . حتى لقد أصبح ابتكاره لهذا الأسلوب لا يدانيه فيه أحد من علماء 
وفلاسفة عصره في حين أن «ديكارت» ‏ السابق له قد تميز أسلوبه بالطابع 
العالمي عااء01565[] فقد كتب مؤلفاته بلغة لاتينية وفرنسية اعتبرت لغة دولية 
1031 معمناع22.] استخدمها جميع علماء عصره. وعلماء 
دامع 50 العالم وأفادت منها الحضارة الإنسانية في كل زمان ومكان كما ألم 
بها الإنسان من كل جنس . 


لقد كان «ديكارت» يهدف من فلسفته نشر مذهب في الفلسفة والعلم 
يدعو من خلاله إلى عهد جديد في العلم. والمنهج في عصر أنصب فيه 
الاهتمام على تمجيد الإنسان وملكاته”©». وهذا ما لم نجده في كتابات 
«بسكال» التي عبرت عن ظروفه الشخصية., والاجتماعية» كما تجاوبت مع 
الصدف والاتفاقات وهذا ما تشهد به مؤلفاته كالدفاع عن الدينء أو الخواطر 
التي تعبر عن مجموعة خواطرء أو أفكار كانت صدى لظروفه الشخصية 
وتجربته الاجتماعية. ومن ثم فإننا نجد صعوبة بالغة في تحديد رموز هذا 
المؤلف, ومعرفة ما تنطوي عليه بعض الأفكار. أو الآراء التي تبدو غامضةء 
وزضنا ومع ليوا ذلك إلى طروت من الاجساعية “يداني 
العصيبة. فقد ظهرت مؤلفاته فيما بين أعوام ١747‏ م - ١15١‏ م أي بين فترة 
حكم لويس الثالث عشرء والرابع عشر وهي من المراحل التي اتسمت 


)1( .113 .2 برطممعولئطط سععل310 دنله2) دعجم 12 كمتاامت 
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بالقلق. والشورة على الملكية التي كان على رأسها الملكة أن عممهم 
+865 وهذا ما ظهر جلياً في مؤلفاته التي أنسجت عليها مسحة قلق 
واضطراب». وسخرية وغموض. في حين أن «ديكارت» قد عاش في عصر كان 
البطل فيه 11»:0هو المثل الأعلى للإنسانية لما تتميز به شخصيته من الكمال 
والنضج كما يتمتع بالحرية الشخصية ع1اعمهومء< ‏ 26ء115 والإرادة القوية 
غمرهاه70 ععرمع ألا وهو عصر لويس الثالث عشر الذي ظهرت فيه مؤلفات 
الكاتب المشهور كورني وتمثلت في صورة مسرحيات ]1588 ءلءمعنزم ولذا 
فإننا نستطيع أن نتلمس في ثنايا أفكاره موضوع قوة الإرادة التي تتمثل في 
التوقف عن الحكم. وكذلك فكرة الثقة في عقل الإنسان وحكمته. فقد كان 
الرجل الفاضل عند «ديكارت» هو الذي يجتمع في شخصه العقل الواضح . 
والإرادة القوية ومن ثم فقد أشاد بموقفه هذا الكثير من المؤرخين, والفلاسفة 
يقول واحد منهم: (لقد أنجبت فرنسا العقل الذي حدد مجرى المحاولاات 
الميتافيزيقية في القرن السابع عشر عندما أخرجت (ديكارت) إلى الوجود ذلك 
العقل الذي أطلق عليه أبا الفلاسفة الحديثة)9 . 


عرضنا للاختلافات الرئيسية بين «بسكال» و«ديكارت» التي نجحت عن 
الظروف الاجتماعية لكل منهماء وفي هذا الموضع تعقد مقارنة بين أوجه 
الاتفاق والاختلاف بينهما. 


ففيما يتعلق بأوجه الاتفاق تجدر الإشارة إلى أنه لا يجب الفصل بحسم 

بين فكر الفيلسوفين,» خاصة وقد أثر «ديكارت» بشكل كبير على فكر 

«بسكال». وأن الأخير كان امتداد لفكر الأول في مواضع كثيرة وإن اختلف عنه 

في مواضع أخرى. وأن موضوعات كثيرة على المتسوبين المينافيزيقي قد 

)١(‏ جان ‏ قال: الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارترت فؤاد كامل مراجعة فؤاد زكريا م 
دار الكاتب المصري:, القاهرة 1١974‏ م ص 4. 


6م 


والأخلاق الماسة بروح العصر. 


ويبدو أن «بسكال» كان على صلة قديمة. وعميقة بفكر «ديكارت» قبل 
أن يتصل بأي فلسفة أخرى. وقد سبقت الإشارة إلى ما قام بينهما من صلات 
بصدد مسائل الرياضة, والطبيعة» وقد استمر «بسكال» في قراءة مؤلفات 
«ديكارت» العلمية. والفلسفية حتى بعد أن توفي عام 1705٠١‏ م, كما أئنى 
عليها وأبدى إعجابه بها وخاصة في عبارته الشهيرة «أنا أفكر إذن فأنا موجود »ل 
كناك ©1عم20آ1 عومء5) تلك العبارة التي تحول التفكير بينها من الطبيعة 18آ 
ع3 إلى داخل الذات الإنسانية منخينا عغيدا جديدا في الفلسفة. نظر فيه 
للإنسان باعتباره كائن مفكر يمثل مركز العالم. ونقطة البدء في المعرفة يقول 
الدكتور نجيب بلدي : «إن في دفاع بسكال عن مبدأ الفلسفة الديعارينة دليلاً 
على تأمينه على المبدأ وإن اختلف معه فيما بعد في تأويله. وعلى النتائج 
اللازم اتخاذها منه»" . ويبدو أثر فكر «ديكارت»واضحاً من خلال كتاب 
الخواطر «لبسكال» في النواحي التالية: - 
١‏ - فيما قرره بسكال عن عظمة الإنسان القائمة في الفكرء وليس في الجسم 
والامتداد عنالمع)8 . 
- يتفق الفيلسوفان على أن مبدأ البحث في الأخلاق متمشل في النفس 
وما يتعلى بها من فكر. وهذا ما سوف يتبين من خلال تحليل مؤلفه 
«الخواطر» ‏ كما يتفق مع «ديكارت» في موضوع تمثل الفكر في شعور 
الإنسان بذاته 7001 عآ. 
- إن الفيلسوفين يتفقان في مسآلة عجز الإنسان العقلي عن الوصول للمعرفة 
دوت مع فةاؤانه أولة . 
)١(‏ نجيب بلدي : بسكال ص ١١8‏ . 


ىم 


: - يتفق الفيلسوفان على مساألة التمييز بين جوهري النفس والجسد. وكذلك 
مسألة واقعية. وحتمية الاتحاد بينهما وأن هذا الموضوع ‏ الإتحاد 8وزهتآ 
- أمر واقعي وصروري وإن لم يعرف بالعقل . 

بعل عرضنا لوجوه الاتفاق تبرز فيما سيأتي وجوه الاختلاف بينهما وهي 
على النحو التالى : - 
إن «سكال» قد ألغى من فلسفته مسألة الشك 000101 وأحل «اليأس» محلها 
وهكذا لم يصبح الشسك دو أهمية عنذه وقد أنكر «ديكارت» فكرة «يسكال» 
عن إمكان معرفة وجود الأشياء بدون معرفة طبيعتها لأنه قول يهدم فكرة 
الشك وهي قوام المعرفة اليقينية عنده. 

” - تأدى اليأس الذي انتهجه «بسكال» إلى الوصول إلى حالة عدم يقين» أو 
غموض في حين أن الشك الديكارتي كان هو أداة الوصول إلى يقين 
الفكر. وبالتالي جلاء ووضوح المعرفة. 

“ - لما كان «بسكال» قد نظر إلى الحقائق بمنظار اليأس فقد حاول الوصول 
إلى بواطن الأمور بالحدس القلبى أو رقة الروح ألتموء ”| عل عووعماط الذي 
يختلف عن الحدس العقلى 10]10108الذي هو ومضة من ومضات العقل 
في فلسفة «ديكارت» التي امنت بنظام العقل في حين أن فكر «بسكال» 
كان منوجهاً بنظام القلب وشتان ما بين النظامين . 

+ - كان الخطأ ناء111 في مفهوم «بسكال» متمشاٌ في مفهوم الخطيئة 
الأخلاقية التي تنشا عن تعاليم الدين في حين اشتملت الأخيرة عند 
«ديكارت» على الناحيتين الأولى باعتبارها خطيئة أخلاقية. والثانية 
باعتبارها سلب للصواب . 

قدالفة ازقظ إله وشكال» باش برؤابط معسورية قليف على عكن 
«ديكارت» الذي وضع الله في قمة نسقة الاستنباطي وجعله موجود في قمة 


/الم 


المعقولية مرتبطاً بنظامه العقلى ‏ إلى حد ما وكان يهدف من ذلك إحلال 
العقل مركز الصدارة في فلسفته . 


وعلى نقيض ذلك فنحن نجد أن «بسكال» يجعل القلب مركز الصدارة 
من فكره فلا يشير إلى الله بصفته موجود عقلي على نحوما فعل الأول. 


ومن ثم كانت فكرة الله عنده قريبة إلى نفوس المؤمنين به ومشاعرهم من 
إله «ديكارت» العقلي «إله علماء الهندسة» الذي لا يتربع على عرش القلوب 
بز يسك مظان العقل» 


وهكذا نجد أن «بسكال» حيثما كان يناجي إله إبراهيم؛ وإسحاق 
يعقوب ويستلهم نار إبراهيم, كان يتجه بقلبه.؛ وبحماسه الديني إلى هذا الإله 
الذي يشعر بقربه من البشرء وكأنه يعبر عما جاء به القرآن فيما بعد من قوله عز 
وجل : وهو أقرب إليكم من حبل الوريد»”؟. وهذا لا يعني بأي حال من 
الأحوال أن أي منهما يتعرض في موقفه لفكرة الحلول المسيحية التي يؤمن بها 
الإثنان في عقيدتهما وهي تنطوي على إلغاء البعد الميتافيزيقي بين الله. 
والإنسان بحلول اللاهوت في الناسوت على الرغم من أن «ديكارت» حينما 
قال بإله هندسي كان يبدو بعيدا إلى حد ما عن فكرة الحلول المسيحية. وإن 
لم يكن يجرؤ على التصريح بذلك خشية علماء اللاهوت في عصره. 


7 - ويبدو أن روح عصر «بسكالء» القلقة. وظروف الاستبداد والقهر الني 
شاعت في ذلك الحين. كان لها أثرها في رؤيته للإنسان الذي تصوره 
حين كان ديكارت يرى الإنسان فاضلاً. أخلاقياً. متجهاً إلى قيم الحق. 

)١(‏ القران الكريم ‏ قاف آية ١١‏ « ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن 

أقرب إليه من حبل الوريد» ص 7584 الجزء السادس والعشرون». ط وزارة التربية 
والتعليم ٠/ا١.‏ 


ليه 


والخيرء والجمال في عالم معقول يتسم بالمجد ع01016والعظمة. ومن 
ثم فإننا لا نجد عنده ثمة تداء أو استغاثة ملهوفة لتوجيه الإنسان إلى 
الدين» بل حرص على توجيهه إلى الحقيقة. والعلم باذلاً جهده كي تبدو 
فلسفته بعيدة ‏ قدر المستطاع ‏ عن تأثير اللاهوت المعاصر. ومع ذلك 
فقد كان يكن حبا واحتراما وتقديرا لعلماء اللاهوت في عصره. وكان 
يهادنهم على ما تشير لذلك مقدمة التأملات «وكان له من علماء اللاهوت 
في عصره من يتربصون به الدوائر حتى لا يجرؤ على الفكاك من أسر 
الدين وذلك على الرغم من أنه وقف مواقف جريئة في مجال العلمء 
والهندسة كان يمكن أن تعد خروجا على ما يفهمه علماء الدين في 
عصره . 

أما «بسكال». وكانت له رؤيته الخاصة للإنسان فلم يجد ملجا للخروج 


به من مأزقه الوجودي . والأخلاقي إلا بالارتماء في أحضان الدين لعله يجد فيه 
شفاء أمراضه النفسية ولا سيما القلق. وما يكتنف حياة الناس في عصره من 
ملل وخوف. على الرغم من أنه سجل تقدماً ملحوظاً في مجال العلم. 
والتجربة والاختراع ومن ثم يعد موقفه إرهاصاً لرومانسية القرن الشامن عشر 
عصر (الإنارة) ء:غنتهناءة ناك عناوهم»ء'.1الذي تميز بالثورة على الكلاسيكيات 
الديكارتية» واللجوء إلى الخبرة الشخصية, والمواجد الشعورية بالإضافة إلى 
ثمار العقل التي حصلها الإنسان في القرنين السادس, والسابع عشر”" . 


/ظا- 


اق 


ترتب على ما سبق أن اتسمت كتابات «بسكال» باللاضطراب. والغموض 
الذي ظهر بوجه خاص في اتجاه خواطره التي كتبت بأسلوب شخصي », 
على عكس «ديكارت» الذي تميز أسلوبه بالوضوح., والتوجه إلى العالم 
بصورة عامة غير شخصيةء موضوعية غير ذاتية ويرجع ذلك إلى ما خلفته 
الآداب الكلاسيكية اللاتينية من أثر عليه. ونحن نعرف أن هذه اللغة ‏ 

.3 .للقعفةط :11 رعرحاء مآ 


/ 


اللاتينية - 8465 1تحفل كثيراً بالإشارات الشخصية بل تنطوي على 
عبارات عامة لا يظهر فيها دور المتكلم الشخصي ظهوراً كاملاء وهكذا 
تميزت الآداب الكلاسيكية اللاتينية في القرن السابع عشر عصر «ديكارت» 
بالكلية والعمومية. واحتقار النزعات الفردية في الأدب والفكر. فإذا وجدنا 
أن «بسكال» يتجه إلى التعبير عن فكره. وشخصيته بعبارات تحمل الطابع 
الشخصي الإنفعالي الحيوي فإننا يجب أن نكتشف فيه البدايات الحقيقة 
للآدب الفرنسي. والأدب كما نراه في تطوره فيما بعد إنما يمثل المنحنى 
الشخصي لفكر الأديب, وانفعالاته. وعواطفه تلك الانفعالات الشخصية 
التي كان يزري بها في نطاق الكلاسيكيات اللاتينية» ومن ثم فإننا نستطيع 
أن نفسر غموض الخواطر عند «بسكال» لكونها خاصة بفكر شخصي مفعم 
بالنقد. وبالإنفعال والعاطفة.» ولهذا فإن الخاطرة الواحدة كانت تحتمل 
جملة من الأحاسيس. والانفعالات والعواطف التي كان يمكن أن تكون 
موضع عدد من الصفحات في أدب القرن الثامن. والتاسع عشر فيما بعد 
ذلك لأنها إشارات مركزة» وعبارات موجزة مفعمة بجملة كبيرة من 
المعاني » والانفعاللات. 


ب - مكانة «بسكال» بين فلاسفة المدرسة الديكارتية : 


بعد أن بيننا الفروق الجوهرية بين فكري «بسكال» و «ديكارت». فبحث 


في هذا الموضع مكانة فكره من فلاسفة المدرسة (الديكارتية). 


والحق أن فلسفة القرن السابع عشر كانت تلقب بفلسفة من حيث أنها 


قد حملت لواء فكر جديد. ومنهج جديد خالفت به ما نشأت عليه الفلسفة 
التقليدية من اراء ونظريات. كما كان لها من القوة والتأثير ما جعلها تنفذ إلى 


تيارات الفكر لا في فرنسا وحدها بل خارجها بعد أن وجد مذهبها قبولاً كبيراً 
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فليس مستغرب أن نجد السيدة «دي شيفينيه» عمع1اء5 ع0 106و ولا برويير 
ع:فنزنا8 هآممن أيدوا مذهب «ديكارت». بل تمثلوه في منهجه وطريقة 
استدلاله. كما وجد المذهب تشجيعاً ومساندة من جانب الكثيرين في فرنسا 
وغيرها على الرغم من الصعوبة البالغة التي واجهتها العقول في محاولة 
استيعاب وقبول هذا الفكر الجديد ولا سيما وكان الخروج على مبادىء الفلسفة 
التقليدية »520108816) غعنام1050:ط5 وفلسفة «أرسطو» بصفة خاصة من 
الأمور العسيرة بعد أن ظل فكره مسيطراً على العقول لقرون ععديدة ومن ثم 
لم يكن من السهل إغفاله أو محو أثره في يسر لمجرد ظهور المنهج الجديد 
«لديكارت». ولم يكن في استطاعة العقول كذلك أن تحاول التوفيق بين 
التيارين المتعارضين لفكري الرجلين. وإن كان قد حدث هذا التوفيق ممثلا 
في حالات قليلة على مثال مافعل «أرنو» 728011ث. و«نيقول» 
1601 ازعيمي دير بور رويال 81لإه8 -:207اللذين أرادا أن يوفقا بين فلسفة 
«ديكارت» ذات المنهج الجديدء وفلسفة «أرسطوة» التي نشأوا عليها. وقد 
تحقق لهما ذلك بعد أن ضما المنهج الديكارتي إلى منطق «أرسطو» في مؤلف 
مشهور لهما”" . 


ومع جميع هذه المحاولاات التي وفقت تارة. وأيدت هذا الفكر تارة 
أخرى بعد أن عارضت فلسفة (أرسطو) وفندتها. فقد كان للفكر (الديكارتي 
قوته وفعاليته لا في فرنسا وحدها وهي بلد الفيلسوف ومسقط رأسه بل في 
أوريا كلها. .. في إيطاليا وألمانيا وإنجلترا وفي هولندا مقر الفيلسوف 
الهادىء . 


وكان «سكال» موضوع البحث هوأحد تلامذة مدرسة «ديكارت» أو 
ممن سموا في تاريخ الفلسفة تجاوزاً (بصغار الديكارتيين) وترجع أهميته إلى 


)١(‏ إبراهيم بيومي مدكورء يوسف كرم : دروس في تاريخ الفلسفة. القاهرة. لجنة التأليف 
والترجمة والنشر. ٠1915م.‏ ص ؟757. 


1١١ 


العلمية. والفلسفية. 


وبالإضافة إلى «بسكال» كان هناك مجموعة من الفلاسفة الذين انتهجوا 
منهج «ديكارت» 75 1591771560 - )١116١‏ ولكنهم لم يعاصروه 
وإن كانوا قد تأثروا به ألى حد بعيد نذكر منهم «سبينوزا» 0106مء8 
)١١77- +! 2‏ في هولنداء و«نيقولا مالبرانش» ع0 1135لا 
عطعصةوطء8421 /1١ - ١778(‏ م) في فرنسا. (وجوتفريد ليبنتز) 600460 
#نصذطعآ صاءطاة 1757(18‏ الام) في ألمانيا وهؤلاء جميعاً تأثروا بمنهج 
«ديكارت». وحذو حذوه في العديد من جوانب فكره. وقد ساعدت بعض 
المشكلات التي أثارتها الفلسفة «الديكارتية» كمشكلة الثنائية 115:06نة2ابين 
الننس والجسد على تتميية مجال الببحث» والتفسير بالتسبة الاننساق هؤلاء 
الفلاسفة وغيرهم من التجريبيين الإنجليز. 


وعلى الرغم مما خلفه فكر «ديكارت» من أثر على مذاهب هؤلاء 
الفلاسفة إلا أنهم لم يكونوا نسخاً متكررة من فلسفته بل اختلفوا معه في بعض 
اتجاهاتهم » وفي مواضع أساسية من مذاهبهم . 

وإذا جاز لنا البحث عن مكانة فكر «بسكال» بين فكر هؤلاء الفلاسفة 
«الديكارتيين فيجب علينا وضعه في مركز الصدارة. لا لسيب إلا لكونه عاصر 
«ديكارت شخصياً وقابله. وراسله. وناقشه علمياً وفلسفياً ومما يعطي الدراسة 
عنه أهمية كذلك هو تنبأ «ديكارت» له بمستقبل كبير مع أنه قد سدد له سهام 
النقد في بعض مواضع فكره. 


ومن الاعتبارات الهامة التى تذعو لدراسة هذا الفيلسوف هو معاصرته 
لمرحلة مليئة بالصراع والقلق. متسمة بعدم الاستقرار السياسي , وبسرعة 
التغير العلمى , والأدبى . والاجتماعى . وكذلك تمثيل الفيلسوف لفكر جديد 
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وتنبؤه بمرحلة النقد الديني في تاريخ فرنسا التي برزت بوضوح من خلال 
فلسفة «سبينوزا» وغيره من الفلاسفة الإنجليز في القرن الثامن عشر. وهي 
مرحلة جديرة بالنظر. 


ومع أن «بسكال» قد تأثر بدرجة كبيرة بتيارات الفكر في عصره ولا سيما 
فكر «ديكارت» غير أنه تميز بفكر خاص وأسلوب مميز في التعبير ومسحة 
انفعالية عاطفية انسحبت على فكره وتأملاته. ونزعة وجودية» مؤمنة عبرت عنها 
نصوص متقدة بالحماس . والعاطفة ‏ ملتزمة بالإيمان ‏ ومسائل تمس وجود 
الانسان ومصيره الحائرء وعدمه المؤكد. وتفسر حالاته بين الضعف والقوة. 
البعاذة والتفاي النظية والاتطلا. 


وبذلك يكون «بسكال» قد عبر عن مرحلة صراع فكري داخل الإنسان 
وخارجه مما ساعد في تكوين رؤيته المتكاملة الشاملة عن العالم والممثلة في 
اتجاهات الفكر الطبيعي. والرياضي, والميتافيزيقي الوجودي. والأخلاقي, 
والسياسي , والديني , والجمالي . 


وإذا كان بعض الفلاسفة يذهبون إلى أن ثمة خلافاً قد حدث بين 
«ديكارت». و «بسكال» حول العديد من مسائل الفيزيقاء والميتافيزيقا فذلك 
أمر ليس مستغرب بين العلماء أو المفكرين فاختلافهم لا يعدو أن يكون 
ضرورة فلسفية واجبة مهما كان بين مذهبيهما من صلات حميمة,» وأن يكون 
الفلاسفة في عصر واحد أو في غيره صور متكررة ومطابقة لبعضهم البعض 
فهذا يعني استحالة قيام الفلسفة التي من صفاتها الجوهرية (روح الاختلاف) 
أو الحوار والجدل وأية ذلك موقف «بسكال» الفكري بين فلاسفة المدرسة 
«الديكارتية» وكان هو ذاته واحد منهم فعلى الرغم من وجوه الاتفاق التي 
جمعت بينهم غير أننا نلمس وجود اختلافات كبيرة بين بعضهم البعض فعلى 
سبيل المثال نجد أن «بسكال» يقترب كثيرا من «مالبرانش» باعتبارهما قد رجعا 
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إلى منبع واحد في تكوين فلسفيتهما الدينية. هو (الأوغسطينية). ومع ذلك 
فقد تأثر وبسكال» بجانب واحد من جوانب الفكر (الأوغسطيني) في حين تأثر 
«مالبرانش» بالجانب الآخر حيث كان «أوغسطين» ثنائي التفكير فهو من ناحية 
قد تأثر بالقديس بولس. ومن ناحية أخرى بالقديس يوحنا ومن ثم فقد جمع 
في فكره تأثير فكر مسيحي (العهد القديم). وعنصر (هليني) معين. فنجد أن 
«بسكال» يقف عند أحد هذين الجانبين بينما يقف مالبرانش على الجانب 
الآخر. ففي حين كان «بسكال» يضع تراجيديا الإنسان. ويحلل العناصرء 
ويدرس الرياضيات وهو يحاول أن يقرب بين الإنسان, والله باللجوء إلى 
الكتاب المقدسي . نجد أن «مالبرانش يعمل على التوفيق بين العهد الجديد. 
وأفلاطون وكذلك الرياضيات فيقول مسيحه وهو يخاطب الإنسان: أنت هيكل 
الله الحي . وأنت جزء من جوهري)» ”© 

ويبدو أن حماس «مالبرانش» للدين كان أقل مما كان عليه عند (بسكال 
الذي ربط بين فكرة الدين. والمعجزة 141:3016بطريقة تجعل من الوقوف ضد 
المعجزات وقوفاً ضد الدين. في حين أنه كانت لمالبرانش فلسفته الخاصة 
بالنظام الطبيعي, والعلل المناسبة وكيفية تدخل القدرات الإلهية في هذا النظام 
فكان إيمانه بالمعجزات أقل من إيمان (بسكال) بها على الرغم من أنه قد 
تناول الإيمان وطبقه حرفياء وهذا ما لم يحدث مع «بسكال». 


ويضاف إلى هذه الاختلافات. اختلافات أخرى في العديد من المسائل 
الميتافيزيقية حول نظام العالم. وتكوينه وأخلاق الإنسان وغيرها من المسائل . 


)1( "لك .2 أعرممر 15 د اء ا 8 "تناك كلع أاء اطاط :]8 رعطعمهعطع85131 
صوت الشخص الذي يتحدث إلي بوضوح 00 فيمنحني الحياة . 5 0 يتحدث إلي 
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وإذا كانت هناك ثمة اختلافات بين فلسفتي كل من «بسكال» و 
دمالترانقن »د فإن هذا الاعتلاف يدو وافسا بين افلشفة وشكال» و«سبيتوزاة 
الذي تخد أصلاً إلق نظرية وخدة الوجودء فجعلت من الله تجوعراً وحيداً 
ينطوي في ذاته على كل شواهد الوجود التي تتكلم الأديان عن أثر الله في 
خلقها من العدم. ومن ثم أنكر وجود ثنائية بين الخالق والمخلوق بين النفس 
والبدن ويشير إلى جميع هذه الظواهر على أنها أحوال للجوهر الواحد. وأن 
مجالها هو الخيال فكأن العالم عنده بما فيه من وقائع تاريخية. وأنبياء في 
مختلف العصور إنما يعتبر من أحوال الجوهر منظور إفيها بعين الخيال. وفي 
نهاية الأمر يصبح الله. وهو الجوهر الأزلي الوحيد هو الحقيقة المطلقة”'. وأن 
مكوناته التي تعتبر مكونات لعالم الخلق ليست لها حقيقة جوهرية تتلازم أو 
تتوازى مع وجود هذا الجوهر الوحيد. 


وعلى هذا النحو لا يمكن لفيلسوف متأثر باللاهوت المسيحي مثل 
«ديكارت». أو «مالبرانش» أو وبسكال» أن يتفق في اتجاهه مع فلسفة 
«سبينوزا» حيث نواجه في هذه الفلسفات بنفس المشكلات بين الله 
ومخلوقاته على الرغم من إمكان حلول اللاهوت في الناسوت؛ ذلك أن هذا 
الحلول لا يلغي أي من الطبيعتين إلغاءا تامأ بل تحتفظ كل منهما بطابعها حتى 
عملية الحلول. فليس الحلول وحدة, أو إتحاداً . 


وإذا كان «بسكال» قد اختلف في فكره مع فلسقة كل «مالبرانش» و 
«سبينوزا» فإلى أي حد كان موقفه مختلفاً مع «ليبنتز» الذي كان فيلسوف 
موه فاضا متأثراً بالقديس «أوغسطين» لا سيما في تصوراته عن «مدينة 
الله» والمونادلوجيا الروحية حين يفسر العلاقة بين جوهري النفس والجسد. 

)١(‏ يقول «سبينوزا» في إحدى قضاياه (إن الحقيقة في تمامها هي الجوهر الوحيد بمعنى 
أنها الله) . 
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وإذا كان «سبينوزا» قد انتهى بحكم منطق مذهبه إلى وحدة الوجود 
عمواعط )822 فإن «ليبنتز» قد تبنى موقفا يقوم على كثرة الوحدات أو الجواهر 
الروحية أو حسب مصطاح مذهبه «المونادات» التي تغمر الكون كوحدات فردية 
لا متناهية. وتظهر ثمة اختلافات بين نسق كل من «بسكال» و «ليبنتز» نفي 
حين امن «ليبنتز» بالكم المنفصل نجد أن «بسكال» يقول بالكم المنفصل. 
كما يختلفا كذلك في موضوع المعرفة التي يراها «ليبنتز» معتمدة على عوامل 
الحس والعقل والحدس مجتمعين. في حين أن «بسكال» يراها ناشئة عن 
اجتماع العقل. والبصيرة. وفي حين كان «ليبنتز» يقبل الحقائق العرضية 
المعتمدة على مبدأ السبب الكافي. نجد أن «بسكال» يقبل الحقائق القائمة 
على مبدأ عدم التناقض. شأنه في ذلك شأن «ديكارت» الذي قبل الحقائق 
الضرورية. 

ورغم وجود هذه الاختلافات بين مذهبي الفيلسوفين فإن ثمة وجوه اتفاق 
تربط بينهما لا سيما في مسائل العلم القائم على التجربة يكفي دليلاً على 
ذلك استفادة «ليبنتز» من فكرة (الآلة الحاسبة) التي تحولت إلى اختراع 
فأضاف إليهاء وحسن فيهاء وعدلها. 

أما في مسائل الميتافيزيقا فقد حدث اتفاق مرجعه إيمان «بسكال» بفكرة 
الحق الني يتوجها إله ذو عناية بمخلوقاته. وأن المخلوق إنما يعمل دائماً في 
سبيل بلوغ الإيمان. وهذا التصور نفسه نتلمسه عند «ليبنتز» الذي 36 
المخلوقات أو «المونادات المخلوقة» عنده في نظام وكمال؛ وانسجام العالم 
حيث تدخل في نهاية المطاف في نوع من الزمالة مع الله "2 يقول «ليبنتز» 
بصدد هذه العلاقة «وكل نفس ناطقة تشبه إلها صغيرا في دائرتها»؟ . 

ويبدو أن «ليبنتز» كان يدا متكلتت] شأنه شأن «يسكال» فقد لجأ إلى 


)1غ( .5 2 .84 0132م 1630 مملدمآ .نزعواملقصوط عط .تمطاع] 
1( .5 2 83 عدم لز15 


الى 


الألوهية ففى حل المشاكل التى واجهت فلسفته كمسألة الصلة بين النفس» 
واللجهيد لبن قدم د مبتكرا وها اسناه بالشوازى بحن 
الظواهر المتعلقة بكل من النفس والجسد ولكن هذا التوازي قد لا يؤدي إلى 
الربط بين هذين النوعين من الظواهر فتظل الثنائية قائمة إلى الأبد دون تفاعل 
متبادل بين الجوهرين وهذا هو معنى التوازي الذي يتعذر معه الربط بين 
حالات النفس. وحالات الجسد المصاحبة للظواهر النفسية. لكن «ليبنتز» 
يحاول أن يصنع حلا لهذا التوازي بإضافة فكرة الإنسجام الأزلي بين ظواهر 
النفس. والجسد ومن وراء هذا الانسجام الموناد الأعظم (الله) الذي يحكم 
هذا التفاعل وهكذا تضيح لنا دور الألوهية في نقي كل من الفيلسوفين. 


والحق أن «بسكال» و «ليبنتز» قد عاصرا نهضة علمية كبيرة ازدهرت فيها 
حقائق العلم. وتوالت فيها الاختراعات فكان لا بد أن تأتي ثمرة إنتاجهما 
خصبة منظمة . لكننا يجب أن نراعي ثمة فروق بين العالمين في هذا المجال. 
فنحن نجد أن فكر «ليبنتز» العلمي قد برز في صورة منظمة. دقيقةء 
وواضحة. فكان أكثر تفاؤلاً من «بسكال» ورغم إشتغاله بالرياضيات إلا أنه لم 
يستفد كثيراً من ثمرات المنهج الرياضي عند «ديكارت» في تنظيم فكره. 
وخطراته مع أنه كان قد تحدث فعل «ديكارت» عن الدقة الهندسية 6ؤو5ءما1 
0660061111 أو دقة الفكر عهومء2 13 عل 1106556 وذلك لأن العصر اللاحق 
على (ديكارت) وخاصة المرحلة التي عاش فيها «بسكال» كانت تنذر بالثورات 
والقلاقل» ومن ثم فقد صار خطوة إلى طريق الرومانسية التي ظهرت في القرن 
الشامن عشر حيث يتداخل القلب مع العقل في هذه الحركة الثقافية. وقد 
سبقت الإشارة إلى تميز فكر «بسكال» بالفردية وإظهار الشخصية في إنتاجه 
مختلفاً في ذلك عن دواعي ومتطلبات العمومية؛ والموضوعية, والعقلانية 
الخالصة في الفكر الكلاسيكي بعد عصر النهضة مباشرة» وربما كانت هذه 
الاعتبارات من أسباب ظهور عدم التناسق. والتنسيق المذهبي بين أفكاره الأمر 
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الأمر الذي لا نجده عند «ليبنتز» الذي وعي الدرس الرياضي الذي تلقاه عن 
«ديكارت» وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك ثمة اختلافات بين الفلاسفة الشلاثة 
«فليينتزة على سبيل المثال كان يرى أن الحقيقة العلمية أساساً رئيسياً للحقيقة 
الفلسفية. أما «بسكال» فقد رأى أن حقيقة الدين هي أساس الحقيقة الفلسفية 
في حين أن «ديكارت» قد رأى أن الحقيقة العلمية لازمة وضرورية للحقيقة 
الفلسفية يقول بهذا الصدد: ‏ إن الفلسفة شجرة جذورها الميتافيزيقاء وجزعها 
الفيزيقاء وفروعها الطب. والميكانيكا والأخلاق. 


مماسبق تتضح لنا النتيجتان التاليتان: ‏ 

إن مذاهب فلاسفة المدرسة الديكارتية» أو من تابعوا ديكارت على 
منهجه قد تأثروا به إلى حد بعيد فأقاموا مذاهبهم الفلسفية في ضوء ما خلفته 
فلسفته من مشاكل والتى كان من أهمها مشكلة الثنائية التى حاولت كل 
مذاهب العلل الاتفاقية عند «مالبرانش» ووحدة الوجود عند «وسبينوزا» وسبق 
التوافق عند «ليبنتز» أن تحلها على حد تعبير هاملين «تلدمة911 . 

إن مذاهب, وفلسفات فلاسفة المدرسة الديكارتية. قد اختلفت فيما 
بينها مع أنها قد اشتركت جميعها في حمل لواء الفكر «الديكارتي». والإنطلاق 
من معاتجة قضاياه والتفاعل مع ما خلفه من مشكلات . 
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التمكما نكالث 
مشكلة الريّاضة 


مقدمة : 

١‏ - بسكال. والمدرسة الهندسية. 

* - فلسفة الرياضة . 

 :‏ موقف بسكال من العلماء الفرنسيين. 

ه ‏ المعرفة الرياضية» والهندسة . 

١‏ الرياضية بين روح الهندسة. وروح الدقة. 
٠١‏ - خصائص المنهج الرياضي . 

6 - المعرفة الرياضية معرفة هندسية. 

4 - المعرفة الرياضية بين بسكال. وديكارت . 
٠‏ تحربة بسكال بين الدين. والرياضة . 

١‏ الأعمال الرياضية لبسكال. 
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مقدمهة 


عرضنا ‏ فيما سبق لحياة «بسكال». ورأينا أنه تلقى منذ حداثة سنه 
نظاماً من التعليم قائما على منهج أعده له والده. الذي تكفل بتعليمه وتلقينه 
أصول العالم. وقواعد اللغات 5©ناهصه.آاحسب برنامج منظم. ومنهج دقيق 
كانت الرياضة فيه النصيب الأكبر. فقد أهداه والده كتاب «الأصول» 
15 قليدس فقرأه وتحمس له في دراسته للعلم الرياضي . 

ومن الواضح أن اهتمام «بسكال» بالعلم الرياضي قد ساعدته عليه 
موهيته 01([وعبقريته عندء التي ازدهرت بين ما يتصف به الفيلسوف من 
صفات المحبة والرقة التي تعودها من اختلاطه بالمجتمعات الراقية. وبين 
محيط الأسرة الذي خلقت فيه جاكلين شقيقته روح مرح ومودة دائمة. ومن 
ثم فإن سمات شخصية «بسكال» إنما تشير إلى أخلاق شاب عجيب خلق 
لعمل عظيم. وموهبة فذة في مجالات العلم. والأدب. والفلسفة”' . 


)1( 13 .2 كمضمع) نهد اء لمععه8 زعأ 2 منخرهط رلأو01 50 


٠6١ 


قدمنا من قبل لموقف «بسكال» من العلم الرياضي في عصره ومبلغ 
اهتمامه به لا سيما وقد نشأ في عصر يحترم التجربة والمنهج علمطعء 1/1 
وهذا ما تفصح عنه أحداث هذا العصر الذي ظهرت فيه مجموعة من المدارس 
التي جمعت حول مناهجها عدد من العلماء الذين خضعوا لطريقتها في النظر 
والعمل على مثال المدرسة المشائية والكيمائية., والفلكية. والمدرسة 
الهكادسية: 

وسوف نحاول القاء الضوء على كل منها على حدة مع بيان تأثيرها على 
فكر وسكال». 


أ المدرسة المشائية عضصعك)ء)ء)متءط: 


تعد من أوائل المدارس التي ظهرت في هذا العصرء وأقدمها. تميز 
منهجها بتقسيم الأشياء إلى الصورة والمادة'». وإرجاع الوقائع ذانة إلى 
أفكار 10665. ومحاولة تنظيمها طبقاً للمنهج الأرسطي 4:15:06 الذي فرض 
على الجامعات والتزمت بتدريسه دور العلم في ذلك الحين باعتباره ينطوي 
على مادة خصبة لعلم العالم» وفكر الفيلسوف. 


بس المدرسة الكيميائية عاكتسطتطكء41 : 


هي مدرسة علماء الكيمياء» ذاعت شهرتها في أوربا وتخرج منها الكثير 
من الأطباء. والعلماء؛ والمفكرين النابغين الذين اهتموا بالعلم. والتجربة 
العلمية ومن ثم أطلق عليهم إسم التجريبيين الخالصين 5 215165 1مضاظ . 
كان منهجهم يقوم على ملاحظة الأشياء. وتحليلهاء والبحث عن طريق 
التجزىء والتقسيم الذي يصلون عن طريقه إلى تحديد العناصر المادية 
للأشياء. وكذلك تحديد صفاتهاء ومن ثم انصبت أبحائهم على الأشياء 


)1( .9 .2 .ل51آ 


المادية والمحسوسة على عكس علماء المدرسبة المشائية ولذلك حقروا من 
شأن الاستدلالات الفلسفية. ويعد فرنسيس بيكون (5أءضة5) 2م2982 هو 
الممثل الأكبر لهذه المدرسة العلمية. 

ج ‏ المدرسة الفلكية : 5عتاع5010ا5ة : 


مدرسة يقترب منهجها من الفلسفة أكثر من الطبيعة. ويبدو أن منهجها 
كان مثار للسخرية إلى حد ماء يدل على ذلك ما إتبعه أتباعها من مناهج مشل 
«جيوردانو برونو» 20ناة8 1050380[الذي اقترب منهجه من الشعر أكثر من 
الميتافيزيقا. ويعد علماء هذه المدرسة ومن بينهم «كاردان» 02:038ورثة 
فانيني 1مذهة/7. وقد تميزوا بكثرة عددهم . وجمهورهم الذي كان يكن لهم 
احتراما شديدا. كما استمالهم الاستماع إلى منهجهم الذي كانوا يتنبئون فيه 
بالمستقبل ‏ فقد كان التنبؤ هو الهدف الأساسي . والتطبيق العملي للمذهب 
الذي يرمي إلى تصور حالة الإنسجام الموجودة في حركة العالم. وأن في 
الأشياء روح خاضعة للروح الكونية» وذات تأثير على النفوس في العالم؛ ومن 
ثم كان الكشف عن العلاقة بين الأشياء المادية.» وبين الأرواح الخفية هو مدار 
البحث في منهج هذه المدرسة . 


د المدرسة الهندسية (مدرسة الهندسين) ©6602]51 : 


وهي رابع هذه المدارس . وتشير تسميتها إلى علم الأعداد. والأشكال» 
والحركات وتنقسم إلى ثلاث مدارس صغيرة لكل منها ممثلاً من العلماء أو 
المفكرين فالمدرسة الأولى تتبع «جاليليو». والثانية تمثلها مدرسة «ديكارت» 
العقلية. أما الثالثة فيمثلها «جاسندي» 03556801 الذي © تصور أن العالم 
يتكون من جسيمات مادية غير منقسمة واع1,عء)512 وعاناءكنام001) 


)ع2 000 
زفة 11 


الحالا 


عاطاوة:نلمآوكان لكل من هذه المدارس أتباع وتلاميذ كثيرين ومع أن 
الاختلاف كان هو الطابع المميز بين علماء هذه المدارس إلا أنهم كانوا 
يتفقون في أمر واحد هو ضرورة التعبير عن الأشياء مهما كانت طبيعية بالرموز 
الجبرية. وكان الهدف من ذلك إرجاع الأشياء إلى كميات يمكن تعدادها 
وقياسها ورسمها. 


-21ئام 065 522162618 ]ألا10 عل عضمل أوع د5عمعككة تناع عل انه ز1.0 


.لع 1نال1؟ ع5 أنالن أمع1ناق102 ©5 أنال العام لامعع؟1 تلان 65 ]نا 


” - بسكال., والمدرسة الهندسية : 

يتبين لنا مما سبق كيف كان مسار العلم في القرن السابع عشر 
والمدارس التي عاصرها «بسكال» وتأثر بفكرها. ويجدر بنا أن نشير في هذا 
الموضع إلى موقفه من هذه المدارس. وخاصة مدرسة الهندسيين التي يبدو إنه 
قد تردد في اختيار الانتماء إليها لتعدد المدارس من جهة. وسيطرة المنهج 
الأرسطي على العلم في ذلك الحين من جهة أخرى يقول سترويسكي في 
مناسبة تردد بسكال بين اختيار المدارس «لو أن بسكال قد ترك لعقله حرية 
الاختيار لاتجه صوب أبحاث الكيمياء العقيمة #16 نطء1اهأو صوب أبحاث 
العالم «موران» 740818غير أنه بفضل تربيته الرياضية اتجه إلى المدرسة 
الهندسية0(١)2‏ , 


وجدير بالملاحظة أن تربية «بسكال» التي تميزت بالواقعية والعملية.' 
والتي نمت فيه موهبة التجريد والتجميع قل ساعدته على الشغف بالرياضيات» 
واستيعاب الهندسة التي انتمى إلى مدرستها بحكم نشأته وتكوينه . 

وتشهد أبحاث «بسكال» في علمي الطبيعة والهندسة بما لديه من 


1( 43 .2 ومقوع؟ دمد اع لهععو8 ع0221 لاونو زجلعلة 50201 
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عبقرية وذكاء» فقد قام بإجراء تجارب بحوث متنوعة تتعلق بمسائل توازن 
السوائل» وثقل كتلة الهواء والضغط الجوي» ومشكلة الخلاء ومسائل رياضية 
وهندسية تتعلق بالمنحنى الدحروجي. وهندسة الصدفة وجميع هذه التجارب 
إنما نشير إلى روح عالم متخصص مثابر موضوعي في فروضه. وملاحظاته. 


والحق أن عصر «بسكال» قد شهد حركة انتقال علمية كبيرة تميزت 
الأذهان فيها بالسرعة, والنشاط في مواجهة الحركة المدرسية التقليدية التي 
انق عنها العديد مح الكقاى والجكرعاف الخيالة:والثلامعقوللة ومن ثم طهر 
شك «مونتني» يواجه هذا التيار العلمي, والفكري المتدهور. 


ومع بزوغ القرن السابع عشر وظهور الحاجة إلى المنهج . بدأ العلماء 
تركيز اهتمامهم لا على اكتشاف الحقائق فحسب بل على الاهتمام بتطبيق 
المنهج . ومحاولة البحث العملي عن الصواب لا العكوف في الأبراج العاجية 
ومحاولة التمييز المجرد بين الصواب والخطأ بمفهومهما النظري. فأصبح 
المفهوم العملي للعلم النظري أكثر تطبيقاً وشيوعاً وتمثل في الاختراع الذي 
تميز به هذا العصر وكانت مهمة العالم المخترع لا تنحصر في مجرد الكشف 
عن المبادىء والمفاهيم النظرية المجردة بل السعي الدؤوب لتحقق التجربة 
العملية بفضل الآلات والأجهزة العلمية. 


والحق أنه ما من أحد من المؤرخين يدحض من قيمة «بسكال» وأهميته 
في مجال الاختراع العلمي في القرن السابع عشر. فرغم أنه أولى اهتماماً 
كنيتراء وشغفاً بمخترعات علماء عصره وخاصة «تورشلي» بيد أنه من جهة 
أخرى كان يربط تجربته بمجموعة من المبادىء. وهذه سمة من سمات العالم 
المخترع آناء ]الذي يذل الجهد في سبيل تحقيق الهدف من 
التجربة* , 


161 201) 


"'- فلسفة الرياضة: - 

سبق أن أشرنا إلى أن والد «بسكال» لم يرد أن يوجه اهتمامات ابنه ‏ في 
بداية تعليمه ‏ إلى الرياضيات خشية تعلقه بها فيهمل بذلك دراسة اللغات 
التي أولاها الأب عناية مركزة ودقيقة في البرنامج الذي أعده لتعليم ابنه» بيد 
أن اتجاه الإبن قد جاء على عكس ما كان يأمل الأب فقد كان شغوفاً بطبيعته 
لدراسة الرياضة:. ميالاً بعقله لاستيعابها. وقد عرف «بسكال» من والده أن 
موضوع الرياضة هو البحث في دراسة العلاقات القائمة بين أكمل وأدق 
الأشكال. بيد أنه لم يقنع بهذا التعريف الذي تعلمه من والده فذهب يبحث 
عن وسيلة لتعليم الرياضيات بذاته ‏ بدون معونة أحد ‏ خاصة وأن والده كان 
قد أغلق أمامه منافذ البحث فى هذا المضمار وما يتطلبه من كتب وأدوات», 
ولوحات وأقلام . ْ 


ولما كانت رغبة الفيلسوف قوية في اجتياز هذا المجال بجهده الذاتى 
فقد دأب على اختلاس بعض الوقت دون علم والده للقراءة» والرسم حتى أنه 
قد استغل الساعات المخصصة لراحته في قراءة وممارسة الرياضة. 
فاستخدم الفحم كأداة للكتابة والرسم. وجعل من أرض الغرفة لوحة 
برسم عليها ما يروق له من رموز رياضية وأشكال هندسية. وتأدى به هذا 
الاهتمام إلى التوصل إلى رسم الخطوط. والزواياء والمثلثشات كما درس 
العلاقات القائمة بين هذه الأشكال الهندسية وتوصل من هذه العمليات إلى 
نتائج رياضية. وهندسية هامة مثل أن زوايا المثلث تساوي قائمتين وغيرها. 


ومما تجدر الإشارة إليه أنه قد استفاد من إطلاعه المبكر على كتاب 
الأصول لاقليديس الذي أهداه له والده. وساعدت بديهته, وقوة ذكائه» ونشاطه 
المبكر إلى تيسر فهمه واستيعابه فتعلم في غضون شهور قليلة الكثير من 


ك1 


مبادىء الرياضيات” بإرادة قوية. وإصرار لا يلين مما تأدى به إلى تحقيق 
نجاح مبكر في تعلمه للرياضيات», وخاصة الهندسة . 

ويبدو أن «بسكال» لم ينتمي إلى مدرسة «ديكارت» الهندسية التي تميزت 
بالعبقرية» واستهدفت التجريد وسعت إلى الميتافيزيقا بغرض بناء الحقيقة لا 
ملاحظتها. لكنه كان أكثر قربا وانتماء إلى مذهب «جاليليوه وربما أكثر ميلا 
إلى «جاسندي» ويرجع السبب في ذلك إلى وجود عدة اختلافات بين العالمين 
في مجال الكشف الرياضي ففي حين نجد أن «ديكارت» يهتم بالحساب 
اناه021والجبر الذي تأدى به إلى الكشف عن الهندسة التحليلية نرى أن 
«بسكال» يحاول تعميق مفهومه لدراسة الرياضيات وتركيز البحث الجاد فيهاء. 
مع توافر رغبته القوية في دراسة كتب إقليدس, والإطلاع على الرياضيات 
القديمة والحديثة ومن ثم أصبحت نقطة الانطلاق لاكتشافاته في مجال 
الرياضة هي ضرورة البدأ في البحث في مسائل الحساب بعد الحد الذي 
توقف عنده العلماء السابقين عليه”©. ومما يدل على ذلك اهتمامه الشغوف 
بعمليات الحساب الخاصة بالماليات العامة. وجمع الضرائب التي سعى من 
ورائها إلى تيسير العمل بتوفير الوقت». وتقليل الجهد عن طريق اختراع الآلة 
الحاسبة . 
1 موقف بسكال من العلماء الفرنسيين : 

ساعدت علاقات «بسكال» بعلماء عصره ومراسلاته لهم على نبوغه 
العلمي المبكر. وقد كان لوالده الفضل الأكبر في معرفته بهؤلاء العلماء أمثال 
«ديزارج». «وفيرماه». «وروبرفال» كما كان الأب «مرسين» 26مع25ء24 .2من 
بين أصدقائه كما كان من المقربين لديكارت يناقشه ويتبادل معه الرأي فى 
مسائل العلم والفلسفة . 


)2 .4 1900 23215 7 .[1 .2 . لوعكة8 :1 1نا0 8001 
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وجدير بالإشارة أن معرفة «بسكال» بهؤلاء العلماء قد منحته فرصة كبيرة 
لمعايشة المناخ العلمي السائد فاندفع إلى المجتمعات العلمية يستمع إلى 
نظريات العلماء تارة ويؤمها تارة أخرى., يتلقى التشجيع والتأييد فيما يقوم به 
من تجارب. ويطلع على نتائج أبحاث عصره محاولا الإستفادة منها والإضافة 
إليهاء أو تعديلها. ولما كان لصلة هؤلاء العلماء ببسكال أثرها البالغ في اتجاه 
فكره العلمي العملي وما اكتسبه من خبرات في هذا المجال رأينا أن نعرص 
لشلاثة منهم مبينين دورهم في مجال العلم. والرياضة وأثرهم على اتجاه 
فكره . 
أ- ديزارج 20185 1١69‏ -98ه ١‏ ): 

هو عالم فرنسي . ولد بمدينة ليون تأثر في دراساته العلمية باليونان؛ 
وتمثل ذلك فيما قدمه من دراسة جديدة. ومتقدمة في مسألة استخدام فن 
المعمار في بعض نظريات الهندسيين اليونانيين. وخاصة فيما يتعلق بعمليات 
الإسقاط. وكيف تتحول الأشكال الهندسية في تلك العمليات. ويبدو أن 
ديزارج لم يكن مؤلفاً ذا مؤلفات مشهورة أو معروفة كما لم يكن له أبحاث 
منشورة بيد أن «بسكال» قد عمل على إبراز شخصية هذا العالم باعتباره باحث 
في الرياضيات. غير أن العلماء قد تخلوا فيما بعد عن موقف كل منهما في 
علم الهندسة. أو الإستفادة منهما في تكوين فروع جديدة في هذا العلم على 
مثال موضوع الهندسة الوصفية التي نمت في أوائل القرن التاسع عشر على يد 
مونج ©2078 وبونسايه . 


ب - فير ماه أقسدء1(١ 15١‏ مككام) 


أما فيرماه فلم يكن في بادىء الأمر عالماًء بل عمل ايا ورئيس 
محكمة فى تولوز. غير أن اهتماماته الشديدة بالرياضة قد جعلته يتجه إلى 
دراسة المسائل الخاصة بالتماس المماسات كما أدى به دراسة المقدار 


٠١4م‎ 


الهندسي في ازدياد المتصل ونقصانه. إلى اكتشاف موضوع حساب التفاضل 
والتكامل. اشترك مع «بسكال» في المسائل المتعلقة بألعاب الحظ وأصبح من 
مؤسسي حساب الاحتمالات وتبعا لهذه الاهتمامات نجده يختلف عن اتجاه 
الفكر «الديكارتي»6”" . 


ح - روبرفال لوصعطه1(؟ 15١‏ - ملاكام): 


عالم فرنسي, ولد في إقليم الواز الواقع شمال باريس. وعمل أستاذا 
للعلوم بالكوليج دي فرانسي ععمة؟7 عل عوء11ه0. اهتم بدراسة الهندسة. 
وكان يميل إلى معالجة الموضوعات الرياضية. وإستخدام الطرق اليونانية 
البحتة . يعد «ميزان روبرفال» أحد مخترعاته وهو اختراع مشهور. 


من خلال عرض حياة واهتمام هؤلاء العلماء يتبين لنا اتجاههم اليوناني 
البحت الذي جعل الهندسة تابعة لعلم عام يدرس النسب القائمة بين المقادير 
بوجه عام سواء أكانت هندسية. أو غير ذلك بدون الرجوع إلى الأشكال ذاتها. 
ففي حين كان «ديكارت» ينظر إلى الرياضة نظرة تجريدية خالصة في نطاق 
فلسفته. وما أسماه بالعلم الكلي نجد أن هؤلاء ‏ الذين تأثر بهم شكال 
يتجهون مباشرة إلى الأشكال الهندسية. في محاولة لإقامة الرياضيات الجديدة 


وجدير بالذكر أن صلة «بسكال» بهؤلاء العلماء قد شجعته فى أبحاثه, 
واختراعاته. ومن الرويات التى تفيْذ شغفه العلمى» وولعه بالإكتشاف أن كتب 
وهو لم يتجاوز السادسة عشرة «مقال في المخروطات» وع] 5نا0م 125531 
وعناونمه 29 تصادف أن قرأه الأب «مرسين» فأعجب به وأثنى عليه واطلم 
)١(‏ نجيب بلدي : «بسكال» دار المعارف بالقاهرة» نوابغ الفكر الغربي» القاهرة 1974م 

ص 77 . 
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«ديكارت» على محتوياته. ومن الغريب أن يأتي رده على مقال «بسكال» 
بالتقليل من شأنه ودحض مجهوهه مبرراً ذلك بان موضوعه لا ينطوي على 
شيء جديدء وأنه مقتبس من أعمال العالم ديزارج الذي عمل فهاندشا 
معمارياً. وعالج موضوع المخروطات في صلته بفن المعمار" . 


والحق أنه كان «لديزارج» مقالاً في نفس موضوع المخروطات الذي 
كتبه «بسكال» غير أن كتابة الأول اتسمت بأسلوب غامض وصعب لم تمكن 
أحداً من علماء عصره من فهمه وكان «بسكال» من بينهم غير أن صلته 
بأبحاث «ديزارج» واهتمامه العلمي قد ساعداه على شرح مقصده من مقاله. 


ولما كانت الموضوعات تكاد تكون متشابهة أو تبحث في موضوع واحد 
وهو المخروطات. وكان من الأمانة العلمية والدقة عرض وتفسير وجهات النظر 
المعروضة في هذا الصدد فكان من الضروري لبسكال أن يكتب مفسرا 
وشارحاً ومتأثراً بديزارج. بما لا يعني أنه اقتبس منه دون فحص أو روية وكان 
الأول قد دأب على البحث عن الحقيقة والاهتمام بالمعرفة العلمية القائمة 
على التجربة بغرض الوصول إلى قضايا جديدة تفيد العلم في عصره. فليس 
بمستغرب إذن على عالم فيلسوف مثل «بسكال». أن يقوم بكتابة مقالته ‏ التي 
وجه له فيها «ديكارت» سهام نقده وسخريته اللاذعة ‏ . وهي متضمنة لشرح 
وتحليل بل وتفسير لنظرية قديمة غامضة استطاع طرحها ومناقشتها في أسلوب 
جديد ميسرء ينتقل فيه من قضية معقدة إلى أخرى بسبطة متخذا من الأولى 


)١(‏ وترمي نظرية «ديزارج» في موضوع المخروطات التي استند إليها بسكال في مقاله إلى 
أن الشكل السداسي المرسوم في القطاع المخروطي الدائري يتميز بتقاطع أضلاعه في 
نقط ثلاث قائمة على مستقيم واحد. ,مما يذكر عن عبقرية «بسكال» وابتكاره واستخدامه 
لهذه النظرية في الإستدلال على ما يقرب من أربعمائة قضية لا علم للباحثين بها من 
قبل فجاءت محاولته جديدة في تأسيس علم جديد في ضوء هذه النظرية القديمة» ومن 
ثم لاينبغي أن تؤخذ عليه مأخذ الخطأ أو النقد. 
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دليلا على الثانية . ونحن نلمح من هذه النقلة العكسية مخالفة صريحة فمنهج 
«ديكارت» الذي انتقل فيه من القضايا البسيطة إلى المعقدة» وسبب ذلك 
اهتمام «بسكال» بالهندسة ومحاولته دراسة الموضوعات الهندسية في سائر 
تفرعاتها. في حين أن «ديكارت» اهتم بالرياضة في سعيه لتطبيق الجبر على 
بقية فروع الرياضة أي أنه استخدم الجبر وطبقه على بقية فروع الرياضة بصفة 
عامة . 


6 المعرفة الرياضية . والهندسة : 

بينا - فيما سبق - أهمية الرياضيات عند «بسكال» وخاصة الهندسة. 
وكيف اختلف مع «ديكارت» الذي اهتم بالجبر وطبقه على فروع الرياضيات 
الأخرى . 

وسوف يكون مدار بحثنا في هذا الموضوع حول أهمية علم الرياضة 
عند الفيلسوف. وأسسه والفرق بين العلم الرياضي عنذه. وعند «ديكارت» 
باعتبارهما متزامنين» ربطتهما صلات . 


- الرياضة بين روح الهندسة. وروح الدقة : 
إن أول ما تجدر الإشارة إليه في مسألة العلم الرياضي عند «بسكال» 
هي تفرقته بين ما أسماه بالعقل الرياضي (الهندسي) 6تاءصرمعع الرموعآء 
وروح الرقة (الدقة) عووعءمة] عل 16,مده'.1وهو يقصد بمعنى الأول العقل 
الرياضي الذي عبر عنه «ديكارت» وهو يتمثل في مرحلتين أولهما مرحلة 
التحليل 2319056 هوالثانية مرحلة التركيبء؛ أو قاعدة التركيب. أما الروح 





)١(‏ يخالف بسكال بهذه الطريقة القاعدة الثالئة من قواعد المنهج الديكارتي التي تقضي 
بالانتقال من القضايا البسيطة إلى القضايا المعقدة فهو يقول: «أن أرتب أفكاري, فأبدأ 
بأبسط الأمور وأيسرها معرفة ة وأندرج رويداً حتى أصل إلى معرفة ة أكثرها تعقيداًء بل أن 
أفرضي رسا بين الأمور التي لا يسبق بعضها البعض الآخر بالطبع». 
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الأخخلاق» 0 000 والأمب ل وفي هذه المعالات له ل الإنسان 
عن وسيلة أخرى هي ما يسميها بسكال بالشعور أو الإلهام (القلب). 


وهكذا يفرق بسكال بين المجالين الرياضي, والإنساني © فيرى أنه لا 
يجوز الخوض في موضوعات إنسانية بطريقة رياضية. أو هندسية أو بحث 
الموضوعات الرياضية بطريقة شعورية إلهامية ليست لها صلة بعمليتي التحليل 
والتركيب . 


ويذهب في مؤلفه «الخواطر» إلى التفرقة بين العقل الرياضي والبصيرة 
فيقول في القسم الثاني منها تحت عنوان الفرق بين العقل الرياضي» 
والبصيرة: إن الأول ذو مبادىء واضحة. لا يتناولها العامة. ومن لم يمارسها 
يشق عليه الانتباه الذي يكفي قدر منه لرؤية المبادىء بوضوح. أما البصيرة 
فمبادثها شائعة الاستعمال. واضحة أمام الجميع ؛ ومن ثم فلا حاجة إلى 
إجهاد النفس. وكل ما يقتضيه الأمر أن يكون النظر سليماً. حيث إن مبادثها 
مفككة. وكثيرة بحيث يكاد يكون من المجال إغفال بعضهاء لأن إغفال مبدأ 
واحد يوقع في الخطأ ولذا فيجب أن يكون النظر جلياً كل الجلاء كي يدرك 
جميع المبادىء ثم أن يكون العقل سليماً كي لا يخطىء في الإستدلال 
بالاستناد إلى مبادىء شائعة. ومتعارفة ”© 


الرموز التي هي تجريد للأشياء. ومن ثم فإنها لا تنصب على الواقع المباشر 
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الخارج وكذلك. فإن الروح الرياضية إنما تستند إلى مبادىء ومسلمات 
رياضية لا يستطيع الرياضي أن يتقدم خطوة إلا بالإستناد إليهاء إذ أن مجموعة 
هده المادئي: والستلمات: ككفه انبينا نافيا إن تنظامة وابعاذ العقلية 
الخاصة به. ويستطيع غير الرياضي أن تكون له نفس الممارسة الروحية 
الرياضية الخاصة به لأنه لن يملك الأدوات الأساسية لهذه الممارسة . 


أما البصيرة أو (الإلهام) الشفافية فإنها أمر يرتبط بالواقع المشخص 
مباشرة» ولا تحتاج إلى مسلمات, أو مبادىء يستند إليها كما هو الحال في 
مجال الرياضيات. بل هي نوع من الإدراك المباشر الذي يصل إلى درجة 
الإلهام فيستنير الذهن خلال موقف البصيرة بالموضوع جملة. وفي عمقه. 
وبنيته الكاملة بدون الرجوع إلى عمليات البرهان. أو الاستنباط. أو الإستدلال 
على أي صورة من صوره. 


وتتطلب صحة نتائج البصيرة أمرين هامين أولهما. جلاء النظرء 
ووضوحه بحيث يتمكن صاحبها من رؤية جميع المبادىء, وثانيهما سلامة 
العقل كي لاا يخطىء في الاستدلال على مبادىء معروفة . 


وبعد أن ميز «بسكال» بين طبيعة هذين الفعلين المختلفين للمعرفة وهما 
معرفة العقل. ومعرفة البصيرة نجده يشير إلى صعوبة أن يصبح ذو البصيرة 
ذوي عقول رياضية؛ أو العكس إذ إن فعل كل منهما يتطلب منطلقات معينة 
نعتاد عليها ونصل من خلالها إلى الأحكام الصحيحة . 


ويشير «بسكال» إلى هذه المشكلة في «الخواطر» فيقول في القسم 
الثاني منها مفرقاً بين روح الرياضيين من جهة» وروح أصحاب البصائر من 
جهة أخرى فيقول: «. . ولو كان جميع الرياضيين ذوي بصيرة لكانوا سديدي 
النظر إذ أنهم لا يخطئون في إستدلالاتهم بمبادىء يعلمونهاء ولأصبح 
أصحاب البصيرة ذوي فكر رياضي إذا استطاعوا توجيه نظرهم نحو مبادىء 
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الرياضة غير المألوفة لديهم. ومما يحول بين بعض أهل البصيرة وبين أن 
يكونوا رباضيين هو عجزهم الشديد عن الانتباه إلى مبادىء الرياضة؛ كما أن 
ما يمنع الرياضيين من أن يكونوا من أهل البصيرة هو إغفالهم ما هو مشخص 
أمامهم وحيث أنهم تعودوا المبادىء الرياضية الواضحة البارزةء وتعودوا ألا 
يبدأوا فى استدلالاتهم إلا بعد أن يحكموا إدراك مبادئهم. ومعالجتهم نجدهم 
يتخبطون في البصائر حيث يصعب معالجة المبادىء, على النحو الذي 
تعودوه. ولذا فلا نكاد نرى هذه البصائر بل أننا نشعر بها أكثر من إدراكها كما 
نعاني مجهوداً لا حد له في جعل من لا يشعر بها بنفسه شاعراً بها فهي أمور 
لطيفة» ومتعددة إلى درجة تقتضي حساً غاية في اللطف, للصفاء حتى نشعر 
بها. وحتى يكون الحكم وفق هذا الشعور حكماً صحيحاً واضحاً"" . 


ويقصد «بسكال» من هذا النص أنه يمكن للرياضيين أن يصبحوا ذوي 
بصيرة إذا استطاعوا تجنب الخطأ في استدلالاتهم. كما أنه يمكن لأصحاب 
البصيرة أن يصيروا ذوي فكر رياضي, لو استطاعوا توجيه نظرهم نحو المبادىء 
الرياضية التي لم يعتادوا عليها إلا أن ذلك ضرب عسيرء لأن أهل البصيرة لا 
يستطيعون أن يكونوا أصحاب عقل رياضي., وذلك لعجزهم الشديد عن 
الانتباه إلى مبادىء الرياضة؛ ويحدث نفس الحال بالنسبة للرياضيين؛ فهم 
أيضاً لا يستطيعون أن يكونوا من أهل البصيرة من حيث أنه يستحيل عليهم 
إدراك أي أشياء متشخصة أمامهم لأنهم تعودوا على إدراك الميادىء الرياضية 
الواضحة. ومن ثم يتخبطون في البصائر التي. لم يتعودوا عليها ولذا فإنهم لا 
يرونها بل يستشعرون بهاء وحمل هؤلاء الرياضيون على الشعور بهذه المبادىء 
المؤداة إلى البصيرة بذاتهم أمر في غاية د لأن هذا الشعور يقتضي من 
ساح الزيناظة هما مهفا ولظيفاً ختى. رشنن له التوضول: إلى البصييرة 
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النافذة التي تؤدي إلى الحكم الصحيح وفقاً للشعور بهاء إذ أنه يعجز عن 
البرهنة على صدق هذا الشعور كما يحدث في الرياضة وكذلك يعجز الرياضي 
عن أن يكون من أصحاب البصيرة حيث يحتاج الأول في فهمه إلى إستدلال 
يأتيه على مراحل. ولا سيما في موضوع الهندسة التي تبدأ بالتعريف ثم تندرج 
إلى المبادىء في حين أن البصيرة تحاول رؤية الشيء دفعة واحدة. وبلمحة 
خاطفة وإلى هذا المعنى يشير «بسكال» في «الخواطر» مفرقاً بين الإدراك 
الرياضي. وخاصة الهندسي الذي يتأتى على مراحل. وبين إدراك البصيرة 
الذي يحدث في لمحة خاطفة فيقول: «.... وغالبا ما نعجز عن الإتيان 
ببرهان على صدق هذا الشعور بطريقة منظمة كما هو الأمر في الرياضة إذ أننا 
لا نملك مبادىء هذا الشعور على غرار الرياضيين. وأن مشل هذه المحاولة 
مقضى عليها بألا تصل إلى نهاية. ويتعين إذن رؤية الشيء دفعة واحدة 
وبلمحة واحدة لا بمقتضى تدرج استدلالي . ولو إلى حد ما. ولذلك فإن من 
النادر أن يكون الرياضيون من ذوي البصائر على غرار الهندسيين لأنهم 
يصبحون محل سخرية لتصميمهم على البدء بالتعريفات». ثم بالمبادىء مما لا 
يتناسب وهذا النوع من الإستدلال ولا نعني بذلك أن العقل المستبصر يعجز 
عن الإستدلال بل أن إستدلاله إنما يحدث بطريقة مضمرة تلقائية لا أثر 
للصناعة فيها ولكننا نعجز عن التعبير عن حقيقة هذا الاستدلال المضمرء 
وقليل هم الذين يشعرون به. أما أهل البصيرة وهم من تعودوا أن يحكموا 
بلمحة واحدة فإنهم يعجزون عن تناول القضايا المنطقية المكونة 
للإستدلالات. والبراهين العقلية والتي يقتضي الوصول إليها التدرج من 
تعريفات» ومبادىء لم يتعودوا النظر في تفاصيلها فيضيقون بها وينفرون منها 
في النهاية»" . 


ويرمي «بسكال» من وراء هذا النص التمييز بين نوعين من الاستدلال 
(1) 44 .م أط] 
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أولهما: المتعلق بالعقل الرياضي وثانيهما: المتعلق بالبصيرة وليس مستغرب 
أن يكون للبصيرة استدلال لأنه لا يعدو أن يكون استدلال مضمر يحدث بطريقة 
سريعة وطبيعية وبواسطته تدرك البصيرة الأمور دفعة واحدة. وهذا النوع من 
الإستدلال يعد أمر خارق يفوق قدرة الناس, ولا يشعر به إلا القليل منهم 
وحيث إن استدلال أهل البصيرة مضمر فيهم بذلك لا يتوافقون ولا يأتلفون مع 
استدلال العقل الرياضي المقرون بمراحل وعمليات وتعريفات». ومبادىء 
يتدرج بعضها تحت الآخرء وبهذه الكيفية ينظر «بسكالء» إلى مستويين للفهم 
والإدراك الإنساني هما مستوى العقل الرياضي القائم على الاستدلال بغية 
الوصول إلى الحقيقة» ومستوى الروح الرقيقة أو البصيرة القائم على الحدس 
0 . 

وفي نظر «بسكال» ينبغي على الإنسان أن يتمتع بإحدى الفعلين حنى 
يستقيم فكره. فمن لم ينطو عقله رياضي أو بصيرة فهو ذو عقل مستقيم؛ بيد 
أنه مريض لا صحة لاستدلالاته وبهذا الصدد يعبر «بسكال» في «الخواطر» 
فيقول : - 

«أما العقول السقيمة فلا تتمتع بروح البصيرة. وروح الرياضة معأ 
والرياضيون فحسب يحاول عقلهم الوصول إلى الإستقامة ما دامت جميع 
الأشياء تفسر لهم بواسطة التعريفات والمبادىء وإلا بدا خطأهم. وانحرافهم 
إذ إن تفكيرهم لا يستقيم إلا إذا انصب على مبادىء شديدة الوضوح . 


أما أهل البصيرة فحسب فلا يصبرون على الوصول إلى المبادىء الأولى 
للأمور النظرية, والخيالية التي لم يروها قط في العالم والتي يستحيل 
تطبيقها 9 


ومن هذا النص نستطيع أن نفهم أمرين أولهما - ضرورة أن ينطوي عقل 


1514 144 . (01) 


الإنسان على عقل رياضي (روح رياضي). أو على البصيرة (روح الرقة) 
وثانيهما: إن فقدان الإنسان لهذه أو تلك يعجزه عن الرؤية الواضحة لحقائق 
العالم ويؤثر في أحكامه الموضوعية . 

وقد سبق أن أشار «بسكال» إلى اختلاف الطريقتان الموصلتان إلى 
المعرفة حيث تحدث الأولى بعمليات الإستدلال العقلي., والثانية بحدث 
شعوري سريع . أو باستدلال مضمر يتطلب مقدرة عالية وخارقة. وأن كل من 
الفريقين - أتباع الطريقتين - قد تعودا على طريقته في الإإستدلال بحيث 
يصعب عليه أن ينتقل إلى الطريقة التالية التي يعتاد ذهنه عليها وهذا ما عبر 
عنه الفيلسوف في «الخواطر» بقوله: - 

إن اللذين اعتادوا الحكم نا عن طريق الاحساس 06ع2,نامء5 لا 
يفهمون شيئاً في أمور الاستدلال لأنهم يرغبون الدخول في رؤية 6هنآ 
عناأو ل إذ لم يتعودوا البحث عن المبادىء 5ءمكه2:1. أما هؤلاء الذين 
اعتادوا الاستدلال عن طريق المبادىء فلا يفهمون شيئاً في أمور الإحساس ولا 
يبحثون من خلاله إلا عن المبادىء فلا يستطيعون رؤية شيء من خلاله»”" . 

من خلال هذا النص يميز «بسكال» بين العقل الرياضي والبصيرة. كما 
يوازي بين الإحساس والقلب وك © ”5 وأن الحدس الموجود عنذه هو نفسه 
الحدس الذي ذكره «ديكارت» وميزه بالطابع العقلي 22610821 فهو عند الأخير 
حدس عقلي للفكرة المتسمة بالوضوح 01258 والتميز 10501804 أما الحدس 
عند وبسكال» فإنه وجداني مرادف للمعرفة القلبية والإحساس . 

وبرغم أنه ذكر الطريقتين السابقتين اللتين تمكنان الإنسان من بلوغ 
المعرفة وهما العقل الرياضي والبصيرةء إلا أنه كان أكثر ميلا إلى المعرفة التي 
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تأثي عن طريق البصيرة مع أنه كان رجل علمء وتجربة مهتم بالمنهج العلمي 
أسوة بعلماء عصره وكان له كما سبقت الإشارة ‏ العديد من الأبحاث. 
والمنجزات العلمية. فكانت المعرفة. المنطوية على الإستدلال المضمر. 
الخاصة بالبصيرة» والحدس السريع أو الإحساس هي تلك التي يفضلها. 
يقول في الإاحساس . والعقل في خاطرة له تحت عنوان «هندسة روح الرقة»: - 
إن الفصاحة الحقة أءعمعداوم81 7/31 لتستخف بالفصاحة الشائعة كما تهزأ 
الأخلاق الحقة من 140816 نهء/اآ من تلك الشائعة تماماً. كما تسخر أخلاق 
الحكم 21 2686مععناز دال من الأخرى القائمة على العقل. فالشعور إنما 
يسيطر على الحكم تماماً كما يتحكم العقل في العلوم المنتمية إليه وليس هناك 
شك في أن السخرية من الفلسفة هي التفلسف الحق -نطم 13 عل 0061 ع5 
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ويرمي «بسكال» من هذه الخاطرة إلى إحلال الإحساس مكانة كبرى في 
مجال المعرفة. والأخلاق فميزه على العقل. وقضاياه فالفصاحة الحقة. أي ما 
يصدر عنا من كتابات بليغة تستمد من مجال الشعور إنما تعلو على البلاغة 
المتعارفة في الدراسات البلاغية والتي هي موضوع دراسة العقل في تحليله 
العبارات إلى أقسام. وأنواع. . . وقس على هذا الأخلاق فإن الحقيقة منها 
هي التي تصدر عن الشعور الأخلاتي وتأخذ طريقها إلى السلوك في مجال 
الحياةء ومن ثم فإنها تسخر وتستعلي على الأخلاق الشائعة التي هي موضع 
دراسة العقل. والمذاهب التي تصنف النظريات الأخلاقية وتصنع بينها 


حدودا 8 


وأخيراً فإن «بسكال» يقدر الأخلاق القائمة على العقل حيث يتحكم 
الشعور في الحكم. في حين أن العقل هو الذي يتحكم في مجال العلوم. 
)1( 48 .2 4نءط 1510 
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وفي النهاية تصبح الفلسفة النابعة من وجداتنا. وشعورنا - وليست التقليدية 
ذات الصياغات العقلية الجاهزة المحكمة ‏ هي منيع التفلسف. 

ومع أن «بسكال» قد ذهب إلى أهمية المعرفة الوجدانية, بيد أنه لم 
ينس أهمية العقل الرياضي الهندسي الذي جعله مرحلة هامة من مراحل 
المعرفة. 


: خصائص المنهج الرياضي‎ ٠ 

رأينا مما سبق أهمية دور روح الرياضة. وروح الرقة (البصيرة) في 
مجال المعرفة العلمية. والنظرية. وكيف أنهما مع ما ينطويان عليه من تمايز 
واختلاف فى الطبيعة والمصدر إلا أنهما يهدفان معأ إلى الوصول إلى سبرغور 
الحقيقة, 0 إلى المعرفة الكاملة للفكر. كما رأينا مقدار الصعوبة التي 
يلقاها من اعتاد ممارسة العقل الرياضي في أن يكون من ذوي البصيرة 
والعكس حيث أن لكل منهما مجاله وطريقته التي يعتاد عليها الإنسان ويتمرس 
بها. 


ويتمثل العلم الرياضي عند «بسكال» في العقلية الرياضية التي تتضمن 
مرحلتين أساسيتين ومترابطتين الأولى هي التحديد الواضح. والتميز الرياضي 
والموضوعية الكاملة ولا يتم ذلك إلا باتخاذ عدة طرق من بينها إقامة 
حدود للرياضية وما تشمله من تعاريف لاستخراج الموضوعات منهاء ومن ثم 
يجب على دارس الرياضة أن يكون ملما بمعرفة هذه الحدود وإلا اختلط عليه 
الأمر. وتعسر معه استخراج الموضوعات, والوصول إلى نتائج إيجابية في 


مجال العلم . 


أما الثانية أو المرحلة التالية فهي التي ينتقل فيها العالم إلى محاولة 
استخراج موضوعات العلم من هذه المبادىء الموضوعة أصلا بعملية استدلال 


حمل 


يتم على صورتين إما أن يكون استدلال بالقياس كما جاء عند «أرسطو) وعند 
«أقليدس» في كتاب «الأصول» الذي كان باكورة قراءات «بسكال». أو 
استدلال لا يقوم على التركيب الجبري كما جاء عند «ديكارت». 


وهكذا يضع «بسكالء» للعلم الرياضي مرحلتين أو رؤيتين الأولى هي 
رؤية مباشرة» أي رؤية محدودة مقيدة تنتهي بنا إلى التعريف وهي متضمنة 
لتحليل كامل» وسريع تعطينا العناصر الأولى » والأصول الهندسية. أو رموزها. 
أو عباراتها الجبرية ومن هنا تصبح هذه الرؤية الفاحصة السريعة تحليل يوصل 
إلى الأحكام. والتعاريف. .والمعادلات ولكن بصيرة الإنسان لا تخضع لأي 
نوع من التحديد, أو التعريف لأن الكثير من ميادين الدراسة لا تحتمل حداً أو 
تعريفاً . ومنها ما كانت حدوده لا متناهية. كذلك هناك نوع آخر من الدراسات 
تترابط فيه العوامل بطريقة لا يستطيع المحلل معها أن يعرف هل هو يسير ني 
طريق التحديد أو التعريف؟ وفي جميع هذه المسائل يجب أن تتدخل البصيرة 
التي هي قوة نفسية شعوراً أو إلهاماً. أو استدلال ضمني. وإلمام إجمالي تلقي 
ضوءاً كاشفاً على المسائل فتنمايز فيما بينها ولذا فنحن نخطىء إذا تصورنا إن 
مجال «العقل الرياضي» متعلق بميدان الرياضة وجبرها دون سواها من العلوم. 
كما أن مجال البصيرة يعني أنها تتعلق بميادين المسائل الإنسانية كالأخلاقية. 
أو الدينية» أو السياسية فقد يحدث أحياناً غير ذلك إذ قد يبحث شخص في 
مجال الرياضة؛ مستخدماً بصيرته الكاشفة. في حين يبحث آخر في المسائل 
الإنسانية بعقله الرياضي . وقد يواجه هذان النوعان من الباحثين صعوبة كبيرة 
في مجال بحثيهما؛ وذلك لعدم تعودهما على تمرين. وسير طريقة الآخر. 


المعرفة الرياضية معرفة هندسية : 


عرفنا ‏ من قبل - دور العقل الرياضي؛ والبصيرة في مسألة العلم 
الرياضي» ووقفنا على أهمية كل منهما في دراسة علم الرياضة. والحقيقة أن 


اويل 


«بسكال» ما كان مقدر له أن يهتم بالرياضيات على هذا النحو لولا أنه قد بدأ 
بقراءة كتب اليونان ولا سيما في الهندسة. ‏ ' 


ويعزى اهتمامه بالهندسة. وشغمه بها إلى عاملين أولهما: الاهتمام 
بدراسة الهندسة اليونانية» وثانيهما: تأثره بصديقه العالم الفرنسي «فيرماه» 
الذي كان معاصر له. وكان أكبر منه سناً. وواحد ممن تابعوا منهج اليونان في 
الهندسة . ونحن نعرف أنهم كانوا أصحاب نزعة هندسية دقيقة . 

لقد انصب اهتمام «بسكال» منذ البداية على الهندسة كما فعل 
«جسندي» و «ديكارت» غير أن إعجابه بها قد بلغ حداً كبيراً فانكب على 
دراستهاء وتعمق منهجها منذ سنوات شبابه الأولى . 

وقد برز هذا الاهتمام في مؤلفاته العلمية الخاصة. وفي مؤلفاته الصغيرة 
التي يكتبها في العلم. والأدب ويعرض فيها المنهج العلمي فنراه يدافع في 
الجزء الأول من مؤلفاته الصغيرة 5عاناء5نام0عن حقوق البحث الحرء ويؤكد 
تقدم الإنسانية في المعرفة العلمية للكون. كما يتحدث عن المنهج الهندسي 
ويتناول موضوع «تقسيم اللامتناهي». 


وجدير بالملاحظة أن «بسكال» لم يستمر في بحث هذه الموضوعات 
واستكمالها ويرجع السبب في ذلك إلى ارتباط هذه الأبحاث والموضوعات 
بمناقشات علماء عصره كالشيفالييه دي ميريه 6:ع/7 عل :0672116 الذي 
تناقش معه في موضوع المثلث الحسابي عنوناة6صطاءة عاومدن1' الذي ناقشه 
أيضاً مع صديقه ومعاصره «فيرماه» الذي يقول في رسالة له: «إنني أعبر لك 
عن بالغ تقديري بتعريفاتك التي أحس بضالتي وأنا أقرأها في رسالتك 
الماضية. كما أنني معجب بأسلوبك عن (لعبة الزهر» التى أدهشتنى فيها 
طريقتك العددية. وامل أن تنتهي من أعمالك العقلية العظيمة التي اتفقنا 
عليها. . وأن ترسلها إليّ. أنني لا أستطيع صبراً في انتظار هذه الأشياء 


١١ 


الجديدة. المثيرة. فلتفكر جيداً فى مشروعاتك. وتأكد من إخلاصي . 15 
المخلص «بسكال»” , 


وتشير هذه الرسالة إلى عمق الصلة القوية التي ربطت بين «بسكال» و 
«فيرماه» تشهد بذلك مراسلاتهما حول العديد من المسائل العلمية» والرياضية 
الي كان على رأسها مسألة حساب الاحتمالات التى أوحت لهما بدراستها 
مشاهدة ليلية لبعض لاعبي النرد (الزهر) وهما في حالة لهو وارتياد 
للمجتمعات . 


وقد تبادل «بسكال» الرسائل مع فيرماه بصدد لعبة النرد. ومبلغ 
اهتمامهما بمعرفة الدور 315الذي يفوز فيه الملاعب إذا انتهت اللعبة قبل 
نهاية الدور الأساسي. ويسهب «بسكال» في الحديث عن هذه اللعبة, 
واحتمالات نتائجها في رسالة منه لفيرماه يقول فيها: لقد تلهفت كثيراً مثلك 
تماماً على معرفة النتيجة بعد تسلمي خطابك أمس من مسيو دي كاركفي ]0 
0281901 عل الخاص باللعبة فأعجبت بطريقة اللعبة أكثر من إعجابي بطريقة 
الزهر. لقد كانت طريقتك من أكثر الطريق يقيناء ورغم ما وجدته من 
صعوبات في فهمها بيد أنني توصلت إلى طريقة موجزة وواضحة امل أن 
أتحدث إليك عنها بكلمات بسيطة. فكم أنا مغتبط بهذا الكشف الجديد»” . 


ومن تحليل أسلوب هذه الرسالة يتضح لنا صلة «بسكال» بعلماء عصره. 
ومدى شغفه العلمي بدقائق البحث العلمي في مجال الرياضيات والأعداد 
وكيف أنه كان يحسب احتمالات هذه اللعبة عن طريق عدد زهرها. 
وينظر فيها ‏ من جهة أخرى ‏ سعادة الفيلسوف بما وصل إليه من نتائج أو 
طرق جديدة بسيطة وموجزة. وجميع هذه الحالات التي عبر عنها في رسالته 


1 1عصرن 1 عغاء امسق عععجنء0) لمعموط ععنهاظ 1654ع 00605 27 نال أقصرءط 3 عرناع‎ 8. 258.)١١ 
لمعمو ع0 5ع5؟تناع0) 1654 غ116تنا1 29 ع[ رأقصيرعءظ 3 أدعكدط ع0 عنااع1آ‎ 2325 1926 (3, 
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إنما تعطينا انطباع بأنه كان فيلسوفاً يحمل سمة العالم الفنان الذي يناقش 
علماء عصره» ويتبادل معهم الآراء التي يأخذ ببعضها ويعدل أو يرفض البعض 
الآخر. 


لقد كان «بسكال عالماً وأخلاقياً فإن ما كتبه عن منهج 
البرهان الهندسي 06012111 13 ع0 21092 1أكمه20ممغ0 عل ع66500م 12 . إئما 
يشير إلى أنه لم يتوقف عند حد علم الهندسة بل تعدى ذلك إلى مجال 
الفلسفة الخلقية» إذا كانت الهندسة في تصوره لا تمثل خطة الواقع الطبيعي 
فحسب» بل تنظيم الواقع الروحي لعن امك . 


4 المعرفة الرياضية بين بسكال. وديكارت 

سبق أن بينا نوعي المعرفة الرياضية عند «بسكال» وهي معرفة الاستدلال 

القائمة على العقل. ومعرفة الاحساس» أو (البصيرة) ومع أنه كان أحد تلامذة 

المدرسة الديكارتية وأحد المخلصين لمذهبها الذي انصب على المعرفة 

الرياضية إلا أننا نلاحظ وجود بعض فروق أساسية بينهما نفصلها على الوجه 
التالي : 5 


١‏ - إن «بسكال» قد تأثر بالهندسيين اليونان - كما سبقت الإشارة - وقد ظهر 
ذلك واضخ] في أبحائه» ومقالاته: «مثال الروح الهندسي». وفي نصوصه 
الهندسي . ومن ثم فقد خالف «ديكارت» في هذه الناحية. ففي حين 
انصب اهتمام الأول على المسائل الواقعية المتصلة بالواقع. وبالعمليات 
الفنية وبالمسائل ذات الطابع العملي فقد جاء الأخير ‏ على عكس الأول 
الموجودة بين المقادير أياً كانت ومن ثم كان الأول عالم هندسة أصيل. 


يفيل 


في حين كانت دراسات الآخير للموضوعات الرياضية جزء من علم عام 
ينتهج الجبر ع18865ثى وإذا كان هذا الاختلاف بين الفيلسوفين يتعلق 
بمرضوع الرياضة فهناك ثمة اختلافات أخرى تظهر بينهما من ناحية 


المنهج وهي: - 


أ على الرغم من اتفاق الفيلسوفين حول مسألة القياس باعتباره منهجاً لعرض 
المسائل؛ وحلها وليس لاكتشاف الحلول إلا أن «بسكال» قد أولى للقياس 
أهمية كبرى في براهينة الرياضية أكثر مما فعل ديكارتي . 


ب ترنب على استناد الأول إلى القياس رؤيته للأشكال الهندسية في واقعهاء 
وانتجاهه إلى حلها عن طريق الحدس. والكشف, والتخمين؛ أو ما 
يعرف (بالبصيرة) ؛ ومن ثم استعان في حلوله للهندسة بنظرة هندسية 
كاشفة تظهر له من خلالها كل مسألة على حدة بكل خصائصهاء 
ومميزاتها. في حين اتجه الأخير في دراسته للهندسة إلى تحليل 
الموضوعات الهندسية وردها إلى معادلات جبرية» ومحاولة دراسة الدوال 
معطم" المعبرة عن هذه العلاقات . 


ج ‏ لقد توصل الأول إلى التمييز بين الروح الرياضية, والبصيرة أي بين 
المعرفة العقلية. والقلبية ومن ثم توافر لديه عنصر الوجدان الإلهام 
بالإضافة إلى اهتماماته العقلية بالرياضية في حين إتجه الأخير إتجاهاً عقلياً 
لا صلة بالوجدان وهذا ما أشار إليه إليوت في التميز بين «ديكارت» و 
«بسكال» بقوله: شتان ما بين روح الهندسة والروح الرقيقة إنه نفس خلط 
الغائة .لين الرجز اليفك بوالطليفة الدينة :: والميل الحسين إلى الدين: 


١" 


الذى حمل كال وحيدا تتفردا فق هذ[ الات 40 
ٍِ متمردا في 


د إن موضوع التمييز بين البصيرة عند ويسكال». والحدس عند «ديكارت» 
إنما هو دليل على عمق الاختلاف بين منهجيهما ففي حين أشار الأول إلى 
أهمية روح الرقة؛ أو البصيرة كوسيلة للمعرفة. وهي - كما سبق تعريفها ‏ 
معرفة شعورية سريعة وبديهية تعتمد على الاستدلال المضمرء وتتم بطريقة 
كشفية فنية - نجد الأخير يشير إلى الحدس 9" والذي وإن كان يسير في 
نفس المراحل السريعة التي تمر بها البصيرة عند الأول إلا أن ثمة اختلافاً 
جوهرياً يبرز بينها فالبصيرة عند الأول أو (الحدس البسكالي) ذو مقدمات 
قلببة شعورية, تجرد القلب من الشوائب فيصبح الانتباه فيها قلبي» 
وشعوري في حين أن مقدمات الحدس الرياضي عند الأخير عقلية, لا 
شعورية تفرغ العقل من شوائب الحس, وتركز على موضوع البحث وقد 
يطول الطريق في الوصول إلى هذه الومضة الفكرية. ومن ثم فالحدس لا 
يقوم إلا في ذهن خالص. ولا يصدر إلا عن نور العقل فهويعد 
ذلك بصيرة العقل. ورؤيته لطبيعة الشيء. وماهيته . 

كانت هذه هي أوجه الاختلاف بين مفهومي الحدس عند 
«ديكارت». والبصيرة عند «بسكال» باعتبارهما طريقان: ‏ المعرفة» والكشف 


١١‏ )رصعل .7 20011م1 ,1ع7701ناتت نإل لم 2اكمد1' لمعمو عكقه81 4ه ع6كمءط رذ .1 .أوزاط 
1943 لالأكوممدك 
(71) الحدس الديكارتي هو إدراك للشيء في لمحة. أو ومضة 51351 وهو نور مطري يجعل 
المرء يدرك الفكرة في لمحة خاطفة دون أن يستند إلى مقدمات ويستطيع الإنسان به أن 
يعرف الحقائق البهية كالدائرة؛. والمثلث كما يعرف ذاته مفكرا. وهو لا يتوقف على 
المعاني » ولا على الأفكار » بل يتناول حقائق مؤكدة وطبائع يسيطة 5عامتهاة 5عئن813 
وهذه الطبائع هي الخواص الطبيعية المجردة التي لا تدرك لبساطتها بالذهن بطريقة 
مباشرة وتبلغ من الوضوح والتمبيز درجة لا يستطيع الذهن معها أن يقسمها إلى أجزاء 
أكثر تمبيزا منها. 
.9 .2 1905 كنيد 106521165 1 165 /اناء0 .1 .لم 
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الرياضي . وهما في الوقت نفسه يفضيان بنا إلى مواجهة نوعين من المعارف 
أحدهما مستمد من القلب. والآخر من العقل فما معنى معرفة قلبية )١‏ وأخرى 
التعرض للمعرفة عنده بين العقل. والقلب. 


رهكذا يتضح أن «بسكال» كان من العلماء الواقعيين أصحاب المناهمج 
القريبة من الواقع العلمي, لم يعر اهتماما بدراسة الميدان الجبري المجرد 
على تحو ما فعل «ديكارت» لأن تصوره لفكرة كانت تثير عنده فكرة السطح. 
وحاصل ضرب ثلاثة أعداد تثير فكرة الجسم. ومن ثم اتخذت الأعداد في 
خياله صورة الأشكال الهندسية» وليس مستغرباً بأن تكون نظرة «بسكال» على 
هذا النحو فقد كان فيلسوف عقلي يركز بحثه على المسائل الواقعية. ومدى 
صلتها بالتجربة العملية الإنسانية . 


إن طريقة «بسكال» هي نموذج المنهج تدرس المسائل على ضوئه كل 
على حدة: ومن جهتها الخاصة. ووفق منطقه المحدد. والمرسوم فلم يكن 
لديه. مبدأ عام للاستدلال كما كان الحال عند «ديكارت» الذي اصطبغ فكره 
بطابع جبري رمزي خالص.ء أكسبه فكره صفات الجبر المجردة فتحولت 
المقادير الهندسية وفق منهجه إلى معادلات جبرية ولم تسلم من ذلك أيضسا 
المقادير الطبيعية فرأى المسائل خاضعة لمنهج عام يستمد أسلوبه من الجبرء 
والهندسة التحليلية. 


وعلى الرغم من أن «بسكال» صب اهتمامه على مجالي الرياضة. 
والهندسة بيد أن ذلك لم ينسه الاهتمام بشعائر عقيدته التي توجه إليها 
بوجداته. كما اهتم بقضايا العلم بذهن العالم الرياضي, والطبيعي وقد أتاح له 
)١(‏ نجيب بلدي : ديكارت . دار المعارف بمصر القاهرة 959١م‏ ص 75. 
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هذا الاهتمام فرصة روحية لعمل تجربة دينية» كما هبىء له المجال لقبول ما 
نتج عنها من حلول. 


١‏ الأعمال الرياضية لبسكال: 


بينا ‏ فيما سبق أن بسكال كان رياضياً هعك2435802)1 مشهوراً ذا 
اهتمامات شغوفة بأبحاث الرياضيات النيى ساهمت نشأئثه الأولى في تزكيتها 
حيث تلقي برنامجاً للتعليم كان للرياضة فيه مكانتها البارزة. وإنتهى الفيلسوف 
إلى أن وسائل المعرفة الرياضية العقلية إنما تأتي عن طريق البصيرة» كما ميز 
بين المعرفة القلبية والعقلية. وسوف نعرض في هذا الموضوع لأعماله 
واكتشافاته العلمية في مجال العلم الرياضيء وكيف تمكن من تحقيق 
مجهودات مثمرة في هذا المجال. 


أ الآلة الحاسبة عدوناغتصط اسه '0 عمتطعقم هآ : 

تعد الآلة الحاسبة من أوائل المخترعات الرياضية لبسكال التي أسهم 
بها في تقدم العلم الرياضي في عصره. كما أفاد بها المجال العلمي؛ 
والوظيفي وبخاصة مجال الحسابات. وأعمال المالية العامة. 

وترجع قصة اختراع هذه الآلة إلى ما راود خيال «بسكال» العلمي من 
فكرة صناعتها عندما رأى ما وصل إليه حال والده من جهد. ومشقة في أعمال 
الضرائب"" . ومن ثم فكر في صنعها لتيسير مهمة والده في جمع الضرائب . 

وقد عانى في سبيل إخراجها مصاعب بالغة أثناء مراحل صناعتها التي 
استغرقت زمناً طويلاء قام خلاله بتركيبها ثم حاول تجزئتها مرة ثانية» ثم 
عدلهاء وبعد حوالي عشر سنوات ظهرت آلة الرياضة أو (الآلة الحاسبة) في 
شكلها النهائي بعد أن بذلجهدا ا فكان يتواجد مع العمال في ورتم 
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1١ لا‎ 


عملهم, يعمل ويقوم بتوجيههم. وترجع صعوبة صناعة هذه الآلة ‏ فضلاً عما 
سبق - إلى ظروف الصناعة الآلية التي كانت ما تزال في مراحلها الأولى . 

وقد ذكر «بسكال» قصة إختراعه لها في الخواطر مشيراً إلى دورها في 
عملية الحسابات. فشبهها بالحيوان في طريقة عملها وميز بينها وبينه بتمييزه 
عنها بوجود الإرادة في حين أنها لا تفعل شيء يدل على وجود إرادة له('» 
ويقول «بسكال» في إحدى خواطره: ‏ «إن آلة الرياضة إنما تعطي نتائج تقترب 
كثيرا من الفكر عند الحيوانات 3201203102 165 لكنها لاا تفعل شيء يدل على 
وجود إرادة مثال الموجودة عندهم)2 . 

وتشير هذه الخاطرة إلى أهمية الآلة الحاسبة من جهة. كما تبين الاتجاه 
الآي الذي كان مسيطراً على عقول ومفكري هذا العصر والذي كان ينحو إلى 
تشبيه الحيوانات بالآللات وهو من الموضوعات التي طرقها «ديكارت» في 
فيزيقاه تمشياً مع الاعتقاد السائد عن الآلية الميكانيكية الذي سيطر على اتجاه 
الفكر في القرن السابع عشر. 

ويعلق «سترويسكي» مؤرخ حياة «بسكال» على قصته اختراعه لهذه الآلة 
واهتمامه بها وكيف سيطرت فكرتها على ذهنه., والأسباب العقلية' التي دفعته 
إلى التفكير في اختراعها التي كان أهمها اتجاهه إلى البحث في العلوم 
المجردة بعد أن ترك البحث في الهندسة الخالصة عتدام عم)غ مم68 التي كان 
يدرس فيها تقاطع المخروطات 5ع1ا10ههه 1005اء56 وعآء ولكن اهتمامه بهذا 
المشروع ولم يقطع عليه الطريق في موضوع الهندسة فقد استند مشروعه لهذه 
الآلة على بعض موضوعات هندسية . مما0© يدل على أنه كان متأثراً بالهندسة 


أثناء تنفيذ اختراعه . 

)1( 1 .2 34 71 2 ومفووع2 وعبرلا .أوعكة2 
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أسهب «بسكال» في شرح عمل هذه الآلة لجميع معاصريه الذين اهتموا 
بمعرفة تركيبها؟. وطريقة استخدامهاء وما يتعلق بطريقة عملها من تركيبات 
5ده11كوم5زل. وأبعاد 106841085ذل. والعلاقة بين أجزائها التى كانت تعمل 
طبقاً لمنهج الهندسيين . 

وجدير بالإشارة أن هذا الاختراع قد ذاع صيته زمنا طويلا بين العلماء 
458 هع آحتى أن (هيجنز» قام بمحاولات متكررة للتوصل إلى صنع مثيلتها 
في عام 106م. ولما كثرت الآراء حول صناعتهاء وحاول العلماء تمثلها 
والقيام بصنعها أطلق عليها إسم الآلة البسكالية نسبة إلى «بسكال» هآ 
عمتلهء5ة تفاديا لحدوث خلط بين العلماء حول نسبتها إلى «بسكال». أو غيره 
من علماء عصره . 


ب - المثلث الحسابي عنانلأاعستطاتسة عاعصده1 : 


لم يتوقف الأمر «ببسكال» عند حد اختراعه للآلة الحاسبة فاجتهد وحرر 
مقاله عن المثلث الحسابي الذي تكشف له أثر رؤية هندسية لقطيع من الأغنام 
تأدى منها إلى اكتشاف عددها وكان أربعمائة رأس . 

وجدير بالذكر أنه منذ عام 1764م وهو العام الذي كتب فيه مقاله عن 
المثلث الحسابي - كتب «بسكال» مجموعة من الأعمال العلمية من بينها بحث 
صغير ميّز فيه بين المراتب الرياضية مهما اختلفت فيما بينها حيث تبين له وجود 
اختلافاً لا متناهي بين هذه المراتب العددية. وقرر في نهاية هذا البحث 
الرياضي أن مقداراً متصلاً لا يكبر إذا أضفنا له مقداراً أي كان من مرتبة 
هندسية فوقه. ومن ثم لا يمكن جمع النقاط إلى الخطوط, ولا الخطوط إلى 
المساحات, ولا هذه إلى الحجوم, أو بمعنى اخر إن الجذور لا يمكن أن 
يكون لها حساب أمام المربعات التي لا يكون لها حساب أمام المكعبات», 


)0( .4 .2 لنطلآ 


لخدلا 


التي لا يكون لها حساب أمام مربعات المربعات. وهذا يعني أن دراسة 
الكميات العليا تستلزم إهمال الكميات الدنيا كما لو كانت عدما مطلقاء ويبدو 
أن مسألة التمييز بين المراتب الرياضية كانت ذات أهمية كبرى في فلسفة 
«بسكال» بوجه عام وخاصة في مسألة الدين لأنها مهدت للتمييز الخطير الذي 
سيشير إليه في مؤلفه الخواطر مميزاً فيه بين مراتب ثلاثة للعظمة. هي عظمة 
الجسد. والمادة. وعظمة العقل. وعظمة الحب عند الأولياء والقديسين وتبدو 
صراحة «بسكال» واضحة في تقريره للمسافة اللامتناهية بين المراتب المذكورة 
للعظمة تماماً كما هي واضحة في نفس تقريرها عن الاختلاف الجوهري 
والمسافة اللامتناهية بين المراتب الرياضية. وهذا يشير إلى وضوح عقل 
«بسكال» الذي انسحب على جميع المجالات بنفس الدرجة. 

وتشير هذه المراتب الثلاثة للعظمة المشار إليها في مؤلفه إلى عقلية 
منظمة ننتقل من مرتبة إلى أخرى بالتدريج ويعزى ذلك إلى تأثير الرياضة على 
فكره بحيث جعلته يخلع النظام والكمال على الأشياء . 


ج ‏ المنحنى الدحر وجي 0910106 : 

التي أجتهد بسكال في التوصل إليها. فقد تعذر على العلماء في عصره 
الحصول على رمز يمكن حسابه 12616ن“21© 5/2016 للمساحات الأكثر 
انتشاراً فى الطبيعة وهى المساحات المنحنية 5عناع01110© 41:6 وكذلك للخط 
الأكثر انتشاراً في الطبيعة وهو الخط المستقيم الدائري من خط المعجلة وما أن 
توصل إلى هذا الكشف الجديد حتى سطع نجم علم الهندسيين» وأصبح منذ 
عام 1164م علما للمستقبل 127015 عل ععمعكن5 ع.آ. 


وبعد بحث «بسكال» في موضوع المنحنى الدحروجي صدى لحادث 
ألم بضصرسه ذات مساء فحال دون نومه . وأثناء هذا الألم الذي أحس به أحد 


خرن 


يفكر في هذا الموضوع وهو يروي أن استغراقه في التفكير قد خفف من وطأة 
الألم الذي انتابه ويحكي عن هذا الموقف: أنه في صباح اليوم التالي لهذا 
الحادث توجه إلى زيارة صديق عزيزء. وأبلغه يما توصل إليه مساء الأمس 
فشجعه على الاستمرار في هذا المشروع الهندسي الكبيرء ودفعه لنشره حتى 
يقرأ العلماء عمل علمي لبسكال ويتأكد لهم أنه لا خلاف بين العقليتين 
العلمية. والدينية . 


ويبدوأن موضوع المنحنى الدحروجي لا يقل أهمية في دراسته عن 
المستقيم. والدائرة ويمكن تعريفه على أنه المنحني الذي تأخذه نقطة على 
محيط دائرة في دورانها حول خط مستقيم دون انزلاق. 

ومع ما بلغه «بسكال» من شهرة ومجد في مجال العلم نراه متواضعاً 
وطموحاء شغوفا بالنجاح محذرا من الغرور الذي يصيب بعض العلماء فيقول: 
- «يجب على من يبحثون عن المجدء ويبذلون الجهد في اختراع ماهو 
جديد, ومبتكر ألا يدعون علمهم الكبير بل يقنعون بحدود قدراتهم»”" . 

وربما يكون «بسكال» قد قصد من وراء هذه الخاطرة السنوية بموقف 
«ديكارت» العالم الكبير الذي دحض علمه واستهان بمكانته. وقلل من قيمته 
العلمية حينما أطلعه الأب مرسين على بعض أعماله العلمية, ومما يؤكد هذا 
المعنى ما مر علوي الإشارة الرمزية. والتصريح بمن أصابهم الغرور 
مما يعطي لنا انطباعاً بحقيقة ما يهدف إليه في هذه الخاطرة من نقد «ديكارت» 
ثم انطلاقه إلى المعنى المحدد لشخص معين ‏ يقصده في هذا النص - إلى 
توجيه تحذير لعلماء عصره ومفكريه ‏ بالابتعاد عن نقيصة الغرور التي تحول 
دون علم العالم» ومجده. 

وهكذا يبدو «بسكال» ذكياً وعبقرياً. تشهد بذلك مخترعاته. وأبحائه في 
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مجال الرياضيات مثل قوانين المئلشات. وحساب الاحتمالات». ونظرية لعبة 
الروليت؛, والمنحنى الدحروجي 7« . وإذا أشارت هذه الدراسات إلى شيء 
فإنما تشير إلى ذكاء خارق في حل المسائل الرياضية مهما بلغت درجة 
تعقدهاء ومحاولة التوصل إلى قواعدها بمهارة بالغة» وإلى البراعة في اختصار 
الطرق, والأساليب التي تؤدي إلى أسرع النتائج. مع مقدرة عالية على 
التحليل. والإقناع. والإرتفاع بالمروض الرياضية العادية إلى مستوى 
اللانهائيات . 


)١(‏ يقول سترويسكي مؤرخ حياة «يسكال»: «أنه وجد مشقة بالغة في دراسة موضوع 
الروليت الذي أجهد عقله في بحثه والذي بسببه ترك الهندسة إلى الأبد وذهب إلى 
الريف للاستجمام واستعادة صحته غير أنه لم يشعر بالتحسن الملموس إلا بعد عام 
4 ام وفي عام ١187م‏ بلغت صحته النفسية والجسمية ذروتها واستطاع العودة إلى 
كليرمرن خلال شهري مارس وأبريلء, وظل بها حتى شهر أكتوبر حيث كتب رسالة 
مشهورة إلى فيرماه يعرض فيها مسألة وداعه لعلم الهندسة . 

10301 2 (1) علا معاء اسيم موجن0 ,1كأ5:ه510 
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التَمل رابع 
5 ص لمع .هه 


*# مقدمة 
١‏ مشكلة الطبيعة في القرن السابع عشر . 
 '"‏ فلسفة الطبيعة بين بليز بسكال. ورينيه ديكارت . 


قدمنا في الفصل السابق ‏ لمجهودات «بسكال» في مجال العلم 
الرياضي ومبلغ ما حققه من نجاح. وشهرة بفضل ابتكاراته واختراعاته في 
مجال الرياضيات. وفي هذا الفصل نعرض للفلسفة الطبيعية عنده ودور 
التجربة في تدعيم علمه بظواهر الطبيعة. 


ويبدو أن «بسكال» لم يكن يختط لنفسه منهجاً علمياً فلسفياً بل كان 
يتتقل من مجال البحث في العالم الرباضي. إلى مجال الفلسفة الطبيعية 
محاولاً سبر أغوارهاء ثم إلى مجال الدين. ومن ثم كان لزاماً عليه أن يخشار 
لكل منهما منهجاً خاصاً أو أكثر. وبرجع السبب في ذلك إلى أثر التسربية 
العملية, والمنهجية التي تلقاها عن والده والتي نمت فيه روح التخصص 
الذي كان هدفا رئيسياً لهذا المنهج فلم تقتصر تربيته على مجرد تزويده 
بالثقافة الشاملة» بل ركزت بصفة خاصة على موضوع التخصص الذي انتقل 
عن طريقه من دراسة الرياضيات إلى فلسفة الطبيعة ومنها إلى الدين ولكل من 
هذه المجالات منهج محدد خاص به. 


وترجع البداية الحقيقية لاهتمام «بسكال: بالعلم الطبيعي إلى أوائل عام 
5م وهو العام الذي بدأ فيه اتصاله بجماعة بور رويال. كمابدأت 
دراساته وأبحاثه في مجال العلم الطبيعي على يد «بير بيتيت» ©<ءةط 
اناعم أحد أصدقاء الأسرة. وكان يعمل مهندساً. وعالماً في الطبيعة. سمع 
عن تجارب «تورشلي» البارومترية أثناء عودته من إيطالياء وتحدث إلى 


باينا 


بسكال» بشأنها وقرر إجرائها مرة ثانية في مدينة روانء ومنذ ذلك التاريخ بدأ 
«بسكال» يتجرىء على ميدان الطبيعة باحثاً مجرباً. 

ويبدو أنه وحه اهتماماً كبيراً إلى محال الكشف فى العلوم باعتبار أن 
علم الطبيعة كان في مفهومه ‏ هو العلم العام والفلسفي للكون. ونقطة 
البدء لكل ميتافيزيقا تفسر الطبيعة. والكون. 


فيل 


١‏ مشكلة الطبيعة في القرن السابع عشر: 

واجه القرن السابع عشر عدداً من المشكلات المتعلقة بالطبيعة؛ كان 
من أبرزها مشكلة الفراغ 106/التي كانت من المشكلات الهامة» والغامضة 
في ذلك الحين؛ كما كانت من أكثرها اختلاطاً بين العلماء لاندراجها في 
مجان الطبيعة: .والفلسفة معا: 


فقد نفى الفلاسفة الذين لم يستطيعوا التمييز بين الفراغ» والعدم إمكان 
توافر فضاء فارغ 10 ع20موهواية ذلك التصور المبكر لعلماء المدرسة 
الكيمائية الذين أنكروا وجود خلاء. وكان «جسندي» واحداً منهم وكذلك 
«ديكارت» الذي تصور العالم ملاء وأنكر الخلاء. أما الذريون 414001565 فقد 
قالوا بوجود الخلاء وقسموه إلى نوعين أولهما الفراغات الصغيرة الموجودة بين 
الذارات 0565:هالتي تسمح لها بحرية الحركة. والدوران. وثانيهما 
الفراغات الكبيرة التي تتكون من تجمع فراغات كثيرة صغيرة وهي ذات امتداد 
محسوس وقد رأى الذريون ضرورة وجود هذه الفراغات الموجودة بين 
الجزئيات التي تعجز أي قوة إنسانية عن إيجادها . 

وتبدأ هذه المشكلة منذ عام 754١م‏ وهو الوقت الذي بدأ فيه «ترورشلي» 
ه101 تجربته في الضغط الجوي وقد وصف لنا «بسكال» هذه التجربة 
بقوله: «لقد أحضر «تورتشلي» أنبوبة من الزجاج 226؟ عل ناقئزنة «تآذات 
أربعة أرجل وهي مفتوحة من جزء منها ومغلقة من الجزء الآخر المليء بالفضة 
اللامعة (الزئيق) 86عع:2 ةا عآوفتحة أخرى تقفل بالأصبع أو بطريقة أخرى 
وتوضع الأنبوبة بطريقة عمودية على السطح. وتوضع الفتحة المقفلة أسفل 
وتغمر في المياه لمسافة اثنين» أو ثلاثة أصابع من الزئبق 29 , 


وقد أحدثت تجربة «تورشلي» ثورة في علم الطبيعة فقد انصبت على 
)1( .119 .2 قعأع[صرسسدنت 5ع1اناء0 :10101611121 رل[5 51107 


يفن 


موضوع الفراغ الذي كان في مقدور أي عالم الاستدلال عليه عير ال العدماء 
لم يوتوؤا على) إجراء تجرية يمثل شبعاغته توخراته: ومن ثم فقد أحدثت هذه 
التجربة سبقا علميا كما أتاحت للعلماء الفرصة في إجراء تجاربهم فحلت 
الملاحظات محل الفروض, واختفت الميتافيزيقا بصورة نهائية من هذه 
المشكلة التي أدخلت إلى علم الطبيعة الأنبوبة التروتشيلية عل ءطانا1 
ذلاء:0:وقدمت لنا الشروط التي تحقق من وجود الفراغ . 

وقد ذاعت شهرة تجربة «تورشلي» في عصره, فسمع بها الأب «مرسين» 
عندما كان يسافر إلى إيطالياء ولما عاد إلى فرنسا أخذ ينقلها للعلماء عام 
4م الذين شجعوها ومن ثم حازت التجربة على شهرة عظيمة . 

ومع ما حققته التجربة من شهرة ونجاح فإن «هرسين» لم يخبر «ديكارت» 
بها مما أثار دهشته فكتب يقول له: «إنني مندهش كيف احتفظت بما تعرفه 
عن هذه التجربة طيلة أربع سنوات بدون أن تخبرني بهاء إنها لفجوة غريبة 
فيما تنقله لي من معلومات”" . 

1 
أ- تجارب بسكال في قياس الضغط الجوي: 

بعد أن سمع «بسكال» بتجربة تورشلي بدأ في الدخول إلى عالم 
التجربة العلمية في مجال الطبيعة. فبدأ في إجراء تجربته منكراً رأي «جاليلير» 
الذي ذهب فيه إلى نفور الطبيعة من الخلاء ولما كان «بسكال» يشك في قيمة 
هذه الكلمات وفعاليتها. فقد لجأ إلى مسألة ثقل كتلة الهواء عل #ناءةمووء2 
1.15 حتى يستطيع الكشف عن هذه المشكلة . 


ولتأييد ملاحظات «تورشلي» بدأ «بسكال» تجربته العلمية في قياس 
2.417.)١(‏ .1664 عطسرععء12آ 13 ع1 أترعه ععصدلتممدع 1زم كعتتهعع101 عل ه00 .1 .4 


١4 


الضغط الجوي باستخدام الأنابيب» وسائل الزئبق . وقام بإجرائها على نحوما 
نعل «تورشلي» . 

وقد لاحظ بعد الانتهاء منها ارتفاع الزئبق في الأنبوبة إلى مسافة معينة 
تاركاً الجزء العلوي منها فارغاً. ثم أعاد تجربته مرة ثانية على مستوى البحر 
حيث لاحظ أن ارتفاع الزئبق في الأنبوبة قد بلغ 1 سنتيمتر. ومما ساعد 
على نجاح تجاربه هو إجرائها في ميدنة روان التي تشتهر بصناعة الزجاج مما 
يسر له الحصول على ما يلزم لها من أنابيب, وأواني زجاجية دقيقة . 


وبعد تكرار التجارب وتنويعها تأكد له ثبات النتيجة التي توصل إليهاء 
وخاصة بعد استخدام النبيذ. أو الماء بدلاً من الكو كينا اجررها في وقت 
واحد على قمة جبل. وعلى سفحه. وفي أسفله فلاحظ انخفاض مستوى 
الزئبق في الأنبوبة بنسب مضطردة حسب الارتفاع 9". 

ومما تجدر الإشارة إليه أن تجربة «بسكال» قد أتت سلبية في.مرحلتها 
الأولى حيث رفض فيها مبدأ نفور الطبيعة من الخلاء ‏ وهو مبدأ من المبادىء 
المدرسية المعروفة في الطبيعة ‏ غير أن الفراغ البارومتري يدل على أن 
الطبيعة لا تنفر من شيء ماء فما هي إذن علة ارتفاع الزئبق في الأنبوبة؟ ويبدو 
أن وبسكال» لم يكن قد اطلع على جميع أقوال «تورشلي» في هذا الصدد. 
وإن كان قد توصل بمجرد التخمين إفى فرضه القائل: «بأن ضغط الهواء هو 
سبب ارتفاع الزئبق في الأنبوبة» ووقوفه عند حد معين»" . 

وقد عرض «بسكال» لموضوع قياس الضغط الجوي بشكل مفصل في 
خلاصة مقالتيه العلميتين وهما مقال ثقل كتلة الهواء. واخر في توازن 
السوائل؛ فأشار إلى نفور الطبيعة من الخلاء.؛ وحاول إثبات عكس ذلك . 


١)‏ .127 .2 ععاءأصصدم كعللاناء0 :غ2 ناته 1 راعا5)10185 
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اعت 


كما بحث في توازن السوائل وغيرها من مسائل علمية تتعلق بهذا المجال. 


ج ‏ ملاحظات حول تجرية بسكال: 


»اس ودإهس م 


التوصل إلى نتائج يقينية بصددها ومما ساعد على نجاح التجربة» وذيوع 

شهرتها مجموعة العوامل التالية : 

١‏ - قدرته على تنويع التجارب فقد أجرى تجربته على ما يقرب من ألف حالة 
مختلفة حتى يتسنى له إثبات صدق نتائجه . 

١‏ - قدرته على تذليل الصعاب. والعقبات التي واجهته أثناء إجرائها والمتعلقة 
بأماكن إجرائهاء وتوفير أدواتها. والحق أن الفضل يعزى لبسكال فيما 
حفقته التجربة من شهرة ونجاح تطلب مزيد من الدقة. والعناية والصبرء 
والوقت, والإمكانيات المالية» والمادية. ومما يذكر عن هذه المصاعب 
أنها كانت تحتاج لسائل الزئبق وكان باهظ الثمن» ويستلزم استخدام 
أنابيب زجاجية رقيقة؛ كما تطلبت التجربة أيضاً وجود أيدي عاملة وكانت 
قليلة في ذلك الحين. 

ومع أن «بسكال» لم يسمع عن تجارب تورشلي إلا شفاهة إلا أنه 
تخيل الفرض الذي افترضه هذا العالم الذي يرمي إلى أن ضغط الهواء 
هوسبب ارتفاع الزئبق ووقوفه عند حد معين. ومع ذلك فقد تريث عند 
إجرائه لتجاربه لاعتقاده بأن المرض الذي تؤيده الظواهر الملاحظة لا 
يكفي للتفسير وليس بالضرورة صادقاً بل تكفي أول ظاهرة تعارضه 
لنقضه مهما كان من أمر الظواهر السابقة والمؤيدة له. ومن ثم توصل إلى 
أن البحث التجريبي يستند إلى مبدأ واحد هو إن الطبيعة تكون قاطعة في 
ردها على سؤال عالم ما وخخاصة إذا كان هذا الرد سلبياً”؟ وهذا ما عبر 


25.)١١(‏ .8 ,1647 ع1طمغء0) 29 ع] ركليق رإعولظ عععم ننه لمعمو ععزواظ ع0 عااع1 
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عنه «بسكال» في خطاب إلى الأب نويل 7061 .مبتاريخ 759 أكتوبر عام 
/111م. 


وهكذا يصبح على دارسي الطبيعة أن يراعوا الحذر في تفسيراتهم 
حتى يكونوا في مأمن من الخطأ بعد أن يراعمه في الملاحظة 
والتجريب"' , 


إن «بسكال» يرى أن الفرضص الصحيح الذي يرضاه العقل العلمي 
ويؤمن به هو الذي لا يحتمل أي معارضة من الطبيعة. ومن ثم يجب 
التنويع الذي يعد شرطاً أساسياً للتفسير العلمي حتى تثبت لنا صحة 
الفروض . ولا سيما وأن «بسكال» قد اجتهد في المراجعة. والفحص 
وتردد طويلا قبل البدء في تجاربه في سبيل الوصول إلى نتائج صحيحة 
ولا مرد لها وهذا ما تدل عليه إعادته لتجربته في قياس الضغط الجوي 
ومحاولته الجادة تنويعها فمن مستوى البحر إلى قمة الجبل إلى التجربة 
المعتادة فوق أرض ما لمعرفة السبب وراء اختلاف ارتفاع الزئبق في هذه 
الأمناكه المكيلقة ‏ اففبل عن قنافه بإتجراء تحارت مائلة تن تسن 
الوقت. وبنفس السائل والأنابيب الزجاجية التي تعمل في داك اللنضكلة 
على قمة جبل وفي أسفله. 


وقد استعان «بسكال» في إعداد هذه التجارب وملاحظتها بزوج 
شقيقته «فلوران بيربيه» فساعده في إعدادها داخل مدينة كليرمون الني كان 
يقيم فيها وتقع على سفح جبل يبلغ ارتفاع قمته حوالي 18١‏ متراً فوق 
مستوى البحر. وكان «بيربيه») يكتب «لبسكال» ملاحظاته. وما توصل إليه 
من خلال تجاربه التي اتفقت نتائجها مع بعضها البعض . وبذلك تأكد له 
صدق افتراضاته فكان ارتفاع الزئبق على قمة الجبل أقل منه على مستوى 


101. 


1١5١ 


البحر بنسبة تتفق اتفاقاً عددياً مع مقدار الارتفاع. وهكذا توصل بعد إجراء 
تجاربه المتعددة. والمتنوعة إلى أن ضغط الهواء هو السبب الوحيد 
لارتفاع الزئبى الذي يقل كلما ازداد الضغط كما يزداد كلما قل وفق نسبة 
عددية دقيقة كل الدقة تشهد بذلك التجارب المتنوعة من جهة, والإتفاق 
في المقاييس العددية من جهة أخرى . 


د تجارب قياس الضغط الجوي بين بسكال, وتورشلي: 

مما سبق يتبين لنا أن «بسكال» قد قام بإعداد تجربة قياس الضغط 
الجوي الذي أبلغه بها شفاهة بير بيتيت والأب «مرسين» فاجتهد في إجراء 
تجربة ممائلة لتلك التي قام بها «تورشلي» ولما كان مؤمناً بأن تنوينع 
التجارب». ومع اختلاف الظروف يساعد على الوصول إلى نتائج يقينية 
ومؤكدة. ودقيقة فقد أجرى تجربته عدة مرات على ارتفاعات مختلفة. 
وفى ظروف متباينة حتى يتأكد من صحة نتائجها عن قياس الضغط 
الجوي . 

ومع ما بلغه «بسكال» من نجاح في تحقيق تجاربه إلا أن أعداءه 
والمعترضين على منهجه نفوا مجهوداته في هذا الميدان, وأغفلوا ما 
توصل إليه من نتائج بزعم أن «تورشلي» سابق عليه في هذا المجال. ولما 
كنا قد أشرنا من قبل «إلى قصة بسكال» مع هذا الاكتشاف العلمي. وما 
بذله من جهد. ووقت,. ومال في سبيل إعادة تجاربه من خلال ظروف 
إعنداد التجربة الشاقة التي كان عد اهها طن لانت جد اقل العلماء عن 
تجارب «تورشلي» في إيطاليا فليس من المعقول أن يتوصل «بسكال» - 
وكان عالماً ينتهج طريق العلماء إلى نفس النتائج التي توصل إليها الأول 
لولم يبذل من الجهد. والصبر الكثير. ولو لم ينوع تجاربه. ويختار 
أجهزتها وأماكنهاء ويعمل على مشاهدتها في سبيل الوصول إلى نتائج 


إيجابية وحقيقية في تجاربه البارومترية . 


١” 


وسوف نبرز في هذا الموضع ثلاث نواحي تفوق فيها «بسكال» على 

«تورشلي») هي : 

أ إنه قد تميز على «تورشلي» في تنويع تجاربه البارومترية فقد أشرنا 
إلى أنه قد أجراها على سفح. وقمة جبل كما استخدم فيها مواد غير 
الزئبق كالنبيذ. والماء ختى يتيقن من صحة فروضه. ممايعطي 
لاهتمامه العلمي في هذا المجال صفة الجدية والالتزام. والشغف 
بالتجربة في جميع مراحلها. 


: نب - إن المضل يعرى لعفي اشير ظاهره الضصبط الجوي. 000 
دلل على وجوده تتكريدا: كما فسر الظاهرة ذاتها تقس ١‏ سلما 0 
ومن ثم فقد هدم بدا من مبادىء العلم الطبيعي لدى القدماء 00 
اعتقدوا أن الطبيعة ملاء لا حلاء فيها. وكان «ديكارت» يتفق معهم في 
ذلك فيتصور أن الخلاء الموجود بأعلى الأنبوبة ملىء بمادة لطيفة. وهو 
تصور يرجع تاريخيا إلى مبادىء الطبيعة عند المدرسين والمعروف بنفور 
الطبيعة من الخلاء. فالخلاء البارومتري إنما يدل على أن الطبيعة لا 
تبغض شيئاًء ولا تنفر من شيء لأن البغضء والنفور من خصائص النفس 
لا من خصائص المادة. أو الأجسام . 

جه كان لبسكال السبق في تصور الظاهرة البارومترية. أو ظاهرة الضغط 
الجوي باعتبارها جزءاً من ظاهرة أعم في الطبيعة بل مظهراً لقانون عام 
في العلم الطبيعي هو قانون توازن السوائل “© دعل عمطنائنوء.1 
100005 

)١(‏ يرى بسكال أن «قانون توازن السوائل» هو تطبيقاً لمبدأ عام في علم الميكانيكا هو 

«مبدأ توازن القوى الميكانيكية» ومن ثم تميزت دراسته في علم الطبيعة بالانتقال من 


الأبحاث الخاصة إلى المبادىء العلمية العامة القائمة على التجربة. والمنهج التجريبي 
وهي ميزة اختص بها علماء عصره ه أمثال «ديكارت «وتورشلي». 


1١ 


ويلاحظ أن اهتمام «يسكال» لم ينصب على تجارب البارومتر المتعلقة 
بالضغط الجوي فحسب بل كانت له اهتمامات بموضوع السوائل بصفة عامة 
وهذا ما عبر عنه في كتابه. توازن السوائل. الذي لم ينشر ألا بعد وفاته لكنه 
كان قد توسع في هذا الكتاب بما نشره في نفس العام في كتاب له تحت 
عنوان اخر هو ثقل كتلة الهواء 5زة*0 722556 0612 كناء)ا2ةوكء2 . 


والحق أن «بسكال» قد رجع في بحث موضوع هذه الكتب وغيرها 
كالمقال في الفراغ ع0 ناك غ]نه 1‏ الذي لم يحرر منه سوى أجزاء ‏ إلى 
بحوث واراء سائر علماء الطبيعة السابقين عليه في موضوع السوائل.». 
والغازات فضلا عن ضعه لهذه الأبحاث العلمية تشع تاريخياً متذ. وأرشميدسس» 
حتى علماء القرن السابع عشر مجتهداً في تحليل آرائهم. ونظرياتهم محارلاً 
الربط بين الظواهر الجديدة التي ساهم في الكشف عنهاء والظواهر الطبيعية 
بصفة عامة”©. ومن ثم تصور أن مبدأ توازن السوائل يعد تطبيقاً لمبدأ عام في 
علم الميكانيكا هو مبدأ توازن القوى الميكانيكية وصلتها بالمسافات . 

مما سبق نرى أن اتجاه بسكال العلمي في دراسته للطبيعة يتميز 
بالانتقال من أبحاث خاصة إلى مواقف علمية شاملة. ثم محاولة إنشاء علم 
جديد على أساس تجريبي ولهذا فأنه يتميز على كل من «تورشلي) و 


«وديكارت)» 9( , 


ه ‏ تصور مشكلة الفراغ بين بسكال. وديكارت : 

سبق أن أشرنا إلى أن «ديكارت» قد أطلع على تجربة تورشلي بعد مرور 
ما يقرب من أربعة أعوام ويرجع السبب في ذلك إلى إغفال ذكر «مرسين» لها 
وهواها تعب له وديكارك وكير : 


)1غ( .159 2 77.2 وصضرعا سمد اء لهععوط .1 . أعاك 500 
)١(‏ د. نجيب بلدي» بسكال ص 57. 


والحق أن «ديكارت» لم يكن يعلم تجارب «بسكال» ونظرياته. التي 
برهنت على خطأ الحركة الدائرية,» وعدم جدوى المادة اللطيفة )معنهئاه3/40 


ع1ناطناذ 2213 13 عل ع]1اتأناصأ”! أء ععله اناعك امعمء؟ مم عل تساع ع1 , 


وكان «ديكارت») قد تصور العالم ملاء وزءاطلا خلاء فيه تحدث فيه 
الحركات بطريقة دائرية يقول عن حركة العالم الجديد: «إن أي جسم يترك 
مكانه عن طريق الحركة يحل محله جسم اخر وهكذا دواليك فليس ثمة فراغ 
بين الأجسام في حالتي حركتهاء أو سكونها فلا يوجد في الأنبوبة البارومترية 
عند نزول الزئبق من قمتها سوى مادة لطيفة . 

وبذلك أنكر «ديكارت» موضوع الضغط الجوي خاصة إذا ما أجريت 
تجربة «تورشلي» في حجرة مغلقة حيث لن يهبط الزئبق من أعلى الأنبوبة. ولا 
يرجع اعتقاد ديكارت في ذلك إلى ثقل الزئبق. أو مقاومة العمود الهوائي له 


لكن يرجع لعدم وجود حيز يمكن وضعه فيه داخل الحجرة, المليئة بالهواء 
الذي لا يوجد آخر يدفعه . 


ويبدو أن ويسكال» قد لاحظ عدم جدوى الحركة الدائرية التي ذهب 
إليها «ديكارت» فأشار إلى ذلك فى خطاباته للوبابيه ؟ناء2111م مآ. ولبير 
لديكارت 27 مما يقطع بانفراد وبسكال» فى أبحاثه. واعتزازه بارائه, بحيث لم 
يؤيد آراء وتصورات «ديكارت» أو غيره من علماء عضصره 2 ما لم يتين , ويتثبت 
من صحتها عن طريق التجربة. 
و موقف ديكارت من تجارب بسكال البارومترية : - 

لقد كانت تجارب «بسكال» البارومترية مثار معارضة بعض العلماء مثل 
)2( .146 .2 كصنسعا دمو اء لمعموط :1 ع[5 500 
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«ديكارت» الذي كان قد نقد ارائه. وهاجمه منذ بداية اشتغاله بالعلم. ولم 
يتجاوز عامه الخامس والعشرين . 


ومن الادعاءات التي وجهها «ديكارت» إليه ما ذكره عن اقتباسه تجاربه 
ومحاكاته في موضوعات شتى فوجه له النصح والتوجيه وبخسه حقه في مجال 
العلم الطبيعي. ونسب لنفسه اكتشافاته العلمية كما بخسه حقه من قبل في 
مجال العلم الرياضي » 'تشهد بهذه:العلاقة ما روته وجاكلين شقيقة الثاني عن 
حقيقة العلاقة بين شقيقها وبين «ديكارت» . 


وتبدأ الرواية منذ عام 417١م‏ حيث كان الأخير يقضي بضعة أيام في 
باريسء. وكان يرغب في التعرف على «بسكالء» لما بلغه عنه من اجتهاد. 
وشهرة في علمي الرياضة والطبيعة وحتى يقف على طريقة اختراعه للمضخة 
عنا8 5611( وهي آلة تتعلق بأبحاثه في الضغط الجوي) التي تسيب الخلاء. 
وكان «بسكال» يعاني فى تلك الأثناء من مرض شديد. فحضر «ديكارت» 
لعيادته في حوالي العناية الواحدة والنصف بصحبة مجموعة العلماء أمثال 
«روبرفال» ومسيو «مونتني». وبعد تبادلهم للتحية أخذوا في عرض الجهاز 
الذي جذب إعجابهم وكان روبرفال يعرضه. ويشرح لهم طريقته ثم يتبادلون 
الآراء حول مسألة الفراغ . وتستطرد شقيقة وبسكال» في روايتها فتقول إن شقيقي 
قد طلب من «ديكارت» أثناء هذا الاجتماع العلمي أن يقول افتراضه عما 
يمكن أن يكون داخل هذه المضخة فأجاب «ديكارت» بافتراض وجود مادة 
لطيفة عاتاطناة عمع 1ق لوثم بدأ وبسكال»يتحدث إليه بحماس مشوب باحترام 
بينما صمت «روبرفال» الذي اشتهر بلقب الحيوان الأسود أو عدو «ديكارت» 
ولما بدأ الأخير في الحديث مع «ديكارت» كان رد الأخير عليه مشوباً بالانفعال 
واستطرد قائل بأنه سوف يتبادل حديئه مع «بسكال» الذي يبدو هادئاً متزناً فهو 
لا يستحسن رؤية محدثة منفعلا متسلطاً مثل «روبرفال» ‏ . وتستطرد وجاكلين 
في روايتها فتقول: لقد نظر «ديكارت» إلى ساعته؛ وكانت حوالي الثانية عشرة 


١5 


ثم هم بالرحيل تلبية لدعوة لتناول الغذاء في شارع سان جيرمان --)0نهة5 
6 وكان أتباع «روبرفال» على موعد هناك فصعدا معا عربة ديكارت ع.آ 
وعاتقءوء عل عو2205وءوأخذ العالمان معاً في صوت مرتفع. وفي تمام 
الساعة الثامنة من صباح اليوم التالي عاد «ديكارت» لزيارة وبسكال» ففحصه. 
ونصحه بملازمة الفراشء وتناول السوائل بكثرة 29 . 


تكررت زيارات «ديكارت» لبسكال. وفي إحداها جرت مناقشة بينهما 
حول بعض المسائل العلمية حيث أسدى الأول النصيحة إلى الأخير وشجعه 
على إجراء التجربة العادية للفراغ تحت سطح جبل., وفي قمته كذلك. كما 
دار بينهما حديث عن العمود الهوائي. وسبب تعليق الزئبق تفي 
الأنبوبة الباروميرية ع5نا1وأشار له إلى تجربة جبل يودي دي دوم عل لإناظ 
2010 آوربما يكون «ديكارت» قد عرض على بسكال» وسيلة تحقيق تجارب 
الضغط الجوي. ولكن ما الذي يثبت لنا أن نفس الفكرة لم ترد في ذهن 
الأخير ‏ إن شقيقته تشك في حدوث ذلك. لما بين الفيلسوفين من اختلاف 
في الرأي . 


وجدير بالذكر أن نصح وتوجيه «ديكارت» لبسكال قد أثار شكوك بعض 
المؤرخين في جدارة الأخير وجعلهم يظنون أنه ربما اقتبس من أبحاث». 
وتجارب الآخرين 9" ولو أصبح هذا الافتراض فماذا يكون حكمنا على هذا 
النص الذي أرسله إلى مسيو ربيير 5علا»86 ع0 .21ويقول فيه: - «إنني أقول 
لك بجرأة إن هذه التجربة من اختراعي . لكنني لا أستطيع القطع بأن المعرفة 


615-)١(‏ مآ (111) ععاءأمظيم مععجنع0 - ونامعد هو ععترءط عم81 © عمتاعنوعم1 عل عزاع1 
.446 .2 عع12ة00مجوع1 
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الجديدة التي اكتشفها هي ملك لي 2"9. وفيه يرى «بسكال» أن المعرفة العلمية 
ملك الجميع تتناولها العقول, والآراء بالنظر والعمل والتحوير. وأن في 
استطاعة العلماء الاستفادة من أراء ونظريات بعضهم البعض . 


ورغم هذه الأراء التي تتجاذينا وتجعلنا بين مؤيد ومعارض لشخص 
«بسكال» العالم المبتكر. ترى شقيقته في رسالتها أنه كان ميالاً للكتمان لم 
تكن صلته بديكارت عميقة إلى حد معرفة الأخير بما يجول في ذهن شقيقتها 
من أفكارء ومشروعات علمية.وغيرها9) 5 

مما يعطي انطباعاً بأن تجاربه ومشروعاته العلمية أتت نتيجة اهتمام 
خاص ومبكر. وليست بدافع حب الشهرة والسعي وراء الصيت. أو نقلاً عن 
العلماء. وبتأثير اراء البعض منهم كما ادعى العلماء ذلك عنه. 


والواقع يشهد بأن أبحائه الطبيعية متفردة خاصة قام بها في ظروف. 
ومناهج تختلف عن ظروف, ومناهج «ديكارت» تماماً. ومهما حاول الأخير أن 
يبخس قيمة الأبحاث العلمية لبسكال فإن ذلك لا يدحض من أهميتها في 
مجال الرياضة., والطبيعة. ودليل ذلك ما قام بين العالمين من اختلاف في 
الرأي شهده دو برفال وفيه يرى «بسكال» أن الفراغ البادي أعلى الأنبوبة هو 
فراغ كامل. في حين يراه «ديكارت» مادة لطيفة يستحيل البرهنة على وجودها 
تجوبياً ركفن هذا الاطتلاف بينهنا شبهة آنا ركو الأول كه اول قمة اشنا 
من تجارب الأخير أو استفاد من نتائجها ‏ على حد قوله ‏ ولو كان ذلك حقيقي 
فما هو السبب في اختلاف نتائج تجارب «بسكال» عن مثيلتها - في موضوع 
الفراغ - عند «ديكارت»؟ ففي حين أرجع الأول الخلاء البارومتري إلى الضغط 
(١)نك5‏ وعتحناء0 24 4 .2 .1643 معتاه3[ 26 م1 عناءهة هو روليء! 14 3 عمتاعناوءة1 عل عناعآ 
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الجوي فقد أنكره الثاني تماماً. وامتنع عن تجربته. 
وجدير بالإشارة أن «بسكال» كان من أنصار التجربة في العلم فقدراها 
ممكنة, وفاصلة بحيث يصبح الفرض بعدها تفسيراً نهائياً. وقاطعاً على عكس 
«ديكارت» الذي لم يشجم عليها يقول في «المقال عن المنهج»: «إن التجربة 
تقوم إلا إذا أيدت فرضاً استدلاليأ»' في حين أن الأول لا يقبل هذا 
الإستدلال إلا إذا مهدت له التجارب الفاصلة. فقد كانت له اراء في الفرض 
العلمي ”“. وأهمية الظواهر الملاحمظة وإرشادات لما يجب أن يراعيه العالم 
الباحث في الطبيعة. بالإضافة إلى كتاباته الزاخرة بالإشارة إلى مراحل المنهج 
التجريبي» ودور الفروض فيها وأنواعها"' فيما تشهد به مقدمة كتاب الخلاء 
التي كتبها في عام 741١م‏ وتدل على نبوغه وشغفه بدراسة الطبيعة فهي مقدمة 
رائعة في أسلوبها الأدبي. ومنهجها الفلسفي يقول عنها الدكتور نجيب بلدي : 
- إن مقدمة كتاب الخلاء لا تقل أهمية عن المقال عن المنهج لديكارت فإذا 
كان المقال مقدمة شخصية تاريخية فلسفية لمؤلفات «ديكارت» العلمية فمقال 
«بسكال» مقدمة لكتابه الرئيسي في علم الطبيعة ذلك الكتاب الذي لم ينشر 
منه إلا أجزاء». وبعد عرضنا لموقف «ديكارت» من تجارب «بسكال» نشير 


لموقف بعض العلماء بهذا الصدد. 
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- موقف روبرفال:‎ - ١ 

اشترك شترك «روبرفال» » مع «يسكال» في أبحاثه وتجاربه. فقد تلازمت تجاربه 
الجديدة. وروايات روبرفال 2065021 عل 322408 لاخاصة وأنهما عاشا في 
مدينة واحدة. واشتركا عافن الأبحاث. والمناهج . والمشاعر ومن ثم له 
يجب مقابلتهم ببعض . بل النظر لهم باعتبارهم كل واحد. 


" - موقف بير مرسين : - 

كان ومرسين» من المقربين «لبسكال» و «ديكارت» وعلى الرغم من 
اشتغاله بالدين. إلا أنه كان مهتماً بعلم وعلماء عصره فقد كتب وصفاً تفصيلياً 
في كتابه الملاحظات الجديدة 005632020085 2010761165 5ع .آلتجارب الضغط 
الجوي, والخلاء وإليه يرجع الفضل في نقل تجربة «تورشلي» والتشجيع على 
تكرارهاء والتيقن من نتائجها. 


: موفف بير نويل‎  “ 


كان الأب «نويل» من أتباع «أرسطوه بيد أنه كان أكثر قرباً من «ديكارت» 
عن «بسكال» ورغم ذلك فقد أشار على اخير بملاحظت في مسألة الفراغ بعد 
إصداره لكتابه الصغير ملىء الفراغ ع1 ناك ماع21 الذي هاجم فيه الفاكويست 
5ر7 وأهداه للأمير كونتيه 1]هناه© عل عءمزءطأثناء زيارته لمعلميه 
الجزويت القدماء . 


وند ضم هذا الكتاب شروحاً خاصة بالفراغ كما أشار نويل على 
وبسكال» فيه ببعض الملاحظات الخاصة بهذا الموضوع من بينها تكون الهواء 
من جزئيات لطيفة وأخرى غير ذلك». وأن للفراغ الظاهر غ3265مم3 106/آ نفس 
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تأثير الجسم فهو يوصل الضوء منكسراً ومنعكساً. وتبدو آراء أرسطو واضحة من 
خلال هذه النظرية التي كانت مثار مناقشاته «بسكال» . و«بير نويل» . 


وجدير بالذكر أن ما دار بينهما من حوار وجدل وما ترتب عليه من اراء 
نظريات قد ساعد على إثراء الأدب العلمى 5016211006 16536016 ن1آفي ذلك 


الحين . 


ولم يشر «بسكال» في المناقشات إلى أي تجربة جديدة بل انصب 
اهتمامه على المنهج العلمي المتبع فيها. وليس ذلك مستغرباً على روح عصر 
كان الاعتقاد:() ©1152 طابعه المميزء وكان المنهج مثار اهتمام العلماء 
والباحثين فأولوه ثقة كبيرة تشهد بذلك أبحاث. ودراسات في أهمية المنهج 
مثال مقال ديكارت عن المنهج الذي أطلق عليه بلزاك 236 إسم تاريخ 
تفكيري»). 


وهكذا كانت خطابات «بير نويل» ومناقشاته تسزيرا لما قام به «يسكال» 
من أعماله ومناقشات حول مشاكل الطبيعة ومن بينها مشكلة ما لخلاء 29. 


)3غ( 144 .2 قوصسع1' مود اء المععوط :1 ,كاك 5170 
00( .65 أمصم) 5ع (اناء0) 124 2 رعقؤ/٠‏ فلل عتقلوء)1' .1 ,لهعكةط 
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* - فلسفة الطبيعة بين بسكالء» وديكارت 


على الرغم من تزامن «بسكال» لديكارت وتأثره به إلى حد بعيد فإن 
ذلك لا يدفعنا للقول بتطابق ارائهما العلمية فقد كان لكل منهما منهجه 
الخاص. وطريقته في طرح قضايا العلم. ومعالجتها. 


كان «بسكال» فيلسوفاً عالماً يمن بالعلم. وبالتجارب المؤيدة لقضاياه 
فازدهر الجانب العملي في منهجه يقول في مقدمة كتاب الخلاء: إن الطبيعة 
ليست كتاباً مفتوحاً يطالع العقل سطوره فيفهما مباشرة بما تحتويه نفسه من 
أفكار قطرية» فالطبيعة هي موطن الأسرارء والخفايا لا يمكن فهمها إلا بما 
نجريه عليها من تجارب, ومن ثم يستحيل أن تكمن في النفس مبادىء علم 
الطبيعة ‏ كما يقول ديكارت بل الأحرى أن تكمن في الطبيعة ذاتها9" . 


ومن تحليل هذه المقدمة يتضح لنا الفارق بين اتجاه كل من «يسكال». 
وديكارت فالأول كان أكثر نزوعاً وشغفاً بممارسة الواقع التجريبي فكان ينظر 
إلى كل واحدة من الظواهر على حدة فيمحصهاء ويفسرها ويخضعها للتجربة 
يقول في هذا الصدد: «لقد وضعت الطبيعة كل واحدة من حقائقها على حدة. 
غير أن فننا يربط بعضها ببعض وهذا غير طبيعي إذ لكل حقيقة مكانها"" . 

وهذه الخاطرة تبين لنا مبلغ اهتمام بسكال بدراسة الظواهر الطبيعية 
ومقدار ممارسته للواقع العملي والتجريب أكثر من «ديكارت» 9 , 

وفي ضوء هذه الفروق بين الرجلين اختلفا فيما بينهما فأدعي «ديكارت» 


)1( 120 .2 ر ع10؟ عل عنازوع1 ,أوعموط 
(7 5010 8ع عمتاعقطن) 1762265 565 0100165 1215 2 2136112 قل» .2.54 21.21 ورعط زوعمموعط وع] 
كقم أ5ع'2 0613 كلهم كعتاأناث 5ع[ ذمدل د5عهل1آ دعآ دعصوع قمع دع[ 3,6 عزامم عمرعغم 
«ععهام 52 أمعل عمنع قطن أع عن أةل8 


(*) يوسف كرم ٠‏ تاريخ الفلسفة الحديثة ‏ دار المعارف بمصر لا465١‏ ص 217. 
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لنقسة ما اكشفه ويسكال وما تحفق من ميشه تحرييا ما آثان'اياء الأخير 
ودفعه لاتهام الأول بالغرور يقول «جيراد» إن دراسة العلاقات العقلية بين 
الرجلين الكبيرين تثير الغرابة حيث نتلمس فيها كراهية بسكال لديكارت 
ووصفه بالغرور الفلسفي . وهواية العناوين الضخمة9©" , 

ومرجع هذا الاختلاف بين الرجلين هو الاختلاف في المنهج بينهما 
فنحن برى أن «ديكارت» كان صاحب فلسفة تصور الطبيعة امتداداً لا خلاء 
فيه وأنكر وجود تجربة فاصلة في مجال العلم الطبيعي يصبح الفرض بعدها 
تفسيرا فاقيا وقاظعاء كما رأى ضرورة أن يفترض العالم مبادىء أولى وعامة 
في تفسيره للطبيعة”'" تقوم أصولها ومبادئها في النفس وينتقل منها إلى نتائجها 
القريبة» ثم إلى نتائج أبعد معتمداً في ذلك على الاستدلال العقلي وحده 
حتى يصل بالتدريج إلى تقرير طبائع الأجسام. وصفاتها المعروفة. ثم إلى 
الأسباب الطبيعية المعمول بها في مبادىء علم الطبيعة من حركة. وفعل» ورد 

ولذلك كانت التجارب عند ديكارت تؤيد فرضاً عقلياً. لكنها لا تحول 
هذا الفرض إلى حقيقة طبيعية؛ أو قانوناً طبيعياً لأنه لا صحة مطلقة في علم 
الطبيعة إلا للمبادىء الرياضية, أما الظواهر الواقعية فلا تعدو أن تكون موضع 
مباشر ومن ثم يصبح موقفه مؤيدا للاستدلال العقلي بعيدا عن منطق التجريب 
العملى . 
* تعقيب : 


يجدر بنا في عرض هذه الخاتمة الخاصة بمشاكل العلم الطبيعي بين 


١(‏ ) ,عمتهومسعاده) عففدع2 هل اء لهعمه2 ع3 عكنعتونتاء1 عتطدموملقطط هآ بئماء1/! ,رلنندرات 
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1١ه‎ 


الفيلسوفين أن نشير إلى أنواع التجربة العلمية التي شاعت في هذا العصر بين 
علماء القرن السابع عشر حتى نلقي مزيداً من الضوء على مسألة العلم 
الطبيعي عند الفيلسوف وكانت تنقسم إلى ثلاثة أنواع: يمثل الأول منها 
التجربة التي تستخدم الحواس (التجربة الحسية) التي تمارس في الحياة 
العادية للتعرف على الأشياء بدون أن يكون لمعرفتها هدف علميء إنما 
تمارس لأغراض نفعية كأن نتعرف على طريقنا إلى مبنى ماء. أو نحس بوجود 
شيء ما. فهي تجربة تحدث في نطاق الصدفة البحتة» وبدون غايات لأننا 
بواسطتها ندرك الأشياء المحيطة بنا فحسب بدون قصد ما من ورائها. 


أما النوع الثاني من التجربة فهو ذلك المنصب على الكشف عن شيء 
ما بقصد مسبن مرسوم . وبدون معرفة أو توقع ما يمكن أن ينجم عنه. مثلنا في 
هذا كمثل الكيميائيين الذين يضعون موضععا أو آخر موضع الاختبار. وهي 
تعني نجربة العالم الذي يضع الأشياء المادية موضع الأختبار المعملي فيجري 
عليها التجارب المعملية دون انتظار لما تسفر عنه من نتائج بعينهاء بل يترك 
ذلك لواقعة التجريب ذاتهاء ومن ثم فهو يكشف عن خصائص الظواهر دون 
محاولة التنبؤء أو وضع قانون عام لها. 


أما تجارب النوع الثالث فيسبقها الاستدلال ويتنب في التحقق من خطأ أو 
مجال العلوم . 
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التَمنْلْْسَامِسٌُ 


تمهيد : 

١-المعرفة‏ بين العقل والقلب. والغريزة. 
؟ ‏ العاطفة, والخيال. 

> - مركز العقل في فكر بسكال. 

4 المعرفة. وقوة العادة. 

6 الضرورة الطبيعية. والعادة. 


تمهيد : 

تبين لنا ‏ مما سبق - إشارة «بسكال» إلى طريقين للحصول على المعرفة 
هما: طريقا العقل الرياضي . والبصيرة. وهو- في عرض نظريته في المعرفة ‏ 
يفرق بين نوعين من المعارف أحدهما يصدر عن العقل. والآخر عن القلب أو 
الوجدان. 


ومع أن العقل هو وسيلة البرهنة على صحة الرأي؛ وفساد نقيضه ‏ كما 
كان الحال عند اليونان ‏ بيد أنه لا يبلغ حقائق الأشياء أي لا يتحد بهاء أو 
يحاذيها كما يحدث في الإدراك السليم الذي يكون بالإتحاد بالموضوعء 
والالتصاق به. وفى هذا الصدد يشير «بسكال» بقوله : «إن معرفتنا الحقيقة لا 
تحدث بالعقل ا بل يحسها القلب ‏ الوجدان ‏ الذي يتلمس المبادىء 
الأولى التي لا يشك العقل فيها لا عن طريق الإستدلال ‏ الذي يعجز عن 
معرفة ما يعرفه القلب. والذي يحارب معرفة الوجدان دون جدوى - والحق أننا 
لا نحلم عندما نؤكد عجزنا عن إثبات شيء ما عن طريق العقل. فليس ذلك 
العجز دليل على الشك في معارفنا ‏ كما يدعي الشاكين ‏ بقدر ما هو دليل 
قاطع على ضعف عقولنا فالمعرفة بالمبادىء (مثل وجود المكان والزمان. 
والحركة, والعدد) في يقينها فنصل إلى ما ندركه بالإستدلال. وهنا يجب على 
العقل الرجوع إلى معارف القلب. والغريزة ويبني عليهما سائر قواعده»" . 


ويتبين من هذه الخاطرة أهمية معرفة الوجدان أو الاحساس التي تمثل 
)01 .0 .2 11 ععة .71282 وعفومءط 
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المعرفة القلبية عند بسكال., وكيف يحتاج لها العقل بل يعجز عن إدراكه 
الصحيح بدونهاء ومما يؤيد ذلك أنه يعجز عن التوصل إلى حلول الكثير من 
مسائله بدون أن يلتمسها في وجدان وقلب الإنسان وهويدلل على ذلك في 
تفن آخر لها يقل فيه: ى :وإن القلب يشمن علق ستتيل البغال أن للمكان أبعادا 
ثلاثة. وأن الأعداد لا متناهية ثم يعود العمل ويثبت بعد ذلك استحالة وجود 
عددين مربعين يكون الواحد منهما ضعف الآخرء فالمبادىء يستشعر بها في 
حين تستنتج القضايا باليقين رغم اختلاف الطرق. فمن غير المجدي بل ومن 
السخرية أن يطلب العقل من القلب براهين على المبادىء الأولية حتى يتمكن 
من تأكيدها والبرهنة عليهاء ومن ثم يطلب القلب شعور العقل بالقضايا الني 
يثبتها حتى يتسع القلب لاستلهامها" . 


بتبين لنا من تحليل هذا النص الدور الهام لأحكام القلب فالمبادىء 
لكن «بسكال» يرى أن غالبية الآراء تجمع على أهمية أحكام العقل. وأوليتها 
لدي اعتماتا لأحكام القلب فكأنه لا يوجد سوى العقل هو القادر على 


وهكذا يستمر «بسكال» في الإعلاء من شأن معرفة القلب أو الوجدان 
باعتبارها غريزية ويأمل في أن تكون هي السبيل إلى تحقيق المعرفة بيد أنه 
يعود ويأسف على هذا التمني بعد أن يتذكر أن الطبيعة لم تمنح الإنسان إلا 
القليل منها لأنه يستمد معارفه عن طريق الاستدلال العقلي ثم ينتهي إلى 
الاعتراف بسعادة رجال الدين الذين يستمدون معارفهم بطريق القلب. 
والشعور حيث لا يستطيعون تحقيق الخلاص بدونهما يقول فى ذلك: «إن 
العقل 121500 يحكم على الأشياء وكأن لا يوجد غيره قادر عن تعليمناء فيا 


)00 5 282 1( مصعم 117 عءد لأ15 
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ليتنا نستطيع معرفة الأشياء عن طريق الغريزة 10501806. والشعور. التي لا 
تجود علينا الطبيعة بخيرهما ولم تعطنا منهماء سوى القليل أما سائر ما نحصل 
عليه من معارف فياتينا عن طريق استدلال العقل. من ثم يصبح الذين منحهم 
الله التقوى عن طريق شعورهم القلبي أعمق سعادة وأكثر اقتناعاً بالحقائق 
المستلهمة في حين يصعب هذا الطريق على غير المؤمنين إلى أن يهبهم الله 
هدايته عن طريق شعور القلب الذي بدونه يصبح الإيمان إنساني ولا جدوى 
منه في الخلاص» "''"' . 


ومما تجدر الإشارة إليه هو ملاحظة الازدواج عند الإنسان بين العقل. 
والقلب أو الغريزة جو أن وسكال» قد تصورهما علامتين على طبيعتين فهو 
يقول: «إن العقل., والغريزة علامتان دالتان على طبيعتين) 29. )ع أ50ناقم1» 


« 21211165 اناعل ع0 د5عنان1131 131502 . 


وهاتين الطبيعتين اللتين يشير إليهما «سكال» متناقضتين 
8 مما يمثل خطورة كبيرة ويهدد يقين الفلسفة. ويجعل الإنسان 
متصودري] على صفتين متناقضتين هما: الضعف ©1816165566. والقدرة 
ء6هةؤةنناط . أو القوة.» وهذا التناقض الذي تنطوي عليه النفس البشرية هوما 
عبر عنه تاريخ الفلسفة . 


فنحن نجد مثلا أن أفلاطون قد ذهب إلى الإعلاء من قدرة النفس عبى 
المعرفة في حين ناقض أتباع مذهب الشك تصور أفلاطون ودحضوا قدرة 
الإنسان على المعرفة . وبالتالي عجزه عن الوصول إلى اليقين. 

وهكذا يذهب «بسكالء؛ إلى تحليل النفس الإنسانية وبيان ما تنطوي 
)١1١‏ .2 282 21 معم لتط1 
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عليه من تناقض ممثل في القدرة والإمكان. في العجز والاستحالة في الضعف 
والقوة. وكيف أن هذه المواقف المتناقضة إنما تدل على قدرة النفس الإنسانية 
من جهة. وعلى عجزها من جهة أخرى أو على حد قول بسكال - إن الطبيعة 
تقضي على الشك فينا في حين يضعف العقل ثقتنا في اليقين. وهذه هي 
موضوعات مذهبه في الأخلاق. 


بلحل 


١‏ - المعرفة بين العقل والقلب. والغريزة: 

رأينا من قبل «بسكال» قد ميز بين نوعين من المعرفة هما: المعرفة 
العقلية, والقلبية. الأولى تستخدم التحليل., والتركيب وترجع إلى الجبر 
ومعادلاته وتدفع إلى التسليم بوجود موضوعات لا تحتمل التجزئة. أما الثانية 
فتبرهن على وجود المكان والزمان والعدد. والكمية اللامتناهية في الصغرء أو 
الكبر أو للبرهنة على وجود عددين مربعين أحدهما ضعف الآخر وهي ضرب 
من الاحساس أو الشعور القلبي. ومعرفة بالمسائل الصعبة والبديهية التي لا 
تستطيع المعرفة العقلية أن تصل إليها بل يدركها المرء بالشعور والغريزة. ومن 
ثم يرى «بسكال» أهمية الغريزة وضرورتها في استمرار تقدم العلم. وفي 
اضطراد قضاياه . 


وهكذا يبين «بسكال» أهمية دور المعرفة القلبية في الاستدلال عن طريق 
القلب. والغريزة فتحدث المعرفة الطبيعية بأبعاد المكان الثلاثة. ولا نهائية 
الأعداد. وغيرها من المبادىء الهندسية 5عناو21اغمممغع دأمنءملوط, كما تبلغ 
معرفة الله فتتغلب على الشك الذي يعتترض طريق الاستدلال العقلي في 
البرهنة على وجوده يقول «بسكال» في هذا الصدد: «إن القلب الذي يستشعر 
أبعاد المكان الثلاثة, ولا نهائية الأعداد. وسائر المبادىء الهندسية هوذاته 
الذي يشعر بالله فيتغلب على الشك»" . 


ومن تحليل هذه الخاطرة يتبين لنا غور الشعور الديني عنذة فهويرى أن 
الشعور بوجود الله يحقق اليقين النفسي بما يضمنه من صحة وصواب المبادىء 
الهندسية» والمعارف العلمية كما يضمن يقين أبعاد المكان الثلاثة, ولا نهائية 
الأعداد, عن طريق الشعور بوجود إله خالق يضمن حقائق العلم ويشير معنى 


)32( .9 .2 410 ععقوعم ٠/1,‏ عع ,وععموعرم! 
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هذه الخاطرة من جهة أخرى إلى الفكرة نفسها التي ذكرها «ديكارت» عن 
«الضمان الإلهي» حيث تصبح معرفة الله هي ضمان يقين المعرفة وسند ثباتها 
ودوامها وهذا ما ذكره «ديكارت» في «المقال عن المنهج» حيث يقول: «إن 
أفكارنا وبما أنها أشياء حقيقية لا يمكن أن يطرأ عليها ما يهز يقينها القوي 
الواضح ما دام سندها هو الله»” وهذا يشير إلى أن «ديكارت» بعد أن يضع 
الأدلة والبراهين على وجدد الله. وإثبات وجود الذات المفكرة يعود فيخشى 
على هذه النتائج التي انتهى إليها من تدخل شيطان ماكر خبيث يريه الحق 
باطلاء والباطل حقا ومن ثم رأى أن يلجأ إلى الله لكي يهبه المعرفة فهو الذي 
يمنح العقل نوره الفطري الذي يكشف له الحقائق 


ولولا هذا الضمان الإلهي ءهز0'ا1 22806 6لانهارت فلسفة «ديكارت» 
منذ لحظتها الأولى, يشير إلى ذلك في معنى له من «المقال في المنهج» 
بقوله: «ينبغي أن يكون في أفكارناء ومبادثنا أساس من الحقيقة إذ إن الله وهو 
الكمال المطلق, والحقيقة المطلقة لا يمكن أن يضع فينا هذه الأفكار بدون أن 
يكون لها أساس من الحقيقة» , 

وهذا النص يؤيد فكرته عن الضمان الإلهي حيث يكون الله ضامن 
صدق ما نحصل عليه من حقائق. ومعارف علمية على الرغم من كفاية الأدلة 
والبراهين القائمة على الاستنباط المؤلف من جملة حدوث للحكم بصدقها 
ويقينهاء وربما جاز لنا أن نحكم بصحتها كأثر من اثار خضوعنا للمنطق. 
ولدواعي الحضور المنطقي . 

ومع أن هناك ثمة وجه للاختلاف بين «ديكارت» الذي انطلق من مبدأ 


العقل؛ و«بسكال» الذي استند إلى شعور القلب فى معرفة ذاته.» ومعرفة الله 


)1( 2 .2 .1947 ورد رععتنتقو اناه 1 ع00طا116 2[ ع0 10150115[ ,10256215 
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وليس العقل كما رأى «ديكارت» ومن ثم تصبح مخاطر المعرفة القلبية الذوقية 
أكثر بدرجة فائقة من مخاطر المعرفة الاستدلالية العقلية عند «ديكارت» ولو 
أنها قائمة عنده على (حدوث واستنباطات) إذ إن دائرة الخطأ تزداد في مجال 
العاطفة والشعورء وتتضائل نسبياً في مجال العقل الاستدلالي. ومن ثم فإذا 
كان الضمان الإلهي مرتبطا بقيمة المعرفة عند «ديكارت» فإنه يصبح بالضرورة 
لازماً في مجال المعرفة الشعورية عند «بسكال» الذي يميل إلى المعرفة 
الصادرة عن القلب أو الغريزة فيراها يقينية تفيد في معرفة وجود الله وتستلهم 
المعارف يقول في نص له: ‏ «إن للقلب استدلالات لا يعرفها العقل. وهذا 
أمر معروف ببداهة فنحن نقول إن القلب يحب الله طبيعياً وبطريقته الخاصة 
فهل تحبون بعضكم عن طريق العقل؟ 5نا0؟ 5نا0 221508 35م عنان ع0 )85 


ع سرنة؟ لل 


وعلى أية حال فمسألة الالتجاء إلى الله لضمان صدق الحقائق 
والمعارف تكاد تكون هي مركز اليقين الكامل للمعرفة والأحكام عند كل من 
الفيلسوفين وإن اختلفت الوسيلة في تحقيقها. 


ويبدو أن مسألة الصراع بين العقل., والعاطفة قد أثارت الكثير من 
التساؤلات حول مصدر معرفة الإنسان هل هو عقله أم عاطفته وشعوره. بمعنى 
هل يتمكن من الوصول إلى يقين المعرفة بطريق استدلال عقلي أم حدسي. 
واستشعار قلبه وعاطفته لقد دارت رحى الحرب بين الفريقين. المؤمن بأحكام 
العقل. والآخر المستلهم شعور القلب. وهو ما عبر عنه «بسكال» في خاطرة 
يقول فيها: «إن رحى حرب داخلية تجري داخل الإنسان بين عقله. وعاطفته 
فماذا يحدث لو امتلك الإنسان العقل دون العاطفة, أو الأخيرة دون الأول. . . 
ويا ليت الإنسان كان عقلاً دون عاطفة, أو عاطفة دون عقل. بيد أنه لما كان 


)01 1413 عفووع« آلا عهة ,لنط1 
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حاضلا غليهمامعا بالشرورة فلا يمك لك والخال كذتك أن يعيقن يدون 
حرب مع ذاته فإنه لا يكاد يبحصل على سلم مع أحدهما حتى تشتعل نار 
الحرب مع الآخر, ومن ثم فإنه يصبح دائما منقسماً على نفسه. ومضادا 
لوحدة ذاته 9 , 


ويقصد «بسكال» من هذا النص الإشارة إلى عدم كفاية العقل وحده. أو 
العاطفة في مجال المعرفة. بل يتعين الجمع بينهما ‏ معرفة العقل. وحدس 
القلب؛ أو استلهامه ‏ ذلك أن الذين يرفضون أحكام العقل. واستدلالاته 
يصبحون أمثالهم كالبهائم السائمات التي لا عقل لهاء في حين أن من 
يرفضون أحكام العاطفة. أو القلب يصبحون مثل الآلهة لهم عقول خالصة. 
أما إلغاء دور العقل والعاطفة معاً فهو الهلاك المحقق لأنه يسوّي بين الإنسان 
والجماد. ومن ثم يجدر الركون إلى دورهما معاً حيث لا سبيل إلى الفصل 
بينهما أو الاستغناء عن أحدهما. 


: العاطفة والخيال‎  ” 

يسوقنا عرض موضوع التمييز بين المعرفة الصادرة عن العقل والأخرى 
الصادرة عن القلب أو الوجدان إلى التمييز بين الأفكار الخيالية 722]31516أو 
الفنطاسيا التي هي شبيهة 672513616 5بالعاطفة بدرجة يتعذر معها التمييز 
بينهماء وهي تنعارض 00715215)أو تتضاد معها في الوقت نفسه . 


وقد ذهبيت بعض الآراء القديمة إلى المطابقة بين العاطفة والخيال» أو 
الزعم بأنها ضرب من ضروبه. وقد حاول «بسكال» من خلال هذه الآراء 
البحث عن الصلة بينهما أو إيجاد قاعدة, أو معيار للتمييز بينهما" . 


)1( 1 
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ويذهب في رأيه إلى أن الغالب الأعم من الناس يختلط عليهم الأمر بين 
المعرفة بالقلب. وبين خيالهم 138103808فيصورون أن عاطفتهم هي 
محض خيال. والعكس صحيح. ويصل بهم هذا التصور إلى مجال شعورهم 
الديني إذ قد يتحول الكثيرون إلى الدين لمجرد شعورهم بالتحول إليه.ء وهذا 
هو ما يترتب على خلط العقول بين الخيال.» والعاطفة. وفي هذا الموضوع 
يشير «بسكال» في خواطره فيقول: «يظن البعض أنهم قد تحولوا إلى الإيمان 
لمجرد أن يتبادر إلى أذهانهم فكرة التحول ذاتها ومرجع ذلك خلطهم بين 
معرفتهم القلبية. وبين خيالهم فنطاسياء ”© 


المعرفة القلبية. أو العاطفة من ناحية., وبين الخيال من ناحية أخرى. وهو 
يرى ضرورة وجود محل أو معيار للتمييز بين هذين المجالين. 


ويذهب «بسكال» معلقاً على الصلة بين الخيال والعاطفة فيقول إن 
الخيال في مجال التدين وخاصة ما يتعلق بالرؤى التي تتبدى في الأحلام» 
وفي أحلام اليقظة خاصة يكون عادة مصحوبا بعاطفة جياشة ووجدان رقيق لأن 
مجال الخيال في موضوع الإيمان لا يداخله العقل. أو المنطق بل تثريه 
العاطفة. ويكفيه الوجدان وهذا ما يدفع الناس للخلط بين مفهومي العاطفة. 
وانفعال ينبع أساساً من القلب في حين أن الخيال بمفهوم الغنطاسيا”" ينبع من 
القوة الخيالية التي تؤلف بين موضوعات غريبة عن العقل» والمنطق بل وعن 
)1( .169 .8 45 وعم لز16 
(9؟) يجب التمييز الحاسم بين ما يسميه بسكال بالفنطاسيا 182]81516وبين ما نفهمه نحن 


في العادة من لفظ الخيال 308ماع2م1إذا أردنا ترجمة هذين المصطلحين إلى لفظ 
الخيال . 
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الواقع فتجعل من هذه الموضوعات ركيزة للإيمان الساذج. أو العامي. ولا 
يمكن والحال كذلك أن يكون لهذا الخيال"'؟ دوره في الممارسة الروحية. 


دير بالذكر ان تصيراً راضحا دو ثين لفطن الخال والقتطاسيا فالخيال 
بالمعنى الأول هو نوع هوائي الارباط بين قات كما لا يرتبط بالفكر أو 
بالعقل وربما ارتبط بالعاطفة. في حين أنه يتمثل بالمعنى الثاني الفنطاسيا في 
الصور التي نتخيلها ونراعي الارتباط بين وحداتها حتى ولو كانت غير واقعية 
بحيث تؤلف موضوعاً للخيال. بينما لا يؤلف الخيال من النوع الأول موضوعاً 
متكافلة بل خرن الات تنعط لها يدون تماسف أو ترابط بين أجزائها 
يمكننا من تلمس خيطأ مستمراً في مسارها. 


والحق أن «بسكال» أراد الإشارة إلى أن الخيال بمعنى الفنطاسيا إذا 


)١(‏ نلاحظ في هذه الخاطرة تنبؤ بموقف «سبينوزا» الذي ذهب فيه إلى غياب العقل ني 
وجود الخرافة وهو مبحثه في رسالته عن «اللاهوت والسياسية» التي أشار فيها إلى أن 
الفلسفة لا تقلل من شأن الإيمان بل يؤدي القضاء عليها إلى ضياع السلام والتقوى. 
فالفلستة وكرية الفكر لا سكل خط ا على :ستاؤمة الدنولة من حيث أن العقن يمكل ابام 
جميع النظم السياسية التي تتبعها الدولة ومسألة الخيال الساذج أو العامي التي ذكرها 
وبسكال» هي الفكرة نفسها التي تطورت عند «سبيئوزا» وتحولت إلى وهم وخرافة» 
وعسجز أدت بالناس إلى الوقوع في التقديس. أي تقديس موجود متعال خارج الطبيعة. 
وجدير بالمللاحظة أن فلسفة «يبسكال» التي قدرت الدين ولازت به من عذايات المصبر 
الإنساني هي نفسها التي تنبأت بخطورة الخيال الساذج أو العامي الذي يصبح خطراً 
على الممارسة الروضية. وهى نفسها تلك الفكرة التى استند إليها وسبينوزا» فى إقامة 
مذهب ينكر فيه شعائر الدين» وألقابه باعتبارها مصدر تشويه» وتحريف له. ويتجه بهذا 
الموقف البسكالى المؤمن إلى الاعتراف بسيطرة الخرافات على الناس إذا خرجت عن 
المألوف بدت كمعجزات يتوقعونها عن طريق السحر والكهانة والعرافة ‏ وهكذا نجد أن 
المنبع واحد عند كل من الفيلسوفين بيد أن أحدهما يذهب مسلك الإيمان الوجداني . 
والآخر ينفض العاطفة الدينية. ويستنكر دورها في حياة العقل. “يلم عليها صقة 
الخرافة والشعوذة. ويتكر المعجزات محاولاً تشييد مذهباً عقلياً في وحدة الوجود. 


١اكك‎ 


انتقل مجال الحياة الخلاق يمكن أن يكون أساساً للابتكار والخلق يمكن في 
مجال العلم. والرياضة 9 . 

ويتطرق «بسكال» بعد عرض أهمية العقل إلى موضوع انفعالات العقل . 
وقد يبدو هذا اللفظ غريباً. وغامضاً على أسماعنا فنحن عادة ما نسمع عن 
انفعالات النفس فما هو إذن معنى انفعالات العقل في ضوء رؤية «بسكال» له؟ 
إنه يقول في نص له من الخواطر. ‏ «إن الذكريات والفرح انفعالان» حتى 
القضايا الهندسية قد تصبح انفعالات لأن العقل يحيل الانفعالات إلى أمور 
طبيعية في حين يمحو الإنفعالات الطبيعية» 9 . 

ومن تحليل هذه الخاطرة يتبين لنا أن الذكريات والفرح انفعالات. وقد 
تتحول في بعض الأحيان القضايا الهندسية إلى انفعالات (أي ينجم عنهما 
انفعالات (لأن العقل قد يحول الانفعالات إلى أمور تجري بمقتضى الطبيعة 
]فهو يحول ما هو انفعال شخصي إلى أمر طبيعي عام يسير وفق سنن 
الطبيعة. وهذه الانفعالات الطبيعية تنمي بدورها بفعل العقل فيما هو انفعال 
يحوله العقل إلى أمر موضوعي أي أن ما هو ذاني يحوله العقل إلى أمر 
موضوعي شخصي . 

وفيما يتعلق بموضوع الإنفعالات والعواطف فإنه يعمل على إيجاد قانوناً 
عاماً لانطلاقهاء وما أن يصبح لها قانوناً حتى تتحول هذه الانفعالات مثل 
الوقائع الطبيعية التي يحكمها قانون. فنحن في مجال الأخلاق العلمية نحاول 
استقراء حالات الانفعال ثم نضع قانوناً. أو قاعدة تفسر سير هذه الانفعالات 
لا عند شخص ما بعينه. بل عند الأفراد جميعا. فإذا كان الانفعال لا يتناول 
إلا ما هو موضوعي عام بمعنى أنه يحيل كل ما هو نسبي. وعقلي إلى ماهو 


موضوعي 2( وعام 5 
)1غ( 92 .8 95 عغووعم لن] 
زفعة 11 


لاا 


” - مركز العقل في فكر بسكال : 

على الرغم من تركيز «بسكال» الشديد على مسألة العاطفة. والشعور 
وإيمانه بالمعرفة القلبية بيد أنه لم يدحض من قيمة العقل في مذهبه باعتباره 
يصنع عظمة الإنسان يمول في هذه المناسبة: ‏ «إن الفكر إنما يصنع عظمة 
الإنسان»” ويبين هذا النص مقدار اهتمام «بسكال» بعالم الفكر ودور العقل 
في سلامة وصحة الأحطام وهذا ما أشار إليه بقوله: «إن العقل إنما يحكمنا 
بطريقة ملزمة مثل المعلم ومن ثم فإننا نصبح تعساء عندما لا نزعن للأول كما 
نكون حمقى عندما لا نطيع الأخير"2 وفي هذه الخاطرة يصور «بسكال» العقل 
معلما حازما وحاكما يجب طاعته. والإذعان لأوامره حتى لا نشعر بالتعاسة في 
نفي دوره» تماماً كما نصبح حمقي عند مخالفة معلمينا. 


وجدير بالملاحظة أن هذا الأسلوب الذي اتبعه الفيلسوف في الإعلاء 
من قيمة العقل. والاعتراف بخطورة دوره في المعرفة إنما قد دفعه إلى محاولة 
تشجيع العلماء. وذوي الفكر فنراه يذكر في العديد من خواطره وسائل توفير 
المناخ المناسب للعلماء. والمفكرين؛ كي يعمل ذهنهم في انتباه ويقظة 
كاملين . 


ويرى «بسكال» أن الشخص المفكر الذي يسترسل في التأمل يلزمه 
وسط هادىء لا يزعجه فيه ضوضاء أو أصوات خارجية لأنه يكون في حاجة 
إلى الهواء كي تحدث عملية التفكير التي يزعجها طنين حشرة طائرة أو صوت 
مزعج .... فالضوضاء التي تحدث بالقرب ممن يفكرون من العوامل التي 
ترق الديانة ادكره رمعي تقول ويكال حولا عنصل الفكرت العقل + 
الذي هو القفاضي الأعلى للعالم 2020 نال ععتاز متةدع17ا890عما يدور حوله 
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فإنه يتأثر لأية ضوضاء حوله فيزعجه صوت مروحةء أو الة صغيرة بقدر ما يؤثر 
فيه صوت مدفم ولا يدهشنا أن نعرف أن طنين حشرة 1200086 ©7انايعوق 
التأمل. . . فإذا شئتم البحث عن الحقيقة فلتتجنبوا هذا الطائر الصغير الذي 
يحكم المدن والممالك فيا له من إله يبعث على السخرية. . غ121588م عآ 


عنان باع81 209 , 


ويرمز الفيلسوف لقوة الفكر في هذا النص بالقاضي أو بالقوة العليا التي 
تحكم العالم. وتحتاج كي تركز في عملها إلى هدوء ولذا فيجب على 
المحيطين بالعلماء والمفكرين العمل على توفير الهدوء اللازم لعمل ملكة 
الفكر العظيمة التي تتحكم في مصائر الناس تقوم بعملها دون أن يزعجها أي 
مؤثر خارجي كطنين حشرة طائرة» أو صوت مروحة صغيرة. 

وهكذا يعلي «بسكال» من قيمة العقل ملكة الفكر فيتصوره سيدا أو ملكا 
عظيما يلعب دورا عنطيراً فى الحياة. ولا يخضع إلا في مناسبات معينة كما 
ذكر ذلك عدن عط - و«مالبرانش» من بعده ‏ يقول «يسكال» إن 


العقل لا د يخضع إلا إذا كانت هناك ثمة مناسبات 000251025 يتعين عليه 
الخضوع 0 11 16ناه5 ع5 ]أول ع5 ء1اء وهذه هي العدالة فهو يخضع حين 
تكون هناك ثمة ضرورة للخضوع " . 


والعقل متميز عن الغريزة متسامي عليها واية ذلك أن الحيوان لو كان 
يعتمد على العقل بدلاً من الغريزة لكان أحسن حالاً لأنه سوف يعبر في هذه 
الحالة عن متاعب حياته. وعن أحلامه في الفريسة بصورة أكبر» وأعظم . وهو 
يعبر عن موقف الحيوان بين الغريزة» والعقل فيقول: «إذا فعل الحيوان عن 
طريق العقل ما كان يفعله عن طريق الغريزة الحيوانية فإنه سيعبر عن طريق 
)0 .3 5 .54 دعم 0ذ15 
32( .168 -270 رعط 1010 
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فكرداها كان مفروضا أن مك عنه مغرياتة كان بيقر نندت الحيوانانت علق 
سبيل المثال بوجود فريسة. أو فقدها وسيعبر باتزان عما يحبه. ويكرهه من 
أشياء كأن يقول مثلاً اقطععوا لي الحبل (القيد) الذي يجرحني, ولا أستطيع 
التخلص منه» "' . : 


وفضلا عن تفسير «بسكال» لموضوع الغريزة» والمفاضلة بينهاء وبين 
العقل نجده يذكر مسألة الذاكرة ءعتزهمغ31 التي تمثل أهمية كبرى بالنسبة 
لعمليات العقل كالحساب, والهندسة, والجبر يقول في أهمية دورها: ‏ إن 
الذاكرة ضرورية لجميع العمليات التي يقوم بها الذهن,"'. 


ونحن نتساءل إزاء تمييزه بين المعرفة العقلية, والقلبية عن وظيفة 
الذاكرة بصدد كل منهما أهي وظيفة تختص بها المعارف العقلية وحدها بحيث 
ينصب استرجاع الذكريات على الأفكار فحسب؟ أم أنه من الممكن لها 
استرجاع وقائع الشعورء. والعاطفة؟ وكيف يمكن استرجاع الأفكار الباهتة 
الشاحبة بدون حاملها الشعوري . إنه غالب ما تنهال على ذهننا ذكريات ماضية 
بكل ملابساتها العاطفية التي ارتبطت بها من فرح. أو حزن. أو ألم أو 
أمل . . . إلخ . 


ويبدو أن «بسكال» لم يجب على هذا التساؤل؛ ولم يوضح وظيفة 
الذاكرة بالنسبة لارتباط المعرفة العقلية بالشعورية فاقتصر كلامه عن صلة 
الذاكرة باسترجاع الأفكار دون التطرق إلى حاملها الشعوري الملازم لها 
فحينما يعجز العقل. أو القلب عن المبادرة إلى حل موضوع ما فإن العادة 
تتدخل في حل هذه الموضوعات التي كانت معروفة من قبل. ولذلك يعبر 
)ع( .270-168 وعم لذط1 
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والأفكار الجديدة. والبديل هنا هو العادة. وهي الية ممقوتة يتحجر معها 
العقل, والقلب كلما يسهمان في حل المشكلات . 


3 المعرفة. وفوة العادة : 

أشرنا لأهمية العقل وسمو مرتبته عن الغريزة كما قدمنا لدور الذاكرة 
بالنسبة لجميع العمليات التي يقوم بهاء وبينا أهمية المعرفة القلبية والتمييز 
بينهماء وبين المعرفة العقلية؟ 


وفضلاً عن قوتي العقل. والقلب يشير «بسكال» إلى قوة ثالثة هي قوة 
العادة. التي لا يمكن فصلها تاماً عن القوتين السابقتين الذكرء وقد رأينا استناد 
أحدهما إلى الأخرى, لكن التعود ليس كالحدسء. أو الإستدلال طريقة مستقلة 
يمكن بها الكشف عن الحقيقة لتمييزها عن الخطأء فليس في الكشف عن 
الحقيقة سبيل غير الحدس. والاستدلال. 


ومما تجدر الإشارة إليه أن «بسكال» قد استمد من فكر «ديكارت» تصور 
العادة 01010126© وأهمية الاعتراف بهاء وإذا أشارت هذه المسألة إلى شيء 
فإنما تشير إلى أثر الأخير على فكر الأول وهي من ناحية أخرى تشير إلى 
الإتجاه الآلي 166321520 الذي كان محل تفكير علماء هذا العصر. ومن 
معاني هذه الآلية عند الأول أن الإنسان ليس مجرد عقل فحسب لكنه الة فإذا 
حدث وانحفق الأول في مسألة ما فربما نجحت الأخيرة فيه. وتطبيقاً لرؤيته في 
فكرة الآلية (العادة) اخحترع الآلة الحاسبة ‏ حتى يجسد فكرته في الآلية التي 
تجريئ العمليات الحبيانية إجزاء! آلياً بدون تدخل الذهن. يقول «بسكال» في 
معرض الإشارة إلى دور العادة في المعرفة: ‏ «ينبغي على المرء ألا يجهل 
ذاته. فرغم أننا نملك أذهاناً بيد أننا ننطوي على الآلية. فالبراهين لا تصنع 


1١/1 


غير العقل. في حين أن العادة تصنع البراهين القرية الصريحة؛ وهكذا يتحرك 
الذهن بما ينطوي عليه من الية 10:083]6ةبدون شعور بذلك تماما كما نتعرف 
أن غداً سيكون نهاراً. وأننا سوف نموت فى النهاية. فهذا هو الاعتقاد الذي 
يكون العادة التي تصنعنا وتشكل حياتنا»”؟ 1 


ومما يشير إلى أهمية فكرة الآلية عنده اهتمامه بالآلة الحاسبة وما تنطوي 
عليه من بعد الي يقول: «إنها تعطي نتائج تكاد تتمائل مع النتائج التي يصل 
لها العقل ومن خلال هذا النص تتبين لنا الأهمية التي يوليها «بسكال» 
لموضوع الآلية الذي دفعه لاختراع الآلة الحاسبة. 


لكنه يعود ويذكر إذا كانت العادة تجسيداً لفكرة الآلية فإنها لا تتحقق إلا 
إذا دعمتها قوة العقل. بمعنى أن الأشخاص القادرين على الاختلااع قليلون 
ويرجع ذلك إلى أثر القوة الشخصية والعقلية عليهم. فليس للعادة مكان في 
مجال كشف المخترعات وهو يشير إلى ذلك بقوله: «قليل من الناس هم 
القادرون على الاختراع وذلك لا يرجع إلى قوة العادة بل إلى تأثير القوة 
العقلية عليهم غير أن عدداً كبيراً من الناس ينكر ما للمخترعين الباحثين من 
مجد)(", 


وهكذا يبدو من هذه الخاطرة اهتمام «وسكال» بقوة العمل وقدرة الذهن. 
ومدى أهميتها في مجال الكشف العلمي رغم أن هذه المخترعات مثل الآلة 
الحاسبة تعمل بصورة الية وفقاً لتصور قوة العادة عنده . 

ولا تعني هذه القوة ‏ باعتبارها وسيلة للمعرفة - يقة منفصلة يمكن يها 
الكشف عن الحقيقة فهي لا تعد أن تكون معرفة عقلية. أو غريزة تستقر في 


)1( .2 .252 لل معط ,/ا1 ومتاءعو 1510 
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١ 


النفس عن طريق التكرار وإذن فإنها تصبح أداة تمكننا من أي كشف جديدء 
ويجدر بنا أن نشير فى هذه المسألة إلى وجه الشبه الذي يربط بين مبدأ العادة 
- عند بسكال ‏ وما نصت عليه القاعدة الرابعة من قواعد المنهج الديكارتي 
التى تشير إلى «مراجعة براهيننا وتذكرها في المستقبل بمقتضى العادة)20 , 
ويبدو أن «بسكال» فى تصديه لمعالجة هذا المبدأ وأثره في الفكر كان 
مقدمة لا غنى لما سيذكره دافيد هيوم 2نا11 1 فيما بعد عن تأثير مبدأ 
العادة فيما نسميه نحن بالارتباط الضروري بين العلة, والمعلول. 
ه ‏ الضرورة الطبيعية لقوة العادة : 


تبين لنا مما سبق أن قوة العادة تمثل مصدراً للمعرفة وأن ذلك قد دفع 
«بسكال» إلى اختراع آلية الحاسبة وساهم في نجاح عملها وكانت من بين 

العوامل التي ساعدته في إنجازها قراءاته لقواعد في المنهج عند «ديكارت» 

وتأثير روح علماء عصره المؤمنين بفكرة الآلية. 

وسوف نذكر في هذه الموضع الضرورة الطبيعية لقوة العادة باعتبارها 
وسيلة المعرفة» والبحث عن الحقيقة. وترجع أهمية هذه القوة إلى العوامل 

الآتية : 

أ يرى «بسكال» أنها ضرورة طبيعية» أي مفطورة فينا وطبيعية في نفوسنا يقول 
فى أهميتها: «إن الضرورة الطبيعية إنما تطلعنا على نتائجها المستمرة 
ع مثال قولنا: «غداً يأتي يوم إلا أنه في أحيان كثيرة لا تخضع الطبيعة 
لقوانينها فتكذبناء " . 


)ع2 .18 .2 .8 سنااه؟ 1910 - 1896 كزمد2 علمطافص قل عل وعأروعيع2] عل مع جنء0 :1 .م 

يقول ديكارت فيها: أن أعمل في جميع الأحوال من الإحصاءات الكاملة, 
والمراجعات الوافية ما يجعلني على ثقة من أنني لم أغفل شيئا يتصل بالمشكلة المعروضة 
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الفينًا 


ويمكن أن نفهم من الخاطرة أن ضرورة النظام الطبيعي قد عودتنا عقليا 
على توقع أن غداً يكون يوم. أو أن الشمس تظهر في النهار وغيرها من أمور 
معفافة: إلا أن «وشتكال» ير ؤيةكز أن الطيسة احاناها تالت تطانهنا 
المألوف في أمور كثيرة» وتكذب ما تعودنا عليه من حوادث ومن ثم تصبح 
الضرورة الطبيعية هي أساس قوة العادة فهي تخالفنا أحياناً لخروجها عن نطاق 
قوانينها المألوفة» . 


ويبدو أن محاولة «بسكال» هنا تشير إلى فك قيود الحتمية 
عددندنتورء:»02» خاصة في عبارته التي ذكر فيها: «إن الطبيعة تخالفنا أحيانا 
لخروجها عن نطاق قوانينها المألوفة» مما يشير إلى محاولته إدخال احتمالات 
المفارقة. والشذوذ في نظرته للعلم. كما يعد موقفه تنبؤ بظهور مبدأً 
الاحتمال. والصدفة عند «كورنو». وهنا تتجلى وجهة نظره المستقبلية إلى 
القرن الثامن عشر (عصر الإنارة) وهو العصر الذي اهتز فيه مبدأ الحتمية 
كنتيجة لظهور فكرة الحرية, ولقيام الثورة الفرنسية بعد أن تمسك بفكرة 
الحتمية في الطبيعة معظم فلاسفة القرن السابع عشر أمثال «نيوتن» الذي أشار 
إلى حتمية» وألية الطبيعة هو وغيره من علماء القرن السابع عشر. 


- إن مبادئنا الطبيعية التي استقيناها من الأسرة؛ والمجتمع المحيط هي من 
قبل العادات لكنها تصبح بمرور الوقت ضرورية» وحتمية بالنسبة لنا 
ومثال ذلك: العادات التي يتوارثها الفرد جيلا بعد جيلء وتلك التي 
يشب الحيوان وهو مدرك لهاء والتي تتكون عند الطفل عن طريق الأسرة 


)١(‏ يرى «بسكال» أن الحتمية الطبيعية نظام تتكرر وقائعه باستمرار ولا يخضع للصدفة 
العمباء» بيد أنه يذهب إلى أنها ريما خرجت عن نظامها المرسوم أي أنه يقر بوجود 
حالات شاذة في مجراهاء وهذا يعني أنها ليست ضرورية ولكنها حتمية يتدخل فيها قدر 
مامن الإحتمال. وربما قصد بهذا الاستشناء أن يمهد الطريق إلى. التصديق 
بالتمع ابت والعجائب الإلهية فهي أمور خارقة للطبيعة ولا تخضع لسننها. 


وبنأثير الوالدين. يقول «بسكال»: إن مبادئنا الطبيعية هي المبادىء التي 
تربيناء وتعودنا عليهاء وهي مبادىء يستقيها الأطفال عن والديهم بطريق 
التعود مثل عادة الصيد عند الحيوانات فهي عادة طبيعية يتوارثها جيل بعد 
جيل وهذا ما تفصح عنه التجربة»”" . 


ج ‏ إن الحب الطبيعي الذي يتبادله الآباء والأبناء هو من قبيل العادة التي تعد 
طبيعة ثانية» ومرجعه هو شعور القلق الذي يتولد عند الآباء بسبب خشية 
تلاشي الحب الطبيعي لأبنائهم والذي يتحول الحب الذي تعوده الآباء 
من الأبناء - إلى ضرورة طبيعية يخشون زوالها بل يقلقون لمجرد تصور 
تلاشيه أو زواله. يقول «بسكال» في التعبير عن ذلك : ويخشى من تلاشي 
الحب الطبيعي لأبنائهم ذلك الحب الذي يمثل عادة تصبح طبيعة ثانية") 
تهدم الأولى (وهي الحب الطبيعي) ا23605 5نا0صة'! اتنماء0 ١‏ . 
ويذهب «بسكال» في هذا النص إلى أن الحب الطبيعي الذي يكنه 
الأبناء للآباء هو عادة ثانية تنسحب بقوتها على هذا الحب الذي كان حباً 
طبيعياً منذ البداية» فالأبناء يحبون آبائهم حباً طبيعياً. لكن لما كانوا قد اعتادوا 
على مثل هذا الحب فقد أطلق عليه «بسكال» كلمة طبيعة ثانية لأن الحب 
الطبيعي الموجود يمثل (الطبيعة الأولى) في حين تمشل قوة العادة (الطبيعة 
الثانية) . 


د - إن قوة العادة تلعب دورها في مسألة الاختيار المهني. أو الوظيفي إلى حد 
كبير فقد يختار الإنسان مهنته من بين العديد من المهن التي اعتاد سماع 
صيتها الطيب منذ الصغر. فيقوم هذا الاختيار على تعود سماعه لهذه 
الوظيفة يقول «بسكال»: يعد اختيار الوظيفة من أهم المواقف في الحياة. 
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١و‎ 


لا سيما بعد أن تعودنا منذ الصغر سماع جودة 0056 8بعض الوظائف 
وردائة 84210815 البعض الآخر. وهكذا يبنى الاختيار على ضوء ما 
نسمعه. وهنا تبرز سيطرة قوة العادة علينا بيد أنه كثير ما يحدث أن تسيطر 
الطبيعة على العادة رديئة كانت أم جيدة" . 


ومن تحليل هذه الخاطرة يمكن استنتاج التالي : 

١‏ إن لقوة العادة أهمية كبرى في واقع الحياة الإنسانية فقد فرضت نفسها 
على كل جوانب الحياة بما في ذلك مجال الاختيار المهني . 

١‏ - إن الأفكار التي تضمنتها هذه الخاطرة كانت صدى لظروف بسكال العائلية 
فقد عاش - كما سبق أن ذكرنا ‏ في وسط أسرة قضائية. عمل والده 
وجده. وزوج شقيقته في مهنة القضاء. كما انتمت أسرته بحكم التقسيم 
الطبقي إلى طبقة نبلاء الثوب وهي من الطبقات ذات السلطة. والنفوذ في 
المجتمع الفرنسي, حيث أمتهن أفرادها مهنة القضاء. ونحن نعتقد أن 
أهمية هذه الفكرة. قد نجمت عن ظروف نشأته العائلية, والاجتماعية 
التي عاش فيها فقد رأى أن أفراد أسرته يتتابعون بقوة العادة سواء أكانت 
اجتماعية (كأن يعتاد أبناء طبقة ما مزاولة مهنة معينة). أو شخصية ذاتية 
كاعتياد أبناء أسرة واحدة على مزاولتها. 

وهذه الإشارات إنما تدل في نهاية الأمر على مدى استفادة الفيلسوف 
من نشأته الاجتماعية, وتربيته الأسرية. ودورهما صياغة فكره. 


*“ - إن قوة العادة تفرض نفسها على مسألة الإيمان بشكل كبير فيصبح من 
اعتاد على الإيمان معتقداً فيه وليس في شىء آاخر سواه ورستحول هذا 
الاعتياد الذي يؤدي للاعتقاد إلى طبيعة إنسانية لا يخشى المرء معها عذاب 
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كاذ 


الجحيم ويشبه بسكال هذه الحالة بالشخص الذي يعتقدٍ في أن الملك 
مخيف. والذي ينتابه الشك في اعتياد نفوسنا على رؤية الأعداد. 


والفضاء. والحركة. فالذي يعتقد فى مشل هذه الأشياء يظل مستمرا في 
اعتقاده لا في شيء آخر2" . 


ومن تحليل هذه الخاطرة يتضح لنا ما يلي : 


. أهمية العادة في جوانب الحياة المختلفة‎ ١ 
. أهميتها في موضوع الإيمان, أو الاعتقاد الديني‎ - ١ 


فهذا الموضوع يشير إلى أهمية الاعتياد في تناول مسائل الدين فقد امن 

هو- بالمسيحية بالضرورة» وقرأ الكتاب المقدس خشية عذاب الجحيم» 

كما تلمح روح النص إلى مناخ عصره وأهمية الالتفاف حول الكنئيسة , وغوز 

المنازعات الدينية بين الفرق المسيحية, وما أحدثته من قلق بالنفوس دفعها 

5 - إن عبارة «الذي يعتقد أن الملك مخيف» التي وردت بنفس الخاطرة لهي 
خير تعبير عن روح العصر السياسية وعما كان يعتري الفيلسوف من قلق 
حالة التوتر النفسئ 'له من جهة نظام سيائى:مضطرب. 

ه - تكشف الجملة الأخيرة من الخاطرة التي تذكر الاعتقاد في رؤية الأعداد. 
والفضاء. والحركة عن اهتمام كبير بالرياضيات وبخاصة الهندسة ودور قوة 
العادة فى كل من هذه الأشياء . 

وهكذا تعطينا هذه الخاطرة إشارات موجزة عما كان يسود العصر في 
)ع2 .9 .2 .89 دعم 11 ععد لزط1 
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جوانبه السياسية. والاجتماعية التي عاناها الفيلسوف. وعبر عنها في ثنايا كتابه 
«الخواطر» مبيناً خطورة الدور الذي تقوم به العادة في حياة الأفراد اجتماعياًء 
ودينياً. ومشيراً إلى دورها في عملية المعرفة بالإضافة إلى القوتين سالفتين 
الذكر وهما:المغرفة القلبية» والعقلية. 


١7/4 


4 0 و- 7 
النَمَبث[السَادس 


الممخل إلى ال اسَفَة المخاصع 


(بحث في تطور فكرة الوعي. وبزوغ فلسفة الإنسان) 


مقدمة : 

. مكانة الفكر الوجودي من تاريخ الفكر الفلسفي المعاصر‎ ١ 
؟ - النزعة الوجودية, وتاريخ الفكر الإنساني.‎ 

“ - عوامل ظهور تيار الفكر الوجودي المعاصر . 

غ - خصائص الفلسفة الوجودية 


مقدمة : 

إذا كان بسكال أحد الفلاسفة المحدثين: أو المندرجين أصلاً ضمن 
أصحاب المذاهب الفلسفية الحديثة؛ إلا أن ذلك لا يحول دون اعترافنا بأن 
مذهبه الفلسفي في الإنسانء ووجوده إنما يقف علامة على طريق الفكر 
الوجودي المعاصر. 


وعلى الرغم من أن الفصول السابقة قد أطلعتنا على شخصيته باعتباره 
عالماً زناشماء وَطيعا وأحد تلامذة مدرسة «ديكارت» الفلسفية العقلية إلا 
أن تعمق مذهبه. وتحليل نصوصه سوف يطلعانا على آراء مفكر وجودي من 
الطراز الأول وهذا ما عبرت عنه خواطره. ونصوصه المتفرقة الممتزجة 
باليأس تارة. وبالحماسة تارة أخرى. هذه النصوص الإنسانية التي تستبطن 
ذات الإنسان وتصل إلى أعماقه الدفينة وتحاول بلوغ المعر ف القلبية. 
الوجدانية (الحدسية) التي هي مناط المعرفة الدقيقة الصحيحة. ورهز صدقتها 
لأنها تعتمد على رقة الروح - التي سيق ذكرها ‏ . 


وسوف تكشف الرؤية التحليلية لميتافيزيقاه عن اتجاه خفي في 
الميتافيزيقا المعاصرة يكشف عنها أسلوبه الحائر. وتعبيراته التي حملت عبأ 
عذاب الإنسان وضحرهء وضعفه هذه الميتافيزيقا التي اهتمت بوجود الذات 
المشخصة. وعبرت عن حيرتها وقلقها ويأسها. عن تمردها ورفضها. 

من هذا المنطلق يجدر بنا قبل أن نبدأ في بحث ميتافيزيقا «بسكال» أو 


اما 


كما أسميتها «فلسفة الإنسان» أن أقدم في هذا الفصل مدخل لا غنى عنه 
لدراسة الفلسفة المعاصرة التي تعبر عن حيرة الإنسان. وتبحث في وجوده. 
التي تنأى عن فلسفة العقل. والمعقول. وتنشد اللامعقول. والعبث . 


وإذا كنا قد قدمنا في الفصول الأولى رؤية عقلية له باعتباره أحد أبناء 
مدرسة «ديكارت» العقلية المثالية إلا أن مسار البحث في هذا الفصل سيتجه 
بنا إلى سبيل جديد. ورؤية مغايرة حين نعرض لفلسفته التي تعد ارهاصاً. 
ومقدمة هامة لدراسة الفكر الفلسفي المعاصر فقد عبر هو ذاته ‏ وكان صاحب 
فكر وجودي ‏ عن الحيرة والقلق واليأس الذي ينتاب وجود الإنسان الشخص 
مما يعطينا انطياعاً بفلسفة وجودية مؤمنة تكشف عنها خواطره الجريئة, 
ونصوصه اللاذعة الحائرة . 


وسوف يكون مدار بحثنا في هذا الفصل التمهيدي عن مكانة تيار الكفر 
الوجودي من تاريخ الفكر الفلسفي المعاصر, ثم نبحث في العوامل التي 
دفعت لظهوره. ومعناه وتطوره تاريخياً ومكانته من تاريخ الفلسفة العام 
وخصائصه. وبعد عرض هذه المقدمة نعرض لميتافيزيقا كير كجارد الوجودية 
ونقارن بين الفيلسوفين الوجوديين؛ وأنا إذا كنت أصف «بسكال» بالوجودية 
وأضعه في مصاف فلاسفتهم فإن ذلك ليس بعيداً على فيلسوف فكر في نفس 
مسائل الوجوديين. وموضوعاتهم فاعتبر إرهاصاً بفكرهم ‏ مع بعد الشقة 
بينهم - فحق أن نذكره فيلسوفاً جمع فكره بين الحداثة والمعساصرة واهتم 
بالعقل. والوجدان فعاش معاناة الذات الإنسانية وعبر عنها خير تعبير بأسلوب 
أديب وجودي. وفيلسوف مثالي تنتهي ملحمة القلق الإنساني عنده إلى حظيرة 
الدين. ويطمئن قلبه المرتجف في العودة إلى الله. وهي عودة سيفعلها من 
بعده «كير كجارد» فيلسوف الدانمارك الوجودي. والأديب الملهم الذي 
سيتدرج صاعداً بتجربته الحياتية محصلاً لتجارب ومواد أدبه. وفكره فينكب 
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على كتابة تراجيديا الإنسان في عصر الحيرة والضحر. والوحدة حتى ينتهي 
إلى حظيرة الدين في نهاية المطاف فيكون الله بالنسبة له خلاصاً نهائياً لعذابات 
المصير. وسكنية أبدية في خضم الحيرة. واليأس . 


لديل 


: مكانة الفكر الوجودي من تاريخ الفكر الفلسفي المعاصر‎ ١ 
تتشعب المسالك. والمذاهب في ميدان الدراسات الفلسفية المعاصرة‎ 
التي تبدأ تاريخياً منذ منتصف القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين.‎ 
وقد صنف بوشنسكي في كتابه القيم . تاريخ الفلسفة المعاصرة في أوربا‎ 
: إلى ستة اتجاهات رئيسية للفكر هي على التالي‎ 
. الفلسفة التجريبية أو ما يطلق عليها فلسفة المادة‎ - ١ 
. الفلسفة المثالية التي برزت في اتجاهيها الكانطي والهيجلي‎ - ١ 
الفلسفة الحيوية أو الحياتية : وهي ما يطلق عليها إسم اللاعقلانية الحيوية‎ 
ومثلتها فلسفة «بيرجسون».‎ 
فلسفة الظواهر أو الفينومنولوجيا ويمثلها إدموند هو سرل وغيره من‎ - 
. الفينومنولوجيين‎ 
ه - الفلسفة الوجودية أو الفكر الوجودي الذي برز في الفكر المعاصر ويمثله‎ 
«هيدجر» و «سارتر».‎ 
ثم الاتجاه السادس وتمثله فلسفة الكينونة الجديدة أو فلسفة الكينونة عند‎ ١ 
: )١»نامتراه«و «صموئيل الكسندر» و«ألفرد نورث هوايتهد»‎ 
ويذهب الأستاذ الدكتور عزمي إسلام إلى تصنيف الفلسفة المعاصرة‎ 
الأتجاه المثالي. والاتجاه الغير مشالي ثم اتجاه ثالث لا ينتمى لأحد من‎ 
الاتجاهين السابقين يمثل الاتجاه الأو ل: الفلسفة المثالية الجديدة الممثلة في‎ 
الكانطية أو الكانطيون الجدد. والهيجينية الممثلة في مدرسة أكسفورد والمثالية‎ 
. الأمريكية‎ 


2210611951.)١(‏ .كتمو عرإمصناطظ هه عستهء 0م سعاصق عتطممعمللطم هآ .11 .1 تاكمعطاءه80 
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أما الاتجاه الثانى فتمثله اليرجماتية. والتحليلية» والوضعية المنطقية. 
والمادية الجدلية» والفلسفة الحيوية والواقعية الجديدة بوجه عامء أما 
الفلسفات التى لا تنتمى لأحد الاتجاهين السابقين فتمثلها الفلسفات 
الوجودية. والفينومنولوجية وميتافيزيقا الكينونة " . 


ومن النظر إلى هذا التقسيم السابق لبوشنسكي. والدكتور «عزمي 
إسلام» يمكننا معرفة مكانة الفلسفة الوجودية من تيار الفكر المعاصر. وهي 
على ما يذهب الدكتور «عزمي إسلام» لا تمت بصلة لا للاتجاه المثالي ولا 
لغير المثالي وسوف نحاول فيما يلي إبراز معنى الفكر الفلسفي الوجودي. 
وخصائصه باعتباره جزء لا يتجزأ من التيار الفكري المعاصر الذي قدمنا له. 


أ معنى الوجودية : 

الوجودية تيار فكري معاصر. وهي مذهب محدد في الوجود يعني أن 
وجود الإنسان سابق على ماهيته فهي فلسفة تهتم بالوجود المشخصء. وتجعله 
موضوع الفلسفة وتنكر موضوع الماهيات أو التصورات العامة التي كانت 
موضع بحث فلسفات الماهية ولذلك تختلف الوجودية عن جميع الفلسفات 
التي تبحث في الماهية . 


والماهية هي تصور عام أو كلي للوجود أو الموجودات لأنها لا تتعلق 
بالأفراد من حيث كونهم أشخاص. لكنها تتعلق بالنوع ذاته الذي ينطوي تحته 
الأفراد. 


وقد ذهب الفلاسفة اليونانيون أمثئال سقراط. وأفلاطون وأرسطو إلى أن 
موضوع الفلسفة. أو العلم هو الماهيات أو المعاني العامة. ومن هنا انطلق 


- 7٠ عزمي إسلام: اتجاهات في الفلسفة المعاصرة. وكالة المطبوعات. الكويت ص‎ )١( 
كل‎ 


هما 


«سقراط» إلى تعريف ماهية الفضيلة والحكمة. ثم جاء «أرسطو وقرر أنه لا' 
علم إلا بالكلي لأن الأفراد لا حصر لهم . 

وفيى ضوء ما سبق يمكننا القول بأن الفلسفة الوجودية هي ذلك التيار 
الفلسفى الذي عارض الفلسفات التقليدية برمتها فسبق الوجود على الماهية . 

والوجودية تعني أن وجود الإنسان هوما يفعله. ومن ثم تصبح أفعاله 
هى التى تحدد وجوده وتكونه. وبالتالى قياس الفرد بأفعاله. ويصبح الوجود 
الإنساني هوما يفعله الإنسان» ويأتي هذا المنهج في دراسة الإنسان على 
نقيض مذهب الماهويين أو القائلين بالماهية 5556506وهم الذين يفترضون أن 
للوجود الإنساني ماهية سابقة عليه. هي مصدر أفعاله ومقياس الحكم علية. 
وتحديده. 

ومع أن الوجودية هي أحدث المذاهب الفلسفية إلا أنها في الوقت ذاته 
تعد من أقدمها لأنها نشأت مع وجود الإنسان. والإاحساس بالذات. وسوف 


3 النزعة الوجودية. وتاريخ الفكر الإإنساني : 

إذا كان تيار الفكر الوجودي المعاصر هو الطابع المميز للفلسفة 
المعاصرة في عالمنا الحالي فإن هذا التيار إنما يضرب بجذوره إلى زمن بعيد 
عمر في الإنسان. 

وإذا كانت الفلسفة المعاصرة في جانبها الوجودي قد تطورت وحققت 
نجاحاً كبيراً في تفكير الإنسان باعتبارها نمطأ فكرياً غير مألوف له غرابته وجدته 
وإثارته فإن هذه الفلسفة أو المنهج الوجودي هو ذاته الإنسان الوجودي متطوراً 
بسنة الزمن. 

إن محور التفكير في «الذات» قد بدأ منذ نشأة الإنسان الأولى أي قبل 


كذا 


قيام الفلسفة. أو التفكير المنظم بعهد طويل فهو يرجع إلى زمن الأسطورة؛ 
والخرافة التي كانت تنسجها الذات من تلقاء نفسها بدافع عاطفتهاء وخيالها 
الرحب ووجدانها المرهف. 

فمنذ حقبات التاريخ الأولى وحبن بدأ الإنسان يفكر في بساطة. 
وينسج الأسطورة من وحي عالمه المنظور تارة والخفي تارة أخرى وهو مشبوب 
العاطفة. ومفعم الآمال والرجاء. ملىء بالخوف والرهبة من 
فجر النزعة الوجودية في الإنسان. 

وإذا كانت الأسطورة هي قصةىء أو حكاية تتبدى فيها الأعمال 
والقدرات. وصراع القوى في الطبيعة ذاتهاء أو بين الطبيعة والإنسان فإن 
محاولة فهمها قد امتزجت بعاطفته ووجدانه الحي ووضعته في مواجهة محتومة 
مع مصيره الممثل في الموت أو العدم . 

وهكذا تنطوي دراسة الأسطورة القديمة على إشارات رمزية واضحة 
لفكر وجودي أو ارهاض له مع بداية حياة الإنسان وهذا بالفعل ما حذا ببعض 
المفكرين الذين أدلوا بدلوهم في مجال الفكر الوجودي إلى الإسهاب في 
دراستهاء والكتابة عنها وتحليلها في مؤلفاتهم للتعرف على ذات الإنسان 
وتفهم خوالجها. وعواطفها والإاحساس بمعاناتها من خلال تحليل الشكل 
الرمزي للأسطورة . 

وكان الاهتمام بتتبع تاريخ الفكر الوجودي في هذه العصور السحيقة مثار 
اهتمام كبير من الفلاسفة أمثال شلئج وهذلاءطء5 وكاسييرر 8 .5عئزووة0 والياد 
وغيرهم. وسوف نحاول فيما سيأتي إلقاء الضوء على اهتمامات كل 
منهم بهذا المجال 


أ- شلنج عستتاعء5 : 
هو «فردريك فيلهلهم جوزيف شلنج»  ١117/0(‏ 186085م) فيلسوف 
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ألماني مثالي متصوف, ومتدين. ويعد من بين الفلاسفة الذين اهتموا بدراسة 
موضوع الأسطورة وهذا ما حذا به إلى تأليف كتاب عن «عصور العالم» يتناول 
فيه الأحقاب التاريخية للعالم ولم ينشر إلا بعد وفاته . 
والتجلي الإلهي , وقد فكر في طبعها غير أنه تراجع عن ذلك . وقل نشرت بعد 
وفاته . 

ويذكر أن من بين أسباب إخفاقه في نقد فلسفة «هيجل» هو اهتمامه 
المنصب على دراسة وتحليل فلسفة الأساطير وتجليات الألوهية وقد توقف 
شلنج عن إلقاء محاضراته إزاء نقد رجال الدين له. وعلى رأسهم «باوروس». 


3 كاسيور ارنئست (10) "اعناوكة) : 


فيلسوف مثالي ألماني (1481/5 - 1445١م)‏ عضو مدرسة ماربورج الطانطية 
الجديدة, عمل أستاذاً بجامعة بيل» وبذل جهده لإفساح مجال نظرية المعرفة 
الطافطية وأدخل فيها بعض الأشكال الحضارية التي لم يعرها «كانط» اهتماما 
كاللغة والأسطورة . 

وهكذا قدمت فلسفة «كاسيور» إلى جانب المعرفة العلمية الدقيقة 
والصور المنطقية صور أخرى في مجال تحليل اللغة, والأسطورة وغيرها من 
الأشكال الرمزية في ثلاثة مجلدات من عام 19607م, وفي كتابه «الفهم المادي 
والفهم الوظيفي» أنكر «كاسيرر» الرأي القائل بأن التجريدات العلمية انعكاس 
للواقع . وحلل العالم المادي إلى مقولات من الفكر الخالص كما حاول تفسير 
المعرفة العلمية باعتبارها شكل من أشكال التفكير الرمزي . 

وفي خلال القرنين الثامن» والتاسع عشر جرت محاولاات جديدة في 
سبيل تكوين رؤية معقولة للأساطير عن طريق استبعاد العناصر الخيالية 


هذا 


والوقوف على عناصر بنائها العقلي. كما كانت هناك محاولات من جانب 
«أفلاطون» في فهمها لانطوائها على حقائق ميتافيزيقية تعجز اللغة العادية عن 
التعبير عن مضامينهاء وثمة محاولات في تفهم الأسطورة باعتبارها علماً بدائيا 
ينصب على دراسة الحوادث الطبيعية» والتنظيمات الإنسانية" . 


وتطورت الرؤية المعاصرة في الأسطورة إلى اعتبارها حقائق تتعلق 
بسلوك وأفعال وحياة الفرد. وقد وجهت الأبحاث السيكلوجية اهتمامها لدراسة 
التشابه الموجود بين الأساطير. والأحلام فرأت في الأساطير عمليات إسقاط 
لرغبات الإنسان الداخلية في حين رأت أبحاث الوجوديين فيها رمز إلى 
التجمع الأولى للإنسان نحو الذاتية فالقصص التي تحكيها عن البدايات 
الإنسانية تعني اعترافك بالفهم الذاتي" . 


نخلص من هذه المرحلة الميثولوجية التي أمر فيها الإنسان بالأسطورة 
وأشارت إلى فهمه لذاته ومحاولته معرفة وجوده ونعرض لتاريخ الفكر الوجودي 
في مرحلة تالية هي المرحلة التأملية أو العقلية التي تفتح فيها عقل الإنسان 


ونضج وعيه. 
وقد عبر الفكر الفلسفى الدينى الذي ظهر عند المدنيات الشرقية القديمة 
عن هذه المرحلة . 


وجدير بالملاحظة أن هذه المرحلة من التفكير قد انتزجت بالعاطفة 
الدينية إلا أن هذا الشعور الديني كان بمثابة حاجة ملحة لوجود الإنسان 
وحمايته من الأخطار. وقد دفعت العوامل الاقتصادية الإنسان إلى جانب قسوة 
الظروف الطبيعية. ومحاولة تطويع البيئة إلى خلق الهة وتصور وجود أرواح 
تسكن الأشياء, وهي ما تعرف بالنزعة الحيوية (الأنيمية) . 
امعان عيلا المحطي محيد: سورين كير كجارد دار المعرفة الجامعية ص ١77‏ . 
(؟) نفس المرجع نفس الصفحة. 
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وفى ضوء هذه التصورات افترض إنسان الحضارات القديمة أن قوى 
الطبيعة صور خارجية للآلهة © ولذلك أصبح المعبد مركز حيوي للنشاط 
الاقتصادي . والسياسي . والحربي» والفني. والعلمي. والاجتماعي , وكان 
انتشار العدالة» والخير الاجتماعي وقفاً على استرضاء الآلهة وتقديم القرابين 

وهكذا كان الاهتمام بالآلهة والأساطير المنسوجة حولها هو المحور 
الذي يدور فيه تفكير الفرد بغرض حفظ حياته وتأمينها من الخطر. 

وعلى هذا النحو يبزغ إحساس الإنسان بذاته. وشعوره بوجوده من 
خلال مواقفه في حماية نفسه لا سيما وقد واجهته عديد من المشكلات 
الحيوية بكيانه الذاتي وبحياته إتصال مباشر من عدد من النواحي : دفاعية. 


ووقائية, وعدائية 9 . 


فنجد مثلاً أن المصريين القدماء قد مزجوا عاطفتهم الدينية بالأساطير» 
والخرافات وعبدوا الطوطم الذي تطور إلى عقيدة البعث. والخلود. والثواب 
والعقاب بعد الموت. حيث لم يعرفوا التناسخ. وقد ركزت هذه العقيدة 
المتعلقة ببعث الموتى على جسد الإنسان في المحل الأول وكشفت من غور 
الشعور بالحفاظ عليه ورعايته حتى بعد ابوث والاهتمام بعودة النفس له لا 
يعني أكثر من اهتمام بالفرد وبحياته بدليل أن هذه العقيدة قد دفعتهم للاهتمام 
بالمقابر باعتبارها مساكن للأجساد عندما تفارقها الأرواح فزودوها بالملابس 
والمصوغات والأشياء التي سوف يحتاج لها الموتى بعد عودة الأرواح لهم . 

وهكذا عبرت عقلية المصريين القدماء عن أفكار دينية في الظاهر بيد 


١ ول ديورانت: مباهج الفلسفة أحمد فؤاد الأهواني مكتبة الأنجلو المصرية 1967ح‎ )١( 
. 75١” ص‎ 
.79١ ص‎ 


ل 


أنها أخفت ورائها أفكار ميتافيزيقية وجودية فلم تكن عقيدة البعث والخلود في 
حقيقة أمرها سوى البعد الخفي للاهتمام بالإنسان والتركيز على الشخصية 
الفردية ومحاولة حل مشاكلها لا في الحياة الدنيا فحسب بل في العالم الآخر. 


وقد تمثل هذا الاهتمام في تحنيط جثث الموتى أملاً في عودة الروح 
إليهم. بل كانت عبادة الموتى والأسلاف من أقوى أنواع العبادة عندهم مما 
يرهن على أهمية الوجود الإنساني؛, وإحترام ذات الفرد في الحياة وبعد 
الموت. والإهتمام بمعيشته وتأكيد وجوده وحل مشكلاته اليومية ليس أدل على 
ذلك من النصوص المكتوبة على الأهرام التي تشير إلى اهتمام المصري 
القديم بثلاثة مبادىء رئيسية هي : الميلاد والوفاة والتزود بالطعام" . 


وإذا نظرنا إلى هذه المبادىء الثلاثة تلمسنا فيها الإهتمام بوجود الفرد 
منذ ميلاده ثم تتبع مصيرهء والتفكير في حل مشاكله. وتوفير 
سبل الراحة له. فهي حضارة إنسانية اهتمت بحياة الفرد ووجوده 
وعاشت معاناته وتتيعت مصيره إلى ما بعد الموت وكفلت له الأمن والحماية 
من الخطر الداهم وحافظت على جسده من التحلل بعد الموت ريثما تعود 
الروح وتحل فيه فإلى أي حد لقي الوجود الإنساني عناية المصريين القدماء. 

وفضلا عن حضارة مصر القديمة وجدنا الاهتمام نفسه بالذات الإنسانية 
واضحا في حضارات أخرى كالحضارة السامية التي اجتهدت في حماية الفرد 
من تقلبات الظروف الطبيعية والاقتصادية فالتمست حلول مشاكله من الآلهة. 
والأساطير في سبيل تنظيم حياته. وتوفير حياة الاستقرار له. . 

وإذا انتقلنا إلى .الحضارة الفارسية التى كانت على صلة وثيقة بالديانات 
الهندية والبابلية؛ واليونانية؛ لوجدنا اهتماما كبيرا بسلوك الفرد في المعاملات. 
19.)١(‏ 1943.2 .مملمم.آ روتماعاط األعلعسة مزسمتهنتاء8 ١:‏ 0 5.مملصدعظ 
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ومحاولة تأمل مصيره من خلال الاعتقاد في مبدأي النور والظلام أو عقيدة 
الثنوية التي كانت من ألزم سمات المذاهب المجوسية؛ كما كانت سمة من 
سمات مذهب زرادشت,ء. كان قد سجلها فى كتاب «الأفستا» 876508 . 

وإذا اتجهنا إلى الفكر الهندي ألفيناه يضع حضارة مؤسسة على الدين 
والاتجاهات الروحية العملية التي كان الهدف منها إعلاء السلوك وتهذيبه. 
واحترام الحياة والعطف على الحيوان والاحساس بالمسئولية('2 . 

وتعد البوذية التى تميزت بتبسيط العقائد لطبقات الشعب فتحاً فى مجال 
التصوف (الوجدانيات) . 

ويشهد تاريخ الفلسفة الهندية أو الحكمة ‏ اهتمام بالغ بالحكمة 
والسلوك الأخلاني, والعملي في حياة المرد. ودفع الإنسان لتحقيق وجوده 
الأخلاني وتحمل مسئولية حياته وسلوكه. 

أما في الصين فقد ظهر اهتماماً كبيراً بالإنسان لا سيما بعد أن تعددت 
الديانات من بوذية إلى إسلام إلى كوتفو شيوسية ؛ وهي ديانة الطبقة المثقفة. 

والحق أن فلسفة الصين قدمت للإنسانية قانوناً خلقياً وأرستقراطياً كان 
للإنسان الفرد فيه مكانته الكبرى. هكذا ظهرت فلسفة أو إن جاز هذا التعبير 
حكمة أخلاقية ممتزجة بالدين فى بلاد الشرق اقترنت بظهور المدنيات. 
والحضارات وما تبع ذلك من نظام سياسي واجتماعي » وثقافي . وفني ارتبط 
عن كثب بالعاطفة الدينية المفعمة بالأساطيرء والرموز التي لعبت دوراً كبيراً 
في حل مشكلات الفرد اليومية. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن الدين قد ارتبط إلى حد كبير بالأفكار 
الاجتماعية السائدة وخاصة عند الهنودى. والصينيين القدماء . 


ورغم ما حققته هذه الحضارات من تقدم ملحوظ في ميادين العمارة 


ييل 


والفلك والهندسة بيد أن حياتهم العقائدية, والروحية قد تلبست بالأساطير 
والخرافة التي عبرت عن حاجتهم النفسية والوجدانية. 

ولقد ساعدت ظروف هذه المدنيات السياسية على ذيوع الخرافة 
وانتشارها لتأثيرها على الحكومات المدنية مما حذا بالمشرعين إلى اللجوء 
للخرافات, والخزعبلات في سبيل إخضاع الجماهيرء وترويضها على طاعة 
الحكام في أي أمر يصدرونه . 

وليس أيسر من شهر سلاح الخرافة والشعوذة في وجه الجماهير الغافلة 
عن الحق فتنساق بلا تبصر أو تعقل . 


وهكذا وجدنا جميع الاشياء تتحول إلى أساطير في سبيل التأثير على 
عامة الجماهير. حتى العقائد الدينية ذاتها تحولت إلى مجموعة من الأساطير 
تختلف من مكان إلى آخر ومن ظرف إلى آخر بهدف إخضاع المحكومين. 
وجذب وجدانهم المتعطش لإرضاء الآلهة. الراهبون عقابها ونقمتها. ومن ثم 
تبدو الأسطورة معبرة عن مزاج الشخص وانفعالاته وجموحه. وصراعه مع 
الطبيعة كل ذلك - أي في هذا الإطار من الفكر الديني الممتزج بالعاطفة 
الخمسة ‏ اهتدى حكماء الشرق إلى وجهات نظر في الكون الكبير فتساءلوا 
عن علة وجودهم؟ ‏ وتكفي حكايات أو موضوعات الأساطير الرمزية دليلاً على 
ذلك وتوصلوا إلى مسائل هامة كخلق الله للكون من عدم, واعتقد البعض 
منهم في خلود النفس. ويوم الحساب. 

وعرف الفكر الشرقي عند الهنود البراهمة مذهب (الحلول) أي حلول 
الله في العالم. وذهبوا إلى أن الموجودات ما هي إلا صور غير حقيقية. كما 
عرف أتباع زرادشت وجدد مبدأين أو ثنائية في الوجود هي الخير وهو مبدأ 
الحياة والشر وهو مبدأ الموت. 

فمن تعاليم زرادشت المتضمنة في الأمشتا مترجم لليونانية والعربية» 
إلى عقيدة البددة والتناسخ. وأفكار فريق البراهمة وأخلاق» وسلوكيات اليوجا 


؟14 


والجينا والنرفاناء إلى مذهب الأفلاطونية المحدثة الذي تأثر بهذه التيارات 
السابفة - وكان مذهباً تلفيقياً غير ناجح من الناحية الفلسفية ‏ ولو أنه كان ذا أثر 
بالغ على طرائق السلوك الصوفي0©. 

وعلى هذا النحو من الفكر المفعم بالعاطفة. والأسطورة. ومحاولة 
السيطرة على النفس. والانتقال منها إلى الحقيقة الكلية والفناء في الله 
(اليوجا). ومحاولة تعذيب النفس والجسد (الجينا) إلى المشاعر الدينية 
المزدحمة بانفعالات الخلاف, كالرهية», والرجاء والتمني. وما عبرت عنه 
الرموزء والقصص والأساطير. وما يشهد به ما خلفه الشرقيون القدماء من 
تراث مادي وأدبي كل ذلك إنما يعد إرهاصاً بالفكر الوجودي الذي بلغ أوجه 
في العصر الحديث والمعاصر. 


بعد أن قدمنا عرضاً لتاريخ الفكر الفلسفي في الشرق وحددنا مكانة 
إرهاص الفكر الوجودي . وبزوغ فكرة الوعي . والإاحساس بالذات عند 
الشرقيين من خلال فلسفاتهم المشبعة بالدين. وعقائدهم المتلبسة بالأرواح» 
المنغمسة في خيالات ورموز الأسطورة. إلى مناخ الدين وسلوكيات الأخلاق 
ونفحات الحكمة التي هبت من الفكر الشرقي وعرفت به على مر العصور على 
فكر وجودي مستتر ظهر بصورة أكثر وضوحا عند فلاسفة اليونان الذين أمعنوا 
النظر في الكون. واسترسلوا في تأملاتهم الطبيعية والإنسانية بحثاً عن الحقيقة 
في إطار منطقي منظم انطلاقاً من اللوغوسء أو العقل. 

وسوف نتتبع مسار بزوغ فكرة الوعي بالذات لدى فلاسفتهم منذ المرحلة 
البدائية أو الخرافية أي قبل ظهور المذاهب الفلسفية المنظمة . 


لقد حفلت المرحلة البدائية الخرافية بشتى أنواع العقائد البدائية قبل 
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أرباب الأولمب الذين خلدهم هومير وهزيور في أشعارهم وهي مرحلة شعر فيها 
اليوناني برهبة الدين أو الخوف من الإله ‏ من عقابه ‏ وانتظر مثوبته وعطائه, 
ومن ثم عبد الأسلاف والطواطم كغيره من باقي شعوب العالم القديم. كما 
لجأ إلى مظاهر الطبيعة حتى يأمن شرها فعبدها ومزج عبادته بطلاسم السحر. 

والشعوذة. وكان للديانات الآسيوية والمصرية تأثير كبير على الديانة الأورفية 
السرية . 


وعلى الرغم من انتشار الخرافة والأسطورة في هذه المرحلة إلا أنها 
كانت من جهة أخرى ‏ مؤشرا إلى اتجاه الإنسان إلى الرمز الذي يعبر عن 
حاجته النفسية في حب البقاء. وفي الحياة السعيدة كما يعبر عن رجائه في 
إرضاء الآلهة مما يعطي انطباعاً بأهمية الذات. والسعي لتأكيد وجودها 
وتحقيق أهدافها فإذا ما بدأت المرحلة الطبيعية وهي تعكس اتجاهاً عقلانياً 
تأملياً اتجهت نظرة الإنسان فيها إلى خارج ذاته فبدأ في استطلاع العالم» 
واستكشاف الكون من حوله» ومحاولة البحث الدؤوب عن الوجود حوله في 
سبيل الوصول إلى معرفة جوهر العالم. وحقيقته نجد طاليس أول الفلاسفة 
الطبيعيين يقول بالماء جوهراً للعالم. ويتصور تعدد الآلة» ثم يأتي بعده 
أنكسمندريس الذي فسر جوهر الأشياء أو أصلها تفسيراً آلياً بمجرد اجتماع 
عناصر مادية. وافتراقها بتأثير الحركة. وبدون علة فاعلية وسمي هذا الجوهر 
باللامتناهي . ثم يأتي أنكسيمانس فيرجع أصل العالم إلى الهواء بدلاً من 
الماء. واللامتناهي وبذلك نظر هؤلاء الفلاسفة إلى العالم الطبيعي ووضعوا 
أحادية مادية ترد الأشياء إلى جوهر أحادي مادي. وتفسرها بتطور هذا الجوهر 
في الشكل والكم . أما هيرقليطس الذي نادى بمبدأ الغير فلم يختلف كثيراً عن 
سابقيه وذهب إلى أن النار هي جوهر وأصل العالم وهي أدل شيء على التغير 
والصيرورة . 


والحق أنه لم تشهد هذه المرحلة الطبيعية الأولى سوى تصورات واراء 
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عن الوجود وجوهره ردت العالم إلى جوهر أو أصل مادي طبيعي واحد. 


ومع خلو هذه المرحلة من الرؤية الذاخلية لياطن النفس الإنسانية 
وتطلعها المستمر إلى الخارج أي تأمل الطبيعة ومحاولة معرفة سر العالم بيد 
أنها تمثل مرحلة تساؤل الإنسان عن عالمه. وعن لغز وجود الكون. وهذه 
المحاولة التأملية للإنسان الطبيعي الأول إنما تؤكد من جهة أخرى وجود الذات 
وتبرهن على أهمية فكرة الوعي . وتدل على أهمية وجود الذات الإنسانية في 
مواجهة الكون الفسيح . 

ويتجه الفكر اليوناني بعد ذلك إلى مرحلة الرياضة, والهندسة على يد 
«فيثاغررس» مؤسس لماه الفيثاغورية وأتباعه الذين تصوروا العالم عدداء 
ونغما وقالوا بتناسخ الأرواح» وبطلان إعادة وتجدد الدورات الكونية». كما 
كانت لهم اراء غير صريحة في مسألة الدين بيد أنهم استطاعوا تطهير الشرك 
الشعبي من أدرانه, ونزهوا الآلهة عما لحقت بهم من مخيلة العامة من نقص 
وذلك بتأويل الأساطير تأويلاً مجازياً”" . 

وكانت هناك مجموعة فلاسفة ما بعد الطبيعة أمثال أتباع المدرسة الإيلية 
وعلى رأسهم مؤسسها «بار منيدس» ثم «زينون» و «ميليسيوس» وقد ذهبوا إلى 
تصور العالم موجود واحد. وطبيعة واحدة. ثم أتى أكسانوفان. ونزه الآلهة 
ووحدهم ودافع عن العالم الإلهي . 

وهكذا تتتابسع العقلية اليونانية بتأملاتها المجردة تجول في الكون. 
تحاول تفسيره. وحل لغزه فنجد الفلاسفة الطبيعيين أمثال «أنبادوقليس» 
و«ديموقريطس» و«أنكساغوراس» أتباع المذهب الذري يضعون تفسيراتهمء 
ونظرياتهم حول نشأة العالم فيرى الأول أنه لا يمكن رد الأشياء إلى مادة أولى 
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واحدة؛ على ما ذهب الأيونيون لكنه زاد على عناصرهم وأرجم أصل الوجود 
إلى عناصر أربعة هي الماء والهواء والنار والتراب . أما «ديموقريطس» فقد ذهب 
بالمذهب الآلي إلى أقصى حد فتصور أن الامتداد والحركة هما مبدأ الأشياء 
وجوهرها بما في ذلك نفس الإنسان. ويعد «ديموقريطس» و «لوقيبوس» هما 
المؤسسان الحقيقيان للنظرية الذرية " . 

وقد ذهب الذريون إلى أن العالم مكون من عدد لا متناهي من الذرات 
الطبيعية التي لا تختلف من حيث الحجم والمقدار وتتحرك في خلاء لا 
محدود تتكون الأجسام في الطبيعة من اجتماعها وتفسد بافتراقها. وجدير الذكر 
أن النظرية الذرية عند اليونان تعد من أقرب التصورات اليونانية إلى روح العلم 
الحديث عن أية نظرية أخرى من تصوراتهم 9©. 

قدمنا عرضاً للفلسفة الطبيعية أي المرحلة اتجهت فيها أنظار الفلاسفة 
اليونانيين إلى العالم الطبيعي من حولهم ووضعوا نظريات في تفسير نشأة 
الكون وأصل العالم. ومع أن هذه المرحلة قد تميزت بالنظر إلى الكون 
وتأمله بيد أنها أشارت من ناحية أخرى إلى دافع إنساني قوري في محاولة 
التعرف على العالم. وتأمله وهي مسألة خاصة بالذات الإنسانية التي قادها 
شغفها بمعرفة مصيرها وأصلها إلى وضع نظريات واراء في تفسير نشأة الكون 
وهو إرهاص خفي وبعد مستتر بنزعة الفكر الوجودي التي لازمت الإنسان حتى 
وهو يتطلع إلى خارجه ويتأمل العالم ويكشف النقاب عن الكون الطبيعي . 
وحقيقة الأمر أن العالم الطبيعي وإن لم يكن للإنسان دخل في خلقه إلا أن 
هذا العالم مع رحابته وشساعته وغموض ظواهره من صنع ذات الإنسان فهو 
المكتشف الأول لعالم الطبيعة وهو الذي يسعى جاهداً لتسخير قواها لخدمة 
مصلحته. وتأمين حياته. وإذا كانت نظرة المفكر اليوناني الأول نظرة إلى 
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خارج ذاته؛ أي إلى الطبيعة الماثلة أمامه في بلاد حياها الله بطبيعة ساحرة في 
أرضها وجبالها وبحرها مما دفع بالعقلية اليونانية منذ البداية إلى محاولة سبر 
أغوارها واكتشاف الجمال الخفي فيها ومعرفة أصلها ‏ جوهر جلدم فإن ذلك 
لا يعد وا عن دوافع النفس الإنسانية وعلشانيك رهاز لدافع الشغف. 
وحب الإستطلاع الذي ولد مع الإنسان ودفعه للتساؤل عن وجوده. ومصيره. 
وعدمه. فالعالم هو الوجود والإنسان هو المخلوق المتساءل في حيرة عن لغز 
هذا الوجود الماثل في عالم طبيعي غريب واسع الآفاق. متعدد الأسرار. 

وإذا تجاوزنا هذه المرحلة المادية فسوف نواجه بالمرحلة الإنسانية التي 
تبدأ «بالسوفسطائيين» وهي بداية البحث في الإنسان الذات أو المشحون 
وفي تحليل قيمه ومبادئه وإلقاء الضوء على حا واماله ليس أدل على ذلك 
من قول «بروتاغوراس». «الإنسان مقياس الأشياء جميعاً مقياس ما يوجد منها 
وما لا يوجد». 


وعلى الرغم من سوء النتائج التي ترتبت على هذا المبدأ كذيوع النسبية 
في الأحكام والمعايير والقيم » وتشجيع النزعة الذاتية والفردية بيد أنه أعطى 
الإنسان قدراً كنييرا من الأعمية فجيلة مترعز الحكم على العالم, ومقياس 
الأشياء. وهنا إعلاء لفكرة الذاتية وتأكيداً على أهمية الوعي الإنساني . 


ومهما تكن النتائج التي وصل إليها الفكر السوفسطائي في هذه المرحلة 
سواء بالإيجاب أو السلب فإنه لا يمكن لنا ‏ ونحن نعرض له باعتباره مقدمة 
لدراسة الإنسان؛ ومدخخل إلى ذاته؛ وبرهاناً على وجود المشخص - 
نتجاهل قيمته أو نغفل دوره في دراسة وجود الإنسان في هذه المرحلة 
التاريخية . 

وتبع مرحلة «السوفسطائيين» ظهور «سقراط» الذي أدلى بدلوه في فلسفة 
الإنسان فبدأ بتعريفه والبحث في ماهيته ولفت نظره إلى الفضيلة والاهتمام 
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بالروح التي قال عنها: «إنها المنبع الأعلى للقيم في الحياة الإنسانية» ومن ثم 
برهن على أهمية. وقيمة الحياة الداخلية للانسان0؟2. وكان شعاره الذي نقشه 
على معبد دلفي أعرف نفسك بنفسك. إشارة إلى حكمة سقراطية في مواجهة 
مواقف السوفسطائيين في جانبها السلبي الضحل المتمشل في نشر نسبية 
المعرفة والقيم. والتلاعب بالألفاظ بيد أنه كان يلمح من جهة أخرى إلى 
دراسة باطن الإنسان. والسعي إلى تفهم مواقفه مع الحياة» والدعوة إلى حياة 
سعيدة تحكمها القيمة. والفضيلة وتتوجها الحكمة. 


وجدير بالذكر أن شعار سقراط في معرفة النفس بالنفس إن هو إلا 
محاولة لمعرفة الذات عن طريق الفكر والتأمل. وهي محاولة أشار إليها 
الفيلسوف الوجودي المعاصر «هيدجر» 15ه6ع2161068آ .292)1١8849(‏ حين قال فى 
مؤلفه «ماذا يسمى تفكير أ( عأأعممة 00 كتعكمعم2ه 1 تا عالن 


فلسفة «سقراط» في الإنسان والمعرفة: إن أكبر ما يدعونا إلى التفكير في عصر 
الفكر هذا هو أننا لم نفكر بعد. . . وهذا لا يرجع إلينا نحن حيث إننا لا نتجه 
بدرجة كافية إلى ما يدعو بحق إلى التفكير وإنما يرجع إلى أن ذلك الذي يدعو 


45.)١١(‏ .2 1944 لرمكى:0) ععتالتك عاععى أن دلهع10 عط) وتعلله8 ربعمعدء11 ررعودءل 
(؟)هيدجر: هو المؤسس الأول للفلسفة الوجودية تذهب فلسفته إلى أن الوجود هو 
الاساس الذي توجد فيه الميتافيزيقا وتبنى عليه باعتبارها جذراً لشجرة الفلسفة, 
تعد فلسفته عودة إلى الجذور والأصول التي قد لا يهتم بها الإنسان بيد أنه يعود 
لتذكرها عندما يفكر بعمق وحكمة. وتكشف فلسفة هيدجر عن مفارقه غابت عن 
أذهان الفلاسفة وهى أن الوجود يرتبط الموجود فيبرزه واضحاً لكنه يحتجب لأنه 
يكشف الموجود. وهكذا يصبح احتجاب الوجود في الموجود هو أساس تجربة 

هيدجر وميتافيزيقاه. وهذا ما عبرت عنه مؤلفاته مثل : 
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بحق إلى التفكير ينسحب ويتوارى من أمامنا فإذا وجد إنسان في هذه الحركة 
الفكرية. أو في هذا الطريق فهو يفكر حتى ولو كان ما زال بعيداً عن ذلك 
الذي ينسحب. وسقراط طوال حياته. وحتى الموت لم يفعل إلا أن يثبت وأن 
يثبت في رياح هذه الحركة فهو أنقى مفكر أنجبه الغرب ولهذا لم يكتب»" . 


وجاء بعد سقراط صغار السقراطبين مثل «إقليدس الميغاري» و 
«أنتستانس الأثيني» و«أرستبوس القورينائي».» وقد صاروا على المنهج 
السقراطي ودافعوا عنه . 

أما «أفلاطون» الذي أعلى من قدر النفس الإنسانية فقد عبر عن فكر 
مثالي روحي. وتابع «فيثاغورس»., ومزج فلسفته بالرياضة والدين وذهب 
يتصور الوجود كأنه علاقة من العلاقات الرياضية أو المنطقية . 

ثم نجد «أرسطوء فيلسوف الواقعية اليونانية. يحاول أن يعطي لوجود 
الإنسان ومشاكله قدراً كبيراً من الاهتمام في مذهبه. على الرغم من أنه قد 
ذهب إلى القول بالماهيات أو العلم الكلي ووضع الوجود العام موضوعاً 
للميتانيزيقا ذلك الوجود الذي قال عنه الوجوديون أنه ماهية الموجود وليس 
وجوداً ووضعوا بدلاً منه الوجود الفردي المشخص العيني الواقعي ويراه سابقا 
على الماهية التي هي الوجود العام عند «أرسطو». وإذا بحثنا في المدارس 
الفلسفية كالرواقية وجدنا مبحثا هاما للفكر الوجودي ممثلا في تساؤل الإنسان 
عن مصيره وطريق سعادته وعذاباته. فالإنسان كثيراً ما يلهو بعيداً عن حاجاته 
النفسية لكنه عندما يعي ذاته ومشاكله تنشأ عنده الفلسفة أو الفكر الذي يدور 
حول وجوده مصيره؛ وأفعاله. وحريته وسبيل سعادته وطريق خلاصه الخ . 

وكان الرواقيون يرون أن الفلسفة تنبع من ضعف الإنسان وعجزه, لأنها 
طريق خلاصه من الألم. والخوف. واليأس. والضعف والعجز. وهي سبيل 
)١(‏ نقلاً عن الأستاذ الدكتور محمد ثابت الفندي : مع الفيلسوف ٠148م‏ ص 54-57. 


و.* 


سعادته . إنها دعوة للتفلسف لفلسفة وجود الإنسان, وهذا الموقف الرواقي هو 
عينه الموقف الوجودي المعاصر كما هو موجود عند «ياسبرزه» الذي يذهب إلى 
أن الوجود الإنساني هو وجود موقف ويقصد به الموقف الذي يواجه حرية 
الإنسان. وتتعدى المواقف وتزدحم في حياتنا ونحاول الخروج من كل واحد 
منها بما ينفع حياتنا ويدبرها. بيد أننا نعجز أمام كثير منها ولا نملك له دفعا 
كالألم. والصراع . والخطيئة والموت وغيرها. 

والحق أن الفلسفتين «الرواقية» و والأبيقورية» وهما من المذاهب التي 
عبرت عن وجود الإنسان ومستقبل خلاصه إنما أفصحتا إلى حد كبير وعبرتا 
عن الفكر الوجودي المعاصر. 

وجدير بالملاحظة أن ظهور هذين المذهبين قد لازمه عصر من التدهور 
والضعف في أثينا حوالي سنة ٠٠”ق.‏ م» فلم يكن لهذين المذهبين هدف 
من المعرفة بقدر ما كانا يهدفان أساساً إلى طريق للخلاص والسعادة والطمانينة 
في عصر مضطرب قلق. ونحن نجد أن هذا الموقف يتشابه إلى حد كبير مع 
البدايات القلقة والمحزنة لظروف الحربين العالميتين الأولى والشانية اللتان 
وجهتا فكر الإنسان إلى محاولة تجنب أخطارهما الجسيمة وما نجم عنهما من 
تراجيديا إنسانية أفسحت مجالاً لتساؤلات الفلاسفة. والباحثين عن وجود 
الإنسان الفرد. عن مصيره وعن معنى حياته المليئة بالعذاب والقلق. والياس. 

ومع أن ظروف هذين المذهبين تلتقي مع دوافع ظهور تيار الفكر 
الوجودي المعاصر إلا أنهما يختلفان عنه في مضموناتهماء فهذه الفلسفات 
ومع أنها ليست فلسفات أخلاق بالمعنى الكامل لكلمة الأخلاق بيد أنها عبرت 
عن مواقف إرادة الإنسان الحرة مدفوعة بسلوك خلقي في حين أن الفلسفة 
الوجودية لم تعبر إلا عن مواقف حرة في الحياة فحسب. 

وإذا اتجهنا إلى مرحلة العصور الوسطى وجدنا التجربة الدينية هي 
أساس كل تجربة أو خبرة إنسانية تمارس الوجود وتعانيه . 


دل 


وقد عبرت فلسفة القديس «أوغسطين» عن هذه التجربة خير تعبيرء 
وكان هذا القديس يستقي فكره من واقع الكتاب المقدس المسيحي» ويسعى 
إلى تكوين فلسفة مسيحية خالصة لا سيما وقد دعى السيد يسوع المسيح إلى 
رفض الطقوس الوثنية» والالتزام بالمسئولية والطاعة. كما دعى إلى العمل من 
أجل الآخرة. وقد ذهب إلى أن احترام الإنسان وتأكيده لوجوده من دوافع 
العبادة والتقوى . 


وقد عبرت فلسفة القديس «أوغسطين» الدينية عن فلسفة وجودية أصيلة 
فهي من جهة قد أولت اهتماماً للدين وللكتاب المقدس المسيحي ومن جهة 
أخرى أشار هو إلى وجود الإنسان المشخص والقلبي وبمعنى آخر يرى 
القديس أن طريق الوصول إلى الإنسان هو لمس روحه. ومعرفة عمق ذاته 
التي لا يلمسها ولا يحسها غيره من الناس», ومن ثم لزم الكشف عن أعماق 
وجود الذات الإنسانية» ولا يحدث ذلك سوى بممارسة التجربة المباشرة 
للحياة ومن ثم كانت الذات عنده ‏ ذات غير مستقرة - تماما كما جاء في 
فلسفة الوجوديين . 


ومن الجدير بالذكر أن فلسفة القديس «توما الأكويني» لم تلق قبولاً لأنه 
اتجه نحو «الماهوية» #6ؤذاة5568:1اولم يتجه اتجاهاً وجودياً ملحوظأً وهذا ما 
دفع بالفلاسفة المعاصرين إلى اتخاذ القديس «أوغسطين» ممثلا للتيار 
الوجودي المؤمن. وبالتالي الإشارة له في تاريخهم للفكر الوجودي المعاصر. 

وفضلاٌ عن المفكرين المسيحيين نجد عدداً من متصوفي الإسلام 
يقدمون وجهات نظر عميقة وخبرات صوفية لا تركن إلى العقل وحده في 
المعارف والحقائق التى تنبع من تجربة حقيقية نابعة من ذاتهم . 

ثم يسان عصر النهضة يحمل معه إشارات وجودية عند زعماء حركة 


بلا 


الإصلاح الديني في أوربا فيصبح الإيمان الحقيقي عند مارتن لوتر هو العلاقة 
الشخصية بين الإنسان. وخالقه دون الخضوع لتعليمات الكنيسة أو رجال 
الدين ومن ثم تمثل الإيمان في العلاقة بين الإنسان والله فالتجربة الدينية لا 
تنفصل عن ممارسة الذات الإنسانية لها فهي واقعية مشخصة يجدر على المرء 
ممارستها ومعايشتها ومعاناتهاء ومن ثم فإنها لا تصبح واقعة منفصلة عنه أو 
تجربة لا تخصه . 


وهكذا كان لمفكري عصر النهضة وعلى رأسهم «أرازموس» دور كبير 
في إبراز مشكلة الحرية والمسئولية» ورفض النزعات المدرسية الجامدة. وفي 
العصر الحديث يبرز أمامنا فكراً وجودياً إنسانياً ومؤمناً عبر عنه «بليز بسكال» - 
موضوع كتابنا - الذي نادى بروح الرقة. وبمعرفة القلب والوجدان التي لا 
يصل إليها منطق العقل ولا يضارعها فيما تتسم به من الصدق والوضوح. وأن 
الإنسان مخلوق تعس ضعيف يحاول البحث عن علة وجوده. ومعنى مصيره 
ولا يخلص إلا بالإيمان. 


ومع أن كثيرين من الفلاسفة الوجودين قد تتابعوا بعد هذه المرحلة غير 
أن أقدمهم. والذي وضع حجر الزواية للتيار الوجودي المعاصر كان هو 
«سورين كير كجارد الفيلسوف» الوجودي المعاصر الذي نبذ التصنيف 
المذهبي. وفضل التعبير عن فكره في صورة قصة أو رواية, وكان أشد ما 
يزعجه ويؤرقه هو تصنيف المؤرضين لفكره بعد وفاته . 


وسوف نبرز في نهاية هذا الفصل عن فلسفة الوجود المعاصرة ودور 
«بسكال» فيها مقارنة بين فكري الفيلسوفين «بليز بسكال» و «سورين كير 
كجارد» في محاولة لكشف وجره الاتفاق والاختلاف بين مذهبيهما من حيث 
أنهما قد عبرا عن روح فكر واحد هو فلسفة الوجود الإنساني بصورة حية 


نابضة . 


وكا 


وبعد أن عرضنا في هذه المقدمة لتطور الفكر الوجودي منذ أن بدأ 
الإنسان يفكر ويجد في حكمة فكره ملازاً من الضياع والحيرة» من العجز 
والضعف, وانتهاءا إلى نشأة تيار الفكر الوجودي المعاصر الذي سوف نتناول 
فيه فكر «بليز بسكال» إرهاصاً وبداية» وتنبؤ بفلسفة وجودية متكاملة عند غيره 
من فلاسفة الوجودية المؤمنين وعلى رأسهم زعيمهم «سورين كير كجارد؛ . 


وسوف نبرز فيما سيأتي العوامل التي دفعت لظهور تيار الفكر الوجودي 
المعاصر. ثم لخصائص هذا الفكر. 


- عوامل ظهور تيار الفكر الوجودي المعاصر:‎  “ 

لقد كانت هناك عوامل كثيرة ساعدت على ظهور تيار الفكر الوجودي 
منها ما تعرض له العالم من ويلات الحرب العالمية الأولى والثانية» وما جلبته 
هذان الحربان من دمار وويلات على البشرية تمت معها روح الاتجاه العاطفي 
والوجداني. فتجاوزت الإنسانية الفلسفية نطاق المذاهب العقلية وتطلعت إلى 
فكر عاطفئٍ ينبع من باطن الإنسان ويخاطب شخصه ويتساءل عن سبب حيرته 
وضياعه وقلقه. ويبحث في وجوده. ومصيرهء في يأسه وعدمه . 

وإذا كانت الفلسفات السابقة على الفكر المعاصر تبدو في أنساق أو 
مذاهب فلسفية متكاملة تستند إلى مبادىء وأسس عقلية يقينية فإن الفلسفة 
المعاصرة تنحو نحواً غير ذلك لأنها لا تقيم مذاهباً فكرية» إنها ليست أكثر من 
منهج أو موقف ينبع من واقع الحياة» ومن داخل النفس المعذبة بمصيرهاء 
ومن ثم تعد هذه الفلسفة منهج إنسان العصر أو فلسفة حياته النابعة من مأساته 


ومحنته ويأسه . 


ولكن لماذا تهرب الفلسفة المعاصرة من تيار الفكر السالف لها - أي 
التيار العقلي المذهبي ‏ ولماذا تقف ضده؟ 


>92 


إن الفلسفة المعاصرة ترفض فكر العقل المطلق لأنها تعتبره مصدر 
تعاسة الإنسان وضياعه. فهذا العقل هو الذي أسهم في تقدم العلم. واختراع 
الآلة المدمرة التي جرت على البشرية آلام الحرب وويلاتهاء ومن ثم كان لا 
بد لهذه الفلسفة التي تقدذر الإنسان وشبئحث مصيره من الوقوف ند مذاهب 
العقل الذي انحرف وضاد الإنسان وعذب حياته. ومن ثم فالفلسفة المعاصرة 
الوجودية لا تعد.فلسفة بالمعنى الذقيق لهذه الكلمة بقدز ما تعد اسلوباً أو 
طرازا خاصاً للتفلسف ومما يدل على ذلك أن طريقة التفلسف عند الفلاسفة 
الوجوديين تكاد تكون واحدة برغم اختلافهم فيما بينهم . 


- خصائص الفلسفة الوجودية: - 
للفلسفة المعاصرة خصائص وسمات تتميز بها عن غيرها من الفلسفات 
القديمة». والمذاهب العقلية القائمة على أصول عقلية ثابتة وسوف نحاول 

إجمال خصائص الفلسفة المعاصرة بصفة عامة . 

١‏ - ترفض هذه الفلسفة الاتصال بالفلسفات العقلية المعروفة في تاريخ 
الفلسفة والتي شيدت أنساق ومذاهب لأنها ترفض الانتماء إلى الفكر 
الفلسفي ابتداء من فكر اليونان وحتى العصر الحديث من حيث إنه 
يتعارض بمذاهبه وأنساقه العقلية مع بحثها الجديد عن جذور الوجود 
الإنساني . وعن الحقيقة الإنسانية والفكر. 

؟ - ترفض الفلسفة المعاصرة خاصة المتعلقة بالبحث في الوجود أن يكون 
للفكر أو الفيلسوف ثمة بداية أو نقطة بدأ لنسقة الفلسفي. وتدعو إلى 
الحرية المطلقة في إبداء الرأي. وما سوف يتبع ذلك من تحرر فكري 
يقوم على الحرية المطلقة التي لا ترتبط بقيود ولا تتحدد وبحدود لأنها 
حرية جذرية لا علاقة لها بمبادىء أوحقائق مسبقة. 

الفلسقة المعاصرة (الوجودية) هي التحام فكر الإنسان مع الوجود الذي 


نلا 


يمثل منبع الحياة مجلى الحقيقة وأساس القيم.» فهي فلسفة الإنسان في 
مواجهة الوجود أو - إذا جاز التعبير - هي فلسفة الإنسان على ما هو عليه 
في معاناته. وضجره وغثيانه من عبث الحياة ولا معقولية الوجود. وهكذا 
تصبح هذه الفلسفة هي فلسفة الإنسان باعتباره موجود لا باعتباره مفكراً. 


+ - لماكانت هذه الفلسفة الوجودية تنبع من وجود الإنسان وتركز عليه. 
وتنطلق منه فقد أنكر فلاسفتها أن يكون الإنسان مجرد شيء 072065ومن 
ثم فإنها ترفض الاتجاه العقلي الجمعي الذي يطمس حياة الشخصية 
الذاتية الفردية ويذهب بدورها في مجال الحياة الاجتماعية. كما تفكر 
أيضاأ كل صور الحكم الاستبدادي الذي يقضي على حرية الفرد وبالتالي 
على ذاته الموجودة . 

ه ‏ لما كانت هذه الفلسفة تركز على الذات الإنسانية المشخصة فقد ظهرت 
هذه الذات في طابع ديناميكي ‏ فهي متحركة مؤرقة فعالة ومنفعلة. وتحيا 
في كفاح مع الوجود؛ ونضال مع الآخرين كي تثبت وجودها. 

5 - يختلف منهج الفلسفة الميتافيزيقي عن منهج الفكر الوجودي فالطريق 
الأول يبدأ من الأشياء ثم الإنسان المشخص فيدرسه باعتباره كيان فكري 
مجرد. ثم يرجع إلى الأشياء لكي يحصل على المعرفة الموضوعية. في 
حين أن الطريق الثاني يبدأ بالأشخاص ولا يستخدم الأشياء إلا لضمانهم 
الأشخاص . 

- ترتب على الخاصية السالفة أن تصبح الذات الإنسانية المتدفقة بالحياة 
هي أصل العلم والقيم والحقائق لأنها وإن كانت تتجرد من ذاتها بصفة 
مؤقتة إلا أنها لا تستطيع حال أحكامها أن تتجرد من نفسهاء من ثم تكون 
الأحكام الصادرة من الفرد نتيجة تفاعل الذات مع الموضوع فلا وجود 


املك 


لمعرفة منفصلة عن الذات العارفة ‏ وهذا المنهج الوجودي في تحصيل 
المعرفة يتعارض مع نسق «ديكارت» العقلي الذي يجرد الفكر من 
الأشخاص والذات ويجعله موضوع عقلي بحت وعام تتعامل معه العقول. 


8 - لما كان من المستحيل عند الفلاسفة الوجودين وجود معرفة منفصلة عن 
الذات العارفة فمعنى ذلك استحالة وجود معرفة يقينية أو عامة. وفي 
تصورهم أنه لا وجود لمعرفة يقينية إلا للذات أو الأناء فهي الحقيقة 
الوحيدة المؤكدة في الوجود والزمان. والتي تنتظر خطر المزت في أي 
لحظة. ولما كان إحتمال الموت في انتظار الإنسان دائماً فإن أي حقيقة 
مهما بلغ يقينها لا يمكن أن تغير من هذا الاحتمال المؤكد ومن ثم فعلى 
الإنسان أن يواجه مواقف حياته ويتعامل معها دون نظر إلى هذا الخطر 


المحيق به. 
84 يميز الفلاسفة الوجبوديون بين نوعين من الحقائق هما: الحقيقة 
الموضوعية, والحقيقة الذاتية تختص الأولى بالأنساق والمذاهب العقلية 


وهي نوع من الحقائق يتعلق بتأسيس العلم والمنطق. وبيرفضه 
الوجوديون على اعتبار أنها تنأى عن الذات في حياتها ووجودهاء وكل 
حقيقة موضوعية في نظرهم هي بالأحرى ذاتية لأن الحقائق تصدر عن 
الذات فتصبح صدى لانفعالها مع الحياة والعاطفة الإنسانية. ولما كان 
الإنسان المشخص المتجسد هو الذات بكل انفعالاتها وعواطفها وميولها 
فإنه يستحيل على الحقيقة أن تبرأ من الذات المفعمة بالعاطفة, فالهروب 
منها في «البحث عن الحقيقي» هو هروب من فهمها حق الفهم. وإغلاق 
الطريق أمام تفهم مشاكل الإنسان الفرد ومحلولة حلها. 
٠‏ - يربط الفلاسفة الوجوديون القيم والمبادىء بالذات المتشخصة ومن ثم 
فهم يرفضون القيم والمبادىء التي نادى بها الفلاسفة ورجال الدين من 
قبلهم , «كأفلاطون» و «أرسطوء و «ديكارت» و «مكانت» و«هيجل». 
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١‏ لما كانت الحقيقة الذاتية هي أساس البحث عن الحقيقة بالنسبة للذات 
عند الوجوديين فلم يعد العلم في نظرهم هو المثل الأعلى للمعرفة التي 
انصبت على دراسة الأدب. وكتابته فامتزجت الفلسفة بالأدب وصيغت 
النظريات؛ والمبادىء الفلسفية في قالب أدبي عاطفي أخذ يشير إلى 
ذاتية الأديب الفيلسوف. ويعبر عن أزمة وجوده في أعمق معانيها . 
ومن ثم فنحن نجد أن أغلب المفكرين المعاصرين أدباء أو مولعين 

بالأدب لأنه لما كانت فلسفاتهم أو فهمهم يقترب من الذات بقدر ما ينأى عن 

المذاهب والأنساق العقلية الجاهزة فقد كان الأدب مجالاً خصباً لكتاباتهم التي 
عبرت خير تعبير عن مأساتهم الوجودية. وتفكيرهم الذاتي في أسلوب مفعم 
بالعاطفة والخيال في سبيل التعبير عن تجربة الذات في معايشتها لمصيرها 
ومن ثم فنحن نلمس من دراسة مناهج الفلسفة الوجودية أنها لا تطلعنا على 
تنسيق لأفكارهم. أو تصنيف لأبوابها وفصولها على نحو ما نراه في الفلسفة 

العقلية التقليدية . 
وعلى هذا النحو اختلفت نظرة الفيلسوف الوجودي عن الفيلسوف 

التقليدي فالأخير كان يذهب مذهباً عقلياً واضحاً فتذوب شخصيته في هذا 

الطريق في حين أن الفيلسوف الوجودي محافظ على شخصيته أو على بصمة 
فكره الذاتية حينما ينكر المذاهب العقلية ويرتمي في أحضان عاطفته التي تعبر 
عن ذاته وشخصيته. وتكشف عن منهجه وتميزه عن مناهج الآحرين من 
أقرانه . فالواض في فهم الفلسفة المعاصرة أنه ما من مفكر بحث فيها وانتهى 
إلى مرقف عام أو كليى بصدد الحقيقة. لكن كل منهم إنما يعبر عن رؤية 
خاصة. واجتهاد شخصي ورؤية ذاتية بحتة. ومن ثم تعددت الفلسفات 
الوجودية بعدد الفلاسفة الوجوديين» ومن ثم أصبح من المتعذر إيجاد نموذج 
شامل لخصائص الفلاسفة جميعاً. أو إدراجهم تحت نسق واحد. 


- اختصت الفلسفة الوجودية بتناولها لعدد من الموضوعات لم تتناولها 


"١م‎ 


الفلسفة التقليدية. التى أدلت بدلوها فى مجالى المعرفة والمنطق من 
قبل . وقد انبئقت 5 الموضوعات ا 5 الوجود الإنساني 
المشخص التي ألقت الضوء عليه. في حين لم تشغلها الجوانب التأملية 
والمعرفية كثيرا وهذه الموضوعات الحرية. والقرارء والمسئولية. 
والمصير الذي يمثل فكرة القدر كما تناولها الإغريق وهو أمر لا يستطيع 
الإنسان فهمه أو تعقله لكن في إمكانه تشكيله بإرادته من حيث أنه في 
النهاية مشروع يجب تنفيذه وتحقيقه . 

١‏ - في ضوء ما تقدم من خصائص الفكر الوجودي المعاصر يمكن الإشارة 
إلى أن فلسفة الوجود وهي تبحث في وجود الفردء وتسبق الوجود على 
الماهية. وترمي إلى دراسة النفس الإنسانية في كل حالاتها النفسية 
العاطفية» وتدعو إلى الحرية إنما تنطلق بعالم الفكر من البحث في 
الماهيات الثابتة المجردة إلى البحث في الوجود الحي المشخص 
للانسان. ومن ثم الخروج من حيز النظريات الفلسفية الأكاديمية التي 
تدرس بالجامعات والمعاهد إلى المجتمع الكبير تطرح مشاكل الفرد. 
وتبرز معاناته اليومية. ونضاله مع الوجود. 


الل 


التَمَنرْإِلِكَابعْ 
مشككلة الميسافيزها 


١‏ الموقف الفلسفي عند بسكال. 
؟ ‏ الإنسان. وموقفه من الوجوذ. 
* - الإنسان بين العظمة. والشقاء. 
4 - بسكال. والفكر الوجودي . 


5 الموقف الفلسفي عند بسكال:‎ ١ 

يرى «بسكال» أن الإنسان كائن ضعيف يحيا في صراع بين ما يشعر به 
من قوة وعظمة. وما يجد عليه ذاته من ضعف وضالة في مواجهة الكون 
اللامتناهي مما يشعره بالشقاء والقلق. والياس. 


وسوف نحاول في هذا الفصل أن نبين موقفه من وجود الإنسان. 
ومصيره وهو موقف يشير بوضوح إلى النزعة الوجودية التي انطوت عليها 
للندنته. 


وقد سبق أن عرفنا أن «بسكال» قد بدأ مذهبه الشامل في العلم والفلسفة 
بدراسة العلمين الرياضي والطبيعي» ولكنه لم يبدأ في دراسة الفلسفة إلا بعد 
فترة طويلة من الخبرة والتمرس في دراسة الحياة حيث كان أول اتصال له 
بالفلسفة عام 706١م‏ عن طريق صديقه «الشيفاليه دي ميريه» الذي وجه نظره 
إلى دراسة الإنسان والمجتمع محاولاً إقناعه بأهمية دراسة الجانبين الإنساني» 
والاجتماعي في الإنسان وأن ملاحظة وجوده وتأمل مصيره يفوق في أهميته 
دراسة العلمين الرياضي . والطبيعي . ْ 

وعلى الرغم من بلوغ «بسكال» ذروة النجاح في مجال العلم الرياضي 
الذي يهدف من دراسته إرضاء عقله. وشغفه المستمر إلى البحث بيد أنه يعود 
في «الخواطر» ويظهر استياءه من تعلمها بقوله: «إنه قد أمضى وقتاً طويلاً في 
دراسة العلوم المجردة ثم تأكد له بعد ذلك أنها لا تصلح للإنسان في شيء 


*1؟ 


وأن الجهل بها أنفع بكثير من التعمق فيهاء”©. كما يقول في نص آخر مؤكداً 
علق التكرة نشعياه تزإن جوله. <النشطايهكة الدن يخرفسه ادا عن وله 
بالأخلاق»" . 

وجدير بالذكر أنه انشغل زمناً طويلا بدراسة العلوم الرياضية» والطبيعية 
إلى الحد: الذي كتاوت تشفله عن ممارسة حياته الاجتماعية» والاتضال 
بالناس. والتقرب إليهم. وفي هذه الأثناء طالع الفيلسوف «مقالات» 
«مونتني» عملا بنصيحة صديقة «الشيفاليه دي ميريبه» وقد أثرت هذه القراءة 
عليه تأثيراً كبيراً يشهد بذلك ما ذكره «بسكال» عنه في عام 1057م ثم تكرار 
حديثه عنه مع الأب «دي ساسي» في 1105م بعد مضي ثلاث سنوات على 
قراءته فضللً عما ذكره في خواطره في مواضع كثيرة» وشهادته له بأثره البالغ 
وأهمية فكره على مسار فلسفته . 


والحق أن أثر «مونتاني» كان كيرا على «بسكال» فقد وجه نظره إلى 
دراسة الإنسان في حالته الواقعية ودفعه لملاحظة ظروف حياته العملية 
والاجتماعية وهي دراسة تختلف عما جاءت به فلسفة «ديكارت» للإنسان التي 
انصبت على دراسة جوهر النفس» ومبادىء اليقين . 
أ قلسفة الوجود عند بسكال بين موقفي مونتني» وديكارت : - 

على الرغم من دراسة «بسكال» «لمونتني» وتأثره به إلا أنه قد أخذ عليه 
مأخذين في فلسفته الأول: هو سرعة تنقله في دراساته المتعلقة بالإنسان 
بحيث لم يترك ثمة فرصة للترتيب والنظام المفروضين في مثل هذه الدراسة. 
والثاني : هي محاولة مونتني الكتابة المستمرة, والطويلة عن حياة الإنسان 
وظروفه وكأنه هو المخلوق الوحيد في الطبيعة كلها هذا بالإضافة إلى نظرته 
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التي حقرت. من شأنه وحطت من قدره حينما أبرزت نواحي الحيوانية فيه 
وغضت النظر عن محاولة التسامي به وإبراز جوانب العظمة, والسمو في 
أخلاقه ومن ثم فقد كتب «مونتني» دراسة محدودة قاصرة عن الإنسان فضا 
عن تخصيصه كثير من مقالاته للحديث عن ذاته فلم يحاول الارتفاع ‏ ولو مرة 
واحدة - فوق مستواهاء وكأنه هو الشخص الوحيد في العالم أو الممثل الوحيد 
للإنسانية جمعاء”" . 

ويتعدى هذا النقد الذي وجهه «بسكال» «لمونتني» موضوع الدراسة إلى 
المنهج الذي اتسم بالعجز واستند إلى الوصف؛ ومن ثم أصبح منهجاً قاصراً 
ينبغي تجاوزه. سم 

ولم يكتف «بسكال» بتوجيه سهام نقده إلى «مونتني» بل حاول مقابلة 
مذهبه بفكر «ديكارت» الذي تأثر به وأنزله منزلة عظيمة من فكره وذهب يمجده 
ويبرز أهميته في مؤلفاته باعتبار أن فكر الأخير إنما ينصب على البحث في 
النفس الإنسانية ومحاولة التؤصل إلى معرفة جوهرهاء وطبيعتها ولما أدرك 
وجودها اليقيني وأثبت أنها منبع التفكير وأساس العلم تسامى بها إلى مستوى 
الإدراك الإلهي (فمن النفس إلى الله ومن الله إلى العالم) . 

وهكذا يبرز «بسكالء؛ ما لفلسفة «ديكارت» من أهمية في بلوغ يقين 
المعرفة بصفة عامة. وبالله. أو الكائن الكامل اللامتناهي الذي خلقها ووهبها 
وضوح الفكر. وتميزه بصفة خاصة. 

ولا أحد منا يغفل أهمية «الكوجيتو الديكارتي» وأنا أفكر فأنا إذن موجود 
)١(‏ لقد نقد «بسكال» في مؤلفه «الخواطر؛ هذا العجز الذي ظهر في فلسفة «مونتني» ولكن 

لم يذكره هو صراحة بل وجه هذا النقد ضمن الانتقادات التي وجهها إلى أدباء ومفكرين 
عصره حيث حذرهم فيه بتجنب الحديث عن ذواتهم والامتناع عن التسامي بأنفسهم لأن 


ذلك يذهب بروح الكتابة الموضوعية. وهكذا كان ويسكال» ينقد شخصيات عصره بهذه 
الطريقة المستترة التي تحس من خلال السطور. 


نلف 


في إثبات الفكر صفة من صفات النفس بل جوهراً لها. كما لا أحد يتناسى 


وإذا كان «ديكارت» قد صب اهتمامه على محاولة معرفة النفس في 
ميتافيزيقاه فما ذلك إلا لما ينطوي عليه دورها ‏ إثبات وجودها ‏ من أهمية في 
الت الاسائتية الملهه«التعلي الأسجباط :وفنا فإن ثمة نايتا يدوجلا بين 
مذهبي دراسة النفس والإنسان عند كل من «ديكارت»» و «مونتني». 


ب - وجود الإنسان: 


يبيعل موضوع وجود الإنسان من الموضوعات البارزة والهامة في فلسفة 
«وسكال» هذا هو ما عبرت عنه «الخواطر» حين أشارت لحياته ووجوده. وفكره 
وعرضت لآماله والامه. كما حددت له طريق الخلاص. 


وجدير بالملاحظة أن دراسة الإنسان عند بسكال قد اختلفت عن مثيلتها 
عند «ديكارت». فالأول قد تجاوز نطاق الميتافيزيقا العالية التي انصب 
اهتمامها على معرفة طبيعة الذات الإنسانية» وماهيتها. فليس مهماً أن نسال 
عن طبيعة ذات الإنسان. وعن ماهيتها بل المهم أن نحس حالته ونبحث في 
وجوده المعاش “© ومن ثم يتجاوز «بسكال» التفكير في ماهية النفس -1.'655 
عهنة:.1آ 06 عهدء كما جاءت عند «ديكارت» ويبحث في مسألة وجودها؛ ومن 
ثم يستبعد نطاق الفكر البحت ليبحث في مسألة وجود الإنسان حركة ونروعاً. 
واستمراراء فهو في تصوره يحيا في نزعة دائمة؛ ورغبة مستمرة تصبح عمياء 
عاعناء 2 . إذا لم يعرف أن الإنسان هو مصدرها الأول. وأن الله هو الغاية من 
وراءعهل ومن ثم يصبح الإنسان في نظر «بسكال» ئن ينشد السعادة التي لا 
)١(‏ وهنا نلاحظ جذور النزعة الوجودية عند «بسكال» التي اغفلت طبيعة ذات الإنسان» 
وماهيتها كما جاء عند الفلاسفة الماهويين. وصبت اهتمامها على حالة الوجود المعاشة 
فدرست الإنسان كحالة أو وجود مشخص على عكس دراسته عند «ديكارت». 


حلفا 


يجدي البحث عنها فهي ضائعة أو مفتقدة بمعناها الكامل في الوجود. فإن 
الصحة تحتمل الاعتلال. كما أن الجاه والمال معرضان للزوال, والأصدقاء 
على طريق فراق «فكل على طريق». 


والحق أننا لو نظرنا إلى كل هذه الأمور بنظرة فاحصة لوجدناها وثيقة 
الصلة «بوجود الحياة ذاتها. ومن ثم فهي أمور محدودة بهذا الوجود وزائلة 
بزواله. أي عند الموت. ومن ثم يصبح تفكير الإنسان في الحياة باعتبارها 
غاية أولى . وفي الموت بصفته غاية أخيرة يأمل فيها الخير والرجاء . 


وعلى هذا النحو ينبغي على الإنسان أن يسعى للفوز بحياة أخرى سعيدة 
بعد الموت . وهذا ما يفهم من محاولة سعيه واندفاعه ورغباته المتصلة. ولذا 
فسوف يكون على الفلسفة أن تحاول البحث عن إجابة للسؤال الرئيس الذي 
يواجهها دائماً وهو كيف يمكن أن نحقق غايتنا؟ وكيف نستطيع بلوغ الحياة 
الأبدية؟ 


إن «بسكال» لا يقلل من شأن الفلسفة. أو يتجاوز دورها عندما يطرح 
هذا التساؤل فإن الفلسفة في منهجها العام هي البحث في الوجود الإنساني» 
وفي الغاية منه. وفي الوجود الإلهي والصفات الإلهية. وهي في تصوره لم 
تتجاوز البحث عن الغاية من الحياة» والسعي إلى السعادة الكلية ذلك السعي 
الذي يقوم به الإنسان بكامل نزعاته الجسمانية ودوافعه الروحية» ورغباته 
الفكرية وبكامل إرادته. بشعوره وقلبه. بعقله ومعرفته. وبفلسفته" . 


وهكذا يسعى الإنسان بطموح وشغف إلى فهم الحياة وما ورائها 
للوصول إلى سر الكائن الكامل. والعمل الدؤوب في محاولة الاتصال بالخالق 
والإتحاد بة , 
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ج ‏ المنهج الوجودي عند بسكال, والجذور التاريخية لإتحاد الفلسفة 
بالدي ؛» - 

مما سبق يتضح لنا أن «بسكال» يحاول الربط بين الفلسفة والبحث 
الديني بل يذهب إلى ضرورة هذا الربط الذي لم يكن مجددا فيه بقدر ما كان 
مسايراً لنفس روح البحث التي نشأت منذ القرون الوسطى , وقد سبقه إلى هذا 
الكثيرون من الفلاسفة ورجال الدين الذي درسوا فلسفة «أوغسطين» الدينية 
وتأئروا بها إلى حد بعيد (وكان الأخير لا يفصل بين الناحية الدينية . والعقلية 
في الإنسان الواحد الكلي من حيث أن الدين قد وجه الإنسان إلى سبل 
التفكير المثالية والكاملة) . 


والحق أن الموقف الفلسفي للقديس «أوغسطين» ينحو إلى أن الفلسفة 
التي تسهم في حل مشكلات الإنسان لا تبحث في مشكلاته, ومواقفه مع 
الدين فنحسب بل تنظر في سائر مواقفه العلمية والفلسفية من ناحية أخرى 
لذلك فهي تستلزم تفكيراً كلياً جامعاً يوجد بين معارفه التي تنطوي على 
مواقفه مع الحياة. ومشكلاته المطروحة من خلالها وكذلك تبحث في رغباته 
وتتخذ من الدين سبيلاً إلى حلها. 

وكان هذا هو موقف القديس «أوغسطين» وفلاسفة بور رويال من بعده. 

ولقد حاول «بسكال» أن يتخذ من موقفه الفلسفي طريقاً يوحد فيه بين 
المخلوق والخالق, أي بين الإنسان والله. ويجتهد في إبراز هذه الرؤية في 
مؤلفاته ولا سيما «الخواطر» أو «الدفاع عن الدين» فيسعي إلى رد الملحدين 
إلى الدينء وإقناع المارقين بالعودة إلى مرفا الإيمان الهادىء إلا من الذي 
يساعدهم في حل مشكلاتهم. والتعرف على ذواتهم. وعلاج حالات القلق. 
والضياع التي تنتابهم. وهكذا تطلعنا فلسفته على محاولة رائعة في مسرح 
الدفاع عن الدين» وبالتالي الدفاع عن وجود الإنسان. وتوفير سبل السعادة 
والطمأنينة الروحية له. 
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ولقد ولج «بسكال» باب الدفاع عن الدين. وهو في محاولة جادة للدفاع 
عن حال الإنسان حال حياته - ووصف مشاعره. واستبطان ذاته الضعيفة 
واستكناه أسراره. وما تخفيه نفسه من غرائز ورغبات خيرة وشريرة . 

فالإنسان - في مذهيه ‏ هو محور الوجود بصفة عامة» وأصل الحياة على 
ومن ثم كان دوره خطيراً وعظيماً في هذا العالم . 

ومع ما ينطوي علميه وجوده من خطورة وأهمية. فكيف يكون حاله؟ إنه 
محبط. ضعيف تائه بن محاولة تأكيد ذاته وفقدانها وسول كون شاسع لا 
متناهى . 

ما هو الإنسان عند «بسكال» ؟ إنه مجموعة متناقضات, فهو أحياناً سعيد 
مغتبط. واخانا أخرى حزين انك على وجوده. نادم على أفعاله. وفي أحيان 
كثيرة حائر متسائل عن سر وجوده؟ ونهاية مصيره . 

وهكذا يصور «بسكال» 5 حال الإنسان 2 أو وجوده في تقلباته وحركاته 
ونزوعه وسكونه. وينتهي عند حل مشاكله بدفعه إلى الدين باعتباره مرف 
الأمان. ومستقر راحة النفس من عذاباتها وترددها بين المتناقضات . 

وجدير بالذكر أن الدفاع عن الدين إنما يستلزم منا أن نضع وصفاً كاملا 
لحال الإنسان وهو مبتعد عن خالقه, ثم ندمه على ذلك البعد والاندفاع إلى 
الله. أو الإرتماء في أحضان الدين في نهاية الأمر. 

ويستلزم هذا الدفاع منا توضيح السواعث التي دفعت الإنسان للتحرك 
والتفسيري الذي كان وسكال» يستخدمه في بيان حال الإنسانء وملاحظة 
وجوده. وتفسير حركاته. ونزوعه., ورغباته واتجاهه في البعد عن الدين» أو 


حل 


الدنو منه. وهكذا يتضح لنا منهج الفلسفة عنده أو - إذا جاز لنا القول ‏ «منهج 
الفلسفة الوجودية» التي تنصب على دراسة الإنسان في وجوده منظوراً إليه في 
صلته بخالقه. ومدى تعلقه به أو عزوفه عنه. ومن ثم نرى في هذا المنهج ثمة 
اتحادا يبرز بين فكر الإنسان. وإيمانه وبالتالي بين الفلسفة والدين. 


والحق أنه لما كان لا إكراه في الدين فينبغي إذن أن تتفق مسألة الدفاع 
عنه اتفاقاً تاماً مع محاولات الإنسان لبلوغ السعادة الروحية القصوى. وكذلك 
مع بححكه المستمر والمتصل عن الله الذي يبلغ بمعرفته عرفل سعادته. ومجده 
وأهدافه والعكس صحيح . 


- الإنسان وموقفه من الوجود:‎  '" 

لقد وجد موضوع الإنسان اهتماماً بالغ عند «بسكال» إلى الحد الذي 
يدفعنا للقول بأنه كان هو موضوع الفلسفة عنده. وقد ذكر هو نفسه ذلك في 
نص له من «الخواطر» يبين فيه مقدار ندمه على الوقت الذي ضيعه في مجرد 
دراسات نظرية لا تفيد الإنسان في أوقات الضيق والقلق. 

والحق أن الاهتمام بالميدان الإنساني كان مدار تفكير الكثير من 
الفلاسفة. والعلماء في القرن السابع عشر ومن بينهم «ديكارت» مؤسس 
الفلسفة الحديثة ‏ الذي اهتم بدراسة الإنسان باعتباره روحاً ‏ نفس - منتقلا 
في دراسته من وجود الله الذي يجد فيه حلول مشكلاته الفلسفية. 


لكننا ينبغى أن نذكر أن دراسته للإنسان كانت دراسة تفصله عن شرائط 
الوجود. فهو في نظره كان مجرد إنسان إلا أنه في تصوره ‏ كان إنسانا يريد 
لذاته تان وخلاضا وسعادة في الحياة الدنيا والآخرة . 


رض 


وقد جعل «ديكارت» الألوهية في قمة نسقه الاستنباطي لجأ إليها في حل 
جميع المسائل الميتافيزيقية بوجه عام. لكن «بسكال» كان أكثر تركيزاً على 
الجانب الإنساني منه ويؤكد هذا القول ما أشار إليه الأول في نص له من 
«المقال في المنهج» بقوله فيه: ‏ «إنني لا أشتغل بالميتافيزيقا إلا ساعات 
معدودة أثناء حياتي ء وأشتغل بالعلوم الرياضية ساعات قليلة 6 غير أني 
أنشغل طوال الوقت بالمسائل العملية, والتطبيقية» ويقول في موضع آخر: «إننا 
لا نريد فلسفة نظرية بل فلسفة عملية تجعلنا سادة على الطبيعة ومسخرين 
لهاو" , 


ويبدو أن «بسكال» قد أدرك هذا الموقف الديكارتي من الإنسان وربما 
أنه قد ذهب في فهمه إلى حد بعيد فيقول في مواجهته: إن «ديكارت» قد رجم 
إلى الله لكي يسمح له بتحريك العالم. ثم بعد ذلك ترك المسائل المتعلقة 
به». وهكذا فإننا نرى أن مفهوم إله «ديكارت» كان مختلفاً عن مفهوم الإله عند 
«بسكال» الذي كان ملجئاً للانسان وخلاصاً له من عذابه وآلامه. 


وهذا الإنسان يتحرك حركتين متضادتين: أحدهما أرضية. أو متجهة 
نحو أسفل نحو الأرض (في اتجاه الحياة الحيوانية). وهي مصدر شقاؤه. 
وتعاسته. أما الثانية فهي حركة مضادة نتجه به إلى أعلى أي إلى مستوى رفيع 
عال متسام. نحو الله.» ويقصد «بسكال» من تصوير حركتي الإنسان المتجهة 
إلى أسفلء. والأخرى المتجهة إلى أعلى إقناع الملحدين بالعودة إلى الله 
والإقلاع عن استهتارهم به وباليوم الآخر. 


والحق أن «بسكال» يحاول بهذا المنهج أن يتمشى مع الملحدين 
ويرافقهم في جميم أحوالهم. وبحاول إقناعهم في أثناء تلك المصاحبة 


)١(‏ أنظر كتابنا «ديكارت» أو الفلسفة العقلية» الفصلين الأول والثاني طبعة أولى - دار 
المعرفة الجامعية ١485-46‏ . 


لقف 


وتنبيههم إلى مواقفهم ثم يعود بهم إلى الحياة الروحية., ولذا يصبح الإنسان 
هو موضوع الفلسفة عنذدهة من خلال صلته بالعالم» وشعوره بالعذاب والقلق 
والاحياط حينما يتجه بشهواته. وملذاته وحينما يسمو بروحه فيشعر بالسعادة 
والرضا: 

كما أنه لم يكن يقصد بمحاولته هذه أن يبين حركتي الإنسان فحسب بل 
حاول جاهداً إعادة التوازن إلى هاتين الحركتين المتضادتين فيه؛ ومن هذا 
المنطلق نجذده يحاول رسم صورة له في تناقضاته وشقائه ويعرض لذلك في 
النقاط التالية : 
أ- العقل في مواجهة الكون اللامتناهي . 
ب - قصور العقل . 


ج - ضعف الإنسان. 


أ العقل في مواجهة الكون اللامتناهي : 

يذهب «بسكال» في تحليف موقف الإنسان بين عقله المفكر. وبين لا 
نهائية الكون إلى تصويره بنقطة صغيرة. وشيء بسيط. ضعيف بالنظر إلى 
الكون الواسع اللامتناهي. والقضاءات اللامحددة التي يحيا تحتها أو بمعتى 
«بسكال» (تحتويه). 


وقد صور لنا «بسكال» ضآلة الإنسان تصويراً بارعاً في مؤلفاته ولا سيما 
في مؤلفه الرئيسي «الخواطر» فشبهه بعود 0ا5562نا0 1[8. أو قصبة مفكرة ه[] 
+532 ناق18056 يقول عنه: «الإنسان ما هوإلا عود. وأضعف عود في 
الطبيعة غير أنه عود مفكر. وليس من الضروري أن يجتمع الكون كله لسحقه 
فقد تكفي لقتله نقطة بخارء أو قطرة ماء. وحتى إذا سحقه العالم فهو مع 
ذلك - أنبل منه؛ لأنه يعرف حتماً أنه سيموت؛ كما يعرف ما يتميز به العالم 


يفف 


عليه في حين أن العالم لا يدري عنه شيئاء ومن ثم كان الفكر وحده هو 
مصدر كرامة الإنسان ومقياس نهضته وليس المكان, أو الزمان (الفضاء 
الديمومة) اللذان لا نستطيع حيالهما شيء فلنبذل قصارى جهدنا في مداومة 
التفكير. فهذا هو المبدأ الأساسي للأخلاق»”" . 


ومن تحليل هذا النص يتبين لنا أن «بسكال» يولي عقل الإنسان». وفكره 
أهمية كبيرة في النظر إلى الكون الواسع اللامتناهي فهو بجسده الضئيل الصغير 
منظور إليه من خلال رحابة الكون الذي يحتويه لا يمثل إلا عقل يحتوي 
العالم» يفهمه ويتأمله. ويحكم عليه. وإذا كان الكون الطبيعي يحتويه ويقدر 
عليه بل يتفوق عليه في حدود الزمان والمكان في داخل عالم جامد صامتء, 
فإن هذا الكائن الصغير وهو الإنسان يستطيع أن يتصوره ويتخيله بعقله ليس 
ذلك فحسب,. بل يفكر فيه ويتخيله. ويجري على وقائعه الجزئية التجارب. 
ويسخره لخدمته حسب طاقاته وإمكانياته ‏ على حد تعبير ديكارت - . 


والحق أن موقف «بسكالء العقلي لا يختلف كثيراً عن موقف علماء 
عصره الذين أولوا العقل. والفكر أهمية بالغة ظلت تنمو حتى بلغت أوجها في 
بداية القرن الثامن عشر وهو عصر العقلء والمعرفة العلمية» والاختراع عصر 
البعلم والنظر للعقل باعتباره أداة تصل بالإنسان إلى التقدم العلمي. 
والصناعي وهذا ما يشهد به تاريخ الفلسفة والعلم . 


وقد عبر وبسكال» عن أهمية الفكر في علاقة الإنسان بالكون فنجده 
يذهب في إحدى خواطره إلى القول «بأن الإنسان ينساق مع الإضطراب العام 
فيتناسى ذاته.» ويجس عدم جدوى الحياة. وبرغم حقارة هذا الموقف إلا أنه 
يعد من أحكم المواقف إذا اعتبرناه حال الإنسان في حياته» لكننا لو تصورنا 
)1( .194 .5 .347 .1ل معط زومفممعط وعنرآ 


رففا 


الإنسان مجرد عود., أو عود مفكر يحتويه العالم الطبيعي ويبتلعه كالنقطة 
تماماء فيجب أن نتذكر أنه بفكره إنما يحتوي العالم كله . 

ويفصح هذا النص بعد التحليل عن اعتراف «بسكال» بأهمية الفكر 
الذي يرى أنه يحتوي العالم الطبيعي ويستوعبه ويتمثله بل ويتخيله . 


وعلى الرغم من ضعف الإنسان. وضالته. وحقارته. فإن الفكر المنظم 
هو كرامته 0682118 التي يحصي بها أبعاد الكون العظيم. ويتخيل جبروته 
ويحتوبه عقلياً يقول «بسكال»: «يجب أن أبحث عن كرامتي أنا ‏ العود المفكر 
ليس في الفضاء. ولكن في تنظيم فكري فإنني لن أستفيد شيئاء ولن أتميز 
بشيء آخر عندما أملك الأرض لأن الكون يحتويني ويستوعبني لنقطة لكنني 
عن طريق الفكر أحتويه»" . 


وهكذا ينزل «بسكال» الفكر منزلة رفيعة وجليلة من فلسفته. بل يعده 
بمثابة كرامة الإنسان التي ينبغي له أن يبحث عنها لا في المكان فحسب لكن 
في تنظيم الفكرء ونسيقه وهو يؤكد ذلك حين يقول: إنه لن يكسب شيئاً أو 
يتميز بشيء لو أمتلك الكون كله. بقدر ما يتميز بالعظمة والكرامة والسمو 
عندما ترك ينك المنظم. وعقله الشديد. 

والحقيقة التي يذهب إليها «بسكالءفي هذا الصدد هي أن بساطة 
الإنسان بالنسبة للكون اللامتناهي تعد أعظم وأكبر من هذه اللانهائية العظيمة 
لهذا الكون من حيث أنه يتمكن من إستيعابها وتمثلها عقلياً وذلك في كل 
لحظة من لحظات التفكير المنظم . 

ولذلك فإنه ينظر إلى موقف الإنسان من العالم الطبيعي نظرة مغايرة 


)1( .2 .348 وعم ,71 عع لز1 
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تف 


للفلسفات السابقة التي كانت تنظر له باعتباره مركز الكون؛ فهو يخالف ذلك 
ويرى هذا الموقف برؤية واقعية. وعلمية فيتصوره كائناً بسيطاً وضائعاً إذا 
قابلناه بعظمة الكون اللامتناهي هي الذي يصوره «بسكال» تصويراً رائعاً في 
خاطرة له يقول فيها: «إن ما يعانيه خيالنا من الضياع في فكرة الكون اللانهائي 
إنما تعد أكبر برهان على قدرة الله التي يضيع خيالنا فيها»"" . 


ومن خلال هذا النص يظهر لنا مدى تصور «بسكال» لشاسعة العالم. 
وضخامته وكيف يمتد الكون في رحابه, ولا نهائية يعجز الإنسان عن بلوغ 
مداها الحقيقي كما يشير الفيلسوف إلى قدرة الإله الخالق التي تجلت في 
صورة هذا الكون الشاسع التي يتوه فيها خيالنا ولا يملك أن يصل إلى غايته 
منها . 


ويذهب «بسكال» إلى تصوير العالم الواقعي تصويراً يعجز عن الإحاطة 
به خيالنا مهما بلغ من قوة. فأين نحن من الكون. ومن الفضاءات؟ إن العالم 
الذي نعيش فيه ما هو إلا جزء بسيط من الكون الكبير الذي خلقه الله وسيره 
لحكمة يعلمهاء وقد عبر «بسكال» عن ذلك في خاطرة يقول فيها: «إن العالم 
المرئي ما هو إلا خط لا يكاد يلمح في أعماق الطبيعة الواسعة. والواقع أنه لا 
توجد فكرة واحدة من أفكارنا المحدودة يمكن من خلالها تصور العالم 
المرئي, مهما بلغت دقة تصوراتنا عن مبلغ عظمة الفضاءات التي يمكن 
تخيلها فإنها لن تعطي مع ذلك أكثر من ذرات لا تمثل واقعية الأشياء» 9 . 

وهكذا يصور «يسكال» عجز الخيال الإنساني عن تصوير الواقع الطبيعي 
للكون ويعزي السبب في ذلك إلى قدرة الله التي خلقته شاسعا رحبا بحيث 
يعجز الإنسان عن إدراكه أو التوصل لمعرفة أسراره» وإلى هذا يشير الفيلسوف 


)1غ( 69 .2 لنت 00 
0( 1 


نيف 


بقوله : «يا لعظمة الكون. وشاسعته ويا لعطاء الطبيعة. إن الأرض تبدو كالنقطة 

الصغيرة حول دائرة هذا العالم الواسع. ويا للعجب فهذه الدائرة تبدو صغيرة 

جدا بالقياس للفضاء المليء بالكواكب حول الأرضء ولو أننا تركنا لخيالنا 
العنان فسوف نمل رؤية الطبيعة الشاسعة. في حين أنها لا تمل من عطائها 

الدائم"" . 

ومن تحليل هذا النص يتضح لنا ما يلي : 

١‏ اتجاه «بسكال» العلمي في تصوره للعالم حيث تبدو الأرض كالنقطة حول 
دائرة العالم الفسيح اللامتناهي . 

؟ح تمجه من خلق العالم حرق تضبح ‏ الأرضن اللي انعيشن عليها شي صغيبر 
جدا إذا قيس بغيره من الأجسام والكواكب التي تحيط بالأرض وتدور في 
مدارات حولها مما يشير إلى عظمة سر الكون. 

٠“‏ - إن الملل يمكن أن يعترينا من إطالة النظر إلى معجزات وعجائب الكون 
اللامتناهى فى حين أنه الكون ‏ لا يمل من عطائه. ومن حركاته 
اللامتناهية . - 

وهكذا يصور «بسكال» الإنسان صغيراً بل ضئيلا أمام عظمة وسعة 
الكون؛ وعليه أن يقدر جيداً مسألة عدم تناسبه وأن يدركها بحرية وتمعن. وأن 
يتامل ذاته بعمق حتى يتهيأ للاستمتاع بروعة الخلق وجلال الخالق. فيغعض 

بصره عن الأمور البسيطة. والوضيعة التي تحيط به»”" . 


وعلى هذا النحو يبرز الفيلسوف موضوع عدم التناسب عل 66108مم ذل 
000 'ابين الإنسان والطبيعة الذي سوف يحسه بعمق إذا ما نظر إلى 


)1غ( .69 .2 72 عم رللط1 
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اضف 


الأشياء الصغيرة؛ والأمور البسيطة حوله. يقول في هذه المناسبة: إننا نعلم 
فكرة عدم وجود التناسب من خلال معرفتنا بالطبيعة بحيث إنه لو كانت المعرفة 
الأخيرة خاطئة لما تصورنا وجود حقيقة في الإنسان ألبته في حين أنها لو 
صحت فسوف يجد الإنسان فيها موضوعا كبيراً للتحقير»ا”" . 

وبتبين لنا من تحليل هذا النص محاولة بسكال التحقير من شأن الإنسان 
الذي يتوه وسط الكون الشاسع اللامتناهي غير أنه لا يتوقف عند هذا الحد 
فتراه يحاول الأخذ بيده وتبرير موقفه من العالم. وتحديد مكان ملائم له 
يخرجه فيه من ضعفه 1'281016556, وانحطاطه 0502556556 وعجزه . 

وهكذا يصور «بسكال» حال الإنسان التائه في الكون. الضائع بين 
رغباته, وبين ما يأمله من يقين في الله فيدعوه إلى البحث عن شيء في ذاته 
بجعله عالياً على الطبيعة؛ محتوياً لها متفوقاً عليهاء شيء يجعله في مأمن من 
تيار القوى اللامتناهية وسط سجن الكون الرهيب ومن ثم يجب عليه النظر إلى 
ذاته وتأملها. وتقدير عمّله. الذي يقول عنه: - 

«ليتأمل الإنسان ذاته» وليفكر فيما يلاقيه من حوادث. وليبحث عن 
حقيقته لكي يحس نفسه وكأنه ضائع في هذا العالم. وأنه كمن يحيا في سجن 
هو «الكون» الذي يتوه فيه. ومن ثم يجب عليه أن يتعلم كيف يقدر الأرضى. 
والمالك. والمدن وكيف يقدر ذاتئه بحق حتى يبلغ الحقيقة ألا وهي حقيقة 
الإإنسان في اللامتناهي ا . 

على هذا النحو الذي يبحث في وجود الإنسان يصور «بسكال» حالة 
الوجود التي تضيع فيها الذات في سجن عالم كبير تجهل أسراره وألغازه ولذا 
فيجب عليها تقديره واحترامه من خلال احترام الفرد لبلده وما يستتبع ذلك من 
احترامه لششخصه وذاته المفكرة» . 
)2001 .8 .5 42 1ل وعم لأط1 
22 .69 .5 ,42 لل ععدمعم لأطآ 


يفف 


ويسهب «بسكال» في تحليل موقفه الوجودي بعد أن يمنح الإنسان ما 
يجب أن يتصف به من كمال العقل والفهم فيصوره ‏ مع ما يملك من عقل 
وما تنطوي عليه ذاته من موهبة فهم وتحليل» ودوافع شغف وإرادة للبحث عن 
المجهرل - نقطة صغيرة» أو عود مفكر فهو لا يمثل أكثر من شيء بسيط بالنظر 
إلى الكون الواسع اللامتناهي»" . 


ب - قصور العقل: - 

أشرنا في الموضع السابق إلى مكانة الإنسان من الكون اللامتناهي. 
الرحب 85580266 الذي يتلاشى في عظمته, ورحابته اللامتناهية فيحس بضالته 
وضعفه أمام أحداث» وحركات الكون الفسيح. ومع كل هذا النقص الذي 
يستشعره في مواجهة رهبة الكون., ولا نهاثيته. فإنه يحاول الركون إلى ما يميزه 
الله له من عقل.. وفهم فيستعين بهما على فهم حقيقة هذا الكون ومحاولة 
حل طلاسمه عن طريق قدراته الذهنية من التخيل والتحليل. وبذلك يستطيع 
الإنسان بعد طول صراعء ومعاناة» وشعور بالإنحطاط؛ والضعف. والضالة. 
يستطيع :مخ كل صغرهء وعجزه عن الإدراك الحي للعالم إلى احتواء فكرته أو 
تمثله عقليا مدركا أن هذا العالم الفسيح هو المكان المادي الذي يحتويه 


ويعود «يسكال» مرة أخرى بعل أن صور لنا موقف الانسان الضعيف 
والقاصر أمام الطبيعة العظيمة اللامتناهية وهو موقف المستلهم. ليصور لنا موقف 
إنساني آخر لا يقل إثارة عن الموقف الأول هو موقف عجزه ‏ وهو صاحب 
العقل المفكر ‏ أمام فهم المخلوقات أو الكائنات الحية الدقيقة التي تدب على 
وجه الأرض. وتكاد لا ترى بالعين المجردء. فإن طريقة خلق هذه الكائنات 


)03( .69 .2 .42 وعم لتطلء 


إنما يثير في الإنسان الشعور بالعجز والضعف عندما يجهل سر خلقها وطريقة 
تكوينها: ‏ «... إن الإنسان ليتوه في الطبيعة التي تمتلىء بالمعجزات. 
والعجائب. . ومن أمثلة هذه العجائب التي سنذكرها هو مثال «الحشرة 
الدقيقة» التي تتكون أعضائها الضئيلة من أجهزة دقيقة؛ وحساسة فعلى الرغم 
من صغر حجمها ودقتها الزائدة. إلا أنها تشتمل على أطراف. وعروق يجري 
بها دم محمل بالأرواح الحيوانية. والأمزجة والأبخرة»2©0. 

«وهكذا يصور لنا وبسكال» مدى الدقة والروعة والإعجاز في خلق الكائنات 
الحية الدقيقة» التي يجهل الإنسان ‏ مع ما أوتي من عقل وفهم - معرفتها أو 
الإحاطة بتركيبها البنائي والهدف منه. فالعمليات الفسيولوجية التي تجري 
داخل هذا الكائن لا تكاد ترى بالعين المجردة وأمام هذا الموقف الدقيق الذي 
لا يقوى العقل على تفسيره., أو تحليله يشعر الإنسان بالعجز والضعف.». بل 
يجهل أسرار عالم الحيوانات, والحشرات الدقيقة. الذي كان يشعرء أو يتوهم 
شعوره بالتفوق والعو عليه . 

فإنه بصفته المخلوق الأعلى والأكمل في عالم المخلوقات. الذي 
يتصور أنه ملك كنز العقل والفهم. وملك ناصية المعارف. والحكمة يصبح 
جاهلا. عاجزاً. ضعيفاً. بل أكثر من ذلك محبطاً في مواجهته لحشرة دقيقة 
ربما سحقها بقدمه أثناء السيرء ومع ذلك فهو غير قادر ألبتة على فهم تركيبهاء 
وطريقة عمل أعضائها والهدف منها. وهنا يتبين عجزه أمام قدرة الخالق 
العظيمة التي نتحلى في خلق عوالم لا حصر لها من الكائنات الحية الدقيقة, 
يقول «بسكال؛ في تحليل هذا الموضوع: «يتصور الإنسان عند رؤيته لحشرة 
غاية في الدقة مثلى «العثة» 2 5دهك 0165 أنها أصغرء أو أدق المخلوقات الحية 
)01 ]1 
آفة .كنا ]غ0 وآ ركع علقتهع صطتلة معرغ تمر دعا كههل غذ؟ نتن علناعلهستمة زمميق: 

العثة حشرة دقيقة جدا تعيش في المواد الغذائية.؛ وفي القمامة. وأحيانا تستخدم هذه 
الكلمة في الحديث الدارج لتشير إلى الرجل العث الذي لا يستطيع الكلام بطلاقة. 


3>ظ»> 


الدقيقة وهو لا يعلم أن بداخل هذا الكائن الذي لا تراه العين المجردة أعماق 
أخرى جديدة. وعوالم دقيقة لم يكتشفها بعد. كما يحيط به عدد لا متناهي 
من الأكوان التي تشبه عالمنا ذات فضاءاتء وكواكب. وأرض على غرار ما 
نراه في عالمنا المرئي هذا. . . مما يثير إعجاب. ودهشة الإنسان»”" . 

وعلى هذا النحو الذي يقابل فيه «بسكال» بين قدرة الإنسان على 
الفهم. وبين العالم الطبيعي, والمخلوقات الدقيقة محاولاً تحليل موقفه تستمر 
خواطره في التعبير عن هذا الموقف الإنساني البالغ الإثارة فتنتهي إلى إثيات 
عجزه. وضعفه ‏ برغم كونه مخلوق عاقل ومتفهم ‏ وبرغم توهمه القوة 
والعظمة والخيلاء أمام عالم الكائنات الدقيقة. 


وتحليل هذا النص يطلعنا على صفتين في الإنسانء الأولى هي صفة 
القدرة والقوة التي يتصورها في ذاته. يدفعه إليها طموحهء وغروره فضالً عن 
ضالة الكائنات الحية أمام رؤيته التي لا تتعدى طموحاته وأوهامه ثم تأتي صفة 
العجز: وهي صفة ملازمة له ومتضادة مع تصوره للقدرةء والقوة في الوقت 
نقفسية . 

وليس مستغرب أن يعرف الإنسان. أو يتصور قدرته على المعرفة فذلك 
أمر طببعي ناشىء في حب الذات» والدلع بها ومايترتب عليه من ازدياد 
الشعور بالقوة» وإفساح مجال الطموح., والإحساس بالثقة التي قد تبلغ في 
بعض الأحيان حد الغرور والصلف . 

فالإاحساس بالعظمة والقوة صفة من صفاته بل ربما كانت طبيعة وفطرة 
فيه. ومع ذلك فأنه حين يستخدم ملكاته وقدراته التي تزوده بالقوة والغرور 
نجده يستشعر الضعف والعجز في مواجهة نتائجها الواقعية فإن عيناه لا تبصران 


- 199 .2 1956 آ/آ 5اعهم ع155ا20هآ رعتكلةوطنآ رء5دنا30.آ راأتاعم للدء نزول 
)1( .2.40 ,42 لل ورعظ وعقووء2 5عر[ 


خرف 


إلا في حدود معينة؛ ومن ثم تصبح رؤيته للأشياء قاصرة كما أن إدراكه 
الحسي لا يكشف له عن معرفة حقيقة العالم المادي المحسوس . وعندما 
يواجه «حشرة دقيقة» ويتصورها شيء بسيط أمام قدراته فإنه يحس بالعجز 
الكامل عند محاولة تحليلهاء ودراسة عالمها الصغير. وهكذا ينطوي الإنسان 
في ذاته على قدرتين هما: القوة» والضعف ومن ثم على صفتين هما العظمة. 
والانحطاط وهذا بالفعل ما صورته لنا خواطر الفيلسوف في دقة. وبراعة من 
خلال موقف الإنسان أمام العالم الطبيعي. وعالم المخلوقات الدقيقة وما ينتج 
عن ذلك من موقفي قوة. وقدرة واهمتين. وضعف وعجز حقيقيين . 


ج ‏ ضعف الإنسان: 

هكذا كانت نظرة «بسكال» للإنسان باعتباره مخلوقاً أو موجودة وسط 
عالم لا متناهي, وحتى يتسنى لنا فهم فكرة الوسط 411163«عنده يجدر بنا 
العودة إلى موقف فلاسفة اليونان ‏ خاصة «أرسطوء ‏ الذين تصوروا أن الإنسان 
في وسط العالم. بل هومركرزر الكون, إلا أن بسكال يذهب في تصوره إلى 
أبعد من ذلك فيرمي أن المقادير الكبيرة والمسافات العظيمة التي يتوه الإنسان 
خلالها لا تمثل شيئاً أمام تصورات العقل الرياضي مصدر العلم الرياضي 


وإذا كان الإنسان وسط في هذا الكون الكبير فإنه يبدو لا شيء أمام 
أحجام الأفلاك العظيمة. والمسافات الهائلة التي تفصل بين بعضها البعض . 
ومن ناحية أخرى فلو قارن الإنسان نفسه بما هو أقل منه ولتكن ‏ على سبيل 
المثال ‏ أصغر الحيوانات أو أدق الحشرات فإنه سيشعر بالسعادة الحقيقية 
لإحساسه بالتفوق عليها لما يمتاز به من قوة وقدرة على رؤيتهاء وسحقهاء 
وفهمها غير أن عجزه عن هذا الفهم بدقة إنما يشعره بالعجز والضعف . 
وهكذا فإنه يصبح في موقف وسط بين مستويين من مستويات العالم المحيط 


خرف 


عالم الطبيعة الفسيح ‏ الهائل العظيم السعة الذي يستوعبه فى حيز المكان 
وديمومة الزمان وهو ملاء ضخم يصبح فيه كأنه نقطة صغيرة أو مجرد عود 
مفكر. وعالم المخلوقات الدقيقة الذي يتوهم أنه في متناول معرفته وإدراكه 
إلى أن يتعمق فهمه له فيحس بالنقص. والجهل؛ وبالتالي بالعجز. والضعف 
فتنتابه حالة ضيق وملل . ولما لاا يحسها وقد أحس بضالته أمام العالم الكونى . 
وعجزه أمام عالم المخلوقات . ومن ثم تعد فكرة الوسط عند «يسكال» من 
أسوأ التصورات لأنها تشعره بما تنطوي عليه ذاته من ضعف وقصورهء وتوقعه 
في حيرة. وتساؤل يفقده توازنه ويشعره بالانحطاط 0ع وهكذا تبلغ درجة 
الانحطاط عند الإنسان حداً يخضع فيه للحيوانات ويعبدهاه”" . 


وعلى هذا النحو تبدو فكرة الوسط على نقيض معناها كما ورد عند 
«أرسطرة ففي حين صورها الأول باعتبارها مصدر انحطاط الإنسان وجهله يذهب 
الأخير إلى أنها أفضلء وأكمل الأفكار وأنها مركز الإنسان, وميدان التوازن 
الحق . 


وقد أشار «بسكال» إلى موقفه هذا في قوله: «إن الطبيعة تضعنا في مركز 
وسط تماماً بحيث إذا غيرنا طرفاً من الميزان غيرنا الطرف الآخرء ومن 1 فإننا 
نتصرف تماما على غرار ما يحدث للزنبرك (السوستة). وهذا يجعلني أعتقد 
بوجود نوعين من الزنبركات في عقلي وضعت بطريقة معنية بحيث إذا لمست 
أحد أطرافها تحرك الطرف المضاد له8”؟ ومن تحليل هذا النص يتضح لنا 
تصور «بسكال» لحال الإنسان الذي وضعه في وسط العالم تماماء وكيف 
تسبب هذا الوضع في حيرته» ومأساته حين أشعره بعجزه الدائم» وضعفه 
)١(‏ 5عغغ نا ع5أأ0نا50 56 3'لاوكتاز علصصصط'ل ع55ه8255» .203 .2 ,420 21 معم رممفصوط 
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يغرف 


المستمر بل عرفه بما تنطوي عليه ذاته من تناقض يقول «يعرف الإنسان من 
الكون كل شيء. الشقاء. والعظمة. كما يعرف فساده وصلاحه. . 0 


ومن تحليل هذا النص يتكشف لنا خيوط الموقف الوجودي حيث 
يتغلغل الفيلسوف في دراسة النفس. وتحديد أبعاد شخصية الإنسان 
المشخص. فالفرد عنده هو مقياس وجوده. ومعيار سعادته وشقائه اللذان لا 
يملك حيالهما تغييراً أو تعديلاً. والنفس الإنسانية بعد تحليلها وملاحظة 
انفعالاتهاء والوقوف على رغباتها وشهواتها هي نفس تجمع بين النقائض 
وتشتمل على المتضادات فيبدو الإنسان تارة عظيماً؛ متسامياً. وتارة أخرى 
ضائعاً معذباً حين تخونه قوته وتبلغ به مرحلة العجز عن الإدراك الكامل؛ 
والرؤية الصحيحة للكائنات. وحين يستشعر الضالة والانحطاط أمام شساعة 
المكان». وديمومة الزمان الذي يصور نفسه أمامهما «بالنقطة الصغيرة»» أو 
«العود المفكر» فكأنه في مصطلحه الأخير يحاول أن يثبت القوة في ضعف 
«العود» ويستبين العظمة في انحطاطه. 1 

وهذا التصور عن الوسط إنما يكشف عن اتجاه واقعي في دراسة الوجود 
الإنساني» وسبر أغوار النفس. وتحليل دوافعهاء. والوقوف على رغباتها 
وطموحاتها. وتحديد مواقف الإنسان الفرد حيال نفسه وحيال العالم الفسيح 
من حوله . 

وجدير بالذكر أن هذا الموقف في تصوير حال الإنسان إنما يتناقض مع 
مواقف الفلاسفة القدماء بالنسبة له ولمكانته في الكون باعتباره أعظم قوة 
مخلوقة وأكمل ما يمكن وصفه من المخلوقات فهو مركز الكون. ومناط 


5 


تبعدمهة . 
ويكفي أن نعلم أن موقف «بسكال» على هذا النحو ومخالفته الصريحة 
)01( .3 .2 .286 2 وعم 7/111 ععو 1510 


رخفا 


لتصور مركز الإنسان في العالم؛ إنما يضعه في مصاف فلاسفة الوجودية 
المعاصرين. الذين نحوا هذا النحو وتبينوا بعد دراسة الشخصية الإنسانية مدى 
تحرج موقفهاء ومقدار أزمتها وضياعها وسط رحابة هذا العالم اللامتناهي . 

فالإنسان الذي في تصوره هو النقطة الصغيرة على ساحة هذا الكون ‏ 
هو ذاته الإنسان نقسة يحون كرا تفاوشقة الوصو لياص و تيز النقطلة 
أو الكائن الذي يدركه العدم. فيعيش يشعر القلق. والضجر الحيرة. 
والعذاب». واليأس. وغيرها من مشاعر وجودية عاطفية تمس جوهر وجوده 
المشخص. وتعبر عن تراجيديا حياته . 


: الإنسان بين العظمة. والشقاء‎  '“ 

اهتم «بسكال» بتحديد صلة الإنسان بالكون في رؤيته الوجودية التي 
ذهب يحلل فيها سلوك الفرد الذي يقف من الكون موقف التأمل المفكر الذي 
يشعر القوة والعظمة فى موقفه. كما يحس بالضعف والضالة من جهة أخرى. 
ويأتي إحساسه 0 العقلي على جميع الكائنات. فهو وإن كان «عوداً» فإنه 
«عود مفكر). أمام إحساسه بالضعف والقصور فيأتيه من جراء الاحساس 
بالقصرر حال تأمله والبحث في أسرار العالم الطبيعي. والتركيب العضوي 
للكائنات الحية الدقيقة التي يحس معها بالضياع أمام غموض إرادة الخالق في 
سر خخلقه العظيم للكون وإزاء هذين الموقفين الواضحين التضاد يشعر الإنسان 
بالقلى , والسخط والتبرم . 

وسوف نتناول في هذا الموضع أسباب عظمة الإنسان كما يتصورها هو 
ذاته ويشعر بها.ء وجوانب شقاءه الذي يلازم شعوره بالعظمة» والتفوق. وكيف 
يتأدى هذان الموقفان به إلى حالة التوتر والتبرم التي يعاني منها. 

ولقد جاءت دراسة «بسكال» للإنسان متأثرة بفكر القديس أوغسطين 
الذي كان ينصب على التضاد الموجود بين طبيعته كما خلقه الله وبين حالة 


525 


السقوط 010416 الناتجة عن الخطيئة الأصلية. ولذلك فإنه يعرض لخالقه على 
شكل عناوام1ل أي من زاويتين أولهما انحطاطه. وثانيتهما عظمته 9" . 

وهكذا فإنه يتابع منهج «أوغسطين» في دراسة الإنسان متخذاً التجربة 
والإستدلال. 

وقبل أن يبحث في النفس وحالاتها يعطي لنا تصوراً عنها أو تعريفاً لها 
فيقول وهو يهاجم الملحدين الذين قالوا بماديتها: «يجدر بالملحدين أن 
يخبرونا بأمور واضحة للغاية» حتى يمكن أن يتضح تماماً تصورهم عن مادية 
النفس»)”" 5 

وهكذا ينقد «بسكال» الملحدين الذين لا يؤمنون بوجود النفس وخلودهاء 
ويطلب منهم أن يقدموا أدلة واضحة وكاملة عن موقفهمء وإلا فلن يتضح تماماً 
تصورهم عن مادية النفس. وبالتالي في مذهبهم القائل بأن كل ما هو موجود 
في هذا العالم هو من صنع الطبيعة المادية الخاصة. منكرين في ذلك وجود 
روح أكبر وأعظم ممثل في الله خالق العالم المادي والروحي. وقد غالى 
الماديون في تصورهم فأنكروا وجود نفوس جزئية ممثلة في «البشر» وغير ذلك 
من الكائنات. وجعلوا الوجود كله ملاء ماديا بحتا لا دخل لأي عنصر روحي 

ونتيجة لهذه التصورات هاجم «بسكال» أتباع المذهب المادي (الحسي) 
هجمما عنيفا فذهب يطلب منهم التدليل على تصورهم في مادية العالم 
والبرهان على صحة زعمهم بما يدحض من قيمة تصورات أتباع المذهب 
العقلي الذين يهاجمونهم وينقدونهم بلا هوداة" . 


١١‏ )-مامغطا ها معتومامم ععطامة”2 لوعمدط عل موعفووء26 دعل مرعدع عاء5ه1!- عتقمم اء اأعطعتق3 


.6عا5 
3س( .6 .2 .221 آل وعط وعقكدء2 وعنرا 
زضة 1510 


نارفا 


وعلى هذا النحو أخذ «بسكال» في مهاجمة الماديين ودحض تصوراتهم 
عن وجود الله النفوس. والعالم . 


وقد أنكر «سكال» ماذهب إليه البعض من تأثير فكر «مونتنى » 
13152 على مذهبه في الإنسان. فنفى وجود هذا الشبه بين مذهبيهما 
قائلا: «إن تصوري للإنسان لا يجد له شبهاً مع ما ورد عند «مونتني» إنما ينبع 
أصلا من ذاتي. وليس من غيرها فليس في «مونتني». . وإنما في ذاتي أجد 
كل ما أراه»” . 


وهذا الرأي الذي يسوقه يبرهن على أن تجربته بالإنسان هي خلاصة 
فكر شخصي بحت نابع من معايشته للوجودء وتجربته الواقعية التي لاا دخل 
ؤثرات الخارجية عليها كأن يكون قد تأثر بكفر «مونتني» مثلاً الذي يتشابه «جمه 
في كثير من فكره . 
فالإنسان الطبيعي عند الأخير هو كتلة من الضعف والفساد والغرور 
الهائل. وكان منهجه يهدف إلى تعرية الإنسان من قناع الأوهام المتعجرفة عن 
قوته وكرامته . 


فالإنسان مخلوق ضعيف فاسد أفسدته حواسه التي شوهت أمامه صورة 
الكون الجميل» ولذا فإن محاولته بلوغ الموضوعية محكوم عليها بالفشل 
لركونه إلى حواسه. وميله إلى عواطفه الخاصة ولذلك فما من شيء على وجه 
الأرض حتى الدين ذاته إلا ونهبط به إلى مستوانا فى سبيل خدمة غاياتنا 
وأغراضنا الشخصية الأنانية. هذا هو التفكير المونتني الذي تشيع فيه مسحة 
الشك؛ وتسيطر عليه نزعة الحس. والمادة ويرجع فيه اليقين إلى هبة الإيماذن. 
وليس الإيمان الحقيقي الذي ينبغي على الجميع إتباه. والعمل في ظله من 


)1غ( 1 .2 .79 آل وعم 11 ءء5 1010 


.«015/ لإ'[ عا ع ألا0) 10107) ع زعنال 2201 كمقل 5ل103 202021523 كضقل كقم أكء'م ع)» 


شرف 


أجل الخير والحب وإنكار الذات. وهكذا يتضح لنا الفارق الكبير بين فيلسوف 
مسيحي مؤمن بقيم الدين؛ واخر شاك «شك إيماني» يذهب إلى عجز العقل 
الطبيعي عن تمييز الملامح الإلهية في الأشياء حتى في مسألة تفاديه لقصور 
الحواس 

والواقع أن النظر لكتابات «بسكال» في هذا الصدد تطلعنا على فكر 
عشوتث تصماعة قلى: وتتعوريشوقة مم إحباين روج ثورة وجماش تقد 
كان ثائرا حمسا معتز بقوته207. محبا للشهرة, والمجد والعظمة ‏ على حد 
قوله:تغين آله كان قلقا ستاحرا ويمكن تلمسن هلله المشاعير فَيَمَا نين مبطور 
خواطره التي كتبها في الفلسفة. والسياسة والأخلاق على وجه خاص. ومع 
ذلك فقد اتصف بالكبرياء الذي لم يتضرر منه أحد من أصدقائه من العلماء 
والمفكرين ‏ على حد قول شقيقته جيلبرت في أحد رسائلها عنه - 


أ بسكال. وأنطوان سنجلان في بور رويال: 
أن قرر 5 إلى الدين, وقد ساعدته على ذلك شقيقته كاه التي 
الح ل ع 0 
انف 

لما كان من عادة التقاليد الكنائيسة. والدينية أن يرشح لمن يدخل إلى 
حظيرة الدين أحد الآباء لإرشاد. وتوجيه النصح والوعظ له ققد رضح الأب 
«أنطوان سنجلان» لإرشاده وكان من خيرة رجال الدين علماء فلن وديا مما 
دعى «سان سايران» لاختياره خليفة له فترك ذلك كرا عظيها في الديرء 
وخارجه. وبرغم ما اتصف به من تواضع إلا أنه رأى أن عمله في إرشاد 


)1( .2.4 1963 22235 ,5كنا0[نا0) ع وسمتد ع6 عتطغمم قبل مهم لمعمو زارع416 روأنوء8 


إيفرفا 


«بسكال» سوف يستنفد وقته. وجهده. فقرر إرساله إلى دير بور رويال الريفي 
ليعيش هناك مع المتفردين 65 هع .1. ويحاول الاتصال بهم والانخراط 
معهم ولا سيما مع الأب «أرنو» ات والأب «دي ساسى» ع71/02(]5 ع1آ 


دوت عل2920 , 


ب - بسكال ودي ساسي في بور رويال الريفي: 

التحق وبسكالءإثر ذلك بدير بور رويال الريفي في محاولة للبعد عن 
العالم. والمجتمع ورغبة منه في حياة الاعتكاف. التأمل فأغرته حياة 
المتفردين هناك. وذهب يتحدث مع الأب «دي ساسي» في شتى فروع 
المعرفة الإنسانية. وكان صاحب فكر. وعلم, ومنهج في حديثه ممع من 
يحاوره. فكان يسأل محدثه ويستمع إليه. ويشجعه متناولاً شتى مجالات 
المعارف الإنسانية كالطب. والزراعة. والفن وغير ذلك. . . وكان «بسكال» 
من خير المحدثين إلى أستاذه الروحي لما كان يتميز به من أدب جم في حديثه 
يقول «لدي ساسي»: «نعم يا سيدي لقد بينت بإبداع ضالة النفع الذي يجنيه 
المسيحيون من هذا الدراسات الفلسفية» ولكني أستأذنك في التعبير عن رأي 
في هذا الصدد مع استعدادي لنبذ كل مالا يتفق مع إرشادك فأحظواني 
العثور على الحقيقة أو تعلمها منك بيقين» . 


ومن تحليل هذا النص يتبين من حديث «بسكال» مدى تواضعه في علمه 


)1( هو «لوميتر دي ساسي » شقيق | إنطوان لميتر المحامي وإبن شقيقة الأم جاكلين ارنو. 
كان شاباً تقيأء متواضعاء مقبلا على علوم الدين قادراً على تحمل أعباء الكهنوت 
والإرشاد. وسعى إلى التوفيق بينهما حسب مقتضى الإرادة الإلهية والكنيسة. عين بعد 
وفأة وسان سايران» و «سنجلان» مرشد بور رويال. 

(") وعتتنةء0 لإعود عل .154 ع306 [معمدط عل معناع راو لوعموط رعكزوا8ه ,رأقنتددره1 . 52101581 
.403 .2 .111 عصسسلاه/اروعئغغ امصسصمك 


ذكرف 


ومعارفه. ووفاثه لأساتذته, ومرشدليه. وحبه لهم واعترافه لهم بالفضل عليه 


وعلى العلم والدين. 


ولم يقلل احترامه لآراء معلميه من شأن ارائه الخاصة . ونظرته التحليلية 
للأمورء والموضوعات التي كانت تستلزم مناقشتها وإبداء الرأي فيها يؤيد ذلك 
قوله لأستاذه ومرشده: «... لقد وجدت سعادة كبيرة في إبراز ما وصلت إليه 
هذه الإستدلالات من تأكيد لما حاولت إدراكه من حكمه, وإذا كان من 
المستحسن ملاحظة نزوع الطبيعة إلى تصوير الله في جميع مخلوقاته فتتحول 
إلى صور وتظهر قدر من صفاته . 


وكم هو جدير بنا أن نتأمل محاولة المفكرين محاكاة الفضيلة الأساسية 
(الماهية) وملاحظة مدى قربهم أو بعدهم عنها وهذا ما حاولت أن أبينه في 
هذا البحث»" , 


ومن النظر في هذا النص يتبين علم بسكال وإحاطته بموضوع حديثئه 
الذي انصب على دراسة فيلسوفين أولهما هو «أبيكتا توس» الرواقي القديم. 
وثانيهما هو «مونتني » الفيلسوف الفرنسي المحدس . وكيف ازداد اهتمامه 
بالأول الذي شجعه والده على دراسته حين دفعه للإطلاع على كتب الأخلاق 
الرواقيين 29 . أما الثاني وهو «مونتني» فقد شجعه على قراءته صديقه «الشيفالية 
دي ميرييه». وجدير بالملاحظة أن حديث «بسكال» مع الأب «دي ساسي») 
اتسم بتركيز شديد للمشكلة مع تحليل لجميع جوانبها فقد عقد الفيلسوف 
مقارنة بين الفيلسوفين وكانا من فلاسفة الأخلاق. واستخلص من دراستهماء 
ومقارنتهما نتائج جديرة باهتمام يقول في أحد نصوص هذا الحديث: -«.. 

200 نط1 
(؟) انتشرت كتب الأخلاق بين فئة القضاةء والمحامين بعد أن ترجم دي فير 5ه ناكل 

وهو أحد القضاة الفرنسيين - أبيكتاتوس . 


لغيف 


لا أخفي عليك يا سيدي أنني عندما قرأت «لمونتني». وقارنته «بأبيكتاتوس» 
وجدت أن الفيلسوفين غير مؤيدين لمذهبين وحيدين يتفقان مع العقل؛ فلا 
يمكن إلا إتباع أحد رأيين» أما أن هناك إلهاً فيه الخير الأسمى, أو أن هذا 
موضوع غير يقيني وتبعاً لذلك يكون الخير غير يقيني ومن ثم لا يمكن 


تحقيقه)( , 


ويبدو أن تأمل «بسكال» في حال الإنسان قد أفسح له مجال الاهتمام 
بفلسفة الأخلاق التي أرجع الفلسفة برمتها إليها على الرغم من اتجاهه منذ 
البداية إلى دراسة مجالي العلم الرياضي . والطبيعي . 


ونحن نجد أنه فى معالجة المسائل الروحية, والنظرية كان قد سلك 
مسلكاً مغايراً لمنهجه السابق فأخذ يبحث في نفس الإنسان. وعوامل شقاءه 
وأسباب قلقه وضجره. ووسائل خلاصه وسعادته . 


وسوف نبين فيما سيأتى كيف استفاد من أراء وسان سايران» فى هذا 


حديك. 


ج ‏ ععظمة. وشقاء الإنسان. في فلسفتي أبيكتاتوس . ورأي بسكال في هذه 
المشكلة: ‏ 

يذهب «بسكال» في شرح» وتحليل هذه المشكلة الإنسانية بتصور 
جمعها بين طرفي نقيض أحدهما اليقين؛ والآخر الشك. فقد تمثل اليقين في 
الجانب الفكري «لأبيكتاتوس» الفيلسوف الرواقي . المؤمن بالله والعناية 
الإلهية , فوجه الناس إلى تجلب الانفعاللات, والاعتماد على الذات» والرجوع 
للعقلء وحتمية الطبيعة في إصدار الأحكام وكانت نظرته الأخلاقية عن السعادة 


)ع( 1 


>32" 


تهدف إلى دفع الإنسان إلى الحياة وفق الطبيعة فكان مبدؤه وعش وفق الطبيعة» 
فهي الآمرة للإنسان. وهي سبيل سعادته الحقيقية. . . وهذا الإتجاه إنما يتفق 
مع فكر «بسكال» الذي يدعو الإنسان إلى مسايرة الواقع الحيوي الذي يمثل 
أساس حياة الإنسان وأصل التوافق مع الدين ومن ثم وفق من هذا المنظور في 
الجمع بين الرواقية الوثنية» وبين الدين المسيحي بتوجيهه النظر إلى الخضوع 
للدين المسيحي, والطبيعة التي تخضع له وتأتمر بأوامره حتى يبلغ الإنسان 
حال الفضيلة والكمال كما يهدف الرواقيين من مذهبهم . 

ومع أنه وافق الرواقيين على الخطوط العريضة لمذهبهم بيد أنه فند 
موقفهم الفلسفي الذي يظهر في التجربة ومقتضيات العمل فالرواقي يشعر 
بالكبرياء 722166 [زأعناع01 من فرط الثقة والغرور إلى درجة يعجز معها عن 
مقاومة أي صدمة., أو حادثة تطرأ على حياته. ومن ثم يصيبه الياس الذي 
يدفع به أحياناً إلى الانتحار. ولقد مات الكثير من الرواقيين انتحاراً. 

وهكذا يبدو إخفاق الفلسفة الرواقية في تسيير سبل الحياة . 

أما الفلسفة الأخرىء, فترى أن الإنسان عاجز عن إدراك الحقيقة» بل 
عن تقريرهاء وتكشف للإنسان أن لكل حكم يصدره حكماً مناقضاً يكون 
للأول أدلته. وللشاني قرائنه. ولذلك فلا مجال فيها لاي تقريرء أو إنكار 
حاسم”", لأي قبول. أو رفضء. سلب أو إيجاب. ولن يبقى للانسان إلا أن 
يسأل. . . هل أعرف شيئاً؟ . 

والحق أنه يجب عليه ألا يتردد. أو يتساءل بل عليه أن يتقيبل أول 
الحلول التي تطرأ له. وهذا يعني ألا يتأمل أو يفكر في شيء على الإطلاق. 
)١(‏ وهذه القاعدة في الحكم تنافي ما جاء في قواعد «ديكارت» بعدم التردد في إصدار 

الأحكام. فإن التردد من عوامل إثارة الشك في الفكرء ولكن لا بيد من عقد العزم . 


وهله الفكرة قد أشار لها «ديكارت» أيضاً في «الأخلاق» فهوي يقول : بأنه لا ينبغي على 
الإنسان أن يتردد في حياته! بل يعقد العزم ويتوكل دائماً على الله , 


"ك١‎ 


فلا أهمية للبحث عن فضيلة إلهية عليا لأنه سوف يحيا في حيوانية, ولا 
مبالاات. بل سوف يقتدي بالحيوان في ممارسة معيشته. وإقباله على أول فعل 
يتصوره. وعلى أول لذة أمامه. 

وهكذا يتضح لنا إغفال هذه الفلسفة لعظمة الإنسان كما أغفلت الفلسفة 
السايقة شقاءه. وهذا ما عبر عنه «بسكال» في حديئه مع «دي ساسي» يقول 
في مشكلة الإنسان والأخلاق: ‏ «يبدو لي أن المذهبين قد أغفلا الفارق بين 
حالي الطبيعة الإنسانية: حالتها العادية» وعند الخلق فقد لاحظ أحدهما شيئاً 
عن عظمة الإنسان الأولى وجهل فساده. فذهب إلى أن طبيعته طيبة» وفي غير 
حاجة إلى مخلص. وقد أدى به ذلك إلى حالة من الكبرياء. في حين عرف 
الأخير شقاءه الحالي وجهل حالته الأولى. فتصور أن طبيعته محتم عليها 
الاعتلال والفساد مما دفعه إلى التراخي واليأس في إدراك أي خير حقيقي وإذا 
كان من الضروري معرفة الحالتين مجتمعين فإن معرفتهما منفصلتين توقم 
الإنسان بالضرورة في إحدى الرذيلتين: الكبرياء. والكسل 3:6556م 8.آاللذين 
لازماه قبل النعمة. إذ كان حاله إما قائم في الفساد عن كسل». أو خارج عنه 
عن غرور» 9 , 

وعلى هذا النحو الذي يتساءل فيه «بسكال» ويبحث في مشكلة الأخلاق 
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يكون قد وضع مشكلة كبيرة في طريق التفلسف الحقيقي مما دعى «دي 
ساسي» إلى سؤاله عن الحل». والفائدة من الفلسفة ما دامت أنها تؤدي إلى 
هذه النتائج. وهل من الضروري أن يتلقى المؤمنون مثل هذه الفلسفات 
ولديهم الكتاب المقدس. وكتب اباء الكنيسةع»" . 


إن بسكال يجيب على هذا التساؤل الخطير الذي يفت في عضد 
الفلسفة, فيقول إنها تقع في خطأ كبير عندما تتجاهل شقاء الإنسان. وعظمته. 
كما أنكرتها فلسفتي الرواقيين» ومونتني فالفلسفة الأولى تقرر حقيقة في حين 
تقرر الأخرى الحقيقة المضادة . 


ويرى «بسكال» ضرورة تقديم حقيقة ثالثة تضم إلى حقيقة الأولى» 
حقيقة الثانية. ولكن كيف يتم ذلك والأضداد تصبح متناقضات في الفلسفة إذا 
قررت بصدد موضوع واحد يخضع لشروط واحدة. كما تصبح متناقضات إذ 
تصورت كل فلسفة أنها تملك زمام الحقيقة المطلقة. وليس جانب منها 
فحسبء, ولن نخرج أبداً من هذا التناقض إلا إذا نظرنا للإنسان في شروط» 
وتاريخ وجوده الواقعي ذلك النظر الذي ينعدم عند الفلاسفة. ولن نخرج أبدا 
من التناقض إذ قررنا مسائل لا تخضع للنظرء أو الاستدلال بل تكون موضع 
تسليم إيماني فحسب . ويرى «بسكالء؛ أنه ينبغي النظر إلى حالة الإنسان 
الواقعية التي مارس فيها حياته قبل حدوث الخطيئة علةمنوتءه غطعءغ2. وهي 
الحالة التي كان فيها عظيماً مقرباً إلى الله. ثم مرحلة بعد الخطيئة. وكيف 
تحولت حالته إلى شفاء وعذاب يقول «بسكال»: إذا كان الأمر كذلك فمن 
الممكن إقامة مذهب أخلاقي كامل يقوم على أساس الجمع بينهما ما دام أحد 
الموقفين حقاً. والآخر باطلاً وإلا أن هذا الجمع لن يؤدي إلى أي وثام بل 
سيؤدي إلى حرب» وخراب شاملين. ذلك أنه لما كان الموقف الأول يقرر 
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اليقين: والعظمة. وكان الآخير يقرر الفشل. والضعف فإن كلا من الموقفين 
سيهدم حقيقة الآخرء وباطله معاً«؟ . 

وهكذا ينتهي «بسكال» من هذا المفهوم إلى تقرير الحالة الإنسانية التي 
تستلزم اجتماع العتدين فالإنسان شقياً دائماً. وليس عظيماً أيضاً بنفس الدرجة 
لأنه اقترب في مرحلة له من الله ثم عاش مرحلة أخرى بعيد عنه واقترف 
الخطيئة الأزلية. فابتعد عن خالقه وتاه في الأرض معذبا شقياء ولن يكون له 
مخرج إلا بالعودة إلى الإيمان فهو الحل النهائي لما يعانيه من ضيق وضجر 
ويأس . 
د الإنسان, والرغبة: - 

بعد أن يعرض «بسكال» لمسألة العظمة, والشقاء. والتضاد الحادث 
بينها في ذات الإنسان يتساءل عن سر عظمته ودور الشهوة (الرغبة) 
5636 1مناءم00 في الشعور بها ثم يتساءل من جهة آخر ى عن علة شقاءه. 

إن الشهوة هي السر الخفي وراء ما يشعر به الإنسان من عظمة فهي 
التي نشعره بقيمته. ومقدار علو شأنه يقول «بسكال» في التعبير عن ذلك: - 
«تكمن عظمة الإنسان في شهوته التي استطاع أن يستخلص منها نظام مثير 
للاعجاب . وصورة جميلة من صور الإإاحساس»" . 


ومن تحليل هذه الخاطرة يتبين لنا دور الشهوة في شعور الإنسان بعظمة 
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الشريعة. 
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ذاته وخاصة فيما تمنحه له من النظام. والالتزام في تنفيذ أوامر الشريعة يقول 
«بسكال»: «إن عظمة الإنسان تكمن في استخلاصه هذا النظام الجميل من 
الشهوة»3 , وهنا تتضح لنا عظمة الإنسان فيما تنطوي عليه ذاته من شهوات 
ورغبات . 

وكما تصدر العظمة عن شهوة ورغبة الإنسان الحية فإنها تأتي من جهة 
أخرى نتيجة شقاءه وعذابه ‏ ومن ثم يعد العذاب. والشقاء علتها يقوك 
«بسكال»: ‏ إن عظمة الإنسان واضحة يمكن إدراكها من خلال شقائه 
وعذاباته. ذلك أن ما هو من قبيل الأمور الطبيعية عند الحيوان إنما نسميه نحن 
شقاء بالنسبة للإنسان ومن ثم يمكنا القول إن التشابه الموجود بين طبيعتي 
الإنسان والحيوان إنما يبرهن على سقوطه من طبيعته الخاصة منذ زمن 
مضى ؟. ومن تحليل هذه الخاطرة تبين لنا أن «بسكال» يشير إلى نظرية سبق 
وجود النفس على البدن. وأن الإنسان كان يحيا حياةً سابقة عامرة بالخير 
والكمال. والعدل. وأنه حينما وقع في شباك هذه - الحياة الحالية - فسدت 
طبيعته» وأصبحت شبيهة بطبيعة الحيوان وهذا يذكرنا بالاتجاه الأفلاطوني 
الذي يبين لنا حياة النفس السعيدة في العالم المعقول عالم الخيرء والنقاء لا 
يدنسها الشر حتى هبطت إلى العالم المحسوس فأسرها الجسدء ومن ثم 
تسرب إليها الفساد. وكأن ما يقصده «بسكال» بالطبيعة هنا هي الطبيعة الحسية 
أو إشارة إلى العالم المحسوس الذي هو مسرح للغرائز الجسدية بكل ما فيها 
من شرورء وخطيئة. 

وربما كان «بسكال» يريد أيضاً أن يشير إلى سقوط النفس بعد الخطيئة 
الأصلية. ولفظ السقوط قد يثير في أذهاننا هذا الاتجاه فكأنها كانت مثل 
الخطيئة نقية طاهرة ثم. اقترفت الخطيئة فطردت إلى عالم الخطيئة» والشر أي 
عالم الأجساد, عالم الطبيعة الذي يلازمه الشر من كل نواحيه. 
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وجدير بالذكر أنه لم يقتصر في تناوله على مسألة عظمة النفس فحسب 
بل تناول موضوع شقاءها باعتبار أن هذين الموضوعين - العظمة والشقاء . 
تعبيران يشيران إلى حالتي التضاد المنطوية عليها بطبيعتها. 


ه ‏ المعترضون على شقاء الإنسان. والمتحمسين للدين: 

ويبدو أن عرض موضوع شقاء الإنسان قد خلق «لبسكال» كثير من 
الأعداء. والخصوم», بقدر ما جعل له متحمسون وأصدقاء خاصة أثناء عرضه 
لمسألة الدين المشار إليها في مؤلفاته”" . 


وقد ذهت يعرقن هذه السالة ككينا يكون العرض فبحنها تازيياء 
وذشينا فيسو يقتول فى لاطي له تحن عنجواق 616 ورا «إت: سلعتان 
8 ايوب طمن أكثر من تكلموا عن شقاء الإنسانء لقد كان الأول 
أكثر سعادة. والثاني أكثر تعاسة ومن ثم فقد عرف الأول عن طريق التجربة 
تفاهة المتعة (اللذة). وأدرك الأخير حقيقة المصائب»”© وهكذا يرسم لنا 
«بسكال» لوحة لتراجيديا الإنسان التعس. ولتناقضاته خلال ممارسته لحياته. 
ولذلك فإنه يركز على حالة الإنسان في واقعه المشخص من خلال معاناة ذاته» 
وانبثاق فكرة الوعي عنده من خلال شهواته ورغباته المنفصلة» التي يسعى 
جاهداً لتحقيقها أملاً في الوصول إلى راحة النفس التي لا يصل إليها إلا 
بالعودة إلى الدين . 
و بسكال بين مذهبي الشك. واليقين : 

بعد أن بين لنا وبسكال» مقدار شقاء الإنسان وعظمته. ومدى تلازم 
هاتين الصفتين في الإنسان حيث يجمعهما متضادان في ذاته نراه يوجه سهام 
)1( .148 2 ملقعموط نمقع؟ ,لش مم34 
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نقده للمذهب البيروني الذي يقول عن تحت عنوان عتاقتههمطا :8‏ «. . . 
طبقاً لهذا المذهب فإن الشيء يعد حقاً من جهة وباطل من جهة أخرى في 
حين أن الحقيقة الجوهرية ليست على هذا النحو فهي خالصة تماماً ©اناه 
ع:ناطوحقه تماما 7/7316 ع]ناه1لأن الخلط بين الحق والباطل يضعفها فلا 
وجود لشيء حقيقي على الإطلاق إذا كان مفهوم الحق الشائع هو الحق 
الخالص. وأتباع مذهب «بيرون» يقولون إن الانتحار فعل شيء. . . وأقول 
نعم لأننا نعرف تماماً ما هو الشرء والخطأ. ولكن ما هو الأمر الذي سنصفه 
بالجودة والاستحسان أو السوء هل هو العزوية. طهارة الجسد 5851616©. هل 
هو الزواج ع9843128؟ أقول لا لأن حرمان الإنسان من العلاقة الجنسية أفضل 
من حالة الزواج نفسهاء هل هي في عدم القتل ؟عنا غمنوط عل ع2آ 
26501 . . . وأقول لا لأن ذلك يعني تفشي الفوضى بحيث يتمكن لحمقى 
من قتل الطيبين من الناس بدون قصاص. ومن ثم فيجب الامتناع عن القتل 
لأنه يهدم الطبيعة. والحق أنه لا ينبغي علينا الإيمان بما هو حقيقي وغير ذلك 
أو بما هو مختلط بالشرء وبالخطأ»” . ومن تحليل هذه الخاطرة يتضح لنا 
موقف «بيرون» من الحقيقة التي يراها مختلطة ملتبسة بغيرها من ألوان الحق 
والباطل ومن ثم فلا يمكن الوصول إلى الحق الخالص., وهذه نظرة شك غير 
مستحبة لدى «بسكال» لأنها تحمل معاني مختلفة ولذا لا تصل بالإنسان إلى 
أي تعيين بل تعطي مبادىء يفترض فيها الحق» والباطل فتصبح غير يقينية» 
وغير واضحة يقول «بسكال»: ‏ إن المبادىء التي نادى بها مذهب «بيرون» 
يؤكدها إحساسنا الطبيعي لأنها غير مستمدة قِ الإيمان. فأنت على سبيل 
المثال لا تعرف مصدر خلق الإنسانية هل هو إله طيب. أو شيطان شرس أو 
أن هذا المصدر شيء آخر. . . وهكذا تعطينا هذه الفلسفة مبادىء يفترض فيها 
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الحق, والباطل ومن ثم فهي غير يقينية» "© وهذا النص يلقي الضوء على 
الشك البيروني» ويظهر كيف يثير أتباعه الشك حول القضايا. والحقائق مما 
يؤدي إلى ذيوع نسبية المعرفة وبلبلة الأفكار الذي ينشأ عن عدم تصديق الناس 
لآراء ودعاوى هذا المذهب وقد عبر «بسكال» عن ذلك في الكثير من خواطره 
التي كان يكتبها ضد البيرونية 15126 1200لا ع[ مهومن 9 , 


وهكذا يتبين لنا من خلال النصوص السابقة الموقف الحقيقي «لبسكال» 
من فلسفة الشاكين. حيث يظهر فيها عدم إيمانه بارائهم وحقائقهم التي يشك 
في اتطوائها على ثمة يقين» لأنهم لو أدركوها بفهم ووعي لما أثاروا حول 
معرفتها الشك هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن متابعة الناس لمذهب مونتي 
لا يعني صحة معرفتهم وذلك لعدم وجود دليل على صحة تفكيرهم ويرى 
«بسكال» أن أعداء مذهب «بيرون» يعملون على مساندة نزعته في الشك 
ينشرها واستمرارها في حين يستمر أصدقائه في الدفاع عن مذهبه ضد اراء 
أعدائه يقول «بسكال» في الموضوع : «إن هذا المذهب إنما يقوى. ويكبر 
بأعدائه أكثر من أصدقائه حيث يبدو ضعف الإنسان أكثر وضوحاً فيمن يجهلون 
المذهب أكثر ممن يعرفونه © ويقصد بذلك النص أن الأعداء الذين يجهلون 
المذهب قد يكونون سبباً في نصرة البيرونية الشكية أكثر من الأصدقاء العارفين 


)1( .0 .2 ,434 5عغدوء2 ,آلا ورمناءء5 رععععدء2 ععر1 
النص بالفرنسية : - 

كثلام غعلمء/ا عناع1 عل 13222216 كم00) علاناع1م عمنا كهم أذعء”2 أع01أ8[2 امعمستامعء5 ع0 

8 ناع1(آ هنا عه غعنن) أقء عصصمط' .آ! تك زه هآ كدتمط علنانيعن) عل أمامم 2 نزام ع0 

2015 كعم سمط 5ع أذ ألمء0 ده أو [أع7تطمع1'29 3 01) أمقطءغهم ممممغل ستصدم 
02 م205 مم51 ركمتداوعه1 ا كء[طقغممة/ دغسمدمل غممد 

(١‏ 7 .2 ,292 ع6ممع2 ,1/ا ومناعه5 . لزطآ 

له .7 392 لل بعظ آلا عه5 0أط1 


514 


به. ويتحدد موقف «بسكال» من هذا المذهب عندما يرفض قبول مبادئه لكونها 
غير مستمرة من الإيمان والوحي”" . 

ومن تحليل هذه الخاطرة يتبين لنا أن «بسكال»., وبعد أن ناقش مذهب 
الشك, وأيضاً مذهب الاعتقاد تبين له أن أتباع المذهب الأول يشكون في 
الحقيقة» وفي الزمان. والمكان. وفي الإحساس. ويتصورون أن كل ماهو 
موجود لدى الناس أكثر من عادات وتقاليد وليست حقائق. أما أتباع المذهب 
الثاني فيتصورون أن كل شيء حقيقي . وأنه يجب قبوله. والتسليم بحقيقته 
وصحته. ويقف بسكال موقف الصراع بين المذهبين فلا يتحيز لأحد منهماء 
وإنما يحاول حل المشكلة عن طريق الله الذي يصبح كل شيء من عنده, وهو 
ما نستمد منه وجودنا وأفعالنا بما يحمل معه ضمانا ويقينا لوجودنا ومعارفناء 
وعلى هذا النحو فإن «بسكال» يتخذ في هذه الأزمة الميتافيزيقية بين موقفي 
الشك واليقين الموقف الوسط للدين والإيمان وقد عبرت خواطره رقم 474 , 
ه* عن هذا الاتجاه بوضوح يقول في خاطرته: ‏ «هناك قواعد أساسية تؤكد 
سلطة الدين التي يستحيل خخرقها. وهذه القواعد التي علمها لنا الكتاب 
المقدس هي أن هناك حقيقتان دائمتان. ومتساميتان للإايمان أولاهما تقول 
يسمو الإنسان في حال الخلق أو النعمة فوق الطبيعة ويصبح كما لو كان شبيها 
بالله 5 ألوهيته أما القاعدة الثانية (الأساسي الثاني) فينص على 
تحول الإنسان في حالة الفساد. والخطيئة إلى ما يشبه العجماوات 65ن.آ 
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وفي هذا النص يحاول «بسكال» أن يسلط الأضواء على مسألة الإيمان 
ويرى أن الحقائق التي ترد لعقل الإنسان صادقة بالضرورة لكونها آتية من عند 
الله متفقاً في هذا الموضوع مع «ديكارت» الذي أقام نظريته في المعرفة على 
أساس الصدق الإلهي 1/6311 ءه101([المستمد من جلاء معرفة الله ويقينها 
ويتوقف معه شك الإنسان في صدق الحقائق. وفي ضوء اقتراب «بسكال» من 
البقين. ومحاولة تلمس الحقيقة من عند الله يوجه نقده إلى «مونتني) الذي 
يتصوره قد حكم على عقله بالشك فجهل بذلك عظمة الإنسان يقول 
« سكال»: «. . . لقد ذهب مونتني يبحث عما يستطيعه العقل دون نور الإيمان 
فحكم على العقل بالشك. وجهل عظمة الإنسان. وبدا كأنه يحله من كل 
واجب فقد انتهى «مونتني» إلى حال هي شر من اليأس حال عدم المبالاة 
بالنجاة. التي تخلو من الخوف» والندم 1 53225 روهك ذا يبدو 
«مونتني» بعيداً عن الإيمان» والتقوى. منصباً على الملذات والشهوات ولا 
يفكر في الموت إلا بطريقة مريحة وبقليل من الخوف»"" وعلى الرغم من 
الاختلاف بين «بسكال» و«مونتني» ومحاولة الأول تكفير الشاني» وتوجيه النقد 
له إلا أن هناك أراء تذهب إلى أن «مونتني» قد دعا مثل «بسكال» إلى 
الإيمان”" . 


تعليق وتقييم : - 
رأينا مما سبق كيف تحدد موقف «بسكال» الوجودى من مسألة سعادة 
ومذهب الشاكين ينادي أتباع المذهب الأول بعظمة الإنسان. ومن ثم فإن 
د ,1 2ع مع1ال ©15ناة'عآ غأتمتلالط 58 ع0 امدماءء3 2ط اء باعا»ا 2 عاأطديعذ عصصرمن) الومع18 عدن 
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لسكا 


موقفهم يشبه موقف اليقينيين (الدجماطيقيين). أما أصحاب المذهب الثاني 
فيدعون عجز الإنسان عن بلوغ اليقين» وبالتالي عن تحقيق السعادة ولذلك 
فإنهم يثيرون مسألة شقاء الإنسان. وعلى ضوء هذين الموقفين يستمر الجدل. 
والصراع من حيث أن أي فرد لا يمكن أن يقبل أحد هذين الموقفين دون 
الآخر. كما لا يستطيع أن يجمع بينهما في الوقت نفسه لأنهما متعارضان. 
ومتناقضان, ولو فرض وتمكنا من الجمع بينهما فإننا بذلك نكون قد خرجنا 
على مسيرة الفلسفة . 


ولما كان «بسكال» ممن لا يتحمسون لموقف فلسفي دون الآخر كما 
كان أعمق معرفة بالمواقف المتناقضة في حياة الإنسان وهو الجانب اليقيني» 
في حين أن الشاكين وعلى رأسهم «مونتني» قد عالجوا المشكلة بالنظر إلى 
واقع الإنسان فتلمسوا فيه الشقاء والعجز. والضعف. 


ويبدو أن «بسكال» كان يعمل جاهداً على التقريب بين فكر «مونتاني»» 
وفكر الشاكين حتى لقب بزعيمهم في العصر الحديث». كما حاول من جهة 
أخرى التقريب بين فكره. وبين الفكر الرواقي المتسم بالامبالاة. 


وهكذا فإنه يعود بعد رحلة الأضداد. والتناقضات التي تنطوي عليها 
الإنسانية فيتلمس الهدوء والسكينة في حظيرة الدين ويبحث عن مخرج له من 
تناقضات وأباطيل خيال الإنسان. فهو يقول «لدى ساسي»: ورغم ذلك فلن 
يستقيم أي طرف منهما بمفرده ‏ مذهبا الشك واليقين - لما يحتويه من 
تناقض. كما أنهما لن يتحدا لوجود تعارض بينهماء وعندئذ سيؤول مصيرهما 
إلى التلاشي, والتمزق أمام حقيقة الإنجيل التي توفق بين الأضداد بفن إلهي 
عظيم عه الال ناه ]25 لتنا فتقضي على الأباطيل في لحظة وجودها. وهكذا 
تبدو حقيقة الدين وهي تجمع بين الحدود المتنافرة في المذاهب الإنسانية» 
التي جمع فيها حكماء العالم هذه الأضداد في موضوع واحد بحيث نسب 


لحيفى 


البعض إلى الطبيعة صفة العظمة. في حين وصفها البعض الآخر بالضعف 
فجعل منها حكمة سماوية بالمعنى التام . 


إن هذا التناقض يبدو مستحيلً. لآن الإيمان يعلمنا أن نضع الضدين في 
موضرعين متباينين فيرجع ما كان عاجزا إلى الطبيعة. في حين ترجع القوة إلى 
النعمة 6ع6:83 . 


وهذا هو الاتحاد العجيب الجديد بين الطبيعة. والنعمة الذي لا 
يقدر غير الله على تعليمه للناس» وعلى تحقيقه أيضا. كما أن الدين ليس إلا 
ضرورة وأثر الاتحاد أعجب منه بين الطبيعتين الإلهية الإنسانية في شخص 
المسيح (ناعز0 - عدصمره1]) ” . 


وهكذا يضع «بسكال» الدين في مقدمة الفلسفة, والأخلاق فيؤدي إليه 
باعتباره الحل النهائي, والحقيقة المطلقة التي يتلاشى فيها تناقفض مذاهب 
الإنسان. وأخلاقه التي هي علامة سيئة على الحقيقة يقول «بسكال» في 
خاطرة له يعنوان التناقض «ه15مء00825301) : إن التناقض سمة سيئة للحقيقة, 
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ومع ذلك أن الكثير منها يمر خاطئاً. ومتناقضاً!! ولذا فلا التناقض سمة من 
سمات الخطأ, ولا عدمه دليل على الصواب» © . 


ومن النظر إلى هذه الخاطرة يتبين لنا قلقه على الحقيقة التي تسرب 
إليها التناقض إلى حد أنه أصبح لا يمثل خطراً على سلامتها. وهكذا تبدو 
عباراته قلقة مضطربة بين التناقضات,. والحقائق بين نور الحق. وظلام 
الباطل. ولعل ما يبرز لنا من نزعات. وتناقضات في بعض عباراته إنما تعبر 
عن روح مفكر ثائرء متردد في الركون إلى روح الحق في مذهب ماء أو 
البحث عن الحقيقة المطلقة التي ينفسح لها مجال الدين والإيمان. 


كما يشير من جهة أخرى إلى مسألة الحق. والشك فيتصور أن مذهب 
الاعتقاد لا يقضي على قصورنا عن البرهان, كما لا تقدر البيرونية على 
إضعاف ما ينطوي عليه الاعتقاد من حق. يقول «بسكال» في خاطرة له تحت 
عنوان الغريزة. والعقل 231508 اء 105]10806: «إننا لنعجز بطريقة ماعن 
البرهان, أو عن التدليل على وجود الحق بحيث لا يستطيع الدجماطيقيون 
معالجة هذا العجز كما أن ما لدينا من الحق ما يستحيل على البيرونيين 
أصحاب الشك هدمه فإن ثمة شيئين يتعلم منهما الإنسان بطبيعته هما: 
الغريزة. والتجربةةي" . 


وهنا تفسير لعجزنا الطبيعي الذي يمنعنا من البرهنة على صحة الأشياء - 
وبالتالي إدراك الحقائق» والذي لا يستطيع أصحاب مذهب اليقين 
(الدجماطيقيون) القضاء عليه. أو تخطيه كما أننا ‏ ويا له من تناقض - نملك 
الحقيقة التي لا تفسح مجالاً لأتباع مذهب الشك مهما بلغت حججهم. 
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وهكذا يتبين أن هناك شيئين يتعلم منهما الإنسان بطبيعته هما الغريزة. 
والتجربة . 


ويرى «بسكالء» أن للإيمان بُعد رئيسي في تخليص الإنسان من 
المتناقضات التي يتصور معها لضعفه أن كل شيء في العالم مكتوب بالشفرة 
التي تصعب قراءتهاء فالعالم ما هو إلا مزيج غريب متناقض من الوضوح. 
والغموض» وآية ذلك على حد قوله ‏ إننا نعيش في حالة نصف مظلمة - 
نا 1ن0مع0يقول «بسكال» في رسالة إلى «روانيز»: «ما هي تلك المجازات 
التي يخاطبنا الله بها إن لم تكن جميعاً حضور في غياب, فالنبؤات تتحقق 
لكنها تتحقق بغير كمال على الإطلاق كما كنا نتوقع»20. وعلى هذا النحو فإنه 
يشير إلى ألوهية محتجبة مجهولة محاولاً الاهتداء إلى الله الذي يساعدنا على 
الخروج من المتناقضات. ويفسح أمامنا طريق الهداية الذي نبلغ من خلاله 
المعرفة الحقيقة بالدين. والحياة؛ وهذا ما عبر عنه في قوله: ‏ إن عظمة 
الإنسان وانحطاطه إنما تتكشف لدينا عن طريق النور العقلي فالفلاسفة 
يدهشون عامة الناس في حين أن المسيحيين يدهشون الفلاسفة عندما يرون أن 
الدين ليس إلا معرفة الأمور التي إذا تعلقناها آمناً بها» 9. 


ويفصح هذا النص عن اتجاه «بسكال» في التوفيق بين الفلسفة. 
والدين. وأن حقائق الأخير إذا تعلقت تيسر الإيمان بها. وهو اتجاه توماوي 
ينزع إلى التعقل من أجل الإيمان ‏ وليس مستغرباً أن يظهر هذا الاتجاه من 
خلال سطور الفيلسوف فالإيمان من أجل التعقل ‏ على حد قول أوغسطين - 
أو التعقل لبلوغ الإيمان كليهما يبرز حقيقة الدين العليا ويبررها. ولما كان 
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«بسكال» فيلسوفاً. . . عقلياً فقد كان عليه تعقل حقائق اللاهوت ثم الإيمان 
بها محاولاً في ذلك التوفيق بين عقله ووجدانه المستعد لتلقي حقائق الدين. 


4 - بسكالء والفكر الوجودي: 

يعد وبسكال» من أوائل من أثاروا مشكلة الإنسان في مشكلات وجوده ؛ 
ومصيره ) ونهايته ومن ثم يصبح بلا منازع الجد الأكبر للوجودية المعاصرة في 
مطالع العصر الحديث . 


وقد أشار كتابه الخواطر إلى جملة من المشاعر الوجودية التي كان 
يحسهاء وهي المشاعر نفسها التي أحس بها الوجوديون المعاصرون بعده 
كمسألة بطلان المصير الإنساني ع«نتقصناط مهنا تكلهمء 12 عل 1205010116 التي 
مبوعها وسكان» بلاس إلى يمه كنا سيق أن ادراب عبار عدم 
تناسب الإنسان 05108م0م5فلومعناه أنه إذا كان التناسب يظهر في الطبيعة 
بسبب حتمية العلاقات الطبيعية فإن الإنسان لا يخضع له في علاقاته» ومن ثم 
فإنه يوصف بعدم التناسب الذي نتج عن هذه الضالة التي يعاني منهاء وكذلك 
بعبارات التبرم (السخط) عغ05ةم هلالتي كانت تقابلها كلمة الملل 
أناهوظ”.آوذلك بالمعنى القوي للقرن السابع عشر. في فكرة ضرورة الاختيار 
عذمط عل عنام 0التي كان يقابلها في مصطلح القرن السابع عشر ضرورة 
الاشتراك م260م 31م عل ممنغوع1!ط0, ومن هنا يستطع القارىء لبسكال 
أن يتلمس في مذهبه الفلسفي بذور الوجودية المؤمنة المعاصرة عندما يتساءل 
عن كيفية وصول الإنسان إلى الله عندما يفكر في حاله. ويتأمل في وجوده 


الفعلي؟ . 


والحق أننا لو تأملنا كتابات الفيلسوف فسوف نلمح فيها إحساس 
الخوف». والحيرةء والتشاؤم. والقلق وكل هذه المشاعر إنما تعبر بصورة أو 


مه" 


أخرى عن الفكر الوجودي الذي صاحب رؤيته الفلسفية فصبغها بالتشاؤمء 
والخرف المستمرء والشقاء. ودفع به إلى دعوة الإنسان إلى تخطي وجوده 
المحدود. والبحث عن اللامتناهي الذي يتمناه ويأمل فيه . 


تنطوي على نداء البطولة, نداء إلى الله الذي يشقي الإنسان. ويتعذب. 
ويتألم في البعد عنه. ولا يخلص من عذابه إلا بالعودة إليه. فيتحرر لحظتها 
من نحوفه وقلقه . 


بهذه النظرية المأساوية عنال0:803]1 هوؤؤوالاوجد مذهب «بسكال» 
صدى عميقاً في النفوس المتبرمة» خاصة وفي هذه العصور التي كانت تنظر 
في مصير الإنسان. وعلى الرغم مما أحرزه مذهبه الوجودي إلا أنه لاقى 
اعتراض من أتباع المذهب العقلي التفاؤلي الذين يذهبون إلى إمكانية تحقيق 
الإنسان للخير بعقله. وكذلك أتباع «مذهب اللذة» الذين يرون أن هدف 
الإنسان من الحياة هو تحقيق سعادته سواء بالعقل» أم بالحس أو بغيرهما. 


: الوجودية روح فلسفة بسكال‎ - ١ 

مما سبق يتضح لنا أن فلسفة «بسكال» وجودية في المقام الأول. تقترب 
من مذاهب فلاسفة الوجود المعاصرينء, بل تزيد عليها في مسألة اهتمامه 
بالعالم الطبيعي. ويكفي أنه قد عبر عن مأساة الإنسان بدون الله خير تعبيير» 


ولقد جاء هذا التعبير عن شقاء الإنسان في مذهبه تعبيراً عن الاتجاه 


السائد في عصره عن تناقفض موجود بين واقع مؤلمء محير مقلق يعيش فيه. 
وبين مثالية عالية يتمناهاء أو يرجوها فهو يأمل ‏ في الواقع - الوصول إلى 


كه" 


الحقيقة 7621686. ولا يدرك غير الخطأ ؟نا6. ويرغب في الحصول على 
السعادة. ولا يجني إلا الشقاء 2415256 . والملل. كما ينشد العدالة الحقيقية 
عمناكناز 27/21 ولا يجد سوى عدالة مزيفة باطلة عمنؤون1 ء5دناة1. ويأمل في 
الوصول إلى اللامتناهي 8801م ةأو التقرب إليه. في حين لا يجد سوى 
المتناهي 5181. ومن ثم يظل الإنسان منقسماً 10156 ممزقاً يرى الحياة وكأنها 
مأساة أعنااءعم2عم 1223206 . 


وهكذا فإن «بسكال» لم يعط بذلك الوصف لحياة الإنسان أي انطباع 
بأنه مسحوق 6052566 تحت ثقل مصيره. وأنه محكوم عليه بالخوف المستمر 
كما وجدنا عند «كير كجارد» اللاحق عليه. وإمام الفلاسفة الوجوديين 
المسيحيين. ومن ثم أصبحت المأساة عنده مؤقتة تتلاشى فى حال عودة 
الإنسان إلى الخالق, والتقرب منه, وهنا يكمن الفارق بينه وبين «كير 
كجارد» . 


ولقد جعلت عودة «بسكالء إلى الدين من الله منطلقاً أساسياً لقضاياه 
فأصبح ‏ وهو جوهر الحياة الدينية ‏ غايته ومنتهاه وهنا فقد برز في المرحلة 
الشانية عنده. متجها إلى الغاية القصوى للإنسان. كما كان متواجدا في 
المرحلة الأولى يدفع الأتقياء إلى التوجه إلى العالم الآخر عن طريق الخلاص 
المسيحي . أما وكير كجارد» فقد بدأ في قصصه الأدبية وَتودياً اكرا 5500 
للقيم» وناقدا للمذاهب الجاهزة مثل «هيجل»؛ ومصدر صيحات من الألم. 
والخوف والقلق. .. الى اآخر المشاعر التي نوه عنها الوجوديون بحيث يمكن 
أن تعد المرحلة الأولى عنده مرحلة وجودية خالصة لم يبدأها إنطلاقا من 
المسيحية. بل عمل على تخليصها من التيار الديني”", والاتجاه بها إلى 
التيار الوجودي الخالص. ورأى الوجودية وسيلة وليست غاية. ولم يسرمع 


)١(‏ ساد هذا الاتجاه عنده في المرحلة الحسية الأولى من تطور فكره. 
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الوجوديين إلى منتهى حركتهم, وقد بدأ تحوله يظهر حينما اتجه إلى القفز 
على فكرة العدم الوجودي, القلق. وعدم الإستقرار الوجودية» وتفاهة المصير 
الإنساني» وبطلانه, وعدميته قفز على هذه الأفكار في المرحلة الثانية من 
مذهبه لكي يسلم نفسه للخلاصء, فالمسيح يتنزل لخلاص رعاياه من هذه 
الأزمة الخطيرة التي تهدد حياة المسيحبين. وهكذا نجد أنه رغم اختلاف 
بدايته عن «بسكال» فإنهما يلتقيان في حل المشكلة الوجودية في المسيح. 
وفي الخلاص . ولهذا كان «كير كجارد» الفيلسوف المسيحي الوجودي , وكان 
«بسكال» الأب الروحي لفلسفة كير كجارد الوجودية . 


وسوف نبرز فيما سيأتي ملامح فكر «بسكال» الوجودي, ثم نذكر وجوه 
الأنشان والاكتجلاف يه وين وكير تازه فى غير سلبان اتتنامهنا 
الوجودي 1 


أ الوجود : 

نظهر المناقشات الوجودية, والتساؤلات كثيراً في كتابات «بسكال» فهو 
يشير إلى وجود حياة أبدية سعيدة؛ وأخرى شقية تعسة. ولم يكن هو أول من 
أشار إليهما فقد سبقه في ذكرهما فلاسفة مسيحيون» سابقون ولاحقون له فقد 
أشار «مالبرانش» إلى وجود حياتين أحدهما يعيشها الإنسان والأخرى ينتظرها 
وهي ما تعرف بالأبدية السعيدة عناء5ناعط هعلط 6انمرع)8 . 


ونحن لا نرمي بهذا الموضوع الإشارة إلى هاتين الحياتين في ذاتهما 
بقدر ما نهدف إلى عرض مسألة الاختيار التي يذكرها الفيلسوف مفرقا بين 
نوعى حياة أحدهما تعسة قلقّة. والأخرى هانئة سعيدة . 

وعلى هذا النحو فإنه يشجع على حرية الاختيار الوجودي المدفرع 
بحماس العاطفة الدينية,. هذا الاختيار العقلي القلبي الذي ينطلق من قرار 


ممه؟ 


الإنسان الأخير في حرية. وجرأة. . أيكفر بالله. ويعصي أوامره. ويختار 
الحياة الشقية أم يطيع أوامره ويسلك في طريق العبادة المفضية إلى نور 
الإإيمان. فينعم بحياة الأبدية السعيدة؟ 


إن هذا الاختيار - الذي يقصده بسكال ‏ متعلق بالنفس ولكي ينتهي إلى 
طريق نهائي ينبغي أولاً أن تشعر حقيقة بالشقاء. والحيرة حتى تصدر قرارها 
حقيقياً صادقاً.ء يقول عن كل من يقرأه: «إنه لا يحتمل أن يكوة سكريها 
هانئاً » ومن ثم بحاول انتزاع الإنسان من حياته اللاهية كي يحسه بعزلة 
نفسه. وضجر ظروفه. وعدم مصيره ومن ثم يشعره بالقلق والهوان. ويدفعه 
حثيثاً إلى الإرتماء في أحضان الدين يقول في نص له: «إنني أخاف» 
وأندهش عندما تستوعب الأبدية زمن حياتي» وتطوي المكان الصغير الذي 
أشغله. فأراه ضائعاً في عظمة الفضاءات اللامتناهية غالكمعصص! عنمقماتآ 
3665م 5ع التي أجهلها :1800 وتجعلني أندهش عندما أجد نفسي هنا 
أعذبدلاً من هناك 18 حيث لا يوجد ثمة مبرر يجعلني هنا بدلاً من هناك؟ ولماذا 
وجدت الآن وليس في أي وقت آخر؟. . من وضعني في هذا المكان؟ . . بأمر 
حد وتصرف من تحدد لي هذا المكان, وهذا الزمان -همء ع1 )ء ع:ل1ه'1 31م 


201 2 مستاوع0 616 [ز - ) - خ وملرع1 عه اع ناعذ[ عه ذنان عء عل عغتيل © , 


ومن تحليل هذا التص الحائر يمكن ملاحظة ثمة إحساسات وجودية 
مؤمنة. فبسكال يحس إحساسات الوجوديين بيد أنه لا يترك نفسه لعاصفة 
اللامعقول لأنه ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ فيلسوف متمسك بالمذهب العقلي, 
فضالً عن اتجاهه الحمس نحو الدين. وحالة القلق والضجر الذي يعاني منها 
هي حالة شعور وجودي من الدرجة الأولى غير أن طريقة معالجته تختلف تماماً 
عن اتجاه بعض فلاسفة الوجودية الملحدين» فهو يحاول الخروج من أزمته 


)20 .3 .2 205 وعم 111 عمد روعفووء5 5ع[ 


"6 


الإنسانية باللجوء إلى الإيمان. ومحاولة الخلاص في الدين». وهو بذلك 
يختار أن يرتمي في أحضانه راضيا عازما على الانتهاء من حالة عذابه وضياعه 
النفسي . باحثاً عن ذاته في نطاق الألوهية الفياض بالنعيم, والخير المقيم . 

يأتي الفارق الذي يفصل بين اتجاهه في معاناة الوجود. واتجاه غيره من 
فلاسة الوجودية الملحدين الذي يذهب الأمر ببعضهم إلى حد إلقاء فكرة 
الآله بطلفا فيدعون «موته» على ما يذهب إلى ذلك نيتشه عطءكجاء1لا 
غ58 (5 184 - 1900) الذي ادعى أن الإله قد مات «وسيظل ميتاً. ونحن 
الذين فتلنامع 0ك وبذلك يقضي على وجوده, ويلغي سلطته وقدرته. ويتجهه 
مباشرة إلى فكرة العدمية 53وذاذطذل!التى عذبته بصفة دائمة وهدمت معها فكرة 
العقل الذي هاجمه كثيراً «وتصور أن العقيدة المسيحية انتحاراً متصلاً لهو" , 


وهكدا هاجم نيتشه المسيحية واعتبرها دين العبيد واستبدلها بفكرة 
السوبرمان أو «الإنسان الأعلى» الذي هو منبع الحرية والقيمة. 

إن بسكال فيلسوف مسيحي يبحث في وجود الإنسان المسيحي ويعاني 
معاناته, وبذلك يتعارض موقفه تماماً مع آراء نيتشة الملحد وأفكار «جان بول 
سارتر» 53105 23111 .[البعيدة عن جوهر الدين. الذي لم يهتم بفكرتي القلق 


(١),02002آ‏ بطععنامطصتل8 ممصصمء بط بإ برط كمدن) سمملدة!؟ لظ نزول عل .1 عطعهماء لح 
.5 .2 1910 علأرملا بجع ل8 لمج 


22( 6 2 .1959 معهعءنك عمكاه© .1 .كصدئ 151 كسد ممه لممرءظ زعطع مالم 
وللمؤلف كتابات أخرى مثل : 

غ(<(؟1(9) العلم المرح ععمع ع5 نزو 16 . 

)1١(‏ وعدو المسيح .اكتعطع تمه ع1 

(”) أصل نشأة الأخلاق .كلة+110 6ه يعولقعدءة 8 0م10 

(5) وإنساني إلى أقصى حد: انقنمن11 100 - للة مم11 


وفي هذه المؤلفات يفسر مذهيه المضاد للمسيحية: 


الحلا 


واليأس قدر اهتمام «بسكال» بهما ويعزى ذلك إلى اعتقاده بفكرة أن المجيء 
من العدم والرجوع إليه تعد أقل إقلاقا وكابة من السيئات التي يقترفها المؤمن 
بالآخرة. ويوم الحساب الأخير. فالإنسان لا يشعر بالكابة إلا نتيجة لشعوره 
بنتائج اختياره الحر. 


وعلى هذا النحو يصبح الفرد حر مختار عند «سارتر» وهذا ما يشعره 
بالقلق. على عكس الفرد المسيحي المؤمن الذي لا يجد ثمة قلقاً في إتباعه 
والسكينة . 


وهكذا يصبح الإنسان عند «سارتر» مسئول عن نفسه. وعما يحيط به أي 
عن العالم. وهنا يمكن التمييز بين مسئوليتين الاختيار في تصوره من جهة 
وعند الفرد المسيحي المؤمن من جهة أخرى فعند الأخير لا ينفسح المجال 
للقلق والاختيار لأن الشخص لن يعلم بيقين ماذا سينتهي إليه قراره. وما هي 
نتائجه؟ ولذلك فلن توجد مقاييس يستعين بها في أكشاف سلامة ما يختاره. 
في حين أن الفلسفة الوجودية تضع مسئولية الاختيار على عاتق الإنسان حين 
يخاف ألا يكون اختياره طبقاً للقواعد والقوانين العامة التي يدين بها ولا يقف 
أمر الاختلاف بين فكر «بسكال» ومنهج «سارتر» عند حد موضوع المسئولية 
ونتائجهاء بل يتعدى إلى مسألة تصور وجود الله فالإله عند الأول هو إله 
المسيحيين في حين لا يؤمن الأخير بوجوده. بل يحاول تجاهل فكرته في 
مواضع كثيرة من فكره يقول في كتابه «الوجود والعدم» «إن هناك تناقض 
ضمني في الفكرة التي تقول بوجود كائن يستمد وجوده من نفسه) ثم يسهب 
في عرض رأيه محاولاً تفسيره بقوله «إن تكوين وجودنا الخاصء يستلزم أن 
نكون موجودين قبل أن نوجد. وهذا شيء متناقض»)22 ومن ثم فليس ثمة إله 
موجوة لآنها ل يمكن أن :يوجد نه قبل أن يكون موجودا . 


1946.)١١(‏ لتممسنتالاد0 كنةط أسوغاة عل اء عماظارا زاند2 .ل زعتاروك 


لض 


وإذا كانت الفجوة تتسمع بين اراء «بسكال) فى وجود الإنسان. والله وبين 
آراء كل من «نيتشه» و «سارتر» فإن اتفاقاً مدو ينا بشكل كبير بين فكره. 
وفكر «سورين كير كجارد» الفيلسوف الوجودي المسيحي المؤمن على ما 


سنرى فيما بعد . 


والحق أن كتابات الأول قد عبرت بصورة. أو أخرى عن نزعة ضجر لا 
تصل إلى حالة اليأس إلا في البعد عن الله. كما يتبين من خلال سطوره تعبير 
حائر ومكتئكب. يحس من يقرأها بأنها شعور يختلج بنفس إنسان يحس بالقلق 
والحيرة كما يتساءل عن معنى . وهدف . ومكان وجوده. 


ولقد عبر «بسكال» عن هذه الحيرة بصورة أعمق, وأكثر واقعية في 
قوله: «... هاهوذا الغموض غ1ف/ناء065 الذي أحسه. ويجعلني أضطرب 
عاطاناه:؟, إنه يكتنفنى من كل جهة, إن وجه الطبيعة أمامى ما هو إلا مادة 
للشك ع100011. وا القلق علا اتنامدا ويبدو أنني لم أر ا 131 تدل 
على الألوهية غ]زمز"زط ولو أننى وجدتها لكان قد هدأً إيماني, . . . ولكم 
تمنيت ماثئة مرة أن تشير هذه العلامات إلى وجود الألوهية لأنها تدل غليها. . . 
ومتى تهدأ حيرتي وأنا أجهل من أناء وما الذي أفعله وماهومصيري؟ 
وواجبي؟ يحاول قلبي تلمس طريق الخير الحقيقي . . . لكن ليس ثمة طريق 
عسير في سبيل بلوغ الأبدية؟)(" . 


وهكذا يكشف هذا النص عن الاتجاهات الوجودية فى مذهبه التى تظهر 

من خلال تعبيره عن وجوده.ء ووصف ضالته. وحيرته وعذابه وقلقه الدائم : 
عم عز ع1ة1 كزهل عرز عنان عل اء كأناذ عز عنال ع0 )20122عم1 5ألاك عر 013 أهاء”| ناع'نان ناعأ 10ة» 

أ5 لاه 201113116 3 211615 ]ناه لم1 7ناع20 1011 ,0[5/ا02 12011 ,0201102 222 لم كتقمضمء 

«عالموعئاع"! وعطك رمغ انهمع5 21 ع2 مع عللااناد ع1 كلامم معلط توعاع1 

)1( .148 2 229 وعم 111 عع5 رععمووعم معر1 


خض 


لكنه يعرف لا شعورياً أن طريق العودة إلى اللامتناهي هو طريق الخلاص 
فيقول: «ليس هناك طريقاً عسيراً ‏ غالباً - لبلوغ الأبدية يكفيه أن يتأمل الحركة 
اللامتناهية 1م6هذ عمعدمء "انهم ع1 النقطة التي تملأ كل شىء. لحظة سكون 
لا متناهي» ". 


وهكذا فإنه يصور الإنسان تائهاً. فهو ذاته تائهاًء وقلقاً ومنسائل فى حيرة 
عن وجوده ومصيره كما أنه يحاول تفسير هذه التساؤلات التي تقفز أمامه من 
كل صوب. من ذاته. ومن الطبيعة حوله فلا يهتدي إلى حل مقنع فيها. ولن 
يهتدي من غير طريق يخلص فيه من عذابه بالخلاص. والسعي لبلوغ الحقيقة 
الأبدية . 


ب - العدم : 

تبين لنا ‏ مما سبق - كيف تسري النزعة الوجودية في فكرة ويسكال» عن 
«الوجود». وإذا كان الوجوديون يتحدثون عن حقيقة الموت باعتباره الحد الذي 
ينتهي عنده وجود الإنسان. وتتوقف معه حياته أو بمعنى آخر إنه الحد الذي 
يتحطم عنده اماله ويستحيل عندئذ تحقيقها. فإن «بسكال» قد سبقهم في 
الإشارة إلى الحقيقة نفسها من منظور أن كل الأشياء فانية» وأن العالم المادي 
المصنوع يمكن أن يكون سبباً مباشراً في قتلناء فالجدران يمكن أن تقتلناء 
وكذلك درجات المصعد إذا لم تهبط في انضباط وحرص»"". 


وتشير هذه الخاطرة إلى إيمانه بالموت باعتباره نهاية حتمية لكل إنسان. 
كما يشير من جهة أخرى إلى قوة تأثير العالم المادي عليه مبرزاً ضعفه 
وحقارته فقد يقتله سقوطه من المصعد, أو انهيار حائط. لكن هذا الموت 


نيفق 9 .2 .232 1ل دعم نط1 
,2( .6 2 ,1505ل ع6مقصء2 9/11 ععو ,لزط1 


الذي تسببه للإنسان أشياء مادية لا يمثل سوى شيء عابر ومؤقت إذا قيس بما 
يجب عليه فعله فى سبيل ضمان الأبدية السعيدة (أي الحركة والعمل 
الدائب) . 


وهو يذهب في تفسير هذا المعنى إلى القول بأهمية الحركة باعتبارها أمر 
طبيعي في الإنسان. وهذا ما أكده الوجوديون فيما بعد. فالإنسان يتحرك ويظل 
على هذا الحال منذ الميلاد وحتى الموت لا تسكن حركته سوى حادثة الموت 
التي تنطوي على الراحة التامة. يقول «بسكال» في نص له: «تنطوي طبيعتنا 
على الحركة. أما الحركة التامة فلا تحدث إلا فى حالة الموت» -23 7106 


«12011 12 أوع عكعتاهء كومع1 16 رامع تع نالامط ع1 كمهل أوع عرنن 9 , 


ويشير مفهوم هذا النص إلى حالة طبيعية في الطبيعة الإنسانية مثشل أي 
طبيعة حيوانية في أصلها يمكن ردها إلى ما هو طبيعي, وليس ثمة ماهو 
طبيعي إلا ويخضع للفناء» " . 

ومن خلال ملاحظة كلمات «بسكال» سنرى أنها تكشف لنا عن اتجاه 
إنسان يعيش معاناة الإنسان؛ ويحس إحساساته يقول معبراً عن ذلك: . 
أحياناً ما تهرب مني فكرة من أفكاري مما يذكرني بضعفي الذي أنساه في كل 
لحظة. .وأتعلم منه أكثر من نسيان فكري. لأنني أسعى دائماً لمعرفة عدمي 
أصوغم ممم 9 , 

ومن تحليل هذه الخاطرة يتبين لنا إشارة «بسكال» إلى فكرة النسيان» 
وأ الذاكرة قل لا تحفة فى الجتانتاتك+ لذلك انه يشاول جتاهدا - كإسان- 
أن يتعجاوزها فيهمل وجودها في ذاته من حيث أنها تشكل نقطة عدمية في 


)0( .09 2 129 24 معم ,لتط] 
00( .89 5 2149 معم ,قنط1 
زه .57.0 ,21.372 مصعم آلا عهو لزط1آ 


33ظي> 


الذات الإنسانية» ذلك أن النسيان إنما يعني إسقاط وقائع, أو أفكار حدثت 
من شريط الذكريات التي نستحضرها بمناسبة الفعل, أو التأمل وقد تساعدنا 
هذه الذكريات على إتقان الفعل الذي نقوم به في الحاضر لأنها في مجموعها 
تشكل خبرة الإنسان في الحياة» والتي يستنير ويسترشد بها في تحقيق فعل 
أفضل. وأكثر تقدماً. وتماسكاً وإتقاناً من الأفعال الممائلة السابقة في حياته 
الماضية. ومن ثم فإنه إذا فقد هذه الذكريات أي الخبرات أي نساها فإنه 
سيكون عاجزاً من إنجاز الفعل الحاضر بطريقة تكون أكشر إنجازاً من الفعل 
الماضي, وهذا يعني بالتالي أن الإنسان يواجه نقطة عدمية في طريق الفعل. 
وهذه النقاط العدمية الناجمة عن النسيان إنما تشكل ضعف الإنسان؛ وعجزه 
ولهذا فهو يحاول جاهداً أن ينسى هذا الضعف. وهذه العدمية أي أن ينسى 
بأنه ينسى., أي يحذف من فكره. ومن عمله أنه ينسى». ويكرس وقته لإنجاز 
الفعل بما تراءى له من خبرات يشعر بهاء أو لا يشعر بهاء ذلك أن الحكيم هو 
الذي يسمح - قدر استطاعته ‏ لعوامل الضعف. والعدمية بالدخول في نسيج 
فكره فقد تكون الخبرات. والذكريات قد رسخت في أعمال العقلء. أو 
الحسء أو الأعضاء. ومن ثم تكون في مملكة اللاشعور التي لا نعي أمرها 
مما يدل على أن «بسكال» فيلسوف وجودي . 


أما فكرة الموت التي يطرحها في فلسفته فتشير إلى اتجاه ديني فالموت 
معناه انتقال الروح إلى بارئهاء وهذا يعني أمرين: إما أن الإنسان يكون متديئاً 
فيسعد بالحياة الأبدية, وإما أن يكون ملحداً فيشقى في الجحيم. ولذا كان 
بسكال ينذره بأن يتقدم دائماً بالأفعال الحسنة. ويقوم بواجبات الدين. وشعائره 
على أكمل وجه. ويصفي ذاته من شوائبها الغريزية. ودوافعها السيئة حتى 
يمكنه استقبال الموت؛. وهو مستريح. راض. مؤمن آمل في الفوز بالجنة, 
ولذلك فيجب على الإنسان أن يحذر دائماً من الموت المفاجىء بأداء الأعمال 
الصالحة «فإن أكثر ما يخشاه الإنسان هو أن يموت فجأة 50003186 :20 ولهذا 


36””ي> 


يقيم القفساوسة 25ناء001455ه 1.65 رجال الدين الذين يقومون بمهمة تلقى 
الاعتراف ‏ بصفة دائمة فى منازل العظماءن»" . 
-5ع0521» 5ع1 01111 0111م أو5ع”ء أء .ع2212501ع 3 عأتاء5 501010312 11016» 


-«لصوعع مع1 معطء امع :ناعطرعل كتتاعة 


جح الله: - 

على هذا النحو السابق ينظر «بسكال» إلى وجوده بعين الفاحص المتأمل 
فلا يجد فيه سوى لحظات الشقاء. والقلق. واليأس فيبرز عنصر الإيمان 
ليخفف من قسوة هذه اللحظات التسعة اليائسة التي تمتزج بالخوف الدائم. 
والشقاء المستمر في غياب الله والأبدية. يقول: «... فما الذي يعنيني إذا 
مرت من عمر الزمان عشر سنوات من السعادة بدون مواجهة ما ينجم عنها من 


متاعب» 

إن «يسكال» يحلل الواقع الإنساني في هذه الخاطرة من خلال الألم 
الإنساني. والشقاء النفسي. فهو يتصور أن مرور الزمن لا يكفي مع وجود 
سعادة. وكرامة الإنسان لأن في نفس هذا الزمن تجابهنا العقبات. والآلام 
والقلق الذي لا بد. وأن يمر في حياتناء والذي لا مخرج منه بغير التقرب إلى 
الله. والسعي لضمان الأبدية. 


- الوجودية بين يسكال. وكير كجارد:‎  " 


بعد أن عرضنا في الفصل السابق للنزعة الوجودية المبكرة التي عبرت 
عنها فلسفة «بسكال» عن الإنسان, نتناول في هذا الموضع أوجه الاتفاق بين 


)1( 5 .2 .216 للم وءظ مععجوءط عع. ل 
2( .6 .2 ,238 [3 وعم ,11 .ععد ,1510 
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فكره وفكر سورين كير كجارد 360ع8ء11621 ١181(‏ - 18605م) "امؤسس 
الوجودية المسيحية. ويرجع اختيارنا له ومقارنة فكره بفكر «بسكال» للأسباب 
التالية  :‏ 


١‏ - يتفق الفيلسوفان ‏ إلى حد ما في موضوع فلسفتيهما التي تدور حول 
مشكلة الله. أو العلاقة بين الفرد, والإله المشخص. وهذا الاتفاق البادي 
بين فكريهما يسمح بلا شك لوضعهما في موضوع مقابلة فهما يتميزان 
بأحكام كل منهما لفن استقاء المتناقضات27. ومن ثم يقف «بسكال» في 
مواجهة «ديكارت» مطالباً بحقوق الإيمان. كما يقف كير كجارد في وجه 
هيجل فهما يضعان الإنسان أمام المشكلة نفسها. فيصوراه في معاناة من 
الشقاء الأبدي لبعد الشقة بينه وبين اللامتناهي. وتسامي السلطة الإلهية 
فالاله مجهول 10ل 5160عمءم]عندهماء وهما يعبدانه. في تواضم حتى 
يصلا إلى الإلهام. ومنه إلى الله الذي هو إله المسيحيين فيتوجهان إليه 
بالعبادة المخصصة له من خلال الدين. وبذلك يتمكنان من عبور مرحلة 
العبادة المحسوسة إلى مرحلة العبادة الروحية الحقة التي يلهمهما الله من 
خلالها وتنفتح أمامهما مغاليق الربوبية المجهولة. وتنكشف الشقة الزمنية 
بينهم في المرحلة التالية عن إله مشخص يتوجهان إليه بالعبادة الحقةء 
والمعايشة التامة فى حضرته المعلومة لهما. 


؟ - يتفق الفيلسوفان إلى حد كبير في استعدادهما معأ من فكرة القديس 
«أوغسطين» فكانت فلسفتهما امتدادا للأوغسطينية المسيحية ولما كانا قد 
رجعا إلى مصدر واحد هو الأوغسطينية فقد انبئقت فلسفتيهما وهي تنطوي 
على الروح نفسها. والمنهج نفسه . 


. بأحكام كل منهما لفن الاستدلال من متناقضات‎ )١( 


لا" 


* - يكاد الفيلسوفان يتفقان في محاولة كل منهما اتخاذ موقف نقدي إزاء 
ظروف عصره التي عاشهاء وعانى منها فنجد أن «بسكال» يوجه نقداً مريراً 
للمفكرين الأحرار 15 5ناءعقهءطالذين ظهروا فى عصرهء وأوحوا 
بفظاعة النقد الشكي, ومما شجعه على قاذ موقفه تطنتون وحك ارت 
لفكرة الله . الذي دأب على نقدها في معظم نصوصه في الخواطر. ومن 
ثم يمكننا القول أن آراء المفكرين الأحرار. فضلاً عن تصور «ديكارت» 
للإله كانا هما العاملين الرئيسين اللذين أفسحا مجال ظهور نزعة النقد عند 
«بسكال» التي نمت وترعرعت وسط تيار التساؤلات» والمشكلات التي 
أثارتها روح القرن السابع عشر. 


أما فيما يتعلق بذات الموقف عند «كير كجارد» فإن ثمة ظروفاً اجتماعية 
وفكرية واجهته وساعدت في نضج موقفه النقدي, منها نقده للمذاهب العقلية 
ولمذهب هيجل 1780616 إععء11( 11/7٠١‏ - 1871م) على وجه خاص إذ كان 
الأخير يؤمن 0 عقل مطلق يحتوي كل شيء. ويرتبط به كل شيء وفي 
تصور «هيجل» أن أفكارنا ترتبط بشخصياتناء التي ترتبط بدورها بالدولة التي 
يعيش فيهاء وهي ترتبط يدورها بالتاريخ الإنساني الشامل, وتاريخ الإنسانية ما 
هو إلا التعبير عن الفكرة المطلقة الشاملة أو ما يعرف باسم المطلق الهيجلي 
ومن ثم فقد ألغى هيجل على هذا النحو أي تصور للوجود الإنساني . وأحال 
كل شيء إلى مجرد أداة لتحقيق المطلق ولما كان «كير كجارد» فيلسوف 
وجودي مغمور في ذاتيه؛ أو مؤمن بالذاتية فقد هاجم النسق الهيجلي مستنكراً 
عالمه الموضوعي ومعلناً الثورة على الفكر الهيجلي المجرد الذي يلغي وجود 
الفرد الحر المشخصء ويحيله إلى مجرد تصور أو محض فكرة داخل بناء 
فكري شامل لا يجد فيه ذاته. ولاا يحس بفرديته ولا بشخصيته المتميزة. 
وطابعه الذاتي الخاص . 

وهكذا فلم تعد الفلسفة عند «كير كجارد» هي موقف التأمل العقلي 
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المجرد للواقع , بل تحولت إلى واقع حي .2 وتجربة معاشة. وممارسة واقعية 
للوجود الإنساني وحده . 


فإذا كان «ديكارت» قد أثبت وجود النفس عن طريق الفكر في عبارته 
الشهيرة «أنا أفكر فأنا إذن موجود» محاولاً إثبات وجود الذات عن طريق الفكر 
فإن «كيز كجارد؛ يعكس رأي «ديكارت» فيتصور أن الفكر يقلل من الوجود. 
لأنه ليس دليل على الوجود وإنما دليل الوجود الحقيقي هو التجربة المعاشة 
الحية» التي تجمع متناقضات الحياة وتتوتر معها في كل لحظة حيث تثبت فيها 
وجودها المشخص. 


وإذا نظرنا إلى «بسكال» من جهة أخرى وجدناه لا ينكر مسألة التفكير 
العقلي, فيتابع «ديكارت؛ على مذهبه العقلي, غير أنه يسلك مسلكاً روحياًء 
فيعالج مشاكل النفس الإنسانية ويتطور إلى دراسة الإنسان لا من حيث كونه 
كائنا مفكرأً على نحو ما كان يراه «ديكارت» بل بصفته الفرد أو الذات التي 
تعيش تجربة حياتها بكل معاناتها وغبطتها. بكل ترددها وقلقها وإحساسها 
باليأس. والضجر غير أن تجربة «بسكال» في دراسة الإنسان والتي تنتهي به 
إلى العودة إلى مرفأ الدين الذي تهدأً فيه مشاعر الإنسان المسيحي القلقة 
عندما يخلص من توتراته ومعاناته عن طريق الإيمان بالله والأمل في الأبدية 
السعيدة . 


ومن خلال النظر في المنطلقات الأساسية للتفكير في الإنسان عند كل 
من الفيلسوفين نلحظ ثمة تقابلا بين موقفيهما النقدين فقد اقتنع كل منهما 
بضرورة تفسير الموقف الإنساني باعتباره هدفا رئيسياء وكذلك المعطيات 
الوجودية الخاصة لاعتراف الإنسان بالله. ومن ثم فقد شعر كليهما بأنه أكثر 
إحساسا بالصعوبات التي يواجهها العقل الفردي. وخاصة تحت تأثير العادة. 
والإرادة التي تؤثر على فعل التصديق العقلي بالله. ولذا فإنهما قد اتجها وجهة 


اف 


التأثير في القلب, والعقل أيضاً. وعلى هذا النحو رأينا أن اتجاه بسكال. وكير 
كجارد إنما ينصب على دراسة الإنسان العادي. بهدف الوصول إلى الله من 
حيث كونه الحقيقة الخيرة العادلة المشخصة التي تكون الحد النهائي للبحث 
الديني, ذلك الإله الذي يجب على الإنسان أن يرتبط به. كما يكون هومن 
عية اغرى عل علدتة مم الاباك > رايع مع كل رمز درق الققل: بولقل 


ومما لا شك فيه أن الفيلسوفين وبوصفهما مفكرين مسيحيين ومدافعين 
عن الدين المسيحي لا يتخذان نفس الموقف من العلاقة بين الإيمان» والعقل 
على الرغم من أنهما يتفقان في مسألة التجسد 120815828408بمعناه 
الأرثوذكسي . أما فيما يتعلق بمفهوماتهما عن العقل فإنها تتحدد وفقاً للاتجاه 
الفلسفي الخاص بكل منهماء وكذلك تحددها الاتجاهات اللاهوتية» ويبدو إن 
اعتناق الإيمان المسيحي يمكن أن يسمح بتفاوت بين الآراء فيما يمكن إثباته 
أيضاً بالوسائل الفلسفية, وعلى الرغم من كل هذه الوجمه للتقابل بين 
الفيلسوفين إلا أن هناك بعض اختلافات لا بد منها تظهر في جميع المذاهب. 
والأفكار الموضوعة محل المقارنة, وهذه هي نقاط الاختلاف: - 


أ مسألة الدين: 

أ - كان «بسكال» مسيحياً كاثوليكياً جانسينستي اهتم بشعائر الدين» وأشار إلى 
أهمية رجاله أمثال الباباوات» والقساوسة في الوساطة بين الإنسان وبين 
الإله وقد أكد «بسكال» على أهمية دور رجال الدين عندما أشار إلى أهمية 
وجودهم في منازل الملوك حتى يحضروا لحظة ما يحل بهم من موت 
مفاجىء ١‏ . 

)ع0( 142 .2 .216 1ل معط ,وعفوووط وعرآ 


يمف 


أما وكير كجارد» فقد كان صاحب مذهب بروتستانتي مسيحي هاجم 
الكنيسة وأراد أن يكون الايمان مسألة استيعاب شخصي. أو تذوق ذاتي يتم 
في باطن الإنسان؛ ويحدث بين الخالق والمخلوق مباشرة بدون واسطة. ومن 
ثم فقد رفض فكرة وجود وساطة رجال الدين بين المرء وخالقه . 


ب - أشار «بسكال» إلى أهمية وجود العاطفة بالإضافة إلى العقل في مسألة 
الإيمان أما «كير كجارد» فقد أشار إلى مسألة العاطفة فحسب, يؤيد ذلك 
ماقاله عن المسيحي الذي يعتقد في أصنامه. وهو متوهج العاطفة. 
متدفق الوجدان أفضل من المسيحي الذي يعتقد في المسيحية بفتور 
ينقصه التدفق العاطفي 0©. وعلى الرغم من ذلك فقد اتفق الفيلسوفان 
على تأكيد الصلة الروحية العاطفية بين العبد. والرب. وتقويتها عن 
طريق العابدة المفضية إلى النجاة. وهذا الأمر القلبي. والسلوك 
الوجداني النابع من ذات الشخص تجاه خالقه إنما يختلف مع ما يحدث 
من شعائرء ورسوم تحدث داخل الكنائس. إن «بسكال» و «كير كجارد» 
لا يريدان الكنيسة الأرضية» إنهما يريدان كنيسة عالمية خالصة يشاهدانها 
وقد تمثل فيها أفراد اليهود الروحيين. والمسيحيين الروحيين وتصل من 
فوق كل زمان وتتجه بأبدية إلى جوهر الإله المعذب . 


ب - مسألة الإنسان: 

أ كان الإنسان موضع اهتمام «بسكال» الشديد تشهد بذلك نصوصه التي 
تبحث فى علاقته بأقرانه» وتشير إلى أهمية الصداقة. والمحبة. ونبذ شعور 
الكراهية» والأنانية والتسلط بكل صوره وذلك في نطاق الالتفاف حول 
الدين. والكنيسة . 


)1( 5 علي عبد المعطي محمد ٠.2‏ سورين كير كجارد. مؤسس الوجودية المسيحية دار 


لحف 


بالنسبة للفرد المشخص. أو الذات الواعية وهاجم الحشد (التجمع) أو 
المجتمع ورأى فيه طمساً للشخصية» وانهياراً للوجود الإنسان الذاتي يقول 
الأستاذ الدكتور على عبد المعطي : «إنه لذلك فقد قابل بمشكلة العزلة 
والاغتراب. ويبدو أنه قد وضع مقابلة (أنا أنت مع الله) بهدف المساواة بين 
جميع الناس. في مسألة الخلاصء وتساوى الذنوب وذلك لكي يضع حدا 
لاغتراب الإنسان عن جاره2؟ , 


ويبدو أن هذه المسألة قد تكشفت عند «كير كجارد» في ضوء أن الأنامي 
التي تمنحنا الوجود على ما يذهب إلى ذلك المذهب الوجودي. في حين أن 
(النحن) هي التي تسلب مني الوجود الذاتي. ومن ثمة كان الاغتراب عند 
«كير كجارد». وغيره وعند «بسكال». ذلك أنه كما يفهم من نصوص «كير 
كجارد؛ أن الاغتراب ‏ وفق تصوره ‏ هو الابتعاد عن الجماعة. وعن الناس» 
والقرناء من البشرء والبعد عن عقد صلات عاطفية بينناء وبين الناس كالزمالة 
والصداقة. وغيرها وهذا هو نفس الاغتراب عند «بسكال»., لكن الثاني 
يستخدم الدين, والكنيسة لكي يتعايش المسيحيون فيما بينهم في ظل 
الكنيسة. والمسيح فهو لا يرى أن الخير من الناحية الأخلاقية يمكن تحقيقه 
بدون أن يعيش الإنسان في جماعة. وأن يعمل في تعاون مع أفرادها في ظل 
القانون سواء أكان وضعياً أم إلهياً ورغم ما يتكلم عنه من وجود عدم تناسب 
في حياة الإنسان بالنسبة لخضوعه لحتمية القانون مقابل الطبيعة التي تسير 
ملزمة بمحاذاته كما ذكرنا. 


أما وكير كجارد» فإننا نجده يقف موقفاً عكسياً ذلك أنه يرى أن الوجود 
الخالص إنما ينصب على الذات في تمام تفردهاء أو تشخصهاء وأنها تسقط 
إلى جحيم الاغتراب حينما تتصل بالجماعة الصغيرة » أو بالمجتمع أي حينما 
)١(‏ نفس المرجع ص 507 . 


يفف 


تكون بينهاء وبين المجتمع علاقات صداقة وحب ومواساة فإن ذلك يحدث 
فيها أزمة تفقدها نقاء الوجودء وحقيقته الكاملة. ولكن كما نرى سيجد 
الخلاص من تجربته الوجودية المتشائمة. والمؤدية إلى القلق. والموت. 
والعدم في المسيح وهو الإله المشخص. وهكذا نجد أن هناك حل لمشكلة 
«كير كجارد». حل للذات المغتربة الشقية التعسة متمثلا في نعمة المسيح 
عليها بالخلااص 4109م ع ]فالمسيح المخلص #ناع:م160672عند كل من 
«بسكال» و «دكير كجارد». ويبدو أنه لم يفطن كثير من مؤرخي الفلسفة 
الوجودية إلى أن مشكلة صلة الإنسان بالله قد حلها كير كجارد عن طريق فكرة 
الخلاص. وكان من الممكن أن تتازم هذه المشكلة كما حدث في الوجودية 
الملحدة. ونفس هذا الموقف عند «بسكال» في المرخلة التالية لتدينه بعد 
انتقاله من الإله لمجهل العمومي المطلق الذي يكاد يقترب من فكرة المطلق 
المجهلة التي اصطنعها هيجل فيما بعد انتقل لفكرة الإله المشخص القريب 
من الإنسان. والذي يتنزل على البشر في تشخصه ليأخذ بيدهم. ويطهرهم. 
ويخلصهم من الخطيئة الأصلية. 

وهكذا نرى أنه رغم تعارض موقفيهما بصدد التجربة الفردية الوجودية 
بيد أنهما يلتقيان في النهاية في فكرة الخلاص. وتشخص الإله (المسيح) . 
ج ‏ مسألة الفلسفة: 

رأينا أن فلسفة «بسكال» انتهت إلى الدين بعد محاولة التوفيق بينها وبين 
عقيدته . 

وهكذا جمعت شخصيته بين فكر عقله العلمي. ونبض قلبه الحمس 
إلى الدين» وملاقاة الرب. هذا ما عبرت عنه ورقة الذكرى التي تركها في ثيابه 


قبل وفاته. وما سبقها من مواقف له من ميدان الكشف القلبي . والتوجه إلى 
الدير: 
سن ٠.‏ 


رغفا 


أما «كير كجارد» فقد فصل فصلا حاسماً بين الفلسفة. وبين الإيمان 
المسيحي . واستند بهذا التمييز في هجومه على المذاهب العقلية. وعلى 
فلسفة هيجل بوجه خاص . فالفلسفة عنده فكر متصل بالهم. والقلق من خلال 
وجود الإنسان الفردي فلا تتحدد قيمتها إلا بالحياة التى تضرب فيها بكل 
جذورهاء. وهذا يخالف ما ذهب إليه الأول عن نهاية رحلة التفلسف الحائرة 
القلقة في غمار الدين وعلى باب الإيمان الذي ينفتح أمام المتحولين إليه . 
فيقولون من ضياعهم . ويهدأون من قلقهم”" . 


ولا ينبغي أن يساء ‏ وفق ما سبق ذكره ‏ موقف كير كجارد من عقيدته 
المسيحية أو تدينه العميق . 


فمن الجدير بالذكر أنه كان هو الآخر متديناً لكنه هاجم الجمود الديني. 
والتزمت. وبين الطريق الحق للعبادة» وضرورة الجهاد حتى الاستشهاد في 
سبيل الحياة الروحية الخالصة. وكان هجومه بعنوان «الآن» صدر في تسعة 
أعداد. وطبع العاشر بعد وفاته. يقول د. عبد الرحمن بدوي : «وكان كل عدد 
من «الآن» بمشابة قنبلة ذات قوة انفجار هائلة أطلقها على الكنيسة الرسمية 
لأنها في نظره زيفت روح المسيحية الحقة»”" . 


)١(‏ تشهد بذلك كتاباته. ومؤلفاته التي كتبها في مرحلتيه الخلقية والدينية» فقد عبر عن 
روح مفكر مسيحي أصيل يخلص من معاناته في توهج الإيمان وتنتهي الام نفسه في 
الخلاص. 

(9) د. عبد الرحمن بدوي : دراسات فى الفلسفة الوجودية المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر- بيروت ٠198م‏ 0ه اص 0ه" 


نمف 


المَصللَلشَا ين 
منتطة الأخلاف 


: مدخل (إلى المشكلة الأخلاقية)‎ ١ 
. أ الحب الخاص (حب الذات)‎ 
. ب - الكراهية‎ 
جات الشرف:‎ 
د الإرادة بين العقل. وميول الجسد.‎ 
بين الإرادة. والغريزة.‎  ه‎ 

١‏ السعادة. والسلوك الخلقي. 

 *‏ السعادة. واللهو. 


: مدخل إلى المشكلة الأخلاقية‎ - ١ 

أشرنا في الفصل السابق إلى مسألة وجود الإنسان عند «بسكال» وكيف 
تبلورت رؤيته التحليلية لواقعه المععذب ومعاناته. وسبيل الخروج من هذا 
المأزق الوجودي عن طريق العودة إلى الدين. 

وفي هذا الباب نعرض لموقفه من واقع الإنسان الأخلاقي. والأخلاق 
عنذه تعني محاولة فهم. وتفسير سلوك الإنسان» وموقفه من مجتمعه. ومن 
أقرانه داخل الدولة. ولذا ارتبطت عنده بواقع حياته. وتجربته الاجتماعية ممع 
الناس. وقبل أن نعرض لبحث هذه المسألة ينبغي علينا أن نقارن بين موقفه 
وموقف «ديكارت» بصدد هذه المسألة . 


ونحن نعلم أن «الأخير» قد جعل الفلسفة الأولى (الميتافيزيقا) أساس 
العلوم , بعل أن ربط بينها بما في ذلك العلوم الإنسانية ولا سيما الأخلاق - 
وردها إلى أصل واحد هو الميتافيزيقا التي أصبحت نقطة الانطلاق سواء في 
مباحثه في الوجود أو الطبيعة أو الإنسان. 

وعلى الرغم من إشارته إلى أنه قد كرس الجزء الكبير فيها للمباحث 
العلمية بهدف تحقيق سيطرة الإنسان على الطبيعة إلا أنه من حيث التأصيل 
المذهبي لا يمكن أن تنفصل هذه المباحث العملية عن الميتافيزيقا التي هي 
أساس لها . 

أما «بسكال» فقد رأى أن الأخلاق واللغة من العلوم الخاصة مع أنهما 


ذف 


في الوفقت ذاته علوم عامة وكلية. فاللغة عامة بالنسبة لكل الناس. والأخلاق 
كذلك يقول في نص له لتأكيد هذا المعنى : «الأخلاق واللغة من جملة العلوم 
الخاصة ولكنهما في الوقت ذاته علوم وكلية»9" . 
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وهكذا فإنه لا يتمسك بأن تكون الميتافيزيقا هي أصل العلوم مثل 
«ديكارت») ومن ثم نجده يتوسع في مباحثه العملية المتعلقة بتحقيق سعادة 
الإنسان. وشقائه» ودراسة ميوله وأهوائه, وفي نزوعه إلى الغرائزء أو تساميه 
إلى عالم الروح» وهو في هذا كله يحتك بالجهد الإنساني احتكاكاً مباشراً 
كونكريتياء كما يراه في الواقع بدون سند ميتافيزيقي فلا يمكن أن تشتق 
حالات الإنسان عنده من أي علاقة تربطه بالميتافيزيقاء أو بالعلم الإلهي كما 
هو الحال عند «ديكارت). 


وهنا يمكننا تناول دراسة الإنسان عنده بدون أن نربط بينها وبين أي 
دراسة ميتافيزيقية» وعلى هذا النحو فإنه يكون قد وسع دائرة الفلسفة الإنسانية 
دون أن يجعل عليها أي قيد ميتافيزيقي أو أصل إلهي تنبثق عنه. وهذا هو 
الفارق الملاحظ بين كل من الفيلسوفين في هذا المجال. 

يحاول «بسكال» أن يدرس في هذه المشكلة عدداً من المشاكل 
والموضوعات التي تمس السلوك الأخلاقي من الإنسان سواء كانت من 
الفضائل. أو من الرذائل كموضوع الحب الخاص الذي يصبح صفة ملازمة 
للوجود الإنساني وموضوع الكراهية التي تعني كراهية الإنسان لذاته من جهة. 
وللمحيطين به من جهة أخرى. وهي من المسائل التي يهتم بها اهتماماً كبيراً 
في فلسفته الأخلاقية . 
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يمف 


بالإضافة إلى هذه المسائثل السابقة يشير الفيلسوف كذلبك إلى مسألة 
الشرف وهي من المسائل التي كانت مثار تساؤل» ومحط اهتمام العقول في 
عصره. كما أفرد لها اهتماماً بالغأ في مؤلفاته. 


وتعد مسألة الإرادة بين العقل. وميول الجسد من بين المسائل التي 
عرض لها وأخاض في تحليلها وشرحها فربطها بالغريزة وكشف عن الصلة 


ولما كانت مسألة تحقيق السعادة من بين الموضوعات المتعلقة بشكل 
كبير بمبحث الأخلاق فإنه يتعرض لها بالتحليل باعتبارها غاية السلوك 
الخلقي؛ محللا موقف الفلاسفة منها أمثال «أوغسطين» و «أرسطوع. «وابن 
سيئا» و «ديكارت»» كما يعرض لمعناهاء وغايتها واختلاف الوسائل المؤدية 
لتحقيقها تبعاً لاختلاف مذاهب الأخلاق. 


ولا يغفل «بسكال» أن يتعرض في مذهبه لتفسير مسألة اللهو التي أثارها 
مفكري عصر القرن السابع عشر ‏ من فلاسفة. وأدياء, وعلماء وغيرهم. 
فيبحث فى معناها وصلتها بتحقيق السعادة. كما يشير إلى موضوعات العدالة» 
والسياسة. والحكمة. والدين وهى مجاللات ماسة بحياة الإنسان العملية. 


"3 


أ الحب الخاص ع2م0ام 1نامصر4م 
(حب الذات) 
ذهب «بسكال» فيما سبق إلى تصوير حال الإنسان بالنسبة للطبيعة وحدد 
موقفه الوسط فيهاء الذي جعله غير قادر على الإحاطة باللامتناهي من جهة 
أخرى بعد أن يتصور بعقله. وخياله أنه قادر على فهمها والإحاطة بهاء ومن ثم 
يحس الضالة والشقاء الناجمين عن ضعفه وعجزه. 


وأقرانه على مستوى الأخلاق الفردية. فيبدأ بفكرة الحب الخاص الذي يعني 
حب الإنسان لذاته 6م020 ناه0تتكأو «محبة الذات» التى يرى أنها صفة 
طبيعية في الإنسان لأنه يعيش دائماً في حالة حب وتقدير جم لذاته. 


إن هذا الحب والتقدير اللذان يشعر بهما الإنسان بذاته لذاته إنما 
يتلاشان عند إدراكه التناقضات فيشعر بنفسه صغيرة بائسة. ناقصةء شقية» 
حائرة ومن ثم يحاول فى عملية عكسية استعادة ثقته وكبريائه المفقود فيسعى 
آمل في الحصول على الحب. والتقدير من الآخرين. وهو بذلك يتجاهلء. أو 
يحاول نجاهل ذاته المشبعة بالتوتر النفسى . والضالة الدائمة. لأن تأمله لها 
سيشعره حتما بكراهيتها واحتقارها وما سوف يترتب على هذا الشعور من 

ولما كان الإنسان يشعر بالكراهية الشديدة لما تنطوي عليه ذاته من 
ضنْقا» وضالة فإنه يَحَاوَل جاهدا هدمها وإحفاء تواقصهه وعيويه: لينين عن 
التي يتوتب عليها من ناحية أخرى عدم الاكتراث بالآخرين. 

وعلى هذا النحو من الإاحساس بالنقص». والعجز تتولد لدى الشخص 


الك 


له ألما نفسياً لا متناهياً. 


ثم يعظم حبه لذاته إلى حد لا يستطيع معه تحمل شعور الاحتقار أو 
عدم التقدير من أي شخص اخر لذلك فإنه يسعى إلى التستر على نقائصه 
وحجبها عن الآخرين إلى درجة أنه يصدق - مدفوعاً بحبه ذاته ‏ إنها غير 
موجودة فيه على الإطلاق فإن سعادته إنما تكمن فيما يشعره به الآخرين من 
حب وتقدير" . 

ويرى «بسكال» أن من بين دوافع حب الذات طموح الفرد المستمر. 
ودأبه المتواصل من أجل بلوغ المجد. مع أن محاولات البحث عن المجد, 
والعظمة تشير إلى ضعفه المستمر عن بلوغ الكمال مهما حاول السمو بذاته. 
فإذا ‏ على حد قول بسكال ‏ ما بلغ الإنسان مستوى معين من العظمة كان 
ينشده أصلاً بأنه لم يصل بعد إلى شيء البتة وأن عليه معاودة رحلة الطموح 
إلى أعلى وأسمى مما بلغه. 


وهكذا فإنه يرى أن توافر عوامل الصحة. والمال والجاه. والرفاهية لدى 
الشخص لا تشبع إحساسه بالنقص» ولا تغلق باب البحث عن إشباع الذات». 
وإرضاء الغرور فإن كبرياء المرء كامن فيما يحصل عليه من تقدير الآخرين. 
واحترامهم الحقيقي. الذي يبث فيه الثقة بالنفس. والرضا عنهاء فلا يكفي ما 
يحصل عليه الفرد في حياته من امتياز لإشباع هذه الذات الظامئة لتحقيق 
مجدها الداخحلي ؛ والاعتداد به. 
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لكف 


إن شعور الإنسان بتقدير وإعجاب الآخرين. وهو من القوة بحيث لا 
مكانة متميزة فى نفس إنسان مثله 2" . 


ولكن هل يطمع الإنسان في حب الآخرين وتقديرهم ما لم يكن هوذاته 
جدير بهذا الحب والتقدير؟ إن «بسكال» يتساءل في مثالية كاملة عن الإنسان 
الخير. فيقول هل من الممكن أن يعشر الإنسان على من يلتمس فيه الخير 
يدوك أن ركوق اعوذاته را بلس 


إنه يهيب بالإنسان أن يكون خيراً» مثالياً في خيريته وإلا يلزم الآخرين 
الاعتراف بخيريته وفضالته في حين أنه غير ذلك في الحقيقة؛ فإنه لن يجد 
أبداً من يثق فيه. ويؤمن بجدراته. وخيريته ما لم يكن هو ذاته خيراً بطبيعته» 
والخير الطبيعي . أو النابع من الذات يتطلب أمران أولهما التواضع. وثانيهما 
الصدق. ينبثق الأمر الأول من بساطة الإنسان في تعامله مع المجتمع وحبه 
للغير. وعدم التفاخر بصفاته الحميدة. يقول «بسكال» في هذه المناسبة: «إذا 
أردت أن يثق الناس في خيريتك فيجب عليك ألا تشير إلى صفات الخير في 
نفسك»"' , 


أما الأمر الثاني وهو الصدق فينتج عن صدق المرء مع نقفسهة. ومع 
الآخرين. 

وهكذا يتبين لنا «أن بسكال» إنما يناشد الإنسان ألا يتحدث عن نفسه 
كثيراً حتى ولو. انطوت ذاته على الكثير من الصفات الحميدة. بل يترك 


)ع( 21 404 31 دعم ل1ط1 
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ذف 


أن يتحلى بالصدق حتى يجبر الآخرين على احترامه وتوقيره. وهذه الصفة لا 
تأتي عن طريق الأقوال فحسبء بل تكون محصلة أفعال الإنسان فمن الناس 


فيجب على الشخص أن يكون مخلصاً في ذاته, نقياً من أعماقه وأن 
يظهر ذلك في سلوكه. لا عن طريق أقواله فحسب. ولذلك فإنه يقدم النية 
على العمل ويؤمن بها في مجال السلوك الأخلاقي الفردي, وهو اتجاه أخلاقي 
ديني يهدف إلى تبرئة الذات من الشوائبء ومطابقة ما بالنفوس مع ما بالأفعال 
والسلوك . تقول الآية: «نق الكأس من داخلها فظاهرها لا يفيد ما فيها» 9 . 


ومن خلال هذه الصفات الصدق. الاخلاص في القول والعممل 
والتواضع التي يتحلى بها الإنسان فإنه يجبر الآخرين على احترامه وتقديره. 
وهات مدن :همزع ايها موهارل + 


والحق أن العقل يلعب دوراً كبيراً فيما يتحلى به الشخص من الفضائل 
التي هي أساس المعاملات بينه وبين الآخرين في حين أن الحيوان الغير عاقل 
تكفيه غريزته بنفسها كما أنه ليس في حاجة لبعضه البعض. ومن ثم فلا يملك 
الصفة الاجتماعية القائمة على الفضيلة التي يتمتع بها الإنسان يقول بسكال 
«إن الحيوانات لا تتبادل الإعجاب بعضها بالبعض الآخر. فالحصان لا يعجب 
مطلقاً برفيقه الحصان لا لعدم وجود تنافس بينهما في السباق» لكن لأن أثقلهم 
وزناًء وأضعفهم عدراً لا يتخلى عن غذائه مطلقاً داخل المزرعة لرفيق له. كما 
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دنا 


يحب الناس أن يحدث بينهم. ذلك أن فضيلة الحيوان ‏ إذا جاز لنا القول - 
تكفي ذاتها بذاتها»2" . 


ويتصح من ذلك أن مسألة حب الذات أمر طبيعي في الإنسان فالذي لا 
يحب ذاته. ويكره هذه الغريزة فهو أعمى. من هو الذي يرى أن هذا الحب 
هو أكثر تضاداً مع العدالة. ومع الحقيقة (التي تؤله الإنسان). فإن من العدل 
أن يشعر الإنسان بالغيرية» أي أن يحتفظ بحقوق الغير. لآن العدالة تعني أن 
أراد الحقوق إلى أصحابها فإن حبي لذاتي يجعلني أمتلك كل من حولي. وقد 
أمتلك حقوق الآخرين., لكني عندما لا أحب ذاتي فإنني أصل لشعور الغيرية. 
ومن هنا فإن غريزتي إنما تدفعني لكي أتأله. والحق أن الإله إنما يعد أعظم 
من كل إنسان فمن العدل أن يحب الإنسان ذاته. ومن الحقيقي بالنسبة له أن 
يشعر بالألم لأنه ليست هذه هي الحقيقة. وكذلك فإن العدالة التي يحكم بها 
العقل تبين لنا أن الغيرية أفضل من الأنانية.» فيجب أن نحاول التخلص من 
الغلو في حب الذات حتى لا تظلم الآخرين. ونجور على حقوقهم نتيجة لهذا 
الحب. فهذا هو معنى العدالة. وقد عبر «بسكال» عن ذلك بقوله: «إن 
الشخص الذي لا يكره في ذاته هذه الغريزة هو شخص أصابه العمى . من هو 
الذي لا يرى أنه ليس هناك ما هو أكثر تضاد مع العدالة. ومع الحقيقة مما 
ذكرنا لأنه من غير الصواب أننا نستحق ذلك وإنه لمن الظلم. ومن الإستحالة 
أن نصل إلى هذا الحد ما دام الكل يطلب نفس الشيء. ومن ثم فإن هذا يعد 
ظلماً بيناً ولدنا ونحن نحمله. وغير قادرين على التخلص منه. ومع ذلك فإنه 
ينبغي أن نتخلص منهع" . 
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وإذا كان الإنسان يحمل بين جوانحه الشعور بحب ذاته فإنه من جهة 
أخرى لا بد أن ينطوي على قدر من الحب للآخرين» وأن يتخذ له صديقاً حقاً 
فإن للصداقة الحقة أهمية بالغة فى الحياة. 


وقد عبر «بسكال» عن هذا الموضوع في خاطرة له بعنوان الصديق الحق 
نص نودلا 8]: «يقول فيها: للصديق الحق أهمية عظيمة حتى على مستوى 
الملوك والنبلاء الذين ينبغي عليهم أن يبذلوا جهدهم في سبيل اختيار الصديق 
الحق. على شريطة أن يحسنوا اختياره لأنهم لو لم يتخيروا فسوق يخطأون 
في اختيار صداقة تضر بهم»" . 

وهكذا يدعو «بسكال» إلى الصداقة الحقة التي يؤمن بوجودها ويحدد 
لها ما ينبغي أن تكون عليه من صفاء. وإخلاص, وإيثار ويدعو إلى ضرورة 
وجودها في حياة كل شخص . 

وينبغي على من يؤمن بالصداقة أن يكون منكراً لذاته ذا شعور قوي 
بالمحبة. والعطاء اللامحدود, فالإنسان الأناني ضعيف لأنانيته المفرطة رغم 
أن هذا الشعور طبيعي. وغريزي فيه وهو ولكي يتخلص منه فأنه يتجه إلى 
التعلق بالغيرية أي بتوجيه أنظار النفس إلى فضيلة تقلو على حبه لذاته. وهي 
حب الآخرين» ومن ثم فهو يطبق هذا الحب على الصداقة فهي أقرب الأمثلة 
إلى تطبيق مبدأ الغيرية» فالإنسان بحاجة إلى الصديق الذي يقف إلى جواره 
في الشدائد. والملمات. والصداقة على هذا النحو تكون من أهم مصادر 
السعادة للناس. ولعلنا نتساءل عن السبب الذي من أجله يقدم «بسكال» 
الصداقة على الحب. على الرغم من أن حب الشخص الآخر هو حب أكثر 
عمقاً. وأكثر غلواً فيما يبدو في إيشارنا للآخرين الذين نحبهم على أنفسناء 
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وكان بنبغي على هذا النحو أن يجعل لمثل هذا الحب مكانة الصدارة. ولكنه 


وعلى هذا النحو فقد اتضح له أن هذا الحب البشري. حب الرجال 
للمرآة مثلاً إنما ينطلق أساساً من حب الإنسان لذاتهء ومن غريزة التملك 
فالشخص إنما يسعى فى حبه إلى امتلاك من يحب بروحهء وجسله. أما 
الصديق فإنة لا" ينينه فيه إلى مكل هلدا الاتتجاء ون لع فإنها ينع الصدافة ف 
المكان الأول عندما يتكلم عن الغيرية. وحب الآخرين. 


ونجدر الإشارة هنا إلى أن موضوع الصداقة كان مطروقاً عند الفلاسفة 
عبر تاريخ الفلسفة. فقد كتب أرسطو مقالة عن الصداقة وأثرها على الإنسان. 

ولقد أجاد «بسكال» في تحليله فلمشاعر الإنسانية انطلاقاً من حب 
الذات. فذهب يهاجم الحب الفردي للشخص الآخر من حيث إنه إنما ينبع 
من حب الذات كما يثير في نفس الشخص ألواناً من للمشاعر السلبية مل 
الغيرة» والكراهية» وذلك انطلاقاً مما يقول به علماء النفس المعاصرون عن 
ثنائية العواطف أي أنه لا يوجد حب إلا ويرتبط به كراهية» وتعنى الكراهية أن 
يفقد الشخص المحب من يحب». وآن وبشهرة عليه حصن أخر وهذا توكدانا 
سبق أن أشرنا إليه من أن «بسكال» لم يضع الحب الفردي في نطاق الغيرية. 

وفي بحثنا عن مشكلة الغيرية والإيثار عنده نجد أنه يعطينا مثلاً إيجابياً 
وهو الصداقة كما يقول. ولكنه يمعن في التحليل السيكلوجي لفكرة الغيرية» 
وهي في مضمونها انطلاقاً نحو الغير والشعور به والتسليم بحقيقته الإنسانية 
مثله كمثلنا حينما يعود إلى هذا الموضع نجده وكأنه يحذر من الانزلاق إلى 
متاهات سلبية في مشاعرنا نحو الآخرين فيتملكنا شعور بالكراهية بدلا من أن 
يستحوذ علينا شعور إيجابي بمحبة الآخرين عموماً. والعمل على إسعادهم, 
والتاخى معهم . 


كك 


وهكذا يجيد «بسكال» فى تششخيص مشاعر الكراهية كداء يحذر منه إذا 
أراد الإنسان التخلص من حبه لذاته والاتجاه نحو الآخرين, وإلا انتقطعت 
مسيرة الإنسان نحو الغيرية وارتد منغلقاً على حبه لذاته. 


ب الكراهية (كراهية النفس) 


2 الاعودأة1] ع5 


عرضنا لموضوع حب الذات» وموقف الإنسان منه باعتباره شعور طبيعي 
ثم موقف الآخرين من الذات تقديراً أو احتقاراً. وطريقة التعامل المخلص مع 
الأقران. وأثر الضمير الحي على حسن سير العلاقات. وإلى أي حد تسهم 
ضآلة الإنسان. وحقارته في فقدانه لثقته بنفسه. وفي شعوره بالحيرة واليأس . 


وسوف نتناول في هذا الموضوع مسألة «الكراهية» بمعنى كراهية النفس 
ثم الكراهية بين الناس بعضهم البعض . باعتبارهما يمثلان أمراً طبيعياً. 
ويرى «بسكال؛ أن للكراهية آثارأً عميقة لا تقوى عليها اتجاهات الخير 
المستمرة التي يوجه لها الناس لأنها دافع طبيعي في الإنسان.» وصورة خاطئة 
من صور السلوك السوي - المحبة ‏ 0835118 » فالكراهية الطبيعية دافع تنطوي 
عليه جميع النفوس”". ابتداء من الإنسان لذاته. وانطلاقا إلى الآخرين . 


الندم والأسف التي تفرضها عليه المحن والملمات. فهو يكرهها كما يكره 
الأخرون تان خامة عتدها يتن نموا وفهفياء وف التياء «وانها تشيدد نقصه 

أما دافع الكراهية نحو الآخرين فإنه شعور ناجم عن محاولة الفرد إشباع 
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يذنا 


ميوله يقول في هذا المعنى : «لقد جعل الناس من شعور الكراهية لبعضهم 
البتعض وسيلة لإشباع شهواتهم»2 وهنا يتعلق دافع الكراهية برغبة الإنسان 
وشهواته مع أن هذا الدافع ينهي عنه الدين إذ لم ترد مسألة الكراهية بين 
الناس في أي دين من الأديان كما لا يوجد دين يستحسن من يستشعرون 
الكراهية عنةط ©5لبعضهم البعضص)( . 

وهكذا يدعو «بسكال» إلى الحب. والتاخي ونبذ البغضاء. وتنقية 
القلوب من الشعور بالكراهية. والأثرة والعمل من أجل الآخرة وعلى هذا 
النحو فإنه يدعو الإيثار وحب الخير ويرى أنه من سوء التفكير أن يفضل 
الإنسان نفسه وسعادته وخيراته الخاصة على خير الناس وسعادتهم يقول في 
هذه المناسبة: «ينبغي ألا يميز الإنسان ذاته وسعادته وخيراته الخاصة عن 
ذوات وسعادة وخيرات الآخرين» 9'. 


ج ‏ الشرف 
أشرنا إلى موضوعي حب الذات. والكراهية وهي من المسائل ذات 
الصلة بالجانب الأخلاقى فى الإنسان. وبالعلاقات الاجتماعية بينه» وبين 
أقرانه . 


وفي هذا الموضع نبحث مسألة جديدة أثارها الفيلسوف في مواضع 
كثيرة في نصوصه. وهي مسألة الشرف. أو ما يعنية بلفظ «الرجل الشريف» 
6ط - 1802206 مناوهو يعني في اصطلاح القرن السابع عشر الرجل 
الشائر المتحمس رمز الأخلاق. والمبادىء في مجتمع فاض بالقلاقل 
والحروب. والتوتر السياسي . والاجتماعي . والديني خاصة في فرنسا. 
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وكان «بسكال» يود أن يصبح رجلا شريفاً وقد أفصح عن ذلك في بعض 
نصوصه يقول في أحداها: إنني لا أحب أن يصفني أحد بسبب ما أذكره أنني 
شخص شريف لأن هذه الصفة لا تعجبني كصفة إنسانية» فمن المظاهر السيئة 
أن يتذكر الإنسان كتاب قرأه إثر رؤيته لكاتبه فإنني لا أود أن يتلمس في أحد 
أية صفة إلا عندما تتيح ترك لتانماسن تسر بحس له الكت عن ابا 
في ذاتي )2 . 

ويتضح لنا من تحليل هذه أن «بسكال» كان يهدف لأن يوصف بالرجل 
الشريف دون أن يوصف بغيرهاء فإنه لا يسعد بأن يصفه أصدقائه بصفة «عالم 
رضى هع 2812:8821 أو مبشر 1ناء]2 1801م أو بليغ امعناوهاة لكنه يود بل 
يفخر بأن يوصف بهذه الصفة الإنسانية موضع إعجابه. ومحل احترامه ألا وهي 
رجل ررب زوقزت وسكتال» كاك باتديوة ان تفيل قيه" لانن هده 
الصفة العالية عن طريق مقابلته. والتحدث إليه شخصياًء ولا يرغب في أن 
يعرف عن طريق كتاب أو مؤلف له يتداولونه فيما بينهم . 


كما يرى أن نعته بهذه الصفة كفيل بإرضاء غروره فليس من الضروري 
عنده أن يصبح عبقرياً. أو رياضياً. بل يكفيه أن يصبح شريفاً فهي صفة تكفي 
وحدها لإشباع ميول نفسه. يقول في هذا الصدد: «تنطوي نفس الإنسان على 
دوافع كثيرة» يميل إلى إشباعها. . . فهم يقولون عني : إنني رياضي بارع 
إن هذا ليس مهماً أو لعلهم يتصورونني قضية رياضية. ولعلهم يقولون: إنني 
محارب بارع وبذلك يهاجمونني في موضعي الحصين ومع كل ما يصفوني به 
من صفات فإنه لا توجد غير صفة رجل شريف هي ما ترضي كبريائي بصفة 
عامة 9 , 


والحق أن «يسكال» يحاول أن يثبت أن التسلح بالأخلاق. والشرف هما 
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أقوى ما في الوجود فلا يكفي علم الإنسان بالأمور العلمية والطبيعة» بل يكفيه 
علمه بالجوانب العملية وعلى رأسها الأخلاق. يقول: «إن معرفتي بالأشياء 
الخارجية لن يعوضني عن جهلي للأخلاق في أوقات الشدة في حين تغنيني 
معرفتي بالعادات. والتقاليد عن معرفتي بالأشياء الخارجية " . 


وتبين هذه الخاطرة أن الأشياء الخارجية لا يمكن أن تعوضني عن 
نقص الأخلاق فالحقيقة أن العلوم الطبيعية لن تفيد الإنسان بقدر ما تفيده 
الأمور العملية وخاصة الأخلاق. وذلك في وقت الشدة, والألم وقياسا على 
النص فإنه يقول: «إن الناس إنما تتمسك بالأمور العملية, والأخلاق حتى 
تستطيع مواجهة الحياة فالأمور العلمية. والطبيعية لن تدفع عنهم غائلة لزمن 
هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن الأمور الطبيعية إنما يتسع أفقها بحيث 
تحتاج إلى مجهودات مستمرة عبر الزمن لكي تصل إلى القدر الذي يفيدنا 
منهاء أما الأخلاق فنحن بحاجة إلى علم كامل بها فهي التي تعوضنا عن 
النقص في العلم الطبيعي, والرياضي وغيرهما من العلوم غير العملية . 


ويذهب «بسكال» في الإشارة إلى أهمية السلوك الأخلاقي بقوله: «نحن 
لا نعلم الناس كيف يكونون شرفاء. فإنهم لا يفتخرون إلا بمعرفة أمر واحد 
فحسب وهو أنهم لا يتعلمون شيئاً على الإطلاق 9 . 


ومن تحليل هذه الخاطرة يتضح لنا أن الناس ينفتحون على المعرفة» 
ويتجهون إلى التعليم من كتاب الطبيعة الكبير الذين يجهلون أشياء كثيرة عنه 
ولقد قال الفيلسوف اليوناني سقراط ما يقترب من هذا المعنى : «كل ما أعرفه 
هو أنني لا أعرف شيئأ» وذلك يعني أن مسألة المعرفة مسألة مواجهة لها فلا 
يمكن للمرء أن يقول عنها إنه يعرف عنها كل شيء فلا بد من الدراسة. 
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الى 


والبحث حتى يعرف الأمور الخارجية. وفي كل مسألة من المسائل فإن الإنسان 
عندما يبدأ بحثه بمعرفته عن العلم فإن ذلك سيعطل مسيرة بحثه وسيمتنعم عن 
تناول الواقع بالدراسةء والبحث فنحن لا نعلم شيئاً عن الأمور الطبيعية حتى 
نتصدى لبحئهاء ولكننا لا نستطيع أن نعيش كبشر بدون أن تكون لدينا مثل 
للسلوك الأخلاقي . 


د الإرادة ب بين العقل. وميول الحسد: 


تبين لنا مما سبق أن الإنسان أو(الرجل الشريف) عند «بسكال» هو 
ذلك الشخص الواضح ء الثائر المتحمس الذي يتحلى بالخصال الحميدة. 
وكيف أنه قد خلع على نفسه هذه الصفة أو اللقب. 


وفي هذا الموضوع فإنه يحاول أن يوضح دور العقل» والعاطفة في حياة 
الإنسان فيقسم الناس إلى ثلاثة أنواع» يقول في هذه المناسبة : «هناك ثلاثة 


أنواع من الناس تحكمها أمور ثلاثة هي الحس. والعقلء والإرادة. 


يمثل النوع الأول الملوك, والآغنياء وهم يميلون إلى نداء الحس. أما 
العلماء. ومحبو الاستطلاع فيمثل العقل موضوع تعقلهم ويمثل الحكماء النوع 
الثالث وهم من يتجهون بإرادتهم ‏ الوجهة السليمة. العاقلة المتزنة في سبيل 
تحقيق العدالة وفوق هؤلاء جتميعا تمشن يد الله تهيمن على كل الأمون وتسيط 
إرادتها على العالم . ومع ذلك فإن الشهوة تستبد بموضوع الجسد إلى حد 
بعيد, كما يسيطر الشغف على موضوع حب الإستطلاع بينما يبرز كبرياء 
النفس وسموها على الأمور المتعلقة بالحكمة. ولا أعني باقتران كبرياء النفس 
بالحكمة استحالة بلوغ المجد والكبرياء. غير أن هذه الموضوعات لا تمثل 
المضامين الحقيقية التي يبرز فيها كبرياء عر وسموها. لأننا حينما نصف 
إنساناً بالعلم فإن ذلك لا يعننى عدم صحة كونه جميل الخلق أو عادل كريم . 


ملكا 


ومع أن صفة العلم لا تحول بين الإنسان والعدالة (أي تمنع كونه عادلاً) إلا 
أنه ليس من الضروري ارتباط العلم بالعدالة. أو الحكمة» فهذه مرتبة أخرى. 
وموضوع يجد نفسه لدى الحكماء. فنحن لا يمكن أن نقول عن رجل إنه 
حكيم وليس رفيعاً ذا كبرياء ذلك أن هذه الرفعة وهذا الكبرياء هما ما تقتضيه 
العدالة . وأن الحكمة هي المكان الخاص بما هو لطيف وجميل» ومعتدل” . 


ويتضح لنا من النص السابق أن «بسكال» يميز بين ثلاثة أمور في 
الإنسان. هي الجسد. والعقل. والإرادة» وقد أوردنا هذا التمييز الذي سبق 
أن صورة «أفلاطون» من قبل حينما تكلم عن ثلاثية النفس. وجعل العقل يتحكم 
في إرادة الإنسان عن طريق العلم الكامل بالفضيلة ذلك أن «بسكال» قد أفسح 
مجالاً للضعف الإنساني فنراه يتيح مجالاً للخطأء والشر عن طريق تحكم 
الميول الجسدية في إرادة الإنسان فهو يرى أن الجسد بما فيه من غرائز, 
وشهوات هو في حد ذاته مصدر الخطيئة؛ والشر وأن فريقاً من الناس 
يتمسكون بهذه الحياة التي يتعلقون خلالها بالسلطة, والثروة والمقتنيات 
المادية الضخمة مثل الملوك. وغيرهم وهؤلاء تحتجب أنظارهم عن الحكمة. 
والمعرفة . 


أما الفريق الثاني من الناس فهم الذين يتملكون حب الإإستطلاع والعلم 
وهم من نسميهم بالعلماء وهؤلاء إنما يتعلقون بالعقل فيكون منطلقهم وغايتهم 
المعرفة. أما الفريق الثالث من الناس فهم الحكماء الذين يكون مدار جهدهم 
حول الإرادة وترويضها وهم يستهدفون من ترويضها تحقيق العدالة بالنسبة 
لأنفسهم أي اتزان السلوك, والنظرة الصحيحة المستقيمة إلى الحياة وإلى 
الأمور العملية لتحقيق السعادة للمرء. والإرادة هنا إنما تستند إلى أحكام 
العقل. وإلى الخبرة. والتجربة لتحقيق العدالة. وإذا حادت عن هذا الطريق. 
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وارتمت في أحضان الجسدء وغرائزه فإنها تكون مصدرا للشرور والرذائل» 
والابتعاد عن العدالة الحقة. وعند «بسكال» نرى هذه المواقف الشلاث لا 
يرتبط أحدها بالآخر ارتباطاً ضرورياً إلا إذا جاء ذلك عن طريق الصدفة فليس 
من الضروري أن يكون المتعلق بالجسد عالماً أو غير عالم مع أنه لن يكون 
حكيماً لشغفه بشروته. وحب ذاتهء وكذلك من الضروري أن يكون العالم 
حكيماً مع أنه قد يحدث أن يكون كذلك فيجيء هذا من قبيل الصدفة التي لا 
ترتبط ارتباطاً ضرورياً بالمعرفة. وكذلك فإنه من الضروري أن يكون الحكيم 
عالماً فليس هناك ارتباط ضرورئ بين الحكمة والوضول إلى ذروة المعارق 
الطبيعية؛ والرياضية. 


ويريد «بسكال» من هذا النص أن يؤكد لنا ‏ كما سبق أن أشار ‏ أن 
الحكمة ومدارها الإرادة هي موضوع أخلاقي. وأنه لا صلة بين الأخلاق كعلم 
عملي. والعلوم النظرية الأخرى كما قد يتبادر إلى أذهان القدماء من ارتباط 
وثيق بين المعرفة العلمية» والفلسفية والحكمة. ويذهب «بسكال» في خاطرة 
أخرى إلى تأكيد هذا الموضوع فيقول: «إنه قد نجمت عن هذه الميول الثلاثة 
ثلاث طوائف. ولم يفعل الفلاسفة أكثر من أتباعهم إحدى هذه الميول إما إلى 
الفعل. وإما إلى الإرادة»”" . 


ويذهب الفيلسوف بعد ذلك إلى الإعلاء من قيمة العقل في كل مؤلفاته 
مبرزاً مكانته الرفيعة فيجعله منطلقاً للإقناع الشخصي. والمنطقي. وهو يشير 
إلى ذلك في خاطرة يقول فيها: ‏ «يقتنع المرء عادة بالأسباب التي يكتشفها 
بنفسه أكثر من تلك التي يعرفها عن طريق الآخرين»" وهنا يتبين موقف 
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انها 


الإنسان من العقل. واسترشاده بقواعده أكثر مما يسترشد باراء المحيطين به . 
ومن هذا الموقف يمكن أن نفهم محاولته للتصدي لمشكلة الغيرية 
والإيثار أي محاولة الخروج بالإنسان من دائرة حب الذات. ومن ثم فإنه 


يتناول مسألة الحوار مع الآخرينء والدعوة إلى احترام ارائهم. وعدم التشبث 
برأيه الخاص الذي يعبر تمسكه به عن الأنانية وحب الذات. 


وإذا كان «بسكال» يرى أهمية اقتناع الشخص برأيه فأنه لا يعني بذلك 
أن يظل الإنسان منغلقاً على نفسه فحسب فالحياة الفكرية تبادل وجهات نظرء 
ومحاولة اقتناع باراء الآخرين. فيدعو ‏ في مناسبة احترام الآراء - إلى مسألة 
التأني ة فى الحوار والأخد بوجهات النظر الأخرىء فقد يحدث أحيانا أن يوجه 
شخص ها نهدا ميا إلى احرف بقارا الالناك كوانس تحن علي د33 
يراعي الاختلاف الطبيعي في وجهات النظرء وعندما تكون وجهات نظر 
الآخرين صحيحة فيجب الاعتراف بذلك. وعند حدوث العكس فإنه يجدر بنا 
أن نوضح للآخرين وجوه الخطأ ونواحي الضعف في تصوراتهم عندئذ 
سيقتنعون برأينا عندما يدركون أنهم قد أغفلوا بعض جوانب الموضوعء 
فالتصريح بالحقيقة لا يغضب المرء بقدر ما يغضبه إتهامه بالخطأ بغير اقتناع 
كامل بأنه كذلك. وربما يقع الخطأ عندما لا يستطيع المرء إدراك كل الأمور, 
تسر العرات يها ور اوسن وجهدة تازه الخاصة. لا سيما فيما يختص 
بمجال المشاعر التي غالبا ما تكون حقيقة»” . 


وعلى هذا النحو فأنه يبرز دور العقل وأهميته فى مسايرة الحياة الواقعية 
والعملية ويرى أنه كلما اتسع نطاق المؤمنين به كلما ازداد الوعي الثقاني 
)201 2/3.52 معم لنزط]آ 


3534 


«بسكال» «يلاحظ أنه كلما اتسع مجال العقل وجدنا عدداً كبيراً من المبتكرين 
ذوي الأصالة في حين لا يلحظ عامة الناس ثمة تمييزاً , نين النائن حتجيداء 480 


ويرى «بسكال» أن العقل يتجه طبيعياً إلى الاعتقاد. في حين تتجه 
الإرادة نحو الحب ولو كان موضوع هذا الحب خاطا"' . 


ومع أنه يسعى إلى إبراز أهمية العقل بيد أنه من جهة أخرى لا يغفل أمر 
العاطفة 58 «هفي ميتافيزيقاه حيث يجمع الإنسان بين العقل. والعاطفة 
اللذين ربما تسببا معا في شقائه بنفس الدرجة وإن كانت العاطفة تبدو أسرع في 
الإنضاح عن غضبه وعذابه وهو يقول في معنى ذلك: «ليس هناك من هو -00 
شيقاء] أ بؤساً 2158301 من الإنسان, فهو الذي ينطوي على العاطفة. 
هذالا يحدث للجمادات فالمنزل المهدم لا يشعر بالبؤس 00 


جدرانه!)9) : 


وإذا كانت العاطفة هي السبب المباشر فيما يشعر به الإنسان من الشقاء 
والبؤس.» فإنها ترتبط من جهة أخرى بفكرة الواجب فهي التي تدفعنا إلى فعل 
ما نرغب فيه في وقت كان يقتضينا عمل شيء اخر؛ ومن ثم يوضح 
لنا«بسكال» أن العاطفة إنما تنحرف بنا عن أداء الواجب فى بعض لحظات 
فالإنسان إنما يتجه بكامل رغبته. وما يرغب فيه في المقام الأول. 


وكما يفسد الإنسان عقله فإنه يفسد عاطفته كذلك. ولما لا يفسدهما 
وهوالذي يشكلهما عن طريق الحوار الذي عن طريقه يمكن أن يفسدهما 
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أيضاً. وعلى هذا النحو يصبح الجيد من الأشياء مثله مثل الرديء منها يكون 
له دوره في تشكيل العقل. أو في إفساده فينبغي إذن على الجميع أن يتعلموا 
كيف يختاروا حتى يتمكنوا من تكوينه. والمحافظة عليه صالحاء ولن نتمكن 
من إقامة هذا الاختيار إذا لم نكن قد قمنا بالتكوين وامتنعنا عن الإفساد وهكذا 
يقع الدورء ويصبح الذين يفتلون منه هم السعداء9" . 


ومن ثم يجب على الإنسان أن يحافظ على عقله وأن يفعل من الأشياء 
ما ينميه لا ما يفسده. وهكذا فإن غير السعداء الذين لا يفلتون من الدور هم 
الذين تتعاقب لديهم حالات إفساد العقل مع حالات تنميته فإذا انختاروا أمرا 
ل العقل فإنهم لا يلبثون أن يكتشفوا كيف أن هذا الاختيار انتهى بهم إلى 
سوء المصير فيثوبون إلى رشدهم. ويعودون إلى حكمة العقل. ويعملون على 
فإنهم يستمرون في إتباع العقل. وفي ذلك يكون خلاصهم. وسعادتهم . 


ه ‏ بين الإرادة. والغريزة 
ذكر «بسكال» في الموضوع السابق مكانة العقل. والعاطفة من فلسفته 
وبين دورهما في تكوين شخصية الفردء وهو في هذا الموضوع يبين لنا دور 
الإرادة, والغريزة في الشخصية وأثرهما على حياة الفرد فهو يرى أن الغريزة 
يخنقنا» 9 , 


وهكذا تسهم الغريزة بالإضافة إلى التجربة في تعرف الإإنسان على ما 
تنطوي عليه طبيعته الإنسانية. فالغريزة. والتجربة هما الشيئان اللذان يعرف 


)0( .46 5 716 معم ل أط1 
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بهما الإنسان كل طبيعته”2, وهكذا يستطيع المرء أن يتعرف على طبيعته 
الإنسانية عن طريق غريزته وتجربته. وإشارة «بسكال» إلى هاتين المسألتين 
فإنما يفسحان أمامه المجال إلى دراسة علم النفس فهو يبحث في سلوك 
الإنسان. وعلاقته بالغريزة. والتجربة وكيف تساعد غريزة الإنسان الفطرية مع 
ما يحصله من تجارب وخبرات في حياته على تفهم سلوكه الشخصي . 


وترجع أفعال الإنسان. وسلوكه إلى ما تنطوي عليه ذاته من رغبة» وقوة 
فهما يكونان مصدر جميع الأفعال والتصرفات من رغبة» وقوة «ذلك أن الرغبة 
هي التي تدفع أولى العزم. والإرادة أما القوة فهي التي توجه لا إرادة لهم من 
البشرع» . 


ويقصد «بسكال» من تلك الخاطرة أن الرغبة أو الميل تسهم في تقوية 
الإرادة» في حين تساعد القوة على تكوينها لمن يفتقدون إليها. والإرادة 
الحقيقية لا تستطيع إرضاء نفسها على الإطلاق لأن تمرد الإنسان يجعله غير 
راض لا بإرادته. ولا بغيرها يقول «بسكال»: «إن الإرادة الحقيقية لا يمكن أن 
ترضى: انها بطل بيه كان لساحياف كدر عن للد أما في حالة 
الإنسان المغلوب على أمره الذي لا يمارس حرية إرادته والذي يحجم عن 
الاختيارء فإن كل شيء. وكل فعل يقدم إليه يكون جاهزاً بدون فكر أو إرادة 
أي في صورة أمر لا دخل لإرادته فيهاء وهو يتبع كل ما تأمره به الجماعة بدون 
وعي . أو تفكير فيقلد أفعال الآخرين. ويلتزم بالمماشاة معهم في ارائهم دون 
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ذا 


لإرادة الآخرين دون أن تكون رغبة, أو ميل إليها»”" . 


وتسهم الرغبات, والميول في تكوين الإرادة لأن من يختار يريدء 
ومن يريد يختارء ولكن الشخص الذي لم يتعود على ممارسة الإرادة 
مهما كانت لديه الرغبات”؟ فسوف يفتقد القدرة على الاختيارء بل على 
الطاعة. إن هذا الشخص الذي توجهه قوة الآخريين؛ لا يستطيع أن يسير 
وحده على هدى بصيرته بإرادته الحرة. بل توجه بالقوة كما توجه السائمات 
بدون أن يتعود على ممارسة الفعل الإرادي الحر. فيصبح دائماً في انتظار 
أوامر الآخرين. بل ويسعد بذلك . 


وإذا كان «بسكال» يفرد لنا في خواطره رأيه في مسألة الإرادة, اير 
ودورهما الفعال في الشخصية الإنسانية فأنه من جهة أخحرى عير تعيرا يا 
مايا أمعووع اع ع1لأء6125 نا ععمعرع]11ل عصدابين أفعال الإرادة وأفعال 
العقل فهو يعتقد أن الأفعال الصادرة عن الأولى تعد أحد العوامل الأساسية 
ليس في مسألة الاعتقاد فحسبء بل لأن باستطاعتنا الاتجاه بها نحو الأشياء 
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(1) يذهب «بسكال» إلى أن فصل الإرادة عن الميول والغرائز يزيد عن قوة العقل في حين 
أن الاتجاه بها نحوهم يضعفه . فالهوى يعد أكثر تأثيراً على الإرادة من العقل. والحق 
أن الحكمة إنما تتأتى من التزام الإرادة بأحكام العقل. في حين يقع الشر والرذيلة من 
خضوع الإرادة لأحكام الهوى. وللغرائز الحسية 191 .2 344 1م مء5 /ا ع56 ,نعغومءم 
يقول «ديكارت» ‏ في هذا الموضوع  :‏ «لما كانت الإرادة من شأنها ألا تبالي فمن 
أيسر الأمور أن تضل وتختار الذلل بدلا من الصواب, والشر عوضاً عن الخير مما 
يوقعني في الخطأ والإثم : 

ديكارت. التأملات «عثمان أمين ‏ مكتبة القاهرة الحديثة القاهرة 145764١م‏ ط ” التأمل 
الثالث ص 355 . 
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التي نستريح إليها سواء كانت هذه الأشياء حقيقية عنام خاطئة. ولهذا فإن 
رغبة الإرادة في فعل شيء ما إنما تدفع العقل معها إلى تأمل ذاته. ومن ثم 
يحكم بما يراه في ذاته فيحكم بما يراه أمامه من حيث إنه يتمشى مع الإرادة 
ويتجه معها إلى رؤية الشيء الذي ترغبه)” . 

ويتبين لنا من تحليل هذه الخاطرة ربط «بسكال» بين أحكام العقل» 
وأفعال الإرادة فرأى أن الإرادة تقود العقل. وتمكنه من إصدار أحكامه 
الحقيقية أو الخاطئة على الأشياء . 


وهذا الرأي الذي ساقه «بسكال» إنما يتناقض تماماً مع رأي «ديكارت» 
في هذا الصدد. فالأخير يفصل فصلا تاماً بين العقل. وما يصدره من أحكام» 
وبين أفعال الإرادة» وما ينتج عنها من أحكام كذلك لأن الأفعال الأولى. أو 
(العقلية) صادرة عن أحكام واضحة. متميزة. جلية. وصادقة بذاتها. أما 
الإرادة فهي مصدر الخطأ ؟لاء15ءيقول «ديكارت» في «مبادىء الفلسفة») «إن 
الإرادة أوسع نطاقاً من الذهن. وإنها لذلك مصدر لأخطائنا». 


وهكذا يتبين لنا الفارق الأساسي بين أحكام العقل. والإرادة عند كل 
من الفيلسوفين والذي نتج عن اقتراب «بسكال» الشديد من الدين مسبقا 


الإرادة على العقل . 
 ”‏ السعادة, والسلوك الخلقى: - 

يعد موضوع السعادة من المسائل التي شغلت عقول الفلاسفة قروناً من 
الزمان من حيث إنها غاية كل فعل خلقي . 


وقد اختلفت وجهات نظر المفكرين منذ القدم حول سبل تحقيقها 
والطرق المؤدية إليها فمنهم من راها في رضا الفرد واقتناعه بحياته الراهنة. 


)1غ( 1 


حفن 


ومنهم من تصورها ممثلة في محاولة إرضاء الآلهة .في خين رأى فريق آخر أنها 
مبدأ الحياة الروحية» والعمل من أجل الآخرة(الأ.ديةالسعيدة) كالفلاسفة المسيحيين . 
وقد تناول فلاسفة اليونان هذا الموضوع في فلسفاتهم فنجد أن سقراط 
مثلا يبحث فى مسألة الأخلاق الفردية» ويذهب إلى أن السعادة تكمن في 
رقا لضن باذم النة والاتجاء: إلى لا بالسباط وبومتفنةا دري عنما 
يذكي الشعور بها. أما أفلاطون فقد تمثلت السعادة عنده في الحصول على 
الخير الذي يعني مساولة الوضول إلى اللا وميد الخير أو الخيربالذاتع3©: 


وتتمثل فكرة الخير عند «أرسطو» في الحركة التي تقوم بها المخلوقات 
المتنوعة لكي تتشبه بالخالق. وتسعى جاهدة لتمثله وتكمن سعادتها في 
حركتها الدائمة به. 

كذلك كانت للمدارس المتأخرة رأى في موضوع السعادة فقدرأى 
الرواقيون أنها محصلة اللذة والاستمتاع الحسي. في حين ذهبت الرواقية إلى 
تأكيد جوانب الخير والفضيلة باعتبارها طريق تحقيق السعادة. 

وكان دور الفلسفة المسيحية كبيراً في السعي وراء طلب السعادة 
المحدودة في طلب الخير الحقيقي . وقد ذهب الفلاسفة المسيحيون إلى أن 
الخطيئة الأصلية هي أصل الشر في العالم وأن الشيطان هو المحرك الأصلي 
على الإتيان بهاء ويأتي المسيح ليخلص البشر من شرهاء وتنبع السعادة من 
التوبة» والخلاص حيث يتوب الإنسان بالأولى عن كل ما اقترفه من ذنوب 
فيمهد لنفسه طريق الخلاصء ويعتبر القديس «أوغسطين» - الذي لا يمكن 
فصل اللاهوت عن مذهبه الفلسفي ‏ ممثلاً لهذا الاتجاه المسيحي فقد كان 
يرمي إلى نوع من السعادة يتأتى من السعي في طلب الحكمة, والحقيقة التي 
هي أصلاً إلهية. فالحكمة هي التي تهبنا المعرفة؛ ومن ثم فإن طلب الحقيقة 
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١ لي‎ 


هو طلب الحكمة التي هي أصلا إلهية فهي التي تهبنا المعرفة. ومن ثم فإن 
طلبها هو طلب الحكمة التي تنتهي بنا إلى شعور جارف بالسعادة الروحية 
الوثيقة الصلة بالعاطفة التي تؤدي إلى الفضيلة. وبذلك يتعارض رأي القديس 
«أوغسطين» مع مذهب «الرواقية» الذي ينكر العاطفة., وإذا كان بعض 
الفلاسفة قد رأوا أن الروح هي مصدر السعادة فقد ذهب البعض الآخر إلى 
أنها تنبع من مسايرة العقل والالتزام بأحكامه وقواعده الواضحة. والمتميزة - 
على ما ذهب «ديكارت» مثلاً ‏ فعلى الرغم من إيمانه بالعقل إلا أنه كان مؤمناً 
بما يمكن أن يصيب الإنسان بفعل القدر الإلهي الذي لا مرد له. والذي يسعد 
بحدوتثه حيرا كان. أم كيرا وكان يرى أن موضوع السعادة 1862110006 هو 
الشعور الذي تتمتع به النفس بعد الموت وهو شعور أعظمء وأشرف من أي 
شعور تشعر به أثناء حياتها؛ ومن ثم فلا تخشى الموت, ولا نتصوره شراً يحيق 
بأنفسناء بل هو سعادة أبدية. 


ولا تقل أهمية مسألة السعادة في الفلسفة الإسلامية عنها في الفلسفة 
المسيحية فنحن نجد أن ابن سينا ع2ه8ع471 يفرد للحديث عنها جزء من 
كتاباته ويرى أنها إحساس الإنسان بأنه جزء من المجتمع» وذلك يستلزم وجود 
النبوة؛ والشريعة اللذين لا غنى عنهما لبناء الإنسان وسعادته. فالنبي 
(المشرع) يأتي للبشرية بقانون إلهي يضمن لها الرفاهية في الدنياء والسعادة 
في الآخرة. كما عرض الفارابي لمسألة السعادة ورأى أنها العمل وفقاً لأحكام 
العقل الذي يقوم بمهمة الحكم على الأفعال بالخير أو الشر وهو يقول: «ألم 
تقل إن الله عقل قبل أن يكون إرادة فالخلق إنما يجىء نتيجة لتعقل الله 
لذاته»”". وتتوقف سعادة الإنسان على المعرفة الكل الصحيح., وإن لم 
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حيكنا 


 *‏ السعادة. واللهو 

بعد أن عرضنا لمسألة السعادة. وأبرزنا وجهة نظر الفلاسفة القدماء 
والمحدثين وتعريف «بسكال» لها نشير هناإلى مسألة اللهو 
امعمرءع:55 )م1017 2١‏ مبينين أهميتها في فلسفته. والأسباب التي دعته لمثل هذا 
السلوك الذي يدفعه للتسلية أو الأيق. وجدير بالذكر أن ظروفه الصحية, وما 
أحاطت به من معاناة قد دفعاه إلى ممارسة هذه الحياة لكي يتعزى عما أصابه 
من أمراض» ويسري عن روحه المتعبة المجهدة. كما سلك هذه الحياة لكي 
بريح ذهنه من طائلة الشك. وكان يبلغ في ذلك الوقت سن الخامسة 
والعشرين» وبعد أن ترك له والده بعد وفاته ثروة كبيرة جعلته من أشهر 
شخصيات عصره فى ارتياد المجتمعات». والصالونات فعرف اللهوء. ومارس 
لحي لشفل لا ترما رفن تميزت هذه المرحلة من القرن السابع عشر بالترف 
المادي , والذهني , 


على أي حال فإن هذه الحالة التي عاش فيها «بسكال» يؤم المجتمعات 
والنوادي. وينطلق في حرية ولا مبالاة» ولهو إنما كانت نتيجة ضرورية لأزمة 
فكرية ألمت به. ومن ثم فلم تدحض من قيمته العلمية والأدبية في عصره إن 
لم تكن قد أسهمت بنصيب وافر في مجريات الحياة الفكرية له فأفسحت معها 
المجال لظهور كلمات ومصطلحات جديدة في التعبير عن الأحوال النفسية 
للإنسان لم تعهد من قبل كمسألة «الملهاة» مشلا التي يقول «بسكال» في 


- : يقصد باللهو أو التحول ااعمء10162155 ثلاثة معاني هي‎ )١( 

أولاً: تحويل من شيء إلى شيء أي تحويل النقود من جهة إلى أخرى . 

ثانياً - وتعني بالمعنى الثاني فسحة من الوقت أو الملهى (فترة من اللهو واللعب) . 

ثالاً - أما المعنى الث معي رجه نشره امتصهدة لأرقن والموسةن هن فعبوك 
المسرحية (فن مسرحي) 6 312 .م عكدناه؟ 2! )ناعم 201076311 والمقصود بمعنى اللهو 
الوارد في فكر «بسكال» هو المعنى الثاني . ويقصد به التحول من حال إلى حال ال أي سرعة 
التغير في السلوك الإنساني» أي سرعة الانحراف والميل فيو فى الهوى., أو التغير أتباعاً له. 


ادلكن 


معرض حديثه عنها: «ينبغي ألا نوجه الذهن وجهة أخرى. إلا إذا كان للترفيه 
ولكن في الوقت المناسب. بحيث يكون على ما ينبغي أن يكون ذلك أن من 
يتجه إلى ممارسة الترفيه في غير الوقت المناسب إنما يجهد نفسه. ولكننا 
نتخلى عن هذا كله حين العمل الجاد. ولما كان خبث الشهوات يحدث لذة 
في فعل كل ما هو مضاد لما نريده. دون أن تمنحنا السرور. وهو العملة التي 
نبذل من أجلها كل مطلوب»”. 


ومن تحليل هذه الخاطرة يتبين لنا أن للراحة وقت مناسب,. وللعمل 
كذلك إلا أن صراع شهواتنا يريد أن يوجهنا إلى أن نفعل ضد إرادتنا دون أن 
يمنحنا في النهاية سرورا حقيقياء وهو الجزاء الذي نبذل من أجله كل مراد. 
والحق أن الشهوة تفرض علينا أفعال مضادة للفضيلة. ونتصور أنها تحمل لذة 
حقيقية في حين أننا لو فعلنا الأفعال الحقيقية التي هي موافقة تماماً لفطرتنا 
كالخيرء والفضيلة فإن اللذة التي ستنتج عن فعل الخيرء أو الفضيلة ستكون 
لذة أكثر مشروعية وأكثر اتفاقاً مع الفطرة. وتكون هذه اللذة هي الثمنء أو 
الجزاء الحقيقي لما فعلنا. من أفعال مطابقة للخير» وللفضيلة . 


وعلى هذا النحو يسعى الإنسان وراء اللهو المستمر بحثاً عن السعادة 
فيتوجه إلى دور التسلية أو يمارس الألعاب الرياضية بقصد شغل نفسه دائماً. 
غير أنه يشعر أثناء لهوه بإرادة اللهو. والخلود إلى الراحة. على حين يشعر 
أثناء الراحة أو الوحدة بالشقاء. ويتسرب إليه الضجرء والملل الذي يحاول 
جاهداً أن يخرج منه ليشتغل ويلهو من جديد. ومعنى ذلك أن الإنسان عندما 
يستريح يشعر بأنه يريد أن يخرج من هذه الراحة. بل يجد في البحث عن 
الخروج منهاء وهنا نلاحظ تأرجح الإنسان بين الموقف. وضده وما يترتب 
على ذلك من حيرة وارتباك . 
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وعلى الرغم من إشارة «بسكال» للملهاة والتسلية إلا أنه يذكر في الوقت 
نفسه خطورتها على الحياة المسيحية فيقول: «إن جميع أنواع اللهو الكبرى 
ذات خطورة بالغة على الحياة المسيحية, لكنه. لا يوجد من بينها مما ابتدعته 
العالم من ملاهي ما هي أخطر من الكوميديا أو الملهاة إذ أنها تصور لنا 
المشاعر بطريقة طبيعية لأنه كلما بدا هذا الحب بريثاً للنفوس البريئة فأنهم 
يكونون أكثر استعدادا للوقوع تحت أغوائه ذلك أن عنفه إنما يبهج حبنا لذواتنا 
الذي يشكل في الحال رغبة لاحداث نفس التأثيرات التي نراها وقد تمثلت 
(ظهرت) أمامنا فيتكون لدينا في نفس الوقت شعور أو وجدان قائم على شرف 
هذه النفوس النقية فتتوهم أن هذا لن يجرح طهارة هذا الحب الذي يبدو لهم 
في صورة عاقلة حكيمة فإن القلب يخرج من الملهاة بإحساس مفعم بجميع 
أنواع الجمال. وألطاف الحب بحيث تستميل برائته النفس. والعقل معا إلى 
درجة كبيرة وبذلك تتهيء النفوس والعقول إلى استقبال تأثيراته الأولية» أو أكثر 
من هذا للبحث عن فرصة لتوليد هذا الحب في قلب فرد ما لكي يحصل 
على نفس المسرات ونفس التضحيات تلك التي سبق رؤيتها قد رسمت 
صورتها الكوميديا ع0:02601© هآبشكل متقن., وهنا تأتى خطورة الملهاة على 
النفوس»'" . 1 


ومن تحليل هذه الخاطرة نجد أن «بسكال» يرى أن جميع أنواع اللهو 
تشكل خطورة على نقاء الحياة المسيحية وهو يجعل من الملهاة كصورة من 
هذه الملاهي مثالاً يشكل أعلى درجات الخطورة على المسيحي, وحياته. 
لأنها تصور لنا مشاعر الحب الإنساني بدرجة مثيرة ودقيقة تستميل النفوس 
إليهاء وهي تصور الحب الإنساني بأسلوب يجعله مرغوبا. وموضوع لفبهجة 
الجرأة في اتخاذ نفس المواقف وقبول نفس التضحيات التي تصورها الملهاة 
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بالنسبة لأبطالها فيكون ذلك دافعاً لهم إلى أن يمارسوا في حياتهم العادية نفس 
المواقف التي يتخذها أبطال هذه التمثيلية لكي تقع على نفوسهم نفس 
التأثيرات وهم حتى إذا لم يكونوا يواجهون بالفعل هذه المواقف في حياتهم 
فإنهم يسعون إلى أن يقعوا تحت تأثير الحب. وعنفه حتى ينعموا بنفس 
المشاعر التي تحدث لأبطال الملهاة العاشقين. 


وكأن «بسكال» يرى أن الكوميديا كملهاة من بين أنواعها الملاهي إنما 
تشجع الناس وتحرضهم على الحب؛ وهو حب شخص ليس من نوع الحب 
الإلهي الذي تدعو إليه المسيحية هو حب ينصب على الذات» والجسد وتكون 
التضحية فيه من أجل الذات لا من أجل الله أو المسيح. ومن ثم فهو يبعد 
المسيحية الصادقة عن حياة الإيمان الخالصة ويربطها بمباهج الدنياء 
وملذاتهاء وملاهيها لأن غايته هو الاستمتاع الكامل. وهذا ما ينهي عنه الإيمان 
المسيحي فضلاً عن الإشارة إلى أن العقل حينما يقع تحت تأثير الحب إنما 
يعطل ملكته وحكمته في استهوائه لكل ما فيه منطق. وحكمة فيقع عندئذ 
تحت براثئن الهوى. ويبعد عن مسار الحكمة» والإيمان. وهو يشير في هذا 
النص إلى أن هذا الحب قد يستفحل خطره على النفس نتيجة لما تعطينا له 
من صور بارعة مؤثرة قد يبدو للنفس كأنه مترف. ومنطوي على درجة عالية من 
الحكمة. والنقاء مع أنه يتعارض مع نقاء النفوس المؤمنة وبراءتها . 


وعلى الرغم من أنه ينظر الملهاة كشيء خطير على نفس المؤمن 
المسيحي إلا أنه يعدها لازمة للإنسان الذي يكون بحاجة إلى بعض ساعات 
من التسلية؛ والترويح عبن الذات ذلك أن الغالبية العظمى من الناس لا تقدر 
على البقاء الممتع في منازلها وقد عبر «بسكال» عن ضرورة الملهاة فقال في 
خاطرة له: «عندما أمعنت النظر في النشاط المتنوع للبشرء وما يتعرضون له 
من مخاطرة» ومأساة على غرار ما تحدث في البلاط الملكي وفي أثناء 


"6 


الحروب التي ينتج عنها الكثير من المعارك, والمتوحات الجريئة كما تتولد 
عنها عراطف ومشاعر جمة يتبين لي أن مأساة الإنسان إنما تتأتى من شيء 
واحد فحسب وهو أنه لا يستطيع أن يستمر على وضع واحد بعينه فالرجل 
صاحب الثروة يكفيه كي يعيش أن يعرف كيف يبقى في بينه مستمتعاً بهذا 
البقاء فالناس لا تبحث عن الملاعب. والملهاة إلا لأنهم غير قادرين على 


البقاء الممتع في منازلهم . 


ومن تحليل هذه الخاطرة التي كتبت تحت عنوان 
«10176115560681»يتبين لنا أن الفيلسوف يدعو إلى الملهاة. ويتصورها شيء 
لازماً للمجتمعات, والأفراد إذ أن رتابة الحياة. وما تنطوي عليه من روتين 
ممل يدفع بالإنسان عادة إلى أن يخرج عن هذا الروتين الجامد فيكسره, 
ويخرج للملهاة. والمتعة التي لا يجد لها مكانا رحبا في حياته المضطربة 
المزدحمة بالعملء, والمشقة. ففي الحقيقة أن المأساة التي تعيشها 
المجتمعات من جراء الحكم الملكي المستبد. أو من جراء الحروب التي 
ينجم عنها الكثير من المعارك والأزمات الاقتصادية إنما تدفع بالإنسان إلى 
حالة من القلق. والتوتر النفسي لا يستطيع الخروج من نيرها إلا إذا حاول 
نسيان مأساته الشخصية. وخرج على نظام حياته المعتاد فذهب يلهو. ويتسلى 
خارج بيته» ولو أن الفرد العادي قد امتلك من الثروة والمقدرة الكثير لكان قد 
لهى وتمنع في حياته. وسرى عن نفسه المتعة تماما كما يحدث بالنسبة 
للشخص الشري الذي يملك القدرة على خلق جو من المتعة. والسعادة, 
والراحة في منزله بما يتوافر لديه من إمكانيات., ومن ثم يحب البقاء بالمنزل 
مستقراً في ملهاته مروعا ع قي 

مما سبق يتضح أن الملهاة تعالج يأس الإنسان وضجره بيد أنها 
شديدة الخطر لأنها تفقده ذاته بطريقة لا شعورية على حين يصاب بدونها 
بالملل والسأم والقلق. ومن ثم أشار «بسكال» إلى أهميتها بقدر ما شعر بدرجة 
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خطورتها يقول في ذلك: «يعد التحول أو «الملهاة» هو الشيء الوحيد الذي 
يعزينا فيما نعاينه من شقاء إلا أن هذا التحول غالباً ما يشقينا ويعذبنا لأنه يحول 
دون تفكيرنا في ذاتناء ويفقدنا نقونها لاشهوزىا يدول يم الأسباة ف يقلن 
يدفعه إلى البحث عن وسيلة أقوى لكي يخلص منه فتكون الملهاة هي 
الطريق. أو التحول الذي يسلينا ويبلغ بنا - بطريقة لا محسوسة ‏ حافة 
الموت»"0© , 


ثالاً : 


)ع0( 
ف 


ومن تحليل هذه الخاطرة يتبين لنا التالي : - 


: أن التحول أو الملهاة هو الشيء الذي يعالج شقاءنا وضجرنا. 


: - على الرغم مما ينطوي عليه التحول من أهمية في حياتناء غير أنه يعد 


منبعا للشقاء يحول بيننا وبين التفكير في دواتناء ويفقدنا نفوسنا بدون 
أن نشعر. 


على الرغم من خطورة الملهاة بيد أننا لا نستطيع الاستغناء عنها لأنها 
تساعدنا على الارتفاع فوق مستوى القلق واليأس والملل. وهكذا يبين لنا 
بسكال أهمية اللهو من جهة كما يشير إلى خطورته في الخروج عن مسيرة 
الحياة الحقة. أي «حياة النفس» عندما يسعى الإنسان في طلب ملذاته 
وأهوائه. يقول «بسكال» في ذلك: لو أنني كنت مؤمناً لكنت قد تركت 
اللهوه .... وأنني أقول لكم أنكم سوف تؤمنون لو تركتم اللهو. ولذا 
فعليكم أن تبدأوا لأنه لو كان في استطاعتي أن أمنحكم الإيمان لما 
ترددت في ذلك,» لكنني لا أستطيع أن أفعل ذلك. ومن ثم لا أستطيع 
الشعور بحقيقة ما تقولونه إلا أنه في إمكانكم أن تتجنبوا الملذات 
1515 طالتشعروا بصحة ما أقوله”" وهكذا تتباعد الهوة بين اللهوى 


191-21 77 وعم روع6256م وعنا 
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إل 


والملذات وبين الإيمان الذي يتأتى مع وجود هذه الرغبات فلكي يؤمن 
الناس ويتثبتوا من إيمانهم يجب عليهم أن يتركوا اللهوء والتسلية» وأن 
يتجنبوا السعي وراء الملذات. والأهواء التي تنادي بهم عن فضيلة 
الإيمان. والتقوى. وإذا كان «بسكال» قد أرجع أهمية الملهاة إلى 
الترويح عن النفس في حالات الضغط السياسي» والحروب». 
والمنازعات فأنه قد ذهب أيضاً إلى أن الإنسان إنما يسعى لها في حالة 
عجزه عن الوقوف في وجه معرفة الموت. والشقاء. والجهل وعندما تحير 
الناس في التوصل إلى المعرفة الصادقة عن بعض ما يريدون معرفته: 
وكذلك عندما عجزوا أمام معرفة الإرادة في الموت التي تصنعها إرادة 
الله» وعن الوقوف أمام ضغط الشعور بالشقاء الإنساني الذي يحس به 
الإنسان في كل لحظة من لحظات حياته. يقول «بسكال» في التعبير عن 
ذلك الشعور الوجودي : «عندما عجز الناس عن القضاء على فكرة 
الموت. والشقاء. والجهل فقد أدركوا أن الطريق إلى السعادة هي ألا 
يفكروا في جميع هذه الأمور»© , 


وهكذا فقد ذهب «بسكال» إلى أن الملهاة موجودة في الحياة 
الإنسانية بكل مضارهاء ونفعها للإنسان فهي من الناحية الأولى تبعده عن 
الإيمان. والعبادة وتلقي به في بحر الملذات الذي يفقد فيه شعوره بذاته 
تدريجياً بطريقة قد تؤدي به إلى التهلكة. ومن الناحية الثانية فهي نافعة له 
من حيث أنها تقضي على الملل الذي يتسرب إلى حياته بتحويلها من 
حالة يأس. وشقاء إلى حال لهو تنسيه عذابه. وضياعه فيشعر بالسعادة 
بدلاً من الملل الذي يُعد آفة الحياة الإنسانية يفقد الإنسان في الشعور به. 
مشاعره وحماسه. وإحساسه بالحياة كما يحس بالعدم: والإهمال. 


والقصورء. والخضوع والفراغ. ولهذا فسوف يلفظ الفيلسوف من نفسه 
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شعور الملل. والقتامة #لاءه15ز0ه والحيزن 151516556 والياأس 
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وعلى هذا النحو تصبح مسألة الملهاة ذات أهمية بالغة بالنسبة له 
لأنها «من بين الأمور التي تجعله سعيداً راضياً لا يفكر في مصيره أو 


موته) !") وتبين هذه العبارة للفيلسوف أن حالة اللهو تضفي عليه شعور 
اللامبالاة فتنسيه التفكير فى الحياة. والموت. 


ومع أن مسألة اللهو تبدو هامة من وجهة نظره. إلا أنه يذهب إلى 
أن الإنسان يمكن أن يكون أكثشر سعادة بقدر ما يكون أقل اتجاها إلى 
التحول على مثال الله. والقديسين, إلا أنه يكون سعيداً فحسب عندما 
بعتن الملهاة التق تلهيه عن مره الفكير: فى 015 ,وود ود عبر يعن 
ذلك بقوله: «إذا كان الإنسان سعيداء فأنه يكون أكثر سعادة بقدر ما 
يكون أقل اتجاهاً إلى التحول على مثال الله. والقديسين ولكن ألا يمكن 
أن يكون الإنسان سعيداً عندما يستطيع أن يتحول» أو يلهو. أقول لا لأن 
هذا التغير يأتيه من الخارج, ولذلك فأنه يكون موضوعاً «تكأة» تضطرب 
بألاف الأحداث التي هي نتائج لا يمكن الفكاك منهاء أو توقيعها»" . 


وهكذا يذهب «بسكال» في جميع خواطره المتعلقة بالملهاة إلى 
بيان مدى خطورتها وعدم جدواها فهو يقول في واحدة منها: ولقد بين لنا 
الفلاسفة أن الخير الحقيقي لا يتمثل في الشروة؛ ولا في الخيرات 
الخاصة الظاهرية » أو في اللهو لأن كل هذه الأشياء تعد من قبيل الأمور 
الغديمة القيمةع», 
.13 .2 131 ]8 معم 1510 
.0 ,166 1 معم ,1610 
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أحلاقا 
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وهكذا يبدو «اللهو» من خلال هذه الخاطرة أمر لا فائدة منه لأن 
الاستمرار فيه يولد لدى الإنسان إحساساً باليأس. واللامبالاة ويترك الحياة 
الجادة والعمل. والبحث عن الحقيقة إلى حياة اللهو. يقول «بسكال» في 
هذا الصدد: «عندما أتأمل الكون في صمته. وضياع الإنسان فيه, وهو 
يحتار في معرفة ذاته» وتحديد مكانه وسط هذا العالم. ومصيره في 
الحياةء ودوره فيها ثم مصيره بعد الموت. . . عندما أتأمل هذه الأمور 
امرجالكرف والرهة كناف كرسيل تركو انها يدون أن يعرف مكلة 
وجوده؟ ويعجز تماماً عن الخروج من هذا المكان الذي وضع فيه. . 
وإنني أندهش من حالة الشقاء التي يعاني الإنسان منها بدون ملل. 
وهكذا يعاني من هذه الحالة الكثيرون من حوليء ممن انصرفوا إلى 
ممارسة اللهو. ولم يتمسكوا بالحقيقة)0"©. 


وعلى الرغم من نجاحه في إعطائنا صورة واضحة لما تعانيه النفس 
من فكرة الموت. والشقاء. وشعورها بالعدم إزاء هذه الأفكار التي تسلبها 
الشعور باستمرار الحياة. إلا أنه بعد أن استعرض هذه المقدمة الوجودية 
التي يقول بها الوجوديون المعاصرون عاد فأشار إلى أنه لمواجهة هذه 
الأفكار العدمية يتعين على الإنسان أن يلهو لكي ينساها فسعادته تكمن 
في تناسي هذه الأفكار بينما أن الوجوديين يجعلون من التعمق في هذه 
الأتكار تايا للسريه الرجودية للذات + وآما تنييانهنا عه عكار لعمين 
الوجود. وقوامه. وحقيقة الذات (الوجود) تتأتى من مداومة التفكيرء 
والإيمان الإنساني لا يكون موجوداً. أما عند «بسكال» فنحن نراه يدعو 
للهو حتى يتمكن من النسيان فهو فضيلة في حين أنه عند الوجوديين 
رذيلة لأنه يعني الإنسياق مع الآخرين وإهمال الذات» ونسيانها. 


.2.3 ,1693ل معم ,31 ععد 1610 


لضا 


خاتمة حول 
الميتافيزيقاء والأخلاق 
عند بسكال 


رأينا من خلال عرض الفصلين السابقين اتجاه فكر «بسكال» 
الوجودي الذي يعد مقدمة لا غنى عنها لفكر الوجوديين المعاصرين 
وأشرنا إلى موقفه من الإنسان (الذات المشخص. ومن حريته. كما 
عرضنا لوجهة نظره في الأخلاق» وتحليله الذات الإنسانية على نحوما 
يفعل فلاسفة علم النفس المعاصرين مبرزاً أهمية» دوافعه وحاجاته 
النفسية في دفع مسيرة الحياة لها كما عرض من قبل لتجربته مع 
الإنسان. ذاته التي عرض لها في ميتافيزيقاه في «حكمة واقعية عملية» 
فتصور أن الحياة لا تمضي على وتيرة واحدة بل أن الإنسان يعيش في 
حالة تضاد مع نفسه. التي تنطوي على القوة والضعف. السخط والرضا. 
السعادة والتعاسة. والشعور بالقرب من الله. والبعد عنه وجميع هذه 
المتضادات, والمتناقضات تحملها الذات الإنسانية . 


فالحق أن «بسكال» قد كتب ميتافيزيقاه» وهو يعاصر مجتمع قلق. 
مضطرب». ويكتوي بنيران ظروفه الاجتماعية والسياسية. والاقتصادية . 


ولعله قد أراد من فلسفته ألا تحلق في سماء الميتافيزيقا وأن 
تعرض للإنسان عوالم مثالية» يجوب أرجائها بحثاً عن السعادة, بل أنه 
قد عاش تجربة الإنسان بكل وقائعها. سعيدة مريرة وعبر عن ذلك بقوله : 
«إن من طبيعة الإنسان ألا يمضي قدماً فحسب. بل له روحاته. وغدواته 
فالحمى مثلاً تصاحبها رعشات» ولفحات. والشعور بالبرودة فيها يكون 
مؤشراً على ارتفاع درجة الإصابة بها مثله مثل الشعور بالحرارة تماماً. 
وكذلك يكون الأمر بالنسبة لاختراعات الناس من قرن إلى قرن فإنها 


"1١ 


ترتبط فيما بينها. بمثل هذا الأسلوب. وكذلك فأن الطيبة. والخبث 
الموجودان في هذا العالم يخضعان بصفة عامة لمثل هذا المبدأ»0©. 


ومن تحليل هذه الخاطرة يتبين لنا أن العالم لا يمضي في اتجاه 
واحد لأن الأمور لا تسير تباعاً في خط مستقيم, أو على وتيرة واحدة بل 
أن السلوك البشري يستبد إلى أفعال متضادة. فالشيء الواحد قد يقتضي 
أمرين متضادين الحرارة» والبرودة مشلا والسلوك الاجتماعي يقتضي 
الخير» والشر معاً. وهكذا فإن النظرة التي تربط التفاؤل بسيادة الخير 
كما هو الحال عند «ديكارت» تجد بديلا لها من منظور واقعي عنبد 
«بسكال» الذي يجعل للشر فاعلية في السلوك البشري. وقد كان كل من 
القديس «أوغسطين». و «سانت أنسلم», و«ديكارت» ينظرون إلى الشر 
باعتباره أمر عارضء, وأن الخير هو الجوهر وأن الشر ظن, وسلب لليقين 
وأنه من عمل المخيلة الكاذبة فحسب. ولهذا فإنه ليس من الله كما يقول 
المانوبون؛ وكما ورد في القران الكريم حيث تقول الآية: «إوما بكم من 
نعمة فمن الله» '". 


أما بسكال فأنه يتخذ هنا موقفاً يختلف فيه عن هؤلاء لأنه إنما ينظر 

إلى الواقع الأخلاقي نظرة علمية فيرى أن كل من الخيرء والشر واقعة 
تقابلها في السلوك الحيويء, وأن لكل منهما فاعلية في واقع الحياة. 

ونحن نتساءل عما إذا كان «بسكال» يرى أن الله هو أصل الشر كما أنه 

أصل الخيرء أم أن الشر إنما يأتي من أنفسنا التي تنطوي على معارف ناقصة» 

وإنني أرى أنه يعتقد في وجهة النظر الأخيرة التي تنطوي على المعنى القراني 

)1) .196 .2 ,354 لآل معط روعقووء2 5ع[ 


() القرآن الكريم. سورة النحل آية *ه ص قران كريم, الهيئة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية 1974 . 


بنلضنا 


«ولو لا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض)”١"‏ فتصور أن الخير» 
والشر موجودان في وقع الإنسان, بل أنه يحملهما في أعماقه. ولا سبيل إلى 
الخير إلا بالعودة إلى حظيرة الدين. والرجوع إلى الله في توبة. وندم لا عودة 
بعدهما إلى لهو أو عبث كالذي كان عليه حال الفيلسوف في بداية حياته . 


والإنسان عند «بسكال» يعيش في سعي دؤوب للبحث عن الخير وعمله 
ني أن لا بكاة يفيل يهنن سين مراءابركالا فهو ينيد العدرة الحقيفية 
على امتلاكه. وينطبق ذلك الموقف على مجال العلم فهو عاجز عن إدراك 
الحقائق والمعارف بصفة مطلقة. يقول «بسكال» : «تتجه اهتمامات الناس إلى 
الاستحواذ على كل ما هو خير. ولكنهم يعجزون عن تفسير سبب امتلاكهم له 
بحق أو بعدل حينما يحصلون عليه ذلك أن كل ما حصلوا عليه هو سراب 
(خيال) 5عصمصدط دعل أزؤزة)م12ينسجه الإنسان الذي لا يملك في ذاته قوة 
حقيقية على امتلاك الخيرء والأمر كذلك بالنسبة للعلم الذي ينتزعه المرضء 
ومن ثم فإننا عاجزون عن الوصول إلى الحق. والخير»”" . 


وهذه الخاطرة التي كتبها الفيلسوف تحت عنوان والضعف» تبين مبلغ 
الضعف ع1616556ة1والياس الذي آل إليه حاله. 

وجدير بالملاحظة أن هذه الحالة السابقة التي كان يحس فيها الفيلسوف 
بالياس والقلق وعبر عنها هي حالته قبل مرحلة التدين الحقيقي . والورع الذي 
مارسه في دير بور رويال. 

ولقد انتابته حالة لا يمكن أن نسميها «شك» بل حالة «يأس» من الحياة. 
والحصول على الخير بل وإدراك الحقيقة وربما أن هذه الإحساسات كانت قد 


. ص ”0 قرأن كريم‎ ٠6١ القرآن الكريم, سورة البقرة آية‎ )١( 
زفة 1 .2 ,864 71 معم ,/2511 .ععد . وعفودعم وعنآ‎ 
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انتابته نتيجة حياة اللهو والصخب التي ألقى بنفسه فيها عملا بنصائح الأطباء له 
بأن يسري عن نفسه. فعرف مضارء وشرور. وشكوك هذه التجربة مما ساعد 
على تكوين هذه الرؤية القاتمة واليائسة التي دفعته إلى التسليم بأن المرض 
يفقد الإنسان علمه. وهذه واقعة لا نجد لها مثيلاً عند الفلاسفة, أو المبرزين 
في مجال الفن» أو العلم فلحظات المرض قد تكون من المناسبات التي تدفع 
المرء إلى التجديد. ولا سيما فى مجال النظر العقلى». وليس أدل على إنهيار 
حالته فى هذه المرحلة من عَوفتَه بعد اكتشاف اين الديني إلى القول بوجود 
الحقيقة, وأن التوصل إليها ممكن لو أننا أحسسنا تجاهها بشعور المحبة. 
وعملنا في سبيلها. أنها حقيقة الدين. حقيقة الخيرء يقول في التعبير عن حبه 
للحقيقة. وقدرته على التوصل إليها: «إننا لن نتمكن من تجنب تفشي 
الكذب. وغموض الحقيقة إلا إذا اتجهنا إلى الحقيقة. وأحببناها بصدق»2 . 


ومن خلال هذا النص يتبين لنا ثمة اضطراب وتناقض بين موقف أول 
ينأى فيه الفيلسوف عن طلب الحقيقة. ويقر فيها باليأس والمستحيل. وموقف 
يري عواقيه إل الامن فى بلره 


إنني أعزي هذا الإضطراب الفكري. الذي نتج عنه موقف متناقض إلى 
معاناته من يأس وضجر نفسي إثر حياة كان يرتاد فيها المجتمعات», والأندية. 
ويلهو بمشاهدة المتقامرين ورواد الملاهي غير مؤمن بأي قيمة. أو عابىء بأي 
مبدأ. وعندما فكر في العودة إلى الإيمان.» مع اشتداد وطأة المرض عليه. 
امتلأ قلبه بالخير والإيمان, والتقوى وعاد مؤمنا بقيم الحق والخير. 


وهكذا فليس مستغرب أن نتلمس بين سطور فلسفته ثمة تناقض. أو 
اضطرابء. ولا يدفعنا ذلك للقول: بأنه لا يجب دراسة أمثال هؤلاء من 
)21 21 ,264 وعم 211 ععو لأط1 
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آرائه واختيار صحة قضاياه ومبادئه . فلا غرو أن نلمح بين سطور كلماته شيء 
من التناقض أو الحيرة والتردد فإنه ليس أكثر من إنسان وليد ظروف نفسية 
واجتماعية عاش فيها مؤثرأً ومتأثرأء كما أنه من جهة أخرى لم يكن يرمي من 
فلسفته الارتفاع فوق مستوى ذاته أي اماله وأحلامه. أحزانه وأفراحه. فهو 
إنسان بكل ضجره ويأسه. بكل ضعفه وقصوره. 

إن «بسكال» لم يكن يود تبني موقفاً مثالياً على غرار ما فعل «أفلاطون» 
مثلاً أو «ديكارت» لكنه نظر إلى الحياة نظرة واقعية» وقبلها كما تراءءت له ومن 
ثم فإن معنى الحكمة عنده لا يرتبط بثمة مذهب مثالي» فقد رفض أن يرتبط 
معناها بالميتافيزيقا بصفة مطلقة. فالحكمة هي التي تؤدي إلى السعادة. ومن 
ثم يجب أن تقدم سعادة المزء على احترام واقعه الحيوي» ولما كانت حياته 
مفعمة بالمتناقضات. وكانت الأمور لا تسير في اتجاه واحد أبداًء وكان العمل 
في الحياة يقتضي قبول تعدد الأبعاد فيها لهذا فإن المرء الحكيم الذي ينشد 
السعادة في حياته ينبغي له أن يدخل في حسابه هذا التناقض الحيوي وأنه 
لكي يتثقف ينبغي له أن يعرف القليل من كل شيء”", وربما تخصص في 
أمر واحد عرف عنه كل شيء. فكيف له إذن أن يخرج من مازق متناقضات 
الحياة» وهو في خالة علو كعبه في الثقافة أن يعرف إلا القليل عن كل شيء؟ 


)١(‏ لقد عاش «بسكال» محبا للمعرفة شغوفاً بهاء وقد شارك علماء عصره تجاربهم 
وأبحاثهم العلمية» والرياضية على الرغم من حداثة سنه. وكان المبدأ الذي تمسك به 
فى هذا المجال هو «قليل من الكل» أناه؛ عل ناء2 بعض المعرفة من كل المعارف لأنه 
لا يمكن أنه .يكون. عالما وموسوعيا “فل “معارقه.. وذلك: العجزه عن. تحصيئل 
معرفة كاملة عن شيء معين». ومن ثم ينبغي عليه أن يعرف قليلا من كل شيء عن 
معرفته الكاملة بأمر واحد وجهله ببقية الموضوعات. يقول «بسكال»: «ينبغي أن نختار 
معرفة القليل من كل شيء عن الجهلء, أو معرفة كل شيء عن أمر واحد. فإذا تمكنا 
من الجمع بين الميزتين فسوف يكون ذلك أفضل» 59 .8 ,2137 صء5 ,1 ع5 روعفممعم 
ومن تحليل هذه الخاطرة يتبين لنا مبدأ الثقافة العامة للإنسان. الذي يجب عليه أن يلم 
بمعارف كثيرة في مجالات المعرفة المختلفة وهو يهدف بذلك إلى ميدأ العلم بالشيء 
خير من الجهل به» وهي حكمة يونانية قديمة في مجال المعرفة. 


ل فنا 


فمن المعروف أننا لا نستطيع الحكم على الأشياء إلا إذا امتلكنا ناحية 
اليقين المعرفي بالنسبة لهاء ولا يتأتى ذلك إلا باستيعابهاء ودراستها دراسة 
كاملة. كيف إذن الطريق إلى أن نصدر أحكاماً عملية على كل شيء حتى 
نستطيع على الأقل الاستفادة من الطبيعة. ومن الحياة الواقعية فهل تقف عند 
حد الاستفادة مما نعرفه فقط معرفة مستوعبة ونهمل باقي الأشياء التي نعرف 
عنها معارف قليلة محدودة لا تمكننا من الحكم عليها أحكاماً يقينية» لو كان 
هذا صحيحا لكان يعني أننا سنصبح في حالة عجز تام عن معرفة أكبر قدر من 
الأشياء. والتعامل وعندئذ تصبح حكمتنا ناقصة, وسلوكنا مشوب بالعجز 
والتقصير. 


إن بسكال» يلجا في حل المشكلة إلى الإيمان. فهو الواحة التي يأوي 
إليهاء والملاذ الذي يرجع له حينما تتملكه الهواجس. والظنون. وإذن فإن 
خروجه من شكه إزاء ما يراه في الواقع من متناقضات إنما يكون عن طريق 
الإيمان بالله الذي يصبح حجر الزاوية عنده سواء في نظريته في الأخلاق أو 
الوجود. وهنا نرى ارتباط الإيمان بالله بالحكمة هو الذي يؤسس هذه الحكمة 
العملية المؤدية إلى السعادة. فإن سعادة المرء لا تكتمل في عالم محفوف 
بالمخاطر مليء بالمتناقضات إلا إذا استنار بنور الإيمان. 


للف 


الى لنّممْ لإلتكاسع 


مشكلة السماسّة 


*# مقدمة 
١‏ السياسة. ومفهوم العدالة 
"١‏ العدالة. والقوانين 
- العدالة. والقوة 
5 - بسكال, والديمقراطية 


مقدمة : 

بعد أن عرض «يسكال» لمشكلة الإنسان في وجوده وبحث أخلاقه , 
وسبل الوصول إلى تحقيق. سعادته. يحاول في هذا الموضع أن يعرض 
لمشكلة السياسة فيتناول مسألة العدالة, والقوانين ومفهوم القوة. 
والديمقراطية وغيرها من المفاهيم السياسية . 


: -السياسة. ومفهوم العدالة‎ ١ 
عرضنا فيما سبق موقف «بسكال» من فلسفة الإنسان التي تناول فيها‎ 
موضوعات كثيرة مثل «حب الذات» و «الكراهية» ومفهوم «الرجل الشريف».‎ 
ثم تطرق بعد ذلك لدراسة النفس الإنسانية. دراسة عميقة لانفعالاتها‎ 
ورغباتهاء لعقلها وعاطفتهاء وميولها بين إرادتها وغريزتها وفي هذا الفصل‎ 
نعرض للمشكلة السياسية من خلال عدد من الموضوعات الوثيقة الصلة بها‎ 
. كموضوع : العدالة. والقوة. القوانين وغيرها من موضوعات‎ 


أما فيما يتعلق بموقفه من العدالة فقد عرض له في معظم كتاباته معبر 
عن بعض مواقف سياسية اقفتضت منه البحث فيها مؤكداً وجودهال. ومبرهناً عليه 
بما لمسه من ممارسته لحياتيه الاجتماعية والسياسية . 


فالعدالة موجودة بالفعل طبقاً لما أوحاه الله لنا وهذا ما لم يكن يعتفد 
فيه من قبل لاعتقاده بأن أحكامنا ونظمنا عادلة بالضرورة 10566 


حفن 


عط ع1111مء55ءوهذا هو ما قاده إليه إحساسه. غير أنه قد أخطأ فى حكمه 
هذا بعد أن لمس التغيرات المستمرة التي تخضع لها الشعوب. فبدأ يقول عن 
نفسه في خواطره: «إن البيروتي «أرسيزيلاس» قد بدأ يتيقن وهو يقصد نفسه 
بهذه العبارة فبعد أن شك فى مسألة العدالة بدأ يؤمن بوجودها» -80]]لامع.1[» 
«ع00820311013 أمالاعلت6: تنان 135زوغع2 دءزه ومن تحليلنا لهذا الموقفف 
البسكالى من العدالة يتبين أنه قد أمضى فترة طويلة من حياته. وهو يعتقد أن 
قوانين بلده التي شب عليهاء وعرفها قائمة على أشس عادلة بالضرورة على 
الرغم من علمه بأن العدالة هي شيء موحى به من عند الله إلا أنه كان قد 
تصور أن قوانين بلده عادلة بحىى, وليست في حاحة إلى أي مدد من السماء أو 
الأرض كي تصبح أكثر عدالة فهي عادلة بذاتها إلى حد أنه عرفها بأنها. ما هو 
قائم بالفعل؛ ومن ثم تصبح القوانين القائمة عادلة بدون أن نحاول دراستها أو 
اختبارها من حيث هى قائمة بالفعل ومنفذة في المجتمع» "١‏ . 


ومطبق في الواقع من قوانين ينبغي التسليم بعدالتها مادامت هي التي تحكم 
حركة المجتمع وتحفظ بقائه.ء. وهذا التسليم بالواقع هو نوع من الحرجء 
والحرص الشديدين اللذين يشعر بهما الفيلسوف إزاء حكم الإستبداد الملكى 
في عصره. فهو لا يريد أن يعرض بقوانين بلاده أو ينقدهاء أو يفضل عليها أي 
قوانين تنبع من فكرة العدالة المثالية» أو من أية أفكار تقوم على الحرية حتى 
لا يتهم بمعارضته للنظام القائم , وهو في هذا الموقف يتفق مع «ديكارت» 
الذي كان يقر بنظم. وقوانين بلاده. ويحترم العرف السائدة59) , 


)1غ( 2.3 312 آل رعط رععهومءط 

(1) وقد ذهب «ديكارت» أيضاً إلى احترام العرف السائدء والالتزام بقوانين بلده فيما ذكره 
عن «الأخلاق المؤقتة) ع:ذه0015م 240316 أنظر للمؤلفة «ديكارت أو الفلسفة العقلية» 
الفصل الثاني عشر «مشكلة الأخلاق». 


ان 


فهو هنا يقبل الواقع كما هو أما أن يرى أنه يمثل العدالة الحقة فذلك ما 
يحاول التخلص منه تدريجياً في نصوصه. بما يوجهه من نقد مستشر إلى نواح 
تشعرنا في الحقيقة بأنه لا يقبل الأمر الواقع بكل ما فيه. لأنه إنما يدافع عن 
الحرية. وعن العدالة القائمة عليها . 


وجدير بالذكر أن إشارته «إلى الشك البيروتي في موضوع العدالة إنما 
يتعلق بما يذهب إليه الشكاك من نسبية العدالة واختلاف مفهومها من شعب 
إلى آخرء ومن زمن إلى آخر فهو يرفض هذا الرأي لأنه سينكس سائر القيم 
الأخلاقية التي أشار إليهاء ولهذا فقد بدأ حياته بالإيمان المطلق بالعدالة. 
وقيمها في بلده. وحينما اعتراه الشك في نسبيتها خارج بلاده عاد متمسكاً أكثر 
من ذي قبل باستمرارها والإشارة إلى حقيقتها. 


وإذا كان «بسكال» قد ذهب إلى أنه ليس من الضروري أن تنبع فكرة 
العدالة من وحي إلهي فإن ذلك لا يعني أنه أهمل الأصل الإلهي لها تماماً لأنه 
قل عاد إليه في نهاية الأمر بل يريد أن يبرز حقيقتها كحقيقة جوهرية يصل إليها 
الإنسان بدون وحي الهي لأنها مشتقة من طبيعته ومن فطرته . 

تبين لنا مما سبق إيمان «بسكال» بوجود العدالة. وبوجوبها بالنسبة 
للأحكام. والعادات. والقوانين. حتى تتخذ صفة الشرعية يقول: -«.. 
يجب التسليم بسيادة العدالة في جميع الدول . وأنها تتمثل في القوانين 
الطبيعية التي تكون المنبع الذي تستمد منه القوانين المدنية أصولها»2؟2. 


وهكذا فإنه لا يشك لحظة واحدة في قيام العدالة في ظل جميع النظم 
)1( 82 .2 309 71 برعم رععععدعم ه5ع.1 


فض 


السياسية. ومن ثم ينبغي أن نفترض مقدماً أنها ترفرف على سائر الدول». 
والمجتمعات» فلا يمكن أن يقوم مجتمع بدونها. وهو حينما يريد أن يفصل 
معناها ويخرجها من حيز التجديد الفلسفي يصرح بأنها تظهر فيما يسمى 
بالقاترن الطبيعي. أي القانون الذي يشتق من فطرة العقل. ومنطقه والذي 
القانونء وهو الذي يسترشد به الفقهاء حينما يضعون قوانين الدول الوضعية 
والذي يستلهم أساساً من معنى العدالة المطلق. ومن ثم يرجعون إليه في 
غياب النص القانوني لمواجهة أي ظاهرة. أو واقعة, أو حادث في المجتمع . 


وينبغي التمييز بين مدلولين لفكرة القانون الطبيعي, الفكرة الأولى : هي 
التي نعنيها هنا. وهي التي تستمد أصولها من معنى العدالة كما ذكرنا. أما 
الفكرة الثانية: وهي لا ترد في مجال البحث هنا؛ ونعني بها فكرة القانون 
الطبيعي الذي نصل إليه بعد تطبيق خطوات المنهج العلميء أي القانون الذي 
ينتظم به سير الظواهر الطبيعية. ويظهر هذا التمييز بوضوح في اللغات 
الأوربية . 


والحق أن اعتراف «بسكال» «بسيادة العدالة» لا يعني أنها واحد في كل 
بلاد العالم إذ لكل دولة قوانينها المتعلقة؛ والخاصة بها وفقاً لظروفهاء 
وطبيعتها فالقوانين» والأحكام. والعادات إنما تختلف من منطقة لأخرى في 
العالم وقد عبر «بسكال» عن ذلك بقوله: - 


«ولكن العدالة التي وضعت بالفعل إنما تختلف اختلاف الدول فتحرم 


في الواحدة ما تبيحه في الآخرى. ولسنا نرى عدلاً أو حكماً إلا ويختلف كيفاً 
باختلااف الإإقليم وثلاث درجات ارتفاع من القطب تقلب الفقه كله. ودرجة من 


فض 


وإذا كان «وبسكال» قد أشار في الخاطرة السابقة الى أن العدالة مسلم 
بوجودها في كل المجتمعات بيد أنه يعود في الخاطرة الثانية فيعطي معنى يحد 
به من مفهومها المطلق فهو يراها نسبية فلكل دولة على سطح الأرض عدالتها 
الخاصة بهاء ومن ثم فإن موازينها تختلف باختلاف الشعوب ومواطنها وهذا 
أمر خطير للغاية. فكيف يمكن أن تكون العدالة نسبية تختلف باختلاف 
الشعوب ومع ذلك ترجع إلى القانون الطبيعي أي إلى منطق الفطرة ‏ منطق 
العقل ‏ الذي هو واحد عند جميع الناس., ولعله يريد أن يعطي تبريراً 
لاختلاف تطبيقها في البلدان التي عرفها فقد كان يرى أن الديمقراطية تطبق 
في إنجلترا على مقربة منه. ومع هذا فقد كان نظام الحكم الملكي المستبد 
يسود في فرنساء وكذلك في معظم بلاد أوربا الأخرى. 


وعلى هذا النحو يتضاءل معناها فيصبح صورة من صرر التنظيم 
القانوني القائم في أي بلد بحسب نظام حكمه. وعاداته. وتقاليده فإذا اعتدى 
الملك على رعاياه» واستبد بهم وأدخلهم السجون, والمعتقلات فأنه لن يكون 
ظالما في نظر الدولة لأنه إنما يطبق القوانين المعمول بها في الدولة, والتي 
استلهمت من النظام السياسي القائم. وهذا هومعنى العدالة في نظر 
«وسكال». 

وهكذا فإنه يرسم صوراً واقعية لعدالة نسبية تشعرنا بأنه لا ينبغي الوقوف 
عندها كما نحس في خواطره الأخرى بل ينبغي النظر ورائها بعمق للوصول 
إلى معنى فلسفي لها يتلائم مع فكرة القانون الطبيعي . 
)00( 2 .م نط1 
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ارفضل 


وهكذا فإننا نستطيع القول: بأن هذه الصور النسبية الواقعية التي 
يعرضها «بسكال» لتطبيق العدالة في عصره إنما تحمل طابع السخرية 
المكبوتة. والتعريض الخفي بنظام الحكم المستبد القائم في فرنسا حينذاك. 
ومما يؤكد هذا المعنى الذي أشرنا إليه ما يقوله الفيلسوف من: «إن الموضة 
تشير في نفوسنا القبول. والرضا ألا يمكن أن تكون العدالة على هذا النحو 
فتثير فينا هذا الشعور» . 

وهو يقصد بتلك الخاطرة أن الموضة لا تستقرء ولا تثبت على حال. بل 
هي تتغير بتغير المواسم. والأعوام. ومع ذلك فنحن نشعر باستحسانهاء 
والرضا والإعجاب بها وهو يقول إذا كنا نحن نستحسن الموضة وهي متغيرة 
أي أن استحساننا لها يتغير في كل حالة تتغير معها أفلا يكون من المناسب أن 
نشعر بالإاستحسان للعدالة النسبية أي لتغير صور العدالة فكما تتغير صور 
الموضة» تتغير صور العدالة هنا من بلد الى آاخر. 


وهذا التساؤل هو استمرار للسخرية الخفية التي يعبر بها «بسكال» عن 
نقده الخفي لفكرة العدالة النسبية إذ إنه كيف يمكن أن نطابق بين فكرة 
الموضة. وفكرة العدالة» ونحن نعلم أن مسألة الموضة لا ترتبط جوهرياً بحياة 
الناس. وبتماسك نظامهم السياسي. والاجتماعي» بل أنها أمر عارض قد 
يكلف به طائفة محدودة من الشعب. وهم النبلاء والأرستقراطيون, أما الغالبية 
العظمى من أفراد الشعب فهم لا يعبأون بالموضة» ولا بتغيراتها وهم لا يعنيهم 
من أمرها شيء بينما نجد على العكس من ذلك أن العدالة أمر جوهري بالنسبة 
للشعب كله بكل فئاته. وطبقاته وأنها ضرورة لازمة لحياة هذا الشعب» 
وإستمرار نظامه السياسي». والاجتماعي» واستقراره. فالإاستحسان بالنسبة 
لحالين ليبن واحداء ولا يمكن أنة يصدن العهن استحنانة لعدالة متغيرة 
مهلهلة لا تستقرء ولا تشبت عند قانون» أو تستند إلى عقل وهكذا كما قلنا 
نجد أنه يتابع نقده المكتوم لفكرة العدالة النسبية في هذه الخواطر السابقة . 


نض 


وبعد أن أثبت «بسكال» وجود العدالة وبين ثباتها يعود للبحث فيها من 
وجهة نظر الساسة, والقادة ويذهب في هذا الصدد بقوله: «إن البعض يذهب 
إلى أن سلطة المشرع إنما تستند إلى مصلحة الحاكم. ورغبته. والبعض 
الآخر يقول بما جرت عليه وربما كان هذا الرأي الأخير هو أكثر هذه الآراء 
تأكيداً . 

ولكن لا يمكن أن يوجد بحسب العقل ما هو عدل بذاته. فإن كل شيء 
إنما يتلاشى مع الزمن, فالعادة (العرف) هي التي تصنع العدالة .» وهذا هو 
الأساس الخفي لسلطتهاء لذلك فليس هناك أكثر خطياً من هذه القوانين التي 
تكرس الأخطاء. ويطيعها الناس لأنها عادلة وهم في طاعتهم لهم يتخيلون 
أنهم يطيعون العدالة» ولكن ليست طاعتهم لماهية القانون. الذي ينطوي على 
كل ذلك. وكل من يريد اختبار أسباب هذا القانون وبواعثه فأنه سيجد في هذا 
أمراً بالغ الضحالة. والضعف, لدرجة أنه إذا لم يكن قد تعود على أن يتأمل 
في خواطر الخيال الإنساني فأنه سيعجب كيف أن قرن من الزمان قد أكسب 
هذا القانون مهابة. وتقديساًء ومن ثم فإن فن الهدم. والإطاحة بالدول هو 
بالذات الإطاحة بالعادات» والتقاليد القائمة متعمق جذورها لكي يبين نقص 
قصور السلطة, والعدالة فيهاء ومن ثم كما يقولون يجب الرجوع إلى القوانين 
الأساسية والأولية للدولة تلك القوانين التى أطاحت بها عادات وتقاليد غير 
عادلة وهذه لعبة مؤكدة نتيجتها فقدان كل 7 فلن يكون هناك أمر عادل في 
هذا الميزان» ومن ناحية أخرى فإن الشعب ينصت بكل سهولة إلى هذه 
الأقوال. وهو يرفع عن نفسه قيد العبودية حالما يعرفهاء أما كبار الناس فأنهم 
يستفيدون من هذا الموقف للوصول إلى كارثة تقضى على الشعب؛. وعلى 
هؤلاء الذين يختبرون في شغف العادات. والتقاليد المقبولة؛ ولهذا السبب 
فإن أكثر المشرعين حكمة يقولون أنه لمصلحة البشر ينبغي في الغالب أن 
تخفي عنهم الحقائق» وهناك سياسة أخرى طيبة تقول أنه لا ينبغي للشعب أن 


نض 


يشعر بحقيقة الاضطهاد فأنه قد حدث في الماضي بدون سبب» وأصبح الآن 
معقولاً ومن ثم ينبغي أن ننظر إليه على أنه مؤكد. وأزلي وأن نخفي بدايته إذا 
أردنا ألا يختفى فى الحال)22(2 . 


ومن تحليل هذه الخاطرة يتضح لنا أن «بسكال» إنما يتابع نقده الخفي 
للنظم القائمة على العرف. والتقاليد على الرغم من أنه يبدوفي الظاهر أنه 
يقبلها فهو يقول: «إن الغموض الذي يعتري هذه المشكلة إنما يرجع إلى 
اختلاف آراء الناس حولهاء فالبعض يرى أن ماهية العدالة هي سلطة 
المشرع. أو أن سلطة المشرع إنما تستند إلى ماهية العدالة. والبعض يقول أن 
ماهية العدالة إنما ترجع إلى مصلحة الحاكم. ورغباته وما يوافق عليه . ورأي 
الث يذهب إلى أن ماهية العدالة إنما هي العرف القائم. والتقاليد القائمة. 
ويرى «بسكال» أن هذا الرأي الأخير هو أكثر الآراء توفيقاً فانه لا يوجد شيء 
هو عادل في ذاته. أي أنه لا يمكن أن تكون ماهية العدالة المثالية» أو العدالة 
في ذاتهاء فإن كل أمرء وكل نظام إنما يندثر مع الزمن أي أن صور العدالة 
تتغير بتعاقب الزمن والعصور. ولا يبقى سوى العرف الذي يقيم العدالة 
لسبب وحيد وهو أنه أمر مقبول من الناس. وهذا هو الأساس الخفي 
لسلطته. وكل من يحاول أن يرد هذا العرف إلى أصله. ومبدأه فأنه يتضي 
عليه. ولذلك فإن هؤلاء الذين يصنعون قوانين غير متفقة مع العرف ثم 
يحاولون إطاعتها لأنها عادلة فأنهم إنما يطيعون هذه الحالة العادلة التي 
يتوهمونها. وليست ماهية القانون إذ القانون يجمع في ذاته ماهيته. وسلطته 
فهو قانون وحسب وكل من يحاول البحث عن بواعثه, وأسبابه فإنه سيضل 
السبيل. ومن ثم فإن أية محاولة للاطاحة بالعرف القائم. والتعمق في البحث 
عن جذوره لكي تشخص قصور السلطة. والعدالة فيه إنما هي محاولة لهدم 
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خض 


الدولة والإطاحة بها أي أن «بسكال» يشير من طرف خفي إلى أن عدم الرضا 
بقوانين الأمر الواقع التي تستند إلى العرف والتقاليد تمهد بالفعل الطريق للثورة 
على الدولة, والقضاء عليها وهو ينصح بأنه يجب الرجوع إلى القوانين 
الأساسية والأولية» والأزلية للدولة» والتي أطاح بها عرف ظالم مشيراً بهذا 
الصدد إلى أن هذه العملية إنما تعد لعبة خطيرة تنتفي معها العدالة. وكأنه 
يعود بعد أن بين في حذر شديد طريق الثورة على النظم القائمة. يعود فيثير 
الشك في إمكان الوصول إلى العدالة الحقة بعد الثورة على الدولة . 


ويتابع «بسكال» بحثه الدقيق في هذا الموضع فيذكر: «أن الشعب 
يصغي باذانه كلها إلى هذه المقالات التي يناقش فيها المفكرين ماهية 
العدالة. والقوانين» والعرف. وأنه حينما يعرف الحقيقة فأنه سرعان ما يرفع 
عن كاهله العبودية بينما ينتفع الكبار من الكارثة التي تحيق بالشعب. ومن 
أبحاث هؤلاء المفكرين الذين يتعرضون لانتقاد العرف المقبول. ومن ثم فإن 
«بسكال» يرى أن أكثر المشرعين حكمة يقولون بأنه لمصلحة الناس ينبغي في 
الغالب أن نخفي عنهم هذه الحقائق. ويسمون «سياسة حسنة» تلك التي 
تعمل على ألا يشعر الشعب بحقيقة الظلم الواقع عليه. وأن هذا الظلم الذي 
سبق أن تدخل في المجتمع بدون سبب فأنه قد أصبح بمرور الزمن معقولاًء 
ومسبباء ومن ثم يجب ألا نجعل منه أمراً مكرساًء ومحققاً. أبدياً. وذلك بأن 
نخفي بدايته إذا أردنا ألا ينتهي أمره في الحال. 


وهذا هو ما يعنيه «بسكال» من خواطره في السياسة فهو يرى أن القوانين 
التي تكرس الأمر الواقع. أو العرف يجب - إذا أردنا الاستقرار في الدولة ألا 
نناقشهاء وألا نتحرى أسبابها فقد تتسرب الأفكار التي يتبناها هؤلاء المفكرين 
إلى الشعب فيثور للقضاء على النظام كله. ولكن الحكمة تقتضي أن تخفي 


فض 


إعنه حقيقة هذه القوانين القائمة على العرف؛ وبدايتها كعرف ظالم ذلك أنها 
متى دخلت فى الممارسة الاجتماعية أصبحت أمراً مقبولاً بعد ذلك مهما كان 
نن لج نان 

الحق أن اللحظة التي نحاول فيها تحري القوانين من بدايتها ‏ كعرف 
ظالم ‏ فإن مصيرها محتوم إلى الزوال, والانقضاءء ومن ثم القضاء على 
الدولة أي الثورة . 

والأمر الذي لا شك فيه أن «بسكال» يعطي لنا إشارات؛. ولمحات 
سريعة عن العدالة الحقة. ولا يلبث أن يتراجع محتمياً بالعرف. والتقاليد 
فبدلاً من أن يقوم القانون على العدالة الحقة يبرز «بسكال» قيام القوانين على 
العرف حتى يستقر نظام الدولة. وهنا يبدو الحذر الشديد في تراجعه الذي 
ينسم بروح الخوف من الثورة. والقضاء على النظام . 


وربما أشارت هذه الخاطرة بوضوح إلى ظروف الفيلسوف العصرية ولا 
سيما في الجانب السياسي - التي سبق ذكرها ‏ فقد عاش الفيلسوف في عصر 
مضطرب قلق تنازعت فيه السلطات. واختلف فيه الحكام. فقد عاصر عهد 
الويس» الثالث عشرء ووزارة «ريشيليو». ثم عهد «لويس» الرابع عشرء ورأى 
ظروف كل عصر على حدة ثم أحس بالاختلاف البين بين هذين العهدين. 

ولقد أسهمت المؤثرات المعاصرة له فى تكوين عقيلته وتنمية نظرته 
السياسية للحكم. والسلطة وللقوانين» والعدالة.. 


لضن 


وإذا تعمقنا مفهوم الخاطرة فسوف نجد رؤية بسكالية لحالات الثورة 
والانقلابات» وكيف تهدم العرف المتعارف عليه. ولذلك فإنه يوجه نداء 
للإنسان بأن ينظر بفهم ووعي كامل لمصدر هذا العرف». والقوانين السائدة وما 
يستتبع ذلك من احترام قوانين بلده. والتمسك الشديد بالعدالة. وهو يلتقي 
في هذا الاتجاه مع ما ذكره «ديكارت» ف «الأخلاق المؤقتة» من وجوب 
احترام الفرد لقوانين بلده ومجاراته لعرفها السائد والتي كان هدفه منها منح 
فرصة له للتصرف في حياته عندما تبطىء أحكام العقل. وكان هذا المبدأ أول 
مبادئه في الأخلاق المؤقتة حيث يقول فيه: «يجب على الإنسان أن يبخضع 
لقوانين بلاده وعاداتها وأن يؤمن بدينها الذي وجد نفسه عليه. كذلك أن 
يجاري العرف. والأوضاع القائمة» ”© . 


ويذهب «بسكال» إلى أن القانون من وضع العقل؛ ولذا فإنه يقبل 
الأحكام القانونية التي تضع الحدود في المجتمع., يقول في هذا الصدد: 
«يمتلىء العالم بالمثل الطيبة التي لا ينقص إلا تطبيقهاء فمثلاً ليس هناك أدنى 
شك في أننا يجب أن نضحي بحياتنا من أجل الدفاع عن المصلحة العامة 
وأنه من الضروري ألا توجد مساواة بين الناس. فهذا صحيحء ولكن ما أن تتم 
الموافقة على هذا حتى ينفتح الباب على مصراعيه ليس إلى أعلى درجات 
القهر فحسب. بل إلى أعلى ذرى الطغيان. ينبغي إذن أن نخفف من وطأة 
العقل قليلاً. لكن هذا سوف يفتح الباب على مصراعيه إلى فوضى لا حدود 
لها. وهذا يلزمنا بوضع حدود بين الأشياء. فلا يحدث ذلك. وعندئذ تصبح 


القوانين هي محاولة لوضسع هذه الحدود بين ٠‏ الأشياءء لأن العقل لا يستطيع 
ذلك»”, 
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خض 


وهكذا يتبين لنا من هذا النص أن المثل العليا الأخلاقية موجودة في 
عالمنا ولكننا لا نطبقها في الغالب. فنحن مثلاً نقدم التضحية بأنفسنا من أجل 
المصلحة العامة. ولكننا لا نضحي بها من أجل الدين مع أن هذه التضحية 
تعد من أسمى المثل الطيبة التي يجب أن نترسمها . 


ويتناول «بسكال» فكرة عدم المساواة بين الناس فيرى أنها موجودة وحقة 
ولكن إذا سلمنا بها فسوف نجد الباب مفتوحاً للقهر. والطغيان فكأن هذه 
الفكرة تؤدي في الغالب إلى الطغيان. ومع أن الفيلسوف يرى أن هذا أمراً 
وَأقعيا حقا وهو يذهب إلى ذلك تيهنا لشورة الأرستقراطية والنبلاء والنظام 
الملكي في فرنساء وهو نظام يرسي دعائم عدم المساواة بين الناس . 


وفي ضوء ما سبق فإنه يتجه إلى ضرورة وجود مبدأ عدم المساواة لأن 
ذلك أمر حقيقي بالنسبة لواقع عصره غير أنه يمهد السبيل» وبطريق غير مباشر 
لكي بعطي لنا انطباعاً بأن المساواة يجب أن تكون هي المثل الذي يحتذيه. 
وهو بهذا يمهد لكتاب «روح القوانين» عند مونتسكيو''' .11001500161 
(ع0 87165 )١7660  ١589()©‏ فنراه يستطرد إلى إثارة فكرة المساواة فيقول 
بأن الموافقة على فكرة عدم المساواة ستفضي ا إلى الطغيان ‏ فيكون 
الجواب على هذا: إنه ما دامت عدم المساواة تفضي إلى الطغيان فأنه لكي 


)١(‏ عالم اجتماع فرنسي وأحد رواد الفكر السياسي المشهورين. انتقد الحكم المطلق. 
وحاول تفسير أصل الدولة؛ وطبيعة القوانين. كما كان واحداً من مؤسسي نظرية الحتمية 
الجغرافية التي ترى أن أخلاق الشعوب, وطابع قوانينها تحدده ظروف المناخ والتربة, 
والمساحة في الإقليم من أهم أرائه السياسية نظرية فصل السلطات» وتشجيعه للحكم 
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كزين 


نتخلص منه يجب علينا أن نتمسك بالمساواة وهذه هي النتيجة العادلة التي 
وضعها جدل عدم المساواة. 


كما يذهب في هذه الخاطرة إلى القول: بأننا يجب أن نخفف من وطأة 
حكم العقل الذي سيصل به الأمر إلى الضياع. والفوضى لأنه لن يقابل حدوداً 
في الأشياء إذ هو الذي يضع الحدود. ونحن مطالبون بحكم العقل أن نضع 
الحدود؛ ثم تأتي القوانين لكي تطالب باحترام هذه الحدود. 


ولكن العقل عن طريق القانون الطبيعي لا يستطيع أن يشعر بالأسى, 
والألم ويعني ذلك أن القانون لما كان من وضع العقل فأنه يقبل الأحكام 
القانونية التي يطيعها الناس مقتنعين من حيث أنها تضع الحدود في المجتمع 
التى إذا ما تخففنا من وضعها حدث الفوضى . 

وهكذا نرى أن «بسكال» رغم أنه يوحي بفكرة عدم المساواة بعد أن 
حبذ وجودها في عصره تنجد أنه يتمنى اتجاهاً مطلقاً نحو المساواة المطلقة 
فهى تعنى فى نظره الحرية المطلقة. وعدم التزام الحدود بين فقات الناس فى 
المجتمع. والمساواة بين العامة والخاصة. بين العلماء. والجهال. بين 
المؤمنين. والملحدين . بين الأمراء. والرعاع . 

وهكذا أصبح تخوفه من حدوث هذه المساواة راجع إلى الشعور العام 
في العصر الذي كان يعيش فيه. وهو شعور الإيمان بالنظام الملكي. 
وبالأرستقراطية الورائية أو باخر مظاهر عصر الإقطاع . 

ولكن يلاحظ من ناحية أخرى أنه رغم توجسه خيفة اهتزاز النظام 
الملكي الذي يعيش في ظله. وهذا الأمر يتضح من قبوله لفكرة العدالة 
النسبية؛ واستمرار البيروقراطية السياسية إلا أنه يتجه اتجاهاً آخر شبه مستور 
وراء هذا الاتجاه الظاهر كما سبق أن بينا فهو ينشد المساواة الحقة. والعدالة 
الكاملة. والديمقراطية الرشيدة البعيدة عن ألوان العنت. والظلم والتحجر. 


شف 


على هذا اشح حد موف بالعؤاله والستاراةواللاستراطية تكهنو ترف 
أن الشعوب لا يمكن أن تؤمن بالقوانين إلا إذا كانت عادلة يقول: «لا تخضع 
الشعوب للقوانين ما لم تعتقد بعدالتها ولهذا فمن الخطورة أن نخبرهم بأنها 
ليست كذلك بل يجب أن نحثهم على طاعتها تماما كما نطيع رؤسائنا ليس 
لكونهم عادلون ولكن لكونهم رؤسائناء والحق أنه إذا استطعنا فهم هذا الأمر 
الذي هو تعريف العدالة فسوف نتجنب كل ثورة» 2 . 


ومن تحليل هذا النص يتبين لنا أن «بسكال» يهتم بعدالة القوانين فيشير 
إلى أن ما تنطوي عليه القوانين من عدالة هوما يدفع الشعوب لاحترامها 
والامتثال لها. ولذلك فأنه يطلب من ذوي السلطة أن يوصوا بإصدار قوانين 
عادلة» وشريفة حتى يتسنى للجماهير أن تؤمن بها. 


وقد بين قيمة إيمان الشعوب, وإقتناعهم بالقوانين وأهمية الاعتقاد في 
خاطرة له بعنوان السلطة «30:0666»» يقول فيها: «ليس كل ما تسمعه يكون 
أساساً لتصديقكء بل أنه يتعين أن يكون تصديقك حينما تضع نفسك في حالة 
نفسك من نفسك» والصوت الدائم لعقلك» وليس صوت الآخرين هوالذي 
ينبغي أن تضعه محل تصديقك الذي هو أمر مهم. وستنشأ عدة متناقضات 
تبدو كما لو أنها صحيحة, وإذا كان كل ما هو قديم يصبح قاعدة لاعتقادنا فإن 
القدماء سيصبحون, وكأن ليس لديهم أي قاعدة للإعتقاد وما القول إذا كان 
القول عاماً. أو أن الناس اندثروا. . . أنه لكبرياء» واعتزاز خاطىء. . لترفع 
الستار لكي ترى هل ينبغي لك أن تصدق أو تنكر أو تشك. وهل سوف لا 
تكون لدينا أي قاعدة على هذا النحو. نحن نحكم على الحيوانات بأنها تجيد 


00( .2.188 ,71326 وعم رمعمعوعط 


يضينا 


فعلها بقدر ما يصدر عنها! فهل لا يكون ثمة قانون. أو قاعدة للحكم على 
البشر فيما يفعلون. إن النفي » والتصديق» والشك هي بالنسبة للإانسان 
كالمتسابق على صهوة جواده. ومن ثم فهل ينبغي عقاب كل المخطئين»20 . 


ومن تحليل هذه الخاطرة يتبين لنا أنه ينبغي على المرء ألا يصدق كل ما 
يسمعه أو يتلقاه من مبادىء. وشعارات عن الآخرين وكأنه يشير هنا إلى 
الأوامرء والقوانين التي تصدرها الدولة أي السلطة الحاكمة. والتي يقررها 
بعض المفكرين الضالعين مع الدولة, والمحبذين لسلطتها. ولقوانينهاء 
وأفضل من ذلك عند «بسكال» أن يجرد المرء نفسه من كل ما يسمع من 
الآخرين. ولا يستمع إلا إلى صوت ضميره أي ذاته. ويصم أذنيه عن كل ما 
يتلقاه عن الآخرين» فإذا رأى بنفسه أن القوانين المطبقة. والنظام بأكمله يستند 
إلى العدالة يسرع إلى تصديقه, وقبوله فكأنه أيضاً يفترض أن النفس بطبيعتها 
تستطيع - إذا لم تتأثر بأراء الآخرين ‏ أن تصدر أحكاماً سابقة بفطرتها السليمة 
وهذا هوما يدعو «بسكال» الناس إليه . 


وهنا نجد كيف أنه يعود ثانية إلى الرمز الخفي فيما يختص بعدالة 
القوانين التي تفرضها السلطة على الناس في المجتمع فهو يرى ضرورة إيمان 
الناس بعدالة هذه القوانين غير أنه يتحفظ فيقول: «إن على المهيمنين على 
الحكم أن يقنعوا الناس عامة بعدالتها وإلا فإن الشعب سيتجه حتماً إلى الثورة 
إذا أحس باهتزاز العدالة فيما يصدر عن الدولة من قوانين فكأنه يهمس فى 
هذه الخاطرة بصوت خافت إلى أن عدالة القوانين فى الدولة. ليست ذاتية أي 
أن القوانين نفسها قد لا تكون عادلة عدالة مطلقة. داه المسئولين أن يعرضوا 
لهاء ويوحوا إلى الشعب بأنها عادلة حتى يستطيعوا أن يسيطروا على مقاليد 
الأمور في المجتمع . وهنا تبرز القوة الدعائية للدولة من حيث إنها تفرض 


)ع( .5 .م .260 21 معم لنطآ 


ايفان 


قوانينها التي تضعهاء وتحاول تفسيرها من جانبها بأنها عادلة.» وهذا الإيحاء 
جالعدالثة إنها يكون من جانب أولى الأمر فقط فليست هناك اراء حول هذه 
القوانين. وعدالتها من الشعب» ا أفراده المفكرين الأمر الذي تنتفي معه 
الديمقراطية التي تتطلب حرية الكلمة. ووجود آراء متعددة حول مفهوم 
العدالة» والقوانين التي تصدرها الدولة. فلا يقتصر الأمر على إصدار القوانين 
من جانب واحد ثم الإيحاء بعدالتها. وعلى الشعب أن يتقبل كل ما تقوله 
الدولة عنهاء وأن يخضع لها دون معارضة ما. الأمر الذي قد يريح أعصاب 
الحكام من الملوك في عهده. ولكنه لا يعطي للشعب حقوقه في الحرية 
والديمقراطية» وعدالة القوانين المطلقة. 


والخلاصة أن «بسكال» يعرض فى بعض خواطره للعدالة فيرى أن 
العذالة الحقة يتحت أن تعد الل العقل. ولكنة اعتتراسا متف زتحوفا من 
السلطة القائمة نراه يذهب إلى أن ما يطبق في م 0 
العرف. والتقاليد السائدة في كل مجتمع وأنه لكي يستجيب الناس إلى 
القوانين الصادرة في ظل مفهوم العدالة النسبي يتعين على الحكام أن يوحوا 
إلى شعوبهم بعدالة هذه القوانين» فإذا لم يفعلوا ذلك ولم يخضع الشعب 
لهذا الإيحاء من جانب السلطة القائمة فأنه سيلجا إلى الثورة» وينبغي استقرار 
الأمور. وأمن البلاد. 


وهكذا فإنه يشير من بعيد وفي حذر إلى مفهوم العدالة الحق الذي 
يرتبط بمعنى الديمقراطية الحقة فيرى أن العدالة في ظل الديمقراطية إنما 
تقتضي ألا ينفرد الحاكم بإصدار القوانين» بل ينبغي أن يحترم اراء الشعب» 
وأن تكون للشعب سلطته وحريته في الاعتراض على القوانين» وإبداء الرأي 
حولها. بل وأن يكون إصدار القوانين من سلطاتهاء وهذا في نظره هو التطبيق 
الحق لمعنى الديمقراطية التي تستند إلى العدالة القائمة على العقل. وليست 
على الأهواء. والعواطف كما يفعل حكام عصره معبراً عن ذلك: «لا يمكن أن 


تالفنا 


يسمع في واحدة من أفكاري عن الدولة لهجة الشخص الذي يتحدث كسيدء 
أنفسهم)”" . 


© العدالة, والقوة : 5 


أسهب «بسكال» في بحثه عن العدالة. وصلتها بالقوة فرأى أن القلوة 
لازمة للعدالة التي تعجز بدونها فهي تظهرها وتحميها. كما أن القوة تستبئد 
بدون العدالة. يقول «بسكال»: ‏ من العدالة أن يتيع ماهو عادل. ومن 
الضروري أن يتبع الناس عدالة قوية؛ فالعدالة عاجرة بدون القوة. كما أن 
الأخير طاغية بدون الأولى . والعدالة بدون القوة متناقضة لوجود الأشرار)»”" . 


ومن تحليل هذه الخاطرة يتضح لنا أن العدالة تصبح عاجزة بدون القوةء 
كما أن القوة بدون العدالة تصبح طاغية 1912801006 والعدالة بدون القوة 
متناقضة 66ع2]510معءذلك لوجود الأشرار 8215اء1818 . 


فى نص له: - «تصبح العدالة بدون القوة متهمة 23000586 ومن ثم يجب 
توفيرهما محا ولا يتحدت ذلك إل إذا كان ما هموعادل قوياء وما هو قفوي 
عادل. ولما كان التوصل إلى القوة أيسر على الإنسان من تطبيق العدالة التى 
تأخذ فى ممارستها جدلا ومناقشة فقد تصور الإنسان أن القوة تناقض العدالة 
)1( .م,133 لظا معم رعفووعط 
هم 2.8 ب 298 عغومء2 
عنال 553116قعع26 أ5ء [[ ,الاآناك )(50 عأكناز أ5ء زألال © 16ل عأكتاز أ5ء 11 ع1020 ل عن[ ]ول ل» 
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وفوا 


وتعدها حائرة. . . وهكذا فحين عجزت القوة عن جعل العادل قوياً فقد لجأت 
إلى جعل القوي عادل)2"2 . 


وهكذا فأنه يرى أنه لا عدالة بدون قوة تساندها لأن الناس مجبولون 
على الخروج عن القانون خضوعاً لأهوائهم. واستجابة لمصالحهم. ومن ثم 
فقد أقيمت ذ في المجتمع يها للعدالة كالمحاكم. ؛ ومؤسسات الردع لكي 
تضمن تطبيق العدالة بالقوة. لأن الخصوم في أي نزاع لا يستجيبون جميعاً 
لمفهوم العدالة طواعية» ودون التزام ولهذا فإن سلطة الدولة هي التي تكره 
المعتدي محل مقبول الحكم لإدانته. وإعطاء صاحب الحق حقه. وكذلك فإن 
مفهوم العدالة في المجتمع ربما تتهدده سلطة خارجية ومن ثم فإنه لا يمكن 
حماية العدالة؛ واستقرار الأمن في الدولة بدون قوة ترد المعتدي الخارجي . 


وإذا كانت العدالة يدون الكرة تكن اضرا لةاجدوى مو توزالة وبل فك 
يتلاشى مفهومها في المجتمع بسبب أعمال الأشرار. والمنحرفين الذين لا 
رادع لهم إلا بالقوة وعلى العكس من ذلك فأنه يسود الطغيان إذا سيطرت قوة 

على المجتمع بدون استناد إلى مبادىء العدالةء فتنتقي الحرية؛ والعدالة. 
والديمقراطية. وفي هذه الحالة ‏ نجدها ‏ القوة ‏ تدعي لقي أنها حاصلة 
على العدالة وهذا أمر معكوس. ويتحقق هذا الوضع 1 ظل حكومة استبدادية 
تصدر القوانين. وتلزم الناس بها ومع أنها تكون قوانين جائرة. وظالمة إلا أن 
الدولة توحي إلى الناس كما سبق أن ذكرنا في الخواطر السابقة بأنها عادلة» 
ومن البديهي أن هذا الإيحاء الصادر من الدولة المستبدة لا يمكن أن يحيل 
القوانين المستبدة الصادرة عن القوة إلى قوانين عادلة لأن العدالة التي تلصق 
بها حينئذ تكون مزعومة» ومفروضة. وتعسفية وكأن «بسكال» يردد هنا تجانا نا 
سبق أن أشار إليه من أن الحاكم المستبد قد يصدر قوانينه. ويفرض إطاعتها 
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ف 


على الناس . واهماً إياهم بأنها عادلة. وفي مصلحتهم. والحق غير ذلك فهي 
مادامت قد صدرت عن الحاكم وحذه بدون مساهمة من الشعب فإن ذلك 
يجعلها حائرة. وبعيدة عن العدالة. 


والحق أنه إذا كانت العدالة. والقوة مطلوبتين للحياة السياسية. ولما كنا 


©010]وحيث أننا من جهة أخرى لا نستطيع أن نقوي العدالة فقد بررنا القوة 
حتى يتساوى كل من العادل والقوي معكل إن قوانين اليلد داك 5زه! وع.]آ 
19هي القواعد الأساسية الوحيدة» وبدون شك فإن المساواة في الملكية 
شيء عادل . ْ 


والحق أنه بما إننا غير قادرين على خلق قوة تخضع للعدالة فأنه من 
العدالة أن نتمسك بالقوة» وبما أننا لا نستطيع أن نقوي العدالة» فقد برزنا 
القوة حتى يتساوى العادل. والقوي معاً ويسود السلام الذي يعد الخير الأعلى 
والأسمى 0 معنط متهرء6نا50 . 


وهكذا يقدم لنا «بسكال» تبريراً للقوة التي تتلائم مع العدالة فهو يرى أنه 
لا يمكن للعدالة ذاتها أن تخلق قوة ومن ثم فهو يفترض أن هناك قوة تتمثل في 
سلطة الدولة. وفى قوانينها المرعية. وإنه لكى تتحقق المساواة بين الناس فأنه 
يتعين أن تتبنى الدولة العدالة. ومفاهيمها حتى يكون هناك توازن بين القوة 
والعدالة» هذا التوازن الذي لا يسمح للقوي بأن يعتدي على أملاك 
الضعيف. أو للأقوياء بأن يدخلوا في صراع بعضهم مع البعض الآخر ما 
دامت العدالة راسخة. ومكفولة للجميع . 

ويشعر القارىء لهذه الخاطرة بأن وسكال» لد يريد أن تختقص المَوة أو 
)1( 9 م 299 ]8 وعم ناعع5 1610 


يذرانا 


السلطة وحدها بإرساء قواعد العدالة على سبيل اشتقاقها من القوة ذلك أنها 
ستكون عدالة عوجاء وأقرب إلى الطغيان ما دامت القوة هي التي تلوح بهاء 
وتطبقهاء. ومن ثم فهويرى وجود القوة في مقابل العدالة. وكأنهما أمران 
مستقلان أي يقوم كل منهما بذاته بدون تأثير من الآخر حتى يشعر المجتمع 
بالاستقرار نتيجة للتوازن المنشود بين القوة, والعدالة. 

ومع إيمانه «بالعدالة إلا أنه يذهب إلى أهمية القوة. والعلاقة الوثيقة 
التي تربطها بالرأي من حيث إن الرأي هو الذي يصدر عنه الفعل ثم تنفد القوة 
بعد ذلك, آلا أن «بسكال» مع ذلك ينصح بأن يكون المرء لين فلا أن يكون 
جامد فيكسر ولا رخواً فيعسر يقول في هذه المناسبة: ‏ «إن القوة وليس الرأي 
هل ملكة العالم. ولكن الرأي هو الذي يستخدم القوة؛ والقوة هي التي تنقذه 
أما اللين 4016556 فأنه لطيف بحسب رأيناء وبحسب رأينا نحن نعجب أو 
نستحسن أن يكون المرء ليناً لأن هذا الشخص اللين يستطيع أن يمسك العصا 
من منتصفها ويستطيع أن يرقص وحده على العكل؛ وسسوي ارده يله 
شعواء على هؤلاء الذين يزعمون بأن هذا ليس أمرا جميلا»”" . 

والواقع أن بسكال لا يكتفي بالإصرار على وجود توازن بين القوة 
والعدل. ولكنه يؤكد على ضرورة وجود الرأي» إذ أن تعدد الآراء في المجتمع 
هو السمة الأساسية للديمقراطية.» وبدون الرأي تصبح العدالة جوفاء. ولا 
معنى لهاء وتظهر القوة لتستبد بتفسير وحيد لمفهوم العدالة كما تراها الدولة. 
وهذا تكريس للطغيان رغم وجود العدالة إسما: 


)ع2 0 .م ,303 عفكممم”' 
وهذا هو النص بالفرنسية : 
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ويا 


ومع ذلك فإن «بسكال» يعود إلى موقفه الحذر فيتكلم عن ليونة أصحاب 
المواقف. وإن الإنسان. أو صاحب الرأي لا بد أن يمسك العصا من 
منتصفهاء وفي هذا القول تعبير مخلص عن موقفه نفسه إذ إنه في خواطره لا 
يطالب جهرة بالديمقراطية ©0116 وبضرورة خضوع العدالة للرائ؟ 
وليس لأهواء الحكام. ونزعتهم الشخصية. بل يرى أنه يجب أن لا نقف 
موقفاً صلباً من الحكام. بل يحاول أن يسلك طريقاً وسطاً بين هؤلاء الحكام 
المستندين إلى القوة» وبين الشعب صاحب الرأي في تفسير مفهوم العدالة . 


والأمر الذي لا شك فيه أنه إنما يعبر عن روح العصر الذي كانت تكتنفه 
عوامل الاستبداد. والطغيان السياسي ‏ فكان لا بد من أن يعرض لآرائه الحرة 
في تلصص ظاهر مع عرضه لموقف الحكام جنباً إلى جنب حتى لا يتهم 
بالهجوم على سلطة الدولة المستبدة. وبعد أن يشير إلى مسألة القوة. والعدالة 
يعود ويطرح موضوع حسن النية. وكيف أنه لا يمكن أن يكون تكأة لتبرير عدم 
دفاع الإنسان عن حقه الذي سلب منه فيجب أن تكون هناك قوة للحصول 
على الحق حيث إن في هذا المجال لا تصلح النيات الحسنة. وفي هذا 
الصدد يقول «بسكال» تحت عنوان «العقل السليم» أنهم مضطرون إلى القول 
بأنكم لا تتصرفون بحسن طوية «زهم عموه0» إني أتوق إلى رؤية ذلك العقل 
ذي الكبرياء محقراً مستجدياً لآن هذه ليست لغة إنسان متنازع على حقه. وهو 
يدافع عنه وبيده السلاح. والقوة فهو لا يلهو بقوله إننا لا يمكن أن نعمل بدون 
حسن طوية» وإنما يعاقب سوء الطوية هذه بالقوة»(" ويشير هذا النص إلى أن 
الناس دائماً ما يكونوا مضطرين للقول بأننا لا نعمل بحسن طوية بالسليقة, 
ويشكون أنهم من أجل هذا فإنهم لا ينامون الليل ولا يستريحواء ولا يهدأ لهم 
بال» وإنه لهذا يرى أن عقولهم هذه هي التي تدفعهم لهذا فيسخر منهم ويود 
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كين 


أن يرى هذا العقل الذي يشمخ بنفسه في ثقة محقراً. ومستجدياً في حال عدم 
سلوكه الطريق الصحيح فإن الاستناد إلى حسن النية» أو عدمها لا يقول رجل 
يود الناس انتزاع حقه منه وبدلا من أن يدافعم عن هذا الحق بالقوة يكتفي بأن 
يستند إلى حسن النية» ويتعين عليه أن يقضي على هذه النية السيئة بالمقابلة 
بالقوة كأنه يريد أن يقول أن العقل السليم ينبغي أن يتصرف على أساس الحق 
فهو يمضي في طريق الدفاع عنه., واستنكار ما هو غير ذلك بكل قوة؛ أما 
النيات الحسنة فإنها لا يمكن أن تكون تكأة لتبرير عدم دفاع الإنسان عن الحق 
المغنصب, وقد يكون هذا القول مشابهاً لقول «شيكسبير» القائل بأن «الطريق 
إلى الجحيم مفروش بأصحاب النيات الحسنة, أي أن إهمالنا العقل. 
والاستناد إلى النية الحسنة قد يؤدي إلى الوقوع في الضررء والشرء والخطأ». 


وهكذا فقد أحس «بسكال» في هذه الخاطرة بأنه قد أفسح مجالاً كبيراً 
لليونة» وعدم مواجهة أصحاب القوة المغتصبين صراحة؛ وأن ذلك إنما يحقق 
الضرر بأصحاب الحقوق نراه في نصه الأخير يتراجع في مواقفه. وهذا هو 
أسلوبه في كتابه «الخواطر» فبعد أن يعرض الموضوع يحس فيه بخطورة مرقفه 
إزاء السلطات. فيمعن في إسترضاء السلطة الحاكمة وكأنه يبرر مشروعيتها نراه 
يعود لكي يستدرك اندفاعه في هذا الموقف الممالىء فيعطي لنا انطباعاً جديداً 
بأنه سائر في طريق العدالة» والحق بالنسبة للشعب وأنه لم يتخل عن موقفه 
الأساسي في المطالبة بالحرية» والديمقراطية والدليل على هذا أنه يوجه نقدا 
لاذعاً في هذه الخاطرة إلى هؤلاء الذين يصمتون عن المطالبة بحقوقهم استناداً 
إلى حسن نواياهم تجاه الدولة. وأنهم يعتقدون أن الدولة ستمنحهم هذه 
الحقوق, وأن الأقوياء سيعطونهم حقوقهم طواعية. ولكن هذه النوايا الحسنة 
تنطوي على إهدار لكرامة العقل. ولكبريائه فلو فكر هؤلاء الناس بعقولهم 
لعرفوا أنهم لن يحصلوا على حقوقهم بسكوتهم. وإضمارهم حسن النية للدولة. 
أو للحاكم» وسيستمر الحاكم في الضغط عليهم. وإيقاع الظلم والضرر بهم 
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ما داموا صامتين غير معترضين» وغير محكمين لعقولهم استناداً إلى حسن 
نواياهم في الدولة. وسلوكهاء وذلك لأن الحاكم أحياناً ما يكون مغروراً 
بذاته. وبسلطانه وهذا هوأبشع ظلم يمكن أن يقع على الشعب. يلمح 
بسكال إلى ظلم الحاكم في قوله: «إن أقصى ظلم يحدث إنما ينجم من وجود 
الغرور مع الشقاء»”" . 


: - بسكال والديمقراطية : 


رأينا من العرض السابق أن «بسكال» يؤمن بدون أن يصرح بالحكم 
الديمقراطي القائم على العدل. وقد أشار إلى ذلك في نص له ينقد فيه النظام 
السياسي لليونان فيقول «إن صورة كل من أفلاطون. وأرسطو لا تتراءى لنا وهم 
في الشوب الكبير في مسرح العلماء. وقد كان الرجال الشرفاء وهم مشل 
الآخرين كانوا يتسامرون مع أصدقائهم. وعندما تصديا لوضع القوانين» 
والسياسة فقد فعلا ذلك. وهما يتسليان وكانت هذه الفترة تتسم بقدر ضئيل من 
الفلسفة. والجدية في حياتهما ذلك أن أعظم درجة في التفلسف إنما تتحقق 
في أن يعيش الإنسان في هدوء وبساطة. فإذا كانا قد ألفا في السياسة فإن 
ذلك كما لو كانا ينظمان مستشفى للمجانين» أو يضعان النظام لهاء وإذا كانا 
يريدان إبهامنا بأنهما حينما يتحدثان عن السياسة إنما يتحدثان عن عمل عظيم 
انجزاه فما ذلك إلا لأنهما يعرفان أن المجانين الذين يتحدثون إليهم يظنون في 
أنفسهم أنهم ملوك, وأباطرة وهما يتدخلان في مبادئهم لكي يخففا من جنونهم 
حتى يصلا إلى أقل درجة مستطاعة من الشر»('2, وهنا نجد أن «يسكال» 
يهاجم كل من أفلاطون. وأرسطو فيما وضعاه من فلسفة للسياسة ويقول لنا أن 


)1( .5 .م .214 آل معم 1010 
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الناس يظنون أن هذين الفيلسوفين في أعلى درجة من العلم ولكنه يقول أنهما 
كانا يتسليان فيما كتباه في السياسة. وأنه كان بمثابة لهو. أو لعب بالنسبة لهما 
لأن الكتابة فى السياسة 590 من الكتابة الجادة. ولهذا فأنه يقول أن ما كتباه 
في النظم السياسة إنما لتنظيم مستشفى المجاذيب فأنهم يحاولون إقلال القدر 
الناتج من جنون الأفراد بما يرسمونه لهم من نظم تريحهم كمجانين يشعرون 
بأنهم ملوك. وأباطرة. وهذه الخاطرة إنما تتجه إلى نقد كل مزاعم الذين 
ينتقصون من الديمقراطية, لأن كل من «أفلاطون» و «أرسطىوء قد هاجم 
الديمقراطية واستند إلى دساتير المدن اليونانية في الإعلاء من شأن الحكومة 
الأرستقراطية. وإهدار كرامة الشعب فأفلاطون يجعل المثل الأسبرطي في 
النظام السياسي قاعدة يحتذي بهاء وأرسطو يشنق السياسة كعلم عملي من 
الواقع فينتهي كل منهما إلى نبذ حكم الشعب. وحكم الطغيان سواء كان 
عسكرياً أم مدنياً فينتهيا إما إلى حكم الأرستقراطية المستبدة, أو إلى حكم 
الفرد الفيلسوف كما يقول «أفلاطون». ولذا فإن هذه الخاطرة التي تدل في 
معناها على نقد «بسكال» «لأفلاطون» و«أرسطىو لأنهم يتتقصون من 
الديمقراطية؛ ويهاجمونها إنما تعبر عن اتجاهه الخفي إلى الديمقراطية. وهذا 
يؤشر إلى استنكاره لحكم الطغيان الذي يقول عنه في خواطره: «إن الطغيان 
إنما ينبع من الرغبة في السيطرة العالمية (الكلية), وخارج نظامه» 9" , 


وعلى هذه النحو فأنه يستنكر حكم الطاغية الذي لا يكفيه أن يسيطر 
سيطرة نامة على كل ما حوله فحسب. بل يطمع في أن تكون له السيطرة 
الكاملة على أبعد مما هو حوله أي أنه يتمنى أن لو كان هناك ما هو خارج 
نطاق العالم لكي يستولي عليه. وهذا يعني أن طغيان الطاغية لا يقف عند 


6 332,510 بعفكمعم 
وهذا هو النص بالفرنسية: 


.<ع201ه ج5د عل كتمط اع عاأعورع لقنا منغ ستحممل عل عرتوعل ناه عأكتكمم عتممهرلز1 3[آ» 


دين 


حدود. وهذه إشارة إلى أن الطاغية حيئما يطغى لا يتذكر. أو لا يضع الله في 
حسيانه فكأنه لا يضع حدود] لقهره. وسيطرته على الناس حتى ولو كانت هذه 
الحدود إلهية. أو من سلطة سماوية أعلى ‏ فطغيانه يتجاوز كل الحدود. 


وخلاصة القول أن «بسكال» في استعراضه لآرائه في السياسة في عدة 
خواطر متنائرة كان يحاول بقدر الإمكان ألا يواجه بصراحة نظام الحكم القائم 
في عصره على الرغم من أنه أثبت عيوبه وسلطاته التي كممت أفواه الناس. 
وأوقعت الظلم بهم. ودفعتهم إلى الحرب, والمنازعات ويلاحظ من ناحية 
أخرى أن البلاد في فرنسا كانت قريبة العهد بعصر الإقطاع على الرغم من أنها 
كانت تتقدم حديثا قدماً في طريق حماية الفرد من أي استغلال قريب. ولهذا 
فأنه يرى أن النظام السياسي الالماراكي هو حكم الشعب لنفسه. وهويوجه 
د لاذعاً | إلى الطغيان نشيرا بذلك إلى ما أورده «أفلاطون» عن الطاغية في 
الجمهورية من أنه جلاد سارق لأموال شعبه؛ ومستبعد للأشراف مقرب 
للعتقاد. والمنافقين لا يخضع لأي قانون. ويكون كالسوط الذي يلهب ظهور 
رعاياه دون شفقة, أو رحمةء بل أنه يذهب في تصويره للطاغية» والطغيان إلى 
أبعد مما ذهب إليه أفلاطون فهو يصور الطاغية في صورة من لا يحترم حتى 
الأوامر الإلهية أي من لا يكترث بالدين أو بأوامره ونواهيه . 


ويتبين لنا من نقده السابق وجود إشارة خفية لاذعة توضح أن 
طغيان الملوك في عصره يفقدهم دعواهم بأنهم يحكمون بتفويض إلهي إذ 
كيف يصح هذاء وهم لا يكترئون بأوامر الله. ونواهيه ولا يرعون الناس كما 
يأمرهم الكتاب المقدس. ومن ثم فإن «بسكال» يوجه نقداً عنيفاً إلى هؤلاء 
الحكام لأنهم من ناحية لا يحترمون قواعد الديمقراطية كما أوجدها الناس بما 
تتضمنه من عدل. وحرية من ناحية» ومن ناحية أخرى فهم لا يطبقون تعاليم 
الله التي أمر بها ومع ذلك يزعمون بأنهم يحكمون باسم الله. ولعلنا نشير هنا 


يدان 


إلى أن «بسكال» حينما يعرض للنظام السياسي في عصره إنما يخضع لفكرته 
الأساسية التي أشرنا إليها فيما سبق وهي إيمانه بامتلاء الواقع بالمتناقضات, 
ولما كان العمل السياسي هو أقرب إلى حياة الناس من أي شيء اخر لهذا فإن 
الممارسة السياسية للدولة على رعيتها ينبغي أن ندخلها في ضوء فكرته عن 
جذرية المتناقضات فى حياة البشر. والتناقض هنا ينشأ من أنه.» حينما يعرض 
الواقم السياسي يرى أن القوانين إنما تصدر عن العرف. والتقاليد السائدة في 
المجتمع . وأن هذا هو مفهوم العدالة عند السلطة القائمة. وقد أشرنا إلى أنه 
كان يتكلم بتحفظ شديد من هذه الناحية خوفا من بطش حكام عصره., ولكنه 
يلقى بذور الديمقراطية والعدالة» والحرية متنائرة في خواطره دون أن يجرؤ 
على أن يركز في الكلام عنها فيجمعها في خاطرة واحدة. فهو مثلا يذهب إلى 
أنه على المرء ألا يصدق إلا بما يعرضه على ذاته ويقبله ضميره. وأن يكون 
تأسس هذا القبول على أساس من الإيمان الديني أي مخافة الله. وحب 
البشرية. ونجده تارة أخرى يربط القانون بالعدالة الحقة. ويرى أن القانون 
الذي ينبغي إطاعته لا يمكن بالضرورة أن يكون هو القانون الذي يصدره 
الحاكم فحسبء بل يجب أن تتصدر العدالة أولاًء وأن تحميها القوة بحيث لا 
تطغى القوة على العدالة, وقد يتحفظ فيشير إلى أنه ينبغي أن يكون هناك 
توازن بين العدالة والقوة أي أن يكون هناك توازن بين السلطات التنفيذية, 
والتشريعية على ما سيذكره. مونتكسيو ناءأنا1/505(281021650١‏ - 77/737ا١)‏ فيما 
بعد. ولكن «بسكال» يتحسس طريقة إلى الديمقراطية. والعدالة متلصصاً. 
وفي حذر شديد لأن طريقه محفوف بالمخاطر. وهو يجعل ملاذه الأخير في 
المجال السياسي هو الإيمان الديني فهو نهاية مطافة الذي بدونه لن تتحقق 
السعادة في ظل أي حكم سياسي ” . 


)١(‏ فكأن موقف بسكال بعد إرهاصاً بما سيحدث في القرن الثامن عشر من محاولة إقرار 
الديمقراطية . 
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*# مقدمة 
١‏ التيارات الأدبية في عصر بسكال. وموقفه منها. 
١‏ - يسكال. وأدب الشعر. 


. أهمية دور بسكال في الأدب الفرنسي‎  * 
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مقدمة : 

كان لنشأة «بسكال» الأدبية أثر كبير على حياته. وخاصة بعد أن نمى فيه 
والده حب القراءة والشغف بالأدب بصفة عامة كما ساعدته - ظر وف مجتمعه 
السياسية. والاجتماعية» والدينية في خلال القرن السابع عشر على احتواء 
الحركة الفكرية في ذلك الحين والتعبير عنها على نحو ما عبر عن حالة بلاده 
الفكرية في مختلف المجالات . 


وإذا كان الفيلسوف قد تأثر بحالة مجتمعه الفكرية في مجالات العلم 
والسياسة فإن مجال الدراسات الأدبية كان قد لعب دوراً كبيراً فى اتجاه فكره 
في هذا الميدان. 


والذي لا شك فيه أنه لم يكن لأي مفكر في القرن السابع عشر من أثر 
على فكر «بسكال» بقدر ماكان «لكورني» عاانعهءهنو «رديكارت» 
56365 اللذان تعدى أثرهما عليه إلى التأثير في العصر كله. 


وكان الأول أديباً. وكاتباً مسرحياً تشهد بذلك مسرحياته الرائعة التي 
شاهدها جمهور باريس ما بين عام 175١م‏ وعام 1747 من أمثال سيد ع1 
أو سينا 2ده01)وهوراس ©110:20وبوليوكت 6©نا80136, وقد صورت 
هذه المسرحيات الإنسان في حالة المثل الأعلى. الذي يجمع شخصيته 
صفتين هامتين يتمثلان في الشخصية المتكاملة هما: صفة الحرية الكاملة التي 
لا تضعفها العواطف. والإنفعالات وتقوم عليها في نفس الوقت محاولة 


ذخان 


الاستفادة منهماء. بل إنها تقوى بهما. ثم صفة حكمة النظرء ونور العقل 
وهما ما يهتدي بهما الإنسان إلى ما يحقق حريته. ولذا فقد صور «كورني» 
الشخصية الإنسانية وهي قائمة أو مؤسسة على صفتين رئيسيتين هما الحرية 
الكاملة. والحكمة العالية. فليس ثمة قيمة للحكمة بدون الحرية أي أن يكون 
الإنسان حراً ‏ كما أنه لا قيمة للحرية بدون أن يكون متمتعاً بكامل حكمته 
العليا. ٠'ذلك‏ فقد صور في نهاية مسرحياته أن المثل الأعلى للإنسان هو 
البطل الذي هو الشخص الشجاع الحكيم, المتريث, المقدام. وهو كذلك 
العالم والمفكر الحر. 


وهكذا استطاع تفكير كورني أن ينفذ إلى عقول المفكرين في هذا 
العصر ويلعب دوراً خطيراً وهاماً على مسرح الأحداث في ذلك الوقت. 


أما عادر الفكري الثاني فقد تمغل في أثر فكر «ديكارت» الذي يتجه 
إلى الإعلاء من ثقة الإنسان في عقله. وحكمته ويحاول إبراز مسألة إرادة 
الإنسان وحريته الكاملة ٠‏ فأصبح الإنسان الفاضل في تصوره هو الإنسان 
الأعلى إلا أنه لا يمكن أن يحقق هذه الصفة في ذاته ما لم يتحل بصفتين 
أساسيتين هما: العقل الواضح المتميزء والإرادة القوية. وهما صفتان 
تظهران في اتحاد. وانسجام من خلال الشخصية الإنسانية . 


وللفضيلة عنده إسم خاص هي «الأريحية) أو «السماحة» «الكرم» 12 
6 ووفقاً لما تقدم فإن «ديكارت» يرى أن الرذزيلة عءالاهي الشر 
821أما الخير فمبعثه نفوسنا تتوجه إرادتنا إليه إذا ما تحلت بالأفكار الصحيحة 
المتميزة الواضحة ضحة التي يؤكدها «ديكارت» في «المقال عن المنهج» . 


وهكذا نجد أنفسنا في مواجهة مفكرين عظيمين أثرا أعظم الأثر في فكر 
هذا العصر (عصر لويس الثشالث عشر ووزارة رشيليو) فتصور المثل الأعلى 


4 


والحق أنه لم يستطيع أي مفكر اخر أن يترجم عن روح عصره مثلما 
فعلا هذين الشخصين . 

ويبدو أن «بسكال» كان أديباً عبقرياً عبر عن أفكاره. ومشكلاتة تعهرا 
شخصياً خاصة وقد صاحبت فلسفته ظروف نفسية فقد نشأ يتيماً من الأم. ولم 
يناهز الثالثة من عمره. وعلى الرغم من ظروف مرضه المزمن الذي ظل يعاني 
منه طيلة حياته - كشلل نصفي .. واضطراب معوي. وصداع شديد لا يحتمل - 
إلا أنه قد نبغ في مجاللات العلم. والسياسة, والأدب. 


حكن 


١‏ التيارات الأدبية في عصر بسكال. وموقفه منها 

برغم أن «بسكال» كان واحداً من أكبر شعراء النشر في عصره بيد أنه 
كان يهاجم الشعراء ويتهمهم بأنهم أصحاب لغة مهنية عناعمة.]آ 2آ 
116551561 لا تعبر إلا عن المهنة فحسب ومن ثم تفتقد إلى روح 
الشعر ولغته الساحرة. وهذا قد دفعه إلى اختراع لغة خاصة به عناههقآ 12 
31م. ومع أن موقفه في اختراع لغة خاصة به قد نتج عن أزمة الأدب 
واللغة في عصره غير أن بعض مؤرخي الفلسفة قد نبذوه بدعوى أنه كان أسيراً 
لفكر كورنيه وأنه لم يقرأ شعر جميع شعراء عصره. ومع نقدهم لأصالة 
«بسكال» في مجال الشعر إلا أنهم يعترفون له بالفضل الكبير في مجال 
التسامي بالحياة الخلقة الإنسانية العميقة . 


يقول «بسكاف» في مجال الأدب : «شاعر وليس رجل شريف»”2. وهو 
يميز في هذه الخاطرة بين الشاعر والرجل الشريف على غرار التقاليد المرعية 
في القرن السابع عشر فقد كان الرجل الشريف هو الملتزم بأخلاق العصر. 
الذي يتمسك بالمبادىء الشورية؛ ويحاول الدفاع عن حقوق المظلومين في 
مواجهة السلطة. ومن ثم فإن معنى الشرف هنا كان في أكثره سياسياًء 
واجتماعياء وخلاصته إلتزام الرجل الشريف بأقواله وأفعاله وتنفيذ ما يعتنقه من 
اراء وما بدا به من أقوال دون أي نقاش. أو تردد. أما الشاعر فأنه قد يكون 
رجا تكو + 000 بعيداً عن الفضيلة. ومع هذا فقد يكون على موهبة 
شعرية خارقة . 


وهكذا فقد يكون الشاعر على موهبة شعرية خارقة كما يبني في مملكته 
الشعرية الخيالية عوالم كثيرة قل لا يكون لها وجود فى عالم الواقعء وقد 
)1( « عأغصمة1آ] مممعع20 » 60 .2 38 1ل معط [ عع5 روعفووءط وعآ 


لان 


يفصح عن أمرأ آخر ولكن مجهوده يقف عند حد قريضة الشعر دون أن يملك 
وهذا هو الفارق الأساسي بين الشاعر. والرجل الشريف. 


” - بسكال. وأدب الشعر 
كان «بسكال» شاعراً كلاسيكياً في مبادىء الفن فقد اهتم كشاعر بكمال 
الشكل ؛ لأنه ينظر إلى التفكير باعتباره غير منفصل عن عمل الخالق. فأخذ 
يخلق بعبقريته اتجاهات جديدة» ويتعدى بقدرة رائعة كل المدارس إلى الحد 
الذي اعتبره الرومانتيكيون أنه واحد منهم (". 


وقد تميزت كتاباته في مجال الشعر والأدب بالفن والسحر وقوة الأسلوب 
وهذا يدل على أنه ملك أهم صفتين للكاتب وهما: خصوبة الاختراعء وثبات 
الذوق. وهما تجتمعان في توازن قلما يصل إليه أحد» . 


لقد كان الفيلسوف يشعر بموهبة الصورة المصحوبة بالفكرة فتتولد حرارة 
الشعور من إيحاء الفكرة التي تنبثق عنها صورة الشاعر مع أسلوب متميز بالثورة 
مليء بالحماس فهو يبحث عن الكلمة الثائرة» ويعطينا الإيحاء بأنه يجدها في 
اللحظة نفسها التي يصنع منها هذه الفكرة ويجعلها ضرورة ملزمة . فقد كانت 
الحياة عنده هي تحقيق عمل فني يسعى - قدر الإمكان ‏ إلى الكمال: , 


لقد كان «وسكال» كاتباً ليسا وكان عمله العلمى والأدبى دافعا وراء 
ما اتصف به من نوازع إنسانية. وأخلاقية يقول مينارد عنه: «إنه ليس الكاتب 


)1( .6 .2 .1951 2325 ,عع لاقل بلقعود ,لتهددةك81 مدعل 
زهة 8 .2 ,1964 22215 ,1011[01015' 115[ التت6 23مغ10 أنل يهم لدعمو :]رء6[لثى . وتتاوء8 
[فة 161 


6ت بل الإنسان 6م2مه11'.آوهو كذلك رجل الشرفء. والمذهب.». 
والفضيلة "١‏ 

ناأزء/ا 2[ أء 1001212 0آ , الاعمره11: 0[ عصدده 11 آ 

وبعد أن عرضنا لمقدمة عن دور «بسكال» في الأدب الفرنسي نقدم 

لبعض المسائل ذات الصلة بمجال الأدب كمسألة الخيال. الفصاحة. وكذلك 


موضوع المشاركة الوجدانية» ومسألة الجمال. وغيرها من مسائل تتعلق بهذا 
المجال. 


أ موضوع الخيال أأوتقغصهآ1 

تعد مسألة الخيال من بين المسائل الهامة التي يطرحها «بسكال» على 
بساط البحث في الأدب من خلال «خواطره» واعتبرها بذلك لازمة من لزومه 
يقول في نص له: «الخيال هو ذلك الجزء الخاضع من الإنسان» وهوأصل 
الخطأ. والبطلان وبقدر ما يكون مضلا فأنه لا يكون كذلك على الدوام ذلك 
لأنه إذا كان كذلك دائماً فأنه سيصبح قاعدة لليقين معصومة من الكذبء 
ولكنه لما كان في غالب الأمر خاطتاً مبطلاً فهو لا يمنحنا أي علامة عن صفته 
التي يمكن التمييز بها بنفس النسبة بين الصواب, والخطأ»”" . 


ومن تحليل هذه الخاطرة لنا اعتقاده فى أن الخيال يجعلنا نخطأ ني 
الغالب فهو ليس كذلك دائماً. ولو أننا عرفنا عنه الخطأ الدائم لجعلناه معياراً 
للكلمن» وععلنا شت ارا للشوات:: 

معنى ذلك إننا نستطيع أن نميز بوضوح بين ما هو صواب». وما هو خط 
ما دام الخيال لا يخطأ أبداً في إرشادنا إلى ما هو خطأ ولكن التمييز بينهما 
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ليس بهذه السهولة؛ فالخيال لا يستمر كاذباً في معظم الوقت فقد يأتي وقت 
يكون فيه الخيال صادقاً (واقعي) . 


وتبرز أهمية الخيال عند الإنسان من خلال هذا النص كما تبرز مسئوليته 
عن الخطا وربما تلمستا من معنى هذه الخاطرة تشابهاً وتأكيداً لما ذهب إليه 
«ديكارت» في تأملاته عن خطأ الاعتماد على الخيال كمصدر من مصادر 
المعرفة. يقول في التأملات: «إن وضوح مخارقنا وتميزها ليس مرجعها إلى 
الحواس., ولا إلى الخيال»7©. والخيال وفقاً لما تقدم لا يعطي لنا الصورة 
الحقيقية عن الأشياء ويضخم ويصغر فيها بصورة غير واقعية. يقول «بسكال» 
في خطورة الخيال» وتزييف الواقع: «يضخم الخيال من الأشياء الصغيرة 
ويقدرها بصورة مبالغ فيها. وعلى العكس من ذلك فأنه يصغر من الأمور 
الكبيرة ليجعلها متفقة معه»'" . 


هكذا فإنه يرى أن ملكة الخيال تلعب دورها في العقل. فتصغر 
الأشياء. وتضخمها حتى تتفق مع الفكر. وذلك مثلما نتحدث عن فكرة وجود 
الله وهي فكرة كبيرة, فإن الخيال يعمد إلى أن تتضاءل فكرة هذا الموجود حتى 
تصبح في مستوى مقاييس الخيال الإنساني وكأنه يريد أن يقوف: إن الخيال لا 
يصلح أن يكون منظاراً صادقاً للألبوهية إذ أنه إنما يعمل على تصغير الوجود 
الإلهي ليكون شبيهاً بالوجود الإنساني. فالخيال عند «بسكال» وسيلة من 
وسائل العقل في تفهمه للأشياء 0 الإنسان إليها. وقد عبر 
الفيلسوف عن ذلك خير تعبير فى هذه الخاطرة حيث يقول: «إن الأشياء التى 
تستتوققنا وتنحدود علينا تعدا كيرا لآنيا تكن قدراً من الكو وهذا الشرلا 
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يكون دائماً هو نوع من العدم الذي يضخمه خيالنا فيجعله كالجبل وفي جولة 
أخرى من الخيال نكتشف هذا الخير بدون مشقة)»(2 , 

فنحن كثيراً ما نتمسك بأشياء ونتصور أن فيها خير لنا. والواقع أنها لا 
تكون خالية من الخيرء لأن خيالنا إنما يضخم لنا هذا الخير ويجعله جيل 
وعندما يجعله في ضخامة الجبل نستطيع اكتشافه. ولذا فإن الخيال هو الذي 
يظهر القدر القليل من الخير ويجعله كالجبل ومن ثم يمكننا من سهولة اكتشافه 
وهنا إشارة إلى خداع الخيال الذي سبق «لديكارت» أن أشار إليه كما يشير 
النص من جهة أخرى إلى خطورة الخيال ومبالغته في تصوير الأشياء . 

وهكذا يذهب «بسكال» إلى أن الخيال يعد مصدراً للتزييف في تصوير 
الأشياء كما أنه من جهة أخرى يعتبره لازماً لمجال الأدب» ولا سيما وأنه كان 
تجربة علمية قائمة على نوع من الخيال هو ما يعرف بالخيال العلمي . 


ولقد امتالات نصوص خواطره من الموضوعات الأدبية والنثرية والشعرية» وما 
يتعلق بها من نواحي اللغة؛ والجمال والتنظيم وغيرها من مسائل ففي مجال 
اللغة نجده يبحث في الكتابة عن لغة جديدة خاصة في الشعر محاولا مهاجمة 
خصومه فيقول: «لا يجرؤ أحد على القول بأنني لاهنت خبيها جديداً فإن 
وضعي للمادة كان خا .. والحق أن سبب تفوق أحد لاعبي الجو دي بوم 
عند عل ناءل؟ راجم إلى وضعه للكرة في مكانها المناسب بدرجة تفوق 
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التسمية إلى أسم القاعة التي أقسم فيها فئات الشعب الفرنسي الثلاث اليمين على ألا 
يتفرقوا قبل أن يمنحوا فرنسا نظاما جديدا غير النظام الملكي الفاسد وذلك إبان الشورة 
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زميله ومن ثم فإنني أحبذ أن من يقرأ عنى يعرف أنني قد أجدت استعمال 
الكلمات القديمة. وأعدت تشيكلها في سبيل صياغتها في شكل ومضمون 
جديدين»"" , 

ويشير هذا النص إلى تجديد «بسكال» في مجال النشر الفرنسي وليس 
أدل على ذلك من نبذه للغة المهنية لشعراء عصرهء واختراع لغة أخرى جديدة 
خاصة بالشعر ومستلهمة روحه وهذا أدى به إلى تناول المعاني. والموضوعات 
الشائعة والمتداولة والقديمة وحاول تجديدها شكلا ومضمونا. يقول فى مناسبة 
هذا العمل : «عندما توضع الكلمات بصورة جديدة تخلى معان» والعبانيات 
جديدة» . 

ولقد أسهمت نشأة الفيلسوف افغوية,. وحبه للآداب وشغفه باللغات» 
وإجادته اللغتين الفرنسية» واللاتينية» وكذلك اللغات القديمة فى إجادته 
الانت ريخو هيه اللترئ. فول فى اللغات : وإنة:اللكتات ناهي إلا رميرز 
كالأعداد لا تتحول فيها الحروف إلى أخرى إنما تتحول الكلمات إلى 
مثيلاتهاء وهنا جاءت صعوبة حل رموز أي لغة مجهولة)7". 

وعلى هذا النحو الذي يعبر عنه النص فإن الحروف لا تتغير إلى مثيلاتها 
لكن الكلمات هي التي تتحول أو تتغير إلى كلمات أخرى. لأن تجمع 
الحروف فلسفيا يستوجب خلق كلمة جديدة في حين أنه يتكلم في هذه 
الخاطرة عن المعاني, واللغة ليست أكثر من معاني وليست حروفاً مطلقة لا 
معنى لها ولا هدف منها. 

ب - الفصاحة ععمعسيم»151 
تبين لنا مما سبق مقدار اهتمام «بسكال» بدراسة اللغات يدل على :سث 
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لمباتحه جور تدان المهعمية عد راشنة الآدي واللقات» وعتروط الكعانة: 
والقراءة السليمة حتى يصبح الإنسان فصيحاً. 


وكان يرى أن دعامات الأدب ثلاثة هي: ‏ الفصاحة,. والوائعية 
والجمال. فإذا توفرت هذه الدعامات الثلاث في الأدب صار أصيلا يقول: 
«تستازم الفصاحة وجود الجميل والواقعي على شريطة أن يكون هذان الشيئان 
مستمدين من الحقيقة»'"". 


ومن تحليل هذه الخاطرة يتبين لنا أن «بسكال» يؤكد على أهمية 
الجمال في الأدب ومدى صلتها بالحقيقة, وكل هذه الموضوعات إنما تشير 
في نهاية الأمر إلى اتجاه الفيلسوف الأدبي», ومدى إلمامه بمختلف الاتجاهات 
التي تنهض بمستوى الأدب وتمنحه حيويته وإبداعه كما يدل من ناحية أخرى 
على أن الفيلسوف كان يتسم برؤية خاصة لهذا المجال تميزت بالواقعية 
والجمال والصدق. وبتوافر عنصر البلاغة الأدبية التي كان يعدها صورة من 
صور التفكير 17 «عمومء2 18 عل ع تنا أسملعم عمنا أو عمدعناو1810» التي تعطي 
للكتابة الأدبية رونقهاء وجمالها. وإبداعها. كما أن لها من سمات الجمال ما 
يستميل الناس في لين ولطف, وليس عن قصر أو ضغط أو سيطرة» 9؟. 


وعلى هذا النحو يرى «بسكال» أن أسلوب البلاغة الأدبية هو الأسلوب 
6ااة5المناسب,. والجدير بنقل الأفكار إلى الناس . والتعامل معهم لأنه 
يستميل مشاعرهم في لين ولطف. وهوادة وليس بأسلوب سيطرة» أو ضغط أو 
سلطان كما كان يحدث أحياناً في عصره من أفكار وآراء يجبر الناس على 
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الاعتقاد فيها بالسيطرة السياسية وغيرها من أساليب, ويبدو أن هذا النص قد 
أفصح عن تأثير العصر على فكره, والدور الذي لعبه الأدب في مجال الحياة 
الفكرية فى فرنسا انذاك . 


ج - المشاركة الوجدانية عنط)همم:و5 


يطرق «بسكال» مجال الجمال الأدبي فيرى أنه يعبر عن الصلة بين 
طبيعتنا وبين ما يعجبنا من أمور؛ ومعنى ذلك أن النفوس إنما ترضى أو تقبل ما 
يتفق مع طبيعتها من أشياء وأحداث ووقائع لأن هناك نسبة توافقية بين طبائعناء 
وبين الأشياء التي تكون موضع استحسان أو قبول فإن هناك نوعاً من التوافق 
بيننا وبين الأشياء وهنا فنحن نتساءف عن سبب إعجابنا بالنص الأدبي, أو بما 
يكتب عنه الأدب . 


والحق أن التذوق الأدبي إنما ينشأ عن نوع من المشاركة الوجدانية بين 
الأديب وبين ما يكتب عنه أو بين المتذوق. والإنتاج الأدبي. وصفة المشاركة 
الوجدانية هي أهم صفة تتميز بها الآداب العالمية التي تخاطب الإنسان 
مباشرة, والإنسان بصفة عامة لا يوصفه هندياً. أو مصرياًء أو غير 
ذلك . 


وتقوم المشاركة الوجدانية على أساس أن هناك صفة ما ونسبة ما بيننا 
وبين إخواتنا في الإنسانية في جميع الأجناس. وأن هذه النسبة. أو العلاقة 
تقع لهم أحداث درامية تستثير شعورناء وكذلك فإننا نشعر بالمشاركة الوجدانية 
حينما نقرأ إنسانيا يعالج مثل هذه المواقع . 

ويعزى إلى «بسكال» إذن الفضل في الكشف عن حقيقة هذه المشاركة 
في وقت مبكر وقد عبر عنها بقوله: ‏ أنها شعور بالموافقة بين الأشياء التي 


كنانا 


نرضىي عنهال. أو نقبلها»20) هذا الشعور بالموافقة. أو بالجمال هوما نسميهة 
الآن في القرن العشرين وفي دراسات النقد الأدبي بإسم «المشاركة الوجدانية» 


ولقد عبر «بسكال» عن موقفه هذا في الخاطرة ذاتها بقوله: ‏ «كل ما هو 
مكون بحسب هذا النموذج يقع لدينا موقع القبول سواء كان منزلاً. أو أغنية» 
اومقال . أو كتغراء أنشراء أن عصائير ا از انهارا] او امشاراء اق جهرات» از 
ملاب س9" . ..). 

وكل ما لا يكون مكوناً بحسب هذا النموذج فإنه لا يقع موقع القبول 
لدى هؤلاء الذين لديهم ذوق رفيع. ولما كانت هناك علاقة تامة بين الأغنية 
والمنزل اللذين تكونا بحسب هذا النموذج الوحيد برغم أن هذا التكوين يتم 
بحسب نوع كل منهما فإنه يوجد أيضاً علاقة تامة بين الأغنية» والمنزل اللذان 
تكونا بحسب هذا النموذج ولأنهما يشبهان هذا النموذج الوحيد برغم أن هذا 
التكوين يتم بحسب نوع كل منهما فإنه يوجد أيضاً علاقة تامة بين الأشياء الني 
تكونت بحسب النموذج الرديء وليس هذا لأن النموذج الرديء يكون وحيداذلك 
لأنه يوجد نماذج رديئة لا حصر لها ومع هذا فإن أي مقطوعة شعرية رديئة 
مثلا قد تكونت بحسب نموذج رديء أي كان فإنها تشبه تماماً امرأة صنعت 
ملابسها بحسب هذا النموذج الرديء وليس هناك ما هو أكثر مدعاة للفهم من 
تقديرنا لمقطوعة شعرية». وكيف أنها لا تكون كذلك بدون اعتبارنا لطبيعتها 
وعلاقتها بالنموذج الذي صدرت عنهء وكذلك بأن تتخيل امرأة أو منزلا صنعت 
بحسب هذا النموذج وكيف أن صلتها بهذا النموذج ستكون كصلة المقطوعة 
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وهكذا يثير «بسكال» مشكلة النماذج الأدبية عتنائهعغ انآ 21008165 التي 
سيكون لها أثرها الكبير في دراسة الأدب في القرن السابع عشرء والقرن 
العشرين ونجد امتدادا لها عند الناقد دي هاميل 7( ومضمون هذه النظرية 
التي كان «بسكاف» أول من أشار إليها في تاريخ الأدب أن ثمة نماذج أدبية 
وغنية تلتقي عندها الآثار الأدبية فكل عمل فني جيد إنما يستند إلى نموذج» 
وتتفق الأشياء كلها ما كان جميلاً منهاء وما كان رديئاً في التقائهما عند النماذج 
التي صدرت عنها سواء كانت شعراًء أم نثراً أو صناعة معمارية» أو ملابساًء 
أو منظراً طبيعيا فنسبة الجمال في كل هذه الأشياء التي تبعث فينا الرضاء 
والقبول إنما يستند إلى نموذج وحيد يتسم بهذه الصفة الجمالية وهوأساس 
حكمنا على هذه الموضوعات. أو هذه الأشياء الطبيعية بالجمال. 


القبيحة إنما تلتقي عند نماذج لا حصر لها فإنه يجعل هناك نسبة وحيدة بيننا 
وبين الأشياء الكبيرة التي ننعتها بالرضى. أو بالجمال ذلك لأن نموذجها واحد. 
أما الأشياء القبيحة فإنها لا تثير فينا رضى»ء أو قبول ومن ثم فهي تتنافر مسع 
أنفسنا وهذا التنافر لا يؤلف وحدة بالنسبة» أو العلاقة وإذا كانت النسبة القائمة 
على القبول. والرضى واحدة فإننا لا يمكن لنا أن نحدد حالات السلب لهذه 
النسبة أي لا يمكن لنا أن نحصر علاقات عدم القبول التي نواجه بها الأشياء 
القبيحة ؛ ومن ثم فإنه يرى أن كل ما هو قبيح يستند إلى نماذج لا حصر لها. 
ويمكن هنا أن نشير إلى تأثير «أفلاطون» في موقفه الجمالي ذلك أن 
«سقراط» يتساءل في محاورة بارمنيدس كيف تكون للأشياء القبيحة. والرديئة 
)١(‏ راجع كتاب دفاع عن الأدب ‏ د. محمد مندور إقرأ له الجزء الأول (النماذج الوهمية 
من ص ١78‏ إلى ص )١77”‏ . 


دفاع عن الأدب للكاتب الفرنسي دي هاميل عضو الأكاديمية الفرنسية ترجمه وعلق 
عليه الدكتور محمد مندور. 


لمانا 


نماذج في عالم المثل فيرد «بارمنيدس» عليه قائلاً أي أفلاطون أنك ما زلت 
شابا يا «سقراط» وحينما تتقدم بك السن ستقبل أن تكون هناك نموذج للأشياء 
القبيحة. ولكن «أفلاطون» لم يوضح لنا تماماً ما هي هذه النماذج فتركها بدون 
تحديد بينما أشار في أكثر من محاورة إلى الجمال بالذات وهو نموذج واحدء 
ومن هنا نرى كيف أن موقف «بسكال» من هذه الناحية هو محاولة لإحياء 
موقف «أفلاطون» فيما يختص بنظرته إلى الجمال. 


وجدير بالذكر أن «بسكال» قد طبق هذا الموقف فى مجال النقد الأدبى 
والفني بحيث أصبحت نظرية النماذج (الأنماط) 84008165كما تسمى حديثاً 
من أهم أسس النقد الأدبي ]غ1 0001106 المعاصر. 


لكن «بسكال» لا يبحث عن نماذجه في العالم المعقول ولكن يبحث 
عنها في كل ما هو طبيعي . 


د الأدب وموضوعات الجمال 
عأنمدع8 13 ع0 سعتطتعط1' وعآ 
تتعدد موضوعات الجمال من وجهة نظر «بسكال» فكما نقول أن ثمة 
جمال شعري عناو206)1 6اناةقء8فإنه ينبغي لنا أن نقول أن هناك جمال 
هندسي . وجمال طبي » ولكن لأن الناس يعلمون بموضوع الهندسة الذي هو 
عبارة عن براهين 5ع#اناء:2وكذلك لعلمهم بموضوع الطب المائل في 
الاستشفاء ههؤذمعنا0فإنهم لا يتحدثون عن أمثال هذا الجمال. 


يقول سكال: 00000 أما جمال الشعر 0651 أو التذوق 
أمعمع مع دالذي يعد موضوع الشعر فإننا نعجز عن تقليده. ولكن البعض 


ف 


وحينما عجز عن هذا التقليد ذهب يصيغ ويؤلف عبارات وكلمات غريبة تحت 
مسميات الجمال الشعري('). 


وعدا قإئة يوجة التقد لععزاء عصرة :فنا اخترعوق مخ كلمات غريية 
ورديئة تحت إسم «الجمال الشعري» وهو ما عبر عنه تحت عنوان «جمال 
شعري» بقوله: ‏ «ينبغي على الإنسان أن يتكلم عن الجمال الهندسي». 
والجمال الطبي كما يتكلم تماماً عن الجمال الشعري لكننا لا يمكن أن نكتب 
عن جمبال الطب أو جمال الهندسة . وإن كنا نتعرف موضوعاتهما فالبراهين 
هي موضوع الأول؛ والاستشفاء موضوع الثاني لكن الإنسان يجهل موضوع 
الشعر ولا يعرف ما هو التذوق أو الشيء الجميل فنحن لا نعرف ما هو هذا 
النموذج الطبيعي الذي يقلده ولما عجز بعض الشعراء عن معرفة النموذج 
الطبيعي الذي يقلدونه فقد استخدموا ألفاظاً كالعصر الذهبي «,ه*ل 6اءغذ5» 
وعجيب أيامنا «75نا10 7105 عل ع11ه»24»وحتمي «588» ويطلقون على 
هذه الألفاظ الغريبة إسم «جمال شعري». . . ولكن من ذا الذي يتصور امرأة 
بحسب هذا النموذج الذي قوامه الكلام عن أشياء صغيرة بكلمات كبيرة» من 
ذا الذي يتخيل كيف سترى هذه المرأة أنها جميلة مليئة بالمراياء والسلاسل 
التي تثير السخرية ذلك لأننا نعرف تماماً مما يتكون قبول أو رضى إمرأة كتلك 
وقبولنا لمقطوعة شعرية» وهؤلاء الذين لا يعرفون هذا الفارق سيعجبون بما 
كان موضع الرضا من المرأة» وهنا كثير من القرى التي نعتبرها ملكات وقياساً 
على هذا نحن نسمي المقطوعات المكونة بحسب هذا النموذج ملكات 
القرى0" . 


ويهدف وسكال» من هذه الخاطرة التمييز بين نماذج الجمال الأدبي ‏ 


)ع2 .7 ,33 1آ8 معط (1) عه5 رزعهقمءط 
223 7 33 وعم (1) عءذ5 رزعفوودءط 


لف 


ونماذج الأشياء. فإذا كانت هناك نسبة للقبول؛ أو الاستحسان بين المرأة وبين 
ما تراه من نساء أخريات فإن هذا الاستحسان لا يمكن أن يكون هو بعيئه بين 
الناقد» أو المتذوق للقصيدة الشعرية. ومنطوقها وهو يعيب على شعراء عصره 
تخبطهم في أحكامهم حين يعجزون عن الكشف عن نموذج الجمال في 
الشعرء فيقولون إن هذا الشعر يرجع إلى العصر الذهبي إذ إنه خارق» أو 
معجزة وهذه أحكام غير مطابقة للنموذج الشعري الأدبي . 


وعلى الرغم من إننا يمكن أن نكتشف الجمال في الهندسة. وفي الطب 
وفي غير ذلك من الأشياء لأنها تثير فينا الاستحسان, الذي يختلف في مجال 
الشعر تماما عنه في المجالات الأخرى, فنحن في دراستنا له نحتاج إلى 
دراسة للشكلء والمضمون الذي نحتاج إلى تذوقه بحسب نموذج أدبي 
نكشف عنه ونرجع إليه. أما جهلنا بهذا النموذج فإنه يوقعنا في كثير من 
الأخطاء في أحكامنا الجمالية على ال نر. 

وهنا يقف «بسكال» موقف الناقد لشعراء عصرهم لأنهم يقرضون 
الشعر دون احتذاء لأي نموذج أدبي جمالي؛ ويؤكد هذا المعنى ما جاء في 
نصوصه من تفاهاتهم التي يسمونها. «جمال شعري» مما يؤكد ما ذهينا إليه 
من أنه كان ناقداً أدبياً من الطراز الأول. وهذاما أفصحت عنه كتاباته في 
الأدب . 


ه ‏ أهمية دور بسكال في الأدب الفرنسي 
مما سبق يتبين لنا أهمية الدور الذي لعبه «بسكال» في مجال الأدب في 
مره فق كان شاعرا _.ياقدا العسروء عهيره الذيق كانوا يقرضوة الشمى يدون 
أن يحتذوا أي نموذج أدبي جمالي كما كان ملماً باتجاهات الشعرء ونماذج 
الجمال المختلفة يشير إلى ذلك مؤلفه «الخواطر» الذي يضم مجموعة من 
الخواطر التي تنطوي على أفكار قيمة بالنسبة للقراء» وهواة الأدب» 


نض 


والناشئين» والباحثين وإنني أتلمس في هذه الخواطر مسحة الإرشاد. والتوجيه 
لأدباء عصره بوجه عام فهو مثللاً ينصح لتنظيم الفكرء وحسن تربيته. كما 
يدفع إلى الاعتدال في طريقة القراءة فيقول: - «يصعب على الإنسان أن يفهم 
شيء أثناء القراءة السريعة أو البطيئة ذلك أن كل من الطريقتين لا تتبع 
الوسط. وخير الأمور أوسطهاع»0'. 


وهنا يبرز لنا ميله إلى الاعتدال والهدوء في أثناء القراءة. وهما عاملان 
من عوامل التركيزء والفهم العقلي وما يترتيب عليهما من حسن الاستيعاب, 
وتنظيم الأفكارء كما يتبين لنا اتجاهه الأرسطي حين يشير إلى فكرة الوسط 
فقد أشار «أرسطوء إلى موضوع الفضيلة باعتبارها وسط عدل بين طرفين 
كلاهما رذيلة فكل ما هو مستحسن أو خير إنما هو وسط فخير الأمور أوسطها 
عند «بسكال» متفقاً في ذلك مع «أرسطو». 


ولم يقتصر «بسكال» على مجرد توجيه النصح المتعلق بإجادة القراءة 
فحسب بل اجتهد في الكشف عن المضامين التي تنطوي عليها موضوعات 
الأدب. والبحث في كل موضوع عن نقطة البدء فينبغي عند الشروع في عمل 
ما أن يعرف الإنسان تماماً من أين يبدأ؟”" . 


وبرغم ما كتبه وأشار إليه في موضوع وجوب النظام. والدقة في العمل 
الأدبي. إلا أن «خاطرة» له تناقض ما ذهب إليه فهو يقول: ‏ إنني سأكتب 
خواطري هنا بدون ترتيب وربما لا يكون هناك اضطراب بدون هدف. فإن هذا 
هو الترتيب الحقيقي الذي يحدد موضوعي ولو بطريق عدم الترتيب ذاته وإذا 
كنت في سبيل معالجة موضوعي ولو بطريق عدم الشرتيب ذاته وإذا كنت في 
سبيل معالجة موضوعي بنظام فمما لا شك فيه إنني أعطيه أهمية كبرى لا لشيء 


21 .26 34 1ل ومع .11 عع5 رع6قوعءط 
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ينض 


إلا لأنني أود الإشارة إلى أن الموضوع لا يحتمل النظام والترتيب»”2"0 ومن 
تحليل هذه الخاطرة يبدو لنا أن ثمة تناقض يبرز فيها. كما ندهش لأن تكون 
هاتان الخاطرتان لنفس الكاتب» ويبدو أنه كان يقصد من الخاطرة الأولى 
الإشارة إلى معنى النظام بوجه عام في الكتابة والذي هو في الأصل مبدأ عام 
وأساس لكتابة الأدب والعلم. وضرورة يجب على العلماء والأدباء الالتزام 
بها. 


أما الخاطرة الثانية فيبدو فيها أن بسكال كان يبعثر أفكاره بدون نظام» أو 
ترتيب في خواطره التي لا تعطي لنا أي انطباع عن أي نوع من الدراسة 
الفلسفية المنهجية المنظمة ورغم هذا كله فإنه لم يغب عن ذهنه لحظة واحدة 
الهدف الذي وضع من أجله جميع خواطره, وكأن هناك علة غائية هي الهدف 
والأساس في الترتيب» أو التنظيم الذي يتصوره لخواطره فهو يوضح للناس 
كيف أنه برغم ما يبدو على الخواطر من عدم الترتيب إلا أنها تخضع لنظامء 
وترتيب أساسي يرد إلى الهدف من وراء كتاباتهاء بل يضيف إلى هذا أنه إنما يزهو 
بأن يقدم أشياء في صورة نظامء وترتيب مع أنها تستعصي على النظام, 
والترتيب. وربما أنه يريد بهذه الإشارة أن يكون واقعياً كما اخدط لنفسه منذ 
اللحظة الأولى في خواطره. أي أنه يعبر في هذه الخواطر عن خضم الحياة 
في عنفوانهاء وفي أبعادها المتعددة وهذا أمر يستعصي على كل نظام إذ إن 
أمور الحياة الواقعية تغشاها الصدفة. وعدم الترتيب من كل ناحية لتقابل 
إرادات مختلفة في صنع أحدائها. 


ولقد تعددت اهتمامات «بسكال» فلم تتوقف عند حد الاهتمام الأدبي 
بل تعدته إلى سائر المجالات العلمية» والفلسفية. والأخلاقية والدينية يقول 
)1 .2 1373 معط آلا ععة لنط1 


"4 


في ذلك: ‏ «إن الناس لتندهش وتسعد عندما تجد مؤلف وليس كاتب يكتب 
في كل شيء حتى في مجال اللاهوت) 9 , 

وكان «بسكال» ينتظر من جمهور القراء باعتباره أديباً تشجيعاً وحماساً فهو 
يعتقد أن الحماس الذي يحيط الكاتب ويشعر به من عوامل تقدمه لا سيماء 
وأن هذه الصفة تعد من الصفات الطبيعية في الإنسانء, فالمتحدث الفصيح 
الذي يتحمس في كلماته إنما يجتذب تشجيع الناس ويثير اهتمامهم وقد لا 
يكون على نفس مستوى الجودة في مجال الكتابة ويرجع ذلك لعدم حماس 
الجماهير وتشجيعهم له. فهناك من الناس من يجدن فن الحديث في حين لا 
يكتبون بنفس الجودة؛ ويرجع السبب في ذلك إلى ما يحيطهم به الآخرون من 
تشجيع وحماس. وقد يحدث العكس إذا لم يشعروا بذلك»" . 

وجدير بالذكر أن «بسكال» قد تميز بشخصية جذابة ومؤثرة تفرض نفسها 
فقد حاول اجتذاب الجماهير إلى كتاباته وليس أدل على ذلك من تحمس 
الدوق دي دوانيزء وإعجابه به فقد استبد به إعجابه «ببسكال» فوضع نفسه في 
مرتبة التلميذ يقرأ له وظل على وفائه له طيلة حياته. مما يشير إلى حضور 
«بسكال» وعظمته وتأثيره في نفوس مستمعيه ومعاصريه'" تشهد بذلك 
رسائله. 


ولم يستثن «يسكال» الجانب الأخلاتي للكاتب من النقد فقد حذر من 
عاقبة الغرور. وملل الجمهور من تكرار حديث البعض عن أنفسهم قائلاً: - 
(ا.. تنصب كلمات بعض المؤلفين عن أنفسهم فيقولون مشلاً «كتابي» أو 
«تعليقي ) أو «قصني» فيشعرون ببرجوازيتهم وخاصة حينما يتحدثون عن 
منازلهم ومستوى معيشتهم فمن الأجدر بهم أن يقولوا كتابناء تعليقناء أو قصتنا 


)3( .54 2 ,29 ال معط (1) عع5 روعؤومعم 
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لفن 


لأنه عادة ما يوجد فيما ينتجون خيراً يعم الآخرين أكثر من أن يلحق بهم 


خاصة)» . 


سبيل مصلحة الغير وليس بغرض الشهرة أو السعي إلى المجد. 


وعلى هذا النحو الذي اتبعه وبسكال»., يبرز لنا دوره في ميدان الأدب 
الفرنسي وخاصة في مجالي الشعر والنثر. ومن العوامل التي دفعت لنبوغه في 
مجال الجماليات صفات الأخلاقي., والمتدين. والعالم 5 سلوكه بما دعا إليه 
من انضباط. والتزام» وتحليل وما نشأ عليه من تربية دعمت هذه الموهبة 
الأصلية التي ذكاها مرضه الطويل, الذي لم يقف عشرة في سبيل اهتماماته 
اللأدبية بل ساعد في تفتحها والإحساس بها كما هيأ أخلاقه فطهرهاء ونقاها 
بنفس المقدار الذي قاوم به مرضة العضال الذي ولد في ذاته القدرة على 
الصبر والتحمل 0 . 
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كك 


التَمبْ رادي عَيشّر 


دراسة تمهيدية ف الصلة بين الفاسفة وَالْدين 


أيه 


(1) مقدمة في الصلة بين الفلسفة. والدين. 
(أ) - العصر اليوناني . 
(ب) ‏ العصر الوسيط . 
(ج) - المشكلة المدرسية (بين الفلسفة. والدين). 


(د) - الديانات السماوية بين العقل والنقل في العصر الوسيط. 
١‏ الفلسفة اليهودية 

؟" ‏ الفلسفة المسيحية . 

“ - الفلسفة الإسلامية. 

أ الفلسفة الإسلامية, والدين الإسلامى الحنيف . 

ب - أثر فلسفة ابن رشد على الفكر الغربي . 

(1) عصر النهضة . 


في الصلة بين الفلسفة والدين 
تعد الصفة بين الفلسفة والدين من أهم المشكلات التي يطرحها تاريخ 
الفلسفة. باعتبار أن الفكر الفلسفي ما هو إلا التفسير الشامل للكونء. 
والمحاولة الدائبة لبلوغ حقائقه. واستكناه أسراره كي يقدم للعقل تفسيراً 
شاملا لوجود الله وخلق العالم. والإنسان. 
والدين من ناحية أخرى يتناول الموضوعات نفسها ويحاول معالجتها 
بأسلوب مختلف. ومن زاوية مغايرة. 


ففي حين نجد أن الفلسفة تستخدم العقل. والبرهان المسطقي لمحاولة 
التدليل على صحة ما تكشف عنه من حقائق. نجد أن الدين يقوم على 
مسلمات تتعلق بالإيمان. وتستند إلى وحي من مصدر متعال لا يستند صاحبه 
إلى عقل. أو برهان للتدليل على صحة قضاياه التي نفترض الثقة. والصدق 
فيها فهو يؤمن في البداية ثم يحاول بعد ذلك التدليل على صحة إيمانه عن 
طريق العقل إذا شاء ذلك . 


وهكذا تبرز وحدة الموضوع بين كل من مجالي الفلسفة. والدين حيث 
ينصب بحثها على أمور واحدة بعينها كفكرة وجود الل وخلق العالم. 
والإنسان. 


ف 


ولقد امتد الصراع بين الفلسفة. والدين منذ القرن السادس الميلادي 
إلى عهد الإصلاح الديني. ومن ثم فقد تمثلت التعاليم الفلسفية في رجال 
الدين المسيحي . ثم تتوالى القرون الثلاث السادس . والسابع والثامن فتصبح 
الكنيسة جسرا لنقل تراث الماضي الفكري الذي تميز برد الموجودات كلها 
إلى الله. وليس أدل على ذلك من أن كبار المفكرين كانوا من رجال اللاهوت 
حتى أن مركز أفلاطون وأرسطو قد أخذ في الضعف منذ القرن الثاني 
عشر بعد أن ذاعت اراء القديس أوغسطين مغكسعنى .5الذي اقترب فكره 
من فكر الأفلاطونيين المتأخرين عنه إلى أرسطو. 


وجدير بالذكر أن الفكر الفلسفي قد امتزج بالدين في العصر الوسيط 
إلى حد كبير. ثم يتقدم عصر النهضة فالعصر الحديث, وحدة الصراع لا تهدأ 
بين هذين المجالين وحتى مطالع عصر التنوير الفرنسي في القرن الثامن 
عشر. 

ولما كانت الفلسفة هي وجهة النظر الحرة في الوجود الإنساني فما هي 
علاقتها بالدين؟ . 

وهل الإيمان ضروري للعقل» وشرط من شروط صححة التفكير على 
حد تصور القديس أنسلم ساعكمة .5؟ 


وهل يجب علينا أن نتعقل أولاً ثم نؤمن بعد ذلك على حد قول 
القديس توما الأكويني «نناو2”4 .7 .5أم نؤمن ثم نتعقل ما امنا به بعد ذلك؟ 
أي أن تكون نقطة البدء في الفكر هي الدين. ومن ثم فينبغي على الففسفة أن 
تفكر بمعزل عن الدين؟ أو على الأقل لا تحاول البرهئة عليه بأي منطق كما 
قال «كير كجارد» فيسلوف الوجودية المعاصر؟ . . . وما هي قضية التوفيق بين 
الفلسفة والدين 0؟ . 


- تعنى هذه القضية تفسير الفلسفة لقضايا الدين» وخدمته بحيث يتحدد هدف الفلاسفة‎ )١( 


حمضن 


وعلى الرغم من أن هناك اراء ترى أنه يجب على الفلسفة البدء بتصور 
معين للدين حتى لا تصبح خادمة له أسيرة في تصوراتها عنه. إلا أن ذلك لا 
يعنى على أي حال استحالة أن تلتقى الفلسفة به في نهاية الأمر. 


- في محاولة التوفيق بين الفلسفة. والدين وتطويع القضايا الفلسفية من ناحية لكي تلتقي 
مع فضايا الدين. وقد تمثل هذا التوفيق ‏ بين هذين المجالين - بصورة واضحة في 
الحصير الوسل: 


نفس 


أ العصر اليوناني: - 

من المعروف أن الفلسفة قد نشأت عند اليونان أثر اهتزاز القيم الدينية, 
وكانت العبادة الرئيسية عندهم موجهة إلى الإله «زيوس» القابع على جبل 
الأولمب وكان يمثل وحذهة الألوهية وتعدد الآلهة و منة لكي يعبروا عن 
مظاهر الحياة الطبيعية, والفنية. وغير ذلك . 


وكان اليونان يتصورون أن لكل من مظاهر الطبيعية إله. كما كان لكل 
من الفنون إله. ومنهم رباث الفنون 040565 اللاتي كن يعبدن في معبد يقوم 
في بستان «أكاديموس» الذي قامت عليه أكاديمية أفلاطون فيما بعد. بالإضافة 
إلى عدد من الأديان التي وفدت إفيهم من الخارج كالأورفية. وهي ديانة 
إنتقلت إليهم من طراقيا مع الآلهة (أورفيوس) ويظهر فيها اتجاه زهد كبير كان 
له أعظم الأثر على مذهب فيشاغورث وأتباعه وخاصة في أرائه في النفس» 
ونزعاتها السرية. كما ظهرت عبادة 0110م.هوهي من العبادات الشهيرة التي 
انحدرت إليهم من الشمال عن طريق الآخيين. 


ولما لاحظ اليونانيون ظهور الخلافات» ونشوب الصراعات بين هؤلاء 
الآلهة بالإضافة إلى تدبيرهم للمؤامرات والفتن على غرار ما يحدث بين بني 
البشر وأحس اليونانيون أنهم لذلك لا يصلحون أن يكونوا الهة يفترض أنها 
يعوا اللتصره والخصب. والنماء في حين أنها كانت مصدر شر وتحكم في 
مصائر البشر. 


وبالرغم من أن هذه التصورات عن الآلهة كانت غير مستحبة إلا أنها قد هيات 
العقل لأفكار كان فى مسيس الحاجة إليها”2 لا سيما بعد أن تصور اليونانيون 
أن الآلهة بشرء وأن بينها وبين الإنسان علاقة كانت نموذجا للعلاقة بين 
)1( 26 .2 عاعطاناي ععث/لا عع ل ط دن ,لإطممدملتطط عاعءعى 04 «وعماوقاط ى بءارطاتي 


فوا 


الأرستقراطية. والطبقات العبيد في المجتمع الإنساني كما كانت الآلهة تتأثر 
بالصلاة. والهبات. والتضحيات ولذا فقد كانت خدمتهم . والعمل من أجلهم 
من الأسباب تجلت لفاعلها النجاح في أموره الدنيوية 9" , 


ولهذه الأسباب مجتمعة فقد كفر اليونانيون بالهتهم وتمثل هذا في ظهور 
طبقة الحكماء السبع. وطبقة اللاهوتيين قبل ظهور الفلسفة وكان طاليس أحد 
هؤلاء الحكماء السبع وأحد الفلاسفة الطبيعيين» الذين فسروا أصل العالم 
بالماء» وهو تفسيراً وليس دينياً ذلك أنه وإن كان قد جاء في سفر التكوين ما 
يشير إلى أن أصل العالم ماء فقد ذكر العهد القديم ذلك بدون شرح أو تفسير 
منطقي لهذا الأصل للعالم في حين أن طاليس 12/65قد أوجد مبررات لفكرته 
التي ذهب فيها إلى أن أصل العالم ماء”" كما ذكر أن العالم مليء بالآلهة 29. 
أما أنكسمندريس فقد فسر أصل الأشياء تفسيراً آلياً يرجع إلى اجتماع عناصر 
حد مادية. وافتراقها عن طريق الحركة بدون علة فاعلية متمايزة أو غائبة وسمي 
هذا الجوهر بالامتناهي . 


أما «أنكسيمانس» 1:0886:ههك فقد ذهب إلى أن الهواء هو الجوهر بدلا 
من الماء أو اللامتناهي . وذلك لأهميته بالنسبة لحياة الكائن الحي . 


وا «هيرقلطيس» وتصور أن النار هي أصل العالم لأنها أدل شيء على 
التغير. 


وهكذا أرجع هؤلاء الفلاسفة الطبيعيون العالم إلى جوهر أحادي ماديء 


01)١١‏ (««ماونظة1 اوعنتائعة رخ .١آ‏ .2 ععهده)”0 رزإطمموملتطط عالءء«0 واعهظ بطكتلمء؟6) 
.1904.2 .له .5 .لآ جطارمهوماتطط ددعئوع /الا 

(١؟‏ )لاء7اأمصنطط ووع:2 نإواتووع نالونآ 02100 مملمها رتطدمدمائطط علعءم© ر .8 .هم .عمانرة]' 
.13 .5 .1945 2هلهه.[ طرهنط )13/11 

6 .14 .2 مذط1 


وففن 


ولذلك أهملواء أو كادوا التفكير اللاهوتي فتصوروا الطبيعة بدون خالق. 
ووصفوها بالأزلية والأبدية . فالمادة قديمة, والعالم قديم؛ ومن ثم فلم يحاول 
أحد منهم أن يشير إلى فكرة النفس. أو العقل. أو الألوهية إلا في وقت متأخر 
عندما ظهر الفلاسفة الطبيعيون المتأخرون وخاصة عند أنكساغوراس 


5 00م 


وإذا كان بعض مؤرخى الفلسفة قد تلمس بعض العبارات التى تنبىء 
بوجود مسحة دينية عند لاه البنالقيه على «سقراط) 500186فقد اعطانا في 
تفسيرهم عن وجود رواسب لاهوتية سابقة على مرحلة الفلسفة؛ أو ربما كانت 
هذه الآراء قد نسبت إليهم خطأ عن طريق مدرسة الإسكندرية الفلسفية مثل 
نسبتهم إليهم خطأ عن طريق مدرسة الإسكندرية الفلسفية مثل نسبتهم إلى 
«طاليس» قوله : بامتلاء العالم بالآلهة وربما قصد من وراء ذلك البرهنة على 
حيوية المادة وأن كل ما في الوجود حي في نبات. وحيوان. وإنسان. 


ولكن الاتجاه الروحي الوافد من الشرق. والذي كان محدوداً في تأثيره 
وتمثل في دائرة الفيناغورين9؟ عممعء1مع2طغلاط2الضيقة التي شعر أتباعها 
بأنه لا يمكن للتيار اللاديني الطبيعي عند اليونان أن يحتمل عقيدتهم. 
ومراسمهم. ولهذا فقد هجروا بلاد اليونان متجهين إلى جنوب إيطاليا فيما 
عرف بالمستعمرات اليونانية التي كانت أساساء أو مقدمة لازدهار الفلسفة 
اليونانية فيما بعد. 


)١(‏ أسسها «فيثاغورث» الرياضي المشهورء, الذي تأثر مذهبه بالديانة الهندية بدرجة كبيرة 
ولاسيما في تصوره عن تناسخ الأرواح وبطلان المادة» وتجدد الدورات الكونية. 
وتمثلت الحقيقة عنده في الحقيقة الإلهية المنبثة في الكون كله. ولا توجد نصوص 
صريحة عن الدين لدى الغيثاغوربين بيد أنه كانت لديهم نفحات في تطهير الشرك الشعبي 
من أدرانه وتنزيه الآلهة عما لحقت بهم في مخيلة العامة من نقص وذلك بتأويل الأساطير 
تأويللا مجازياً يوسف كرم ‏ تاريخ الفلسفة اليونانية ‏ دار المعارف بالقاهرة 1955م ص 
1 


عضن 


ولكل ما سبق من أسباب فإننا نرى أن مشكلة التوفيق بين الفلسفة. 
والدين لم تكن قائمة؛ أو كانت غير ذي موضوع لعدم بروز أهمية الدين 
كطرف في المشكلة. ولولا إخفائه إلى حد ما عند اليونان لما استطاع الفكر 
الفلسفي أن يجد طريقه إلى الظهور والنماء وذلك على العكس من الفكر 
الشرقي القديم عند المصريين القدماء. والفرس. والهنود. وغيرهم الذي 
كانت له الكلمة العليا فاتمر الفكر بأمره. وتحول الكهنة إلى مفكرين. كما 
تحددت الغايات من الفلسفة التي تمثلت في الخلاص من الشرء والنجاة من 
الال 

وقد كانت الروح عند الشرقيين قوة فعالة. لا قوة عقلية مجردة. قوة 
يمكن إدراكها من خلال الأعمال الحيوية. وليس أول على ذلك من رياضة 
اليوجا التي هي مذهب يعلم بالتجربة والمران» كيف يتمكن الإنسان من إعلاء 
سلطة الجسد. وهنا نجد أن الديانات قد حددت إطارات التفكيرء وربطته 
بالغايات العملية في الشرق فجاء 0 «في الحياة أقرب إلى الحكمة منه 
إلى الفلسفة ولهذا انتفى شرط أساسي للتفلسف وهو الحرية». 

ويلاحظ من ناحية أخرى أن ذروة هذا التجاهل اليوناني 
الفلسفي للدين قد بلغت أوجهه عند «سقراط» (584-459 ق. 2« 
الذي أتهم بإنكاره لآلهة اليونان.» وتعليمه الناس فكراً كيدا معار فنا 
لهذا الدين برغم أنه يقول إن أفكاره ذات مصدر متعال قوامها الإلهام. والتنوير 
القلبي. وهذا أقرب إلى دين الفلاسفة أو المتصوفة هذا بالإضافة إلى ما 
أصدره من سخرية وتجريحات بالغة للكهنة. ولرجال الدين ولا سيما في 
محاورة (أوتيفرون) أو (التقوى) ومع ذلك فقد عبرخي فلسفته عن النفس 
باعتبارها المنبع الأعلى للقيم في الحياة الإنسانية”' مشيرا إلى أهمية الضمير 
والتسامي بالنفس فرفض تصورات اليونانيين عن الآلهة وما رووه عنهم من 


45.)١(‏ 12 16ناألن0 عاعع01) 01) 2[5ع10 عط داء2210 ررعمعدء مالا ,رعودء ل 


ففرا 


شهوات وخصومات.». كما رفض تقديم القرابين لها وتلاوة الصلاوات. بل رد 
العبادة إلى الضمير الإنساني 7 وعلّق على أنها تكمن في صفاء الضمير 
وخلاص النية . 


وامن «سقراط» بخلود النفس وتمايزها عن الجسد فلا تفسد بفساده. بل 
تخلص بالموت من سجنهاء ورأى استحالة الحصول على الخير بدون المعرفة 
التي تبدو واضحة وهامة في الحياة الإنسانية" . 


فإذا انتقلنا إلى «أفلاطون» 08غ177(212 - 7417 ق. م) وجدناه أقرب 
الفلاسفة الإغريق روحية. وأعمقهم نزوعاً للعقيدة. وأقربهم فيها بالسيحية 
في بعض تصوراته الدينية . ومع ذلك فقد كان أكثرهم صعوية للفهم " . 


وقد استمد «أفلاطون» نزعته الروحية من «فيشاغورث».» ومزج فلسفته 
بالرياضة. والدين فتمخضت فلسفته عن اتجاهات عريضة في الفلسفة., 
والدين وهو يعرض لنظام العالم وتكوينه يقول الأستاذ الدكتور محمد علي أبو 
ريان: «إن أفلاطون في هذه الفترة تمكن باستخدام العقل من أن يخضع 
المادة المضطربة لسلطانه بحيث أمكن للعالم من أن يتحول من الفوضى إلى 
النظام الذي تستمد عناصره من المشاركة في مثال الجمال با 


ذات9© , 


ونستطيع أن نتلمس من ففسفة أفلاطون أنه قد جعل لخالق العالم 
الحسي را ثأنويا وهو «الصانع» 138 26أما الإله الأعظم إله الخير أو 





)ع 3 .2 .لإطامهذهاتطط عاععءر) أه إرماولآط عط أه وعصنا)ن0 بععااعة 
١‏ 1945 2008مآ ذى ,زا لإطمهدماتطط عاعء:0) .ل .8 .زمالزإة1 
ف لآ 
ع 7 آنا ادن عاعع61) 5ه 5لوع10 عط دأع2210 برع معدء 77 ,رعودء [ 


أشض 


مثال الخير بالذات فهو إله فلسفي وقمة عالم المثل الذي يحتوي نماذج مثالية 
للأشياء”» وليس هو الإله الديني الذي تشير إليه الأديان. 


وإذا تركنا «أفلاطون» فإننا لا نجد أثراً للدين عند «أرسطو» في تصوره 
للمحرك الذي لا يتحرك,. الذي كان على رأس فلاسفة اليونان الملحدين 
الذين نفوا علاقة الله بالعالم فانتفت معها العناية الإلهية. وجاءت المدارس 
الفلسفية الصغرى من أبيقورية كع سسع لم418" - ١لال‏ ق. م) إلى رواقية 
15--70141 ى. م) وحاولت أن تجعل من نفسها ديناً قينا 
عائسا للش علق قير فق الذي الموحى به ولا سيما الأخيرة وحينما انتقلت 
الفلسفة إلى الإسكندرية تداخلت معها عناصر لاهوتية وثنية متعددة من 
عرفانية» ومانوية» وصابئية. .. إلخ وتمثل هذا في مدرسة أفلوطين وأيضاً 
تدخل الفكر اليهودي أولا : ثم الفكر المسيحي اللاهوتي في فلسفة الإسكندرية 
في عصرها المتأخر. 


وربما جاز لبعض مؤرخي الدين أن يثبتوا وجود الدين اليوناني خلا 
حينذاك ولكن الحقيقة أن عامة اليونانيين كانوا يقلدون ابائهم في مراسمهم 
مع عدم التمسك والحماس بالفكرة الدينية» وقد سبق أن ذكرنا أن اليونانيين 
قد تحرروا من ربقة الدين منذ مطلع عهد الفلسفة. 


الذين كانوا أول من عرفوا العقل «اللوغوس» ونظموا تفكيرهم وسنوا له 


)١(‏ محمد علي أبوريان: تاريخ الفلسفة اليونانية دار الجامعات المصرية الإسكندرية ص 
/ا30. .١91/5‏ 


يفارا 


القوانين وإن كانت كلمة الدين بمعناها السماوي قد انتفت عندهم إلا أنهم قد 
استطاعوا أن يقابلوا بين الأسطورة والخرافة والعقل أو الفلسفة من جهة أخرى. 


فإذا انتقلنا إلى مرحلة العصر الوسيط ععة «عنزه10(٠ 1٠‏ ١٠٠5١م)‏ 
وجدنا أن الصورة تختلف تماما فتزداد. حمى الصراع بين الفلسفة (اليونانية) 
والدين الموحي به الذي تجلى في ظهور ثلاثة أديان هي اليهودية. والمسيحية 
والإسلام . 


وقد زادت حدة الصراع في هذا العصر بين الفلسفة والدين ولكن لما 
كانت موضوعات الفلسفة تقترب تماماً. أو تكاد تتطابق مع موضوعات الدين 
فقد أصبحت عملية التوفيق بينهما ضرورية حتى لا يحدث ثمة ازدواج في 
شخصية الفرد فيعيش بإيمان منفصل عن الدين بالرغم من أن كلا من العقل 
والإيمان (الفلسفة والدين) تتلاقى في محاولة تفسير الوجود ومبدعه وخالقه 
وأفعاله وعلل الموجودات, كما تحاول تفسير الإنسان وذاته وأفعاله كما تفسر 
الحرية 6:66 نآومطلق الوجود ع0مع156«]ومن ثم يتعين على الفيلسوف أن 
يقوم بجهد في مجال التوفيق بين الفلسفة, والدين تجنباً من اعتقاد الفرد في 
تفسيرات مختلفة عن الموضوع الواحد سواء تعلق بالوجود أو الإنسان. 


والحق أن الكنيسة #وذاع8 قد سيطرت على الفكر الفلسفي قروناً طويلة 
من الزمان. ومع أن هناك من المفكرين من حاول أن يعلي كلمة الفلسفة 
ويجعلها بعيدة عن الدين إلا أن رجال الكنيسة واباءها حاولوا تمجيد الفكر 
والعقل من خلال تعاليم الكتاب المقدس عانومة؟8 التي حاولوا مزجها بفكر 
أرسطو 811506 (3717 - 784 ق. م) على وجه خاص ولا سيماء وأن مركز 
أرسطو كان عظيماً وقوياً في ذلك الحين إذ سلم المفكرون بآرائه. ونظرياته 
التي ظنوا أنها لا تتعارض مع ما أتى به الدين. ولهذا فقد رفضت الكنيسة كل 
فكر يخرج على نظرياته واعتبروه خروجاً على الدين. 


يفا 


إلا آن هذا الحال لم يدم فترة طويلة فقد ظهر فريق من الأحرار هاجموا 
الكنيسة واراء أرسطو وحاربوها بيد أنهم عذبوا وسجنوا ولاقوا الأمرين من جراء 
موقفهم الذي تسبب في تعذيبهم وسجنهم وإعدامهم . 

وبالرغم من هذه المواجهة الشرسة للكنيسة إلا أن فريقاً من المفكرين 
نجحوا في الدفاع عن الفلسفة وحافظوا على صلتها بالدين» كما حاول الآخر 
التقريب بينها حتى جعل منها في نهاية الأمر مصدرا واحدا للحقيقة فيما يتعلق 
بطبيعة الوجود. والذات الإلهية. 


المشكلة المدرسية بين الفلسفة. والدين : َ 


بينما فيما سبق أهمية الفكر الأرسطي في العصر الوسيط, والدور الذي 
لعبته الكنيسة في ذلك الحين, ولم تكن الأرسطية وحدها هي المسئولة عن 
الصراع وقتذاك أسهمت الأفلاطونية المحدثة 6«ونهه212  70١(1060‏ 
٠5مم)‏ بنصيب كبير في تلك الأحداث مما لعبته من دور خطير في الفلسفة 
الأرسطية, ومن ثم أصبح الاختيار بين الفلسفة والدين يمثل مشكلة لمفكري 
بدء باللاهوت, أم بالفلسفة أي بمعنى آخر كيف يمكن التوفيق بين عناصر 
الدين والفلسفة بحيث لا يصبح هناك ثمة تعارض بينهما؟ 

وفقد عرفت هذه المحاولات التوفيقية بالمشك المدرسية 
التي كانت تعني محاولة التوفيق بين الحقائق المنزلة التي تقول بها الكنيسة 
عن طريق الوحي. وبين النظر العقلي فقد تصور المدرسيون 
5 ا الإنسان بصفته حيوان ناطق خلق على صورة خلق الله لكن 
هذا العقل البشري قد فسد بفعل الخطيئة الأصلية . 


وجدير بالذكر أن موقف القديس «أوغسطين») 5]18ناعنالك 52[21(: 70 - 
كان من بين العوامل التي زادت الموقف سوءاً في القرنين الرابع. 
والخامس الميلاديين وخاصة وأنه كان ممن دعوا 


5/4 


إلى الإيمان المسيحي في سبيل التعقل ومن ثم فقد مزج تعارليمه اللاهوتية 
بروح فلسفي أفلاطوني. واستلهم فكره من تعافيم الكتاب المقدس المسيحي 
على غرار ما كان يفعل الآباء المدافعون عن الدين المسيحي -105وم4ه وعرغم 
685 الذين كانوا يدافعون قانونيا عن وجود المسيحيين في الإمابراطورية 
الرومانية التي تدين رسمياً بالوثنية. 


وكانت لعبارته الشهيرة «أجبروهم على اعتناق دينكم» وهي مأخوذة عن 
أقوال السيد المسيح وكذلك ما ذكره في كتابه «(تعليقات على سفر التكوين» من 
أنه ليس في الوسع التسليم برأي لا تؤدي الكتب المقدسة لما لها من سلطان 


عظيم علينا. 


وهكذا فقد كان لموقفه اثار خطيرة في عرقلة النظر العقلي ولا سيما 
بعد أن ذهب في اعتقاده إلى أن مدينة الله هي للسماء. ومدينة الشيطان هي 
الأرض مما أدى لوقف التقدم العلمي فأصبح الكتاب المقدس منذ ذلك الحين 
وهوالمرجع الرئيسي للعلم. 


وإذا كان «أوغسطين» قد حاول الربط بين الميتافيزيقا واللاهوت 
وأفسح الطريق أمام تيار الأفلاطونية الروحي. فإننا نجد أن «توما ألا كويني» 
«ألاو هك" 10 1775(5.'10235- ١77/5‏ ) يحاول التوفيق بين الميتافيزيقا وتعاليم 
الكتاب المقدس بهدف تبرير العلم الكاثوليكي ومحاولة التقريب بين العقل 
والإيمان أهآغير أنه وضع العقل في المحل الأول وجعله مكملاً للشاني» 
ومشتركاً معه أكثر من كونه يفسره وقام من أجل ذلك بمحاولة تنصير فلسفة 
أرسطو وتقريبها لتعاليم الكنيسة, والوحي المسيحي فذهب إلى القول بأن 
الكتاب مقدس هو «كلمة الله» وأنه يجب أن نفهم حتى نؤمن . 

وعلى هذا النحو تجمد العلم وأصبح الكتاب المقدس هو مرجعه 
الرئيسي فازداد الاهتمام بالنقل لا بالعقل. كما تلاشت دروب الابتكار» 


اانا 


والخلق حتى لقد صارت مهمة المفكر في العصر الوسيط هي مهمة توفيق أكثر 
منها مهمة خلق وإبداع ولذا فقد انحصر الفكر في دائرة اللاهوت ورد كل 
شيء من فكر وحياة إلى الله . 


هكذا اصطبغ الفكر في العصر الوسيط بطابع لاهوتي» واقتصر التفكير 
فيه على مجرد الحكمة 5 التي سدت منافذ الفكر الحرء وشجعت 
الآراء الدينية فأصبح ثلاثة أنواع محددة من الحكمة هي : 


حكمة النعمة 9 : 0186 13 عل عدوع :53 
وحكمة اللاهوت: عنزعمامغط1 دا عل عودعع53 
وحكمة الللاهوت: عنالأولإطم716]2 هآ عل عووعع 53 


على حد تعبين مارينان 27 , 


وعلى هذا النحو تلاشت أفكار العقل الحرة في سيطرة تعاليم اللاهوت 
بعد أن أشار «أوغسطين» إلى أهمية الإيمان وسبقه على العقل. حتى أن 
موقف القديس «توماه والذي كان يهدف منه إلى التعقل أولاً إنما كان يريد به 
تعقلاً من أجل نصرة الإيمان وتبرير الدين في نهاية الأمر. 


ولم يستمر الحال على هذه الصورة طويلاً إذ أخذ الفكر المسيحي 
يتعدل تدريجياً منذ القرن الثاني عشر فيظهر التمييز بين مصطلح اقلق 
ومصطلح القداسة 9312166إذ عبرت الفلسفة عن وجهة نظر المارقين 
والمتحررين وع1طن] 5ع.آفي حين عبرت القداسة عن وجهة نظر اباء الكنيسة. 
أو من يتحدثون بإسم الوحي المسبحي . 
)١(‏ يطلق على الحكمة الإلهية :ف »ووءعد5. أما حكمة النعمة فيطلق عليها ©55©هة5 
023 ماعل , 


م6 2 .2 ,1944 . سمط سدهلدة؟؟ لس ععدعكء5 روعنان26 ل رمنة 1 تئةل8 


يكنا 


ويبدو أنه لم تبدأ ثمرات الفكر الوسيط في الظهور إلا منذ القرن الشالث 
عشر الذي هو فترة الاستيعاب النقدي لفكر «أرسطوه بل وللفلسفة بوجه عام . 
كما عرف بعصر العلم. ودوائر المعارف. ونلمس في هذه المرحلة اتصال 
اللاهوتيين التابعين لأوغسطين بالمعرفة والمنهج الأرسطي وأخضاعها لتعاليم 
اللاهرت المسيحي نذكر من بين هؤلاء : بونافنتوراأع,نا” 1 ١ 7١171١(‏ - 
+ ) الذي وضع تليمذه توما الأكويني أصول الفلسفة في العصر الوسيط 
وكانت مزيج من الأفكار الأرسطية واللاهوت المسيحي . 


ولا يفوتنا أن نشير إلى موقف الرشديين 417670515865 الذين وصلوا إلى 
نتائج فلسفية لم يستطيعوا التوفيق بينهاء وبين اللاهوت, كما ظهر الغزالي 
حجة الإسلام يواجههم في حزم . 


ولم تقتصر هذه الموجة من الصراع والإضطراب الفكري على مجال 
الفلسفة. والدين فحسب بل تعدتها إلى مجال العلم 506006فيظهر عدد من 
العلماء كروجر بيكون 82008 7عع2(20 ١١١‏ - 20)1794. وأبيلار عرق زم 
لنماءطظ(؟! ١٠١‏ - 200115 ., 


الصراع بين العقل. ومحاولات الفلاسفة واللاهوتيين التوفيق بين العقل 
الطبيعي (الممثل في الفكر الفلسفي) وبين الإيمان (الممثل في الوحي. 


)١(‏ روجر بيكون: عالم إنجليزي كبير. كان من أوائل من دعوا إلى استخدام التجربة 
العلمية في مجال العلم الطبيعي . 

)١(‏ أبيلارد بيتر: عالم وفيلسوف فرنسي تميز بالقدرة على فن الجدل يعد من أوائل من 
ساهموا في حل مشكلة الكليات. من أهم أعماله مقاله «إعرف نفسك» يؤكد فيها على 
العنصر الذاتي في السلوك الإنساني, وأهمية النية في إضفاء النزعة الخلقية على 
الفمل. ذهب إلى التأكيد على أنه لا يجوز للانسان أن يؤمن بدون أن يفهم. وتشير 
عبارته الأخيرة إلى جوهر الصراع الذي كان يدور في هذه المرحلة. 


نكن 


السماوي المنزل من عند الله بهدف الإعلاء من شأن العقل. وإرساء قواعده) 
ولذا يمكننا أن نقول مع «بوتروه في هذا الصدد: «لقد أرضت المسيحية في 
هذا العصر متطلبات العقل حين استعارت ثوب الفلسفة اليونانية غير أن هذا 
الامتزاج المؤقت لم يستمر إلى الأبد»»"©. 


د الديانات السماوية بين العقل والنقل في العصر الوسيط : 

على ضوء ما سبق من أحداث جرت فى هذا العصر كان على الديانات 
السماوية الشلاثة أن تواجه أولوية الاختيار بين اللاموت والفلسفة. وكيف 
يتمكن أصحابها من محاولة التوفيق بينهاء والقضاء على أي تعارض في هذا 
المجال. ولا شك أن هذه المحاولات كانت جديرة بالنظر والبحث فى ذلك 
الوقت كما كانت مثار جدل كبير بين الطوائف المختلفة فهل يؤمن الإنسان 
أولاً ثم يتعقل بعد ذلك أي أن يتعقل من أجل أن يؤمن. وهل يمكن أن 
تتناقض نتائج العقل مع مسلمات الدين؟. 

لقد كانت الفلسفة في العصر الوسيط هي فكر حددت أهدافه العقيدة 
الدينية وتخطى الأمر ذلك إلى مجال العلم الذي وجدنا فيه سبق الإيمان على 
العقل مما أدى لتوقف علماء هذه العصور عن دروب الابتكار. والخلق . 

ولم يظهر من العلماء. والباحئين إلاامن نشأوا وتعلموا في أحضان 
الكنيسة على ما فعل القديس «أوغسطين» الذي درس في نطاق تعاليم الكنيسة 
فظهرت فلسفته منغمسة في الدين . 


أما فيما يتعلق بالفلسفة التي سيطر عليها الفكر الأرسطي بشكل كبير في 
القرن الثاني عشر والتي تأثرت في هذه المرحلة بالفلسفة اليونانية فقد وقفت 


١١‏ )أدع12 عستهءممسصعاههن) عتطمموملئطط 8ه[ كصقل صوتهتاغ8 اء ععصعءء5 رط .انام سمط 
1 1947 ,كقصدظ ,0 لتفتسصصسةاط 


لسن 


الكنيسة المسيحية في سبيلها.ء وقد ساعد فلاسفة العرب واليهود على تقريب 
هذه الفلسفة اليونانية إلى العقل الأوربيء وذلك بفضل حركة الترجمة 
من العربية والعبرية إلى اللاتينية في إسبانيا وإيطاليا على وجه الخصوص . 


وقد اختلفت اراء بعض مؤرخي العصور الوسطى حبول أهميتها 
الفكرية. والعلمية. والأدبية يقول «رسل» عن هذه العصور: «إنها مرحلة حية 
من التاريخ انبثقت منها المدنية الحديثة التي لا يمكن تفسير مذاهبها وفهم 
مصطلحاتها بغير الرجوع إلى المذاهب المدرسية” . 


ويذهب الأستاذ «عبده فراج» إلى التعبير عن هذه العصور بالإشارة إلى 
موضوع التوفيق بين العقل والعقيدة فيقول: ‏ كانت الإنسانية تهدف في هذه 
المرحلة المتوسطة من تاريخها بين التراث القديم. والحديث إلى أن تجمع ما 
تعلمته من اليونان من وجوب إخضاع كل الأحكام للمنطق. وما ورثته عن 
الأمم الشرقية القديمة ولا سيما في مصر. وبابلء والهند. والفرس من 
معتقدات تقر بعجز العقل وتلجأ إلى استعطاف القوى الإلهية المسيطرة على 
الكون عن طريق الإستسلام والتقوى والعبادة» . 


أما «هوفدنج ) فيقول عنها: «من الخطأ أن نتصور أن العصور الوسطى 
كانت مرحلة من الظلام الدامس لأنها فتحت أمام التطور العقلي أبواباً ذات 


قيمة»" , 


كما يشيد «هسكنز) بالنواحي الفكرية. والعقلية, والعلمية التي كانت 
عليها حال هذه المرحلة فيقوف : «لقبد كان لجامعة باريس 2 العصور 


(1١‏ 4 .2 ,1947 مملهدمآ جطاممعملتط2 مععاى /الا 01 زتماكتل؟ ه .8 رلاعددنش] 
(1) عبده فراج: معالم الفكر الفلسفى فى العصر الوسيط. مكتبة الأنجلو المصرية ص ”. 
9( .4 © نزإطارهوماتطط سعع5100 01 ««م)1115 ن :عد 1ل1011آ 


انا 


نشاط جامعتها التي كانت مركز العلم الوحيد»"" . 


أما الدكتور عثمان أمين فيقول «... كانت مهمة المفكر في العصر 
الوسيط هي التوفيق بين الدين والفلسفة ليس إلا بدل أن تكون مهمة خلق 
وإبداع. فقد كان الناس يحيطون الكلمة المكتوبة بهالة من الإجلال. الإكبار, 
والتبجيل أي كانت مع إيمانهم بأن النصوص المقدسة كلها صحيحة بحروفها 
في الأناجيل., أو فيما كتبه الآباء - وشيوخ الكنيسة حتى سرى هذا الإجلال 
لغير الكتب الدينية من اثار الماضي التليد» 9" . 


- -الفلسفة اليهودية:‎ ١ 
وعندما نعرض للصلة بين الدين اليهودي والفلسفة يجدر بنا أن نتساءل‎ 


عن وجود فلسفة متميزة لليهود؟ وهل كانت لهم نظرة في الكون كاليونان؟ أم 
إن إنتاجهم العقلي قد ارتبط بأفكارهم الدينية؟ . 


الحق أن تفكير اليهود اتسم طوال تاريخهم بالطابع المادي أكثر 
من الروحي الذي تميزت به الديانة المسيحية. لكن هذا الطابع ‏ المادي ‏ لم 
يكن يعني افتقارهم إلى الإنتاج الفكري أو الفلسفي أو عجزهم عن إثراء الفكر 
الإنساني. فقد كان من بين فلاسفتهم سبينوزا 12028م1777(5 -/51ام) 
الذي يعد بعبقريته نتاجأ للفكر اليهودي الأصيل فضلا عن هذا فإننا نلمح في 
ثنايا فكرهم مسألة التشبيه والتجسيم, وقد تسربت بعض عناصر هذه الفلسفة 
الإإسلامية وحوربت من قبل فلاسفة المسلمين». وعلماء الحديث. 
)01( .300 .2 1929 ,02:50:50 رععسغلنن الهجع12ل11 صر ودعلل ياد ترعسمط دعا تقطن ,ركمتكا 1125 


(؟) عثمان أمين. محاولات فلسفية ‏ القاهرة مكتبة الأنجلو المصرية. ١918‏ ص ١55‏ - 
/17 . 
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لقد كان لليهود فلسفة ابتداء من فيلون السكندري «مائط2(١‏ ق. مم 


4 م) وسبينوزا. 


كان فيلون السكندري يهودياً من الإسكندرية» امتزجت فلسفته بعناصر 
فيثاغورية 1682805153526 وأفلاطونية. ورواقية 5736ك5]01وهو لا يفصل بين 
الفلسفة, والدين بل يتخذ الدين أصلا مفسراً للفلسفة مما جعله يتصور الوجود 
هقينا من العقيدة اليهودية؛ والفلسفة اليونانية» وكان الله في تصوره مفارق 
للعالم. خالق له معنى به لكنه أبعد مما يتصوره العقل وهو العلة الأولى 29 . 


وقد قيل عن فيلون إنه أفلاطون يتكلم بالعبرية. وأنه أول 
من وضع سين الرمزية 26مؤناه00ا5في الفلسفة كما حاول تفسير النخصوص 
القديمة أي العهد القلديم تفسيراً رمزياً لكي يمهد بذلك للالتقاء الدين مع 
الفلسفة. وقد سادت بعض أفكاره العصر الوسيط خاصة في «المنتخبات» 
«المختارات» التي كانت معروفة في ذلك الوقت 


والذي لا شك فيه أن الديانة اليهودية في حد ذاتها تعد نقطة تحول هامة 
في جانب العقيدة التي تطورت من شكلها الأسطوري عناو1ط]:4!والوثني 
عنان10121 إلى صورتها السماوية كما يبدو لنا في المسيحية والإسلام 5 


ومع أن اليهود قد عاشوا في الفترة الهلينستية. وهم يحملون بذور الفكر 
اليهودي إلا أنهم جهلوا التوراة تماماً بعد فيلون» واهتموا بالثقافة اليونانية التي 
كانت شائعة في هذا العصر وكانت اليونانية لغتهم. وحينما أراد الأمبراطور 
اليوناني استرضائهم جمع سبعين عالماً متبحرين في اللغة العربية لكي يترجموا 
لهم التوراة إلى اللغة اليونانية» وقد أطلق على هذه الترجمة السبعينية» وكانت 
بأللغة اليؤثائية :مما يدال على 'تشيع اليهود بالثقافة البونائينة رغم إسهامهم في 


)١(‏ يوسهف كرم ‏ الفلسفة اليونانية ‏ دار المعارف 7م ص 719 نفسسن المرجع ص 
07 


كرا 


ثقافة العصر الهلينستي ومع ذلك فإن أفكارهم القديمة لم تكن موضع التجاهل 
فقد كنا نجد فى هذا العصر بدايات لآراء القبالة كمهنان120 عتاذذاه6 هومن 
أهم ما صدر 5 كتاب الأنوار 5غ ناسناءآ عل 15165[ الذي يعد في الواقع 
من أهم المصادر لفلسفة الأنوار التي ظهرت في مدرسة أفلوطين» وعند 
المسلمين. والمسيحيين فيما بعد. 


*" - الفلسفة المسيحية : 5-5 


وإذا كانت الصلة بين الفلسفة. والدين قد بدت في اليهودية على نحو 
ما رأينا من مثل قبل اختلف التصور بالنسبة للمسيحيين في العصور الوسطى ء 
أم أن الحياة العقلية في العصر الوسيط شهدت أفكاراً جديدة بحيث يمكننا في 
نهاية الأمر أن نفصل بين ما هو ديني خالص» وبين ما هو فلسفي بحت؟ . 


إن أوريجين عمغع185(01 - 104) يضع لنا في كتاب «المبادىء» 
«مصنفا فلسفيا يعرض لنا مذهبا فلسفيا متكاملا قائما على التفسير العقلي. 
ويحاول الدفاع عن الدين عن طريق الفلسفة لكي يؤكد قضايا الدين» ومعانيه 
ويصفة خاصة قضية الإيمان المسيحي علمعناء 01 أمظ هآ ؛ فاستطاع أن 
يزودنا بفكرته الفلسفية عن إدراك وجود الله عن طريق العالم الخارجي . 
والغندين اعمال العقل التتسيري المقس لما وزاء الطبيفة بعيدا عن 'تصيوصن 
الكتاب المقدس. ولكن الشراح يذهبون إلى أنه «قد اختلط عليه الأمر بين 
مجالي الفلسفة» والدين ولم يوفق عن يقين إلى صحة الحدود بينهما»”" . 


في حين تجد هذا الاختلاط عند «أوريجين» نجحد القديس «أوغسطين» 
يحاول الربط بين الميتافيزيقاء واللاهوت وهذا ما يتضح لنا من أفكاره 
الأساسية فى كتابه «رمذينة الله) فبينما يرفضص الأخير أفكار «طاليس)» و 
)١(‏ يوسف كرم . تاريخ الفلسفة اليونانية ص 3756 . 


يدانا 


«أنكسمانس»» والرواقية, و «الأبيقورية» نجده ينتهي في نهاية مذهبه إلى 
تصور للوجود يفترب كثيراً من القول بوحلة الوجود التي جاءت عند 


«سبينوزا). 


وهكذا نجد أن «كليمان», و «أوريجين» يمشلان حركة علم الكلام 


المسيحي قبل أن تتبلور فتصبح فلسفة على يد القديس «أوغسطين» بصفة 
خاصة الذي يمثل بدايات حركة الفلسفة المسيحية. 


ويتغلغل الدين في الفلسفة التي تمتزج أكثر بالأفكار الصوفية وخاصة 
عند رجال الإسكندرية. وذلك في نهاية العصر الهيلنستي الذي ازدهرت فيه 
حركة إحياء مذهب كل من «أفلاطون»» «أرسطو» بصورة تتفق مع روح العصر 
ونزعته التلفيقية . 

وكان مذهب الأفلاطونية المحدثة الذي قدمه «أفلوطين» من أهم 
المذاهب التي كانت مثار نظر في مجالي الفلسفة. والدين في هذه المرحلة 
ولا سيما في نظريته عن الصدورء. والفيض التي اشتملت على فكرة الأقانيم 
الثلائة وهي فكرة مسيحية تحولت في فلسفته إلى الواحد 008'.آوهو في قمة 
الوجود.ء ويصدر عنه العقل الذي عنه تصدر النفس الكلية» وكل واحد من هذه 
الأقانيم يشير إلى الموجودات بطريقة ما. 


ولقد كان الهدف من وضع نظرية الصدور في القرن الثالث الميلادي هو 
أن تكون مذهباً فلسفياً معارضاً للمسيحية التي رفض المثقفون في العصر 
الروماني اعتناقها منذ بدء ظهورها. فقد استنكفوا من أن يسوى بينهم » وبين 
العبيد. والعامة في اعتناق المسيحية ولهذا فقد قدم أفلوطين مذهبه لكي يكون 
ديناً عقلياً ينطوي على نفس الأقانيم الثلاث التي تنطوي عليها المسيحية وهذه 
الأقانيم هي الواحد. والعقلء والنفس بدلا من الأب والإبن» والروح 
القدس. 


مكنا 


وجدير بالذكر أنه قد ظهرت محاولات في نطاق الدولة الرومانية قبل 
ذلك للبحث عن دين واحد يكون بمثابة الدين الذي يعتنقه سائر شعوب 
الأمبراطورية بمعنى الدين العالمي. وظهر اتجاه إلى أن تكون الرواقية هي هذا 
الدين لا سيما بعد أن اعتنق ارائها كثير من مفكري الرومان من أمثال «سينكا» 
و«أبكتاتوس». و «مرقس أوريلوس» لكن هذه المحاولة قد كتب عليها 
الفمل: 


وجاءت محاولة «أفلوطين» التي بدت رغم استمدادها الكثير من 
الأفلاطونية» والفيئاغورية. والأرسطية أصيلة معبرة واية ذلك «التاسوعات» التي 
توضح لنا مدى الإرتباط بين الفضيلة والعقل عن طريق التصوف الذي يشير 
إلى أنه «الاتحاد الصوفي» الذي يتطلب نوع من النقاء الأخلاقي الكامل» 
وأقصى درجات المجاهدة العقلية» كما يتطلب تمرين العقل قبل أن يبلغ هذا 
الاتحاد. 


وظلت فلسفة «أفلوطين» حية مزدهرة إلى أن جرفتها المسيحية وقضت 
عليها بعد اعتناق أباطرة الدولة الرومانية الشرقية للمسيحية. وإغلاق مدارس 
الفلسفة الوثنية . 


مما سبق يتضح لنا ظهور أربعة اتجاهات في هذه المرحلة هى على 
١‏ - اتجاه لا يفصل بين الفلسفة, والدين بل يفسر الفلسفة به وظهر ذلك 
واضحاً عند «فيلون السكندري» . 


” - اتجاه يدافع فيه أصحابه عن الدين بالفلسفة وقد ظهر عند «أوريجين». 


* - اتجاه يتمثل في موقف أوغسطين وهو يربط الميتافيزيقا باللاهوت بصورة 
واضحة ويفسح المجال أمام الروحانية الأفلاطونية . 


4 


5 - اتجاه يتمثل فى مذهب الأفلاطونية المحدثة ويمثله «أفلوطين» ويظهر 
بوضوح بعذه في نهاية العصر الهللينستي على وجه التحديدى وفيه يتغلغل 
الدين فى الفلسفة منتهياً إلى روخانية مطلقة . 


: الفلسفة اللإإسلامية‎  '“ 

لقد كان للفلسفة الإسلامية دور هام في مسألة الصلة بين الفلسفة 
والدين لما كان لها من تأثير على فكر توما الأكويني. وهو من أكبر مفكري 
الغرب. والسؤال الذي نريد أن نطرحه في هذا الصدد هو: هل كانت 
للمسلمين فلسفة. ومن أين نبعت وإلى أي حد بلغ تأثيرها؟ 


والحق أن المسلمين قد جعلوا القران دستورهم الأول للفكر والحياة 
فالتزموا تعاليمه في سائر نواحي النظر والعمل بالإضافة إلى السنة المطهرة. 
واستخرجوا منه الأحكام. والأدلة فتكون لديهم علم فلسفي أصيل هو علم 
أصول الفقه'ولو ترك المسلمون وشأنهم بدون أن تنقل إليهم الفلسفة اليونانية 
لتوصلوا إلى فلسفات إسلامية بحتة قائمة على الكتاب الكريم . 


لقد فاجئت المسلمين رسائل الفلسفة في طريق النضوج الفلسفي الذي 
لم يكن قد اكتمل بعد فعطلت مسيرتهم الخلاقة في مجال الإبداع الفلسفي» 
وكبلت العقل الإإسلامي بقيود مصطنعة نتيجة لما وصل إليهم من تراث يوناني 
ملفق عن طريق مدرسة الإسكندرية. 


لهذا تناول المسلمون هذا الثدراث اليونائي بما فيه من فلسفة وعلم 
وانبروا يجددون فيه» ويعلقون عليه. ويضعوا الآراء المفسرة لمذاهب اليونان 
محاولين التوفيق بينهاء وبين العقيدة الدينية فكان نتاج هذا كله ما عرف 
بالفلسفة الإسلامية بيد أنه كان للمسلمين دورهم الكبير في دراسة منطق 


لذن 


أرسطو وإخراجه. ونقد بعضص مواضعه. والإضافة إليهع والكشف عن منهج 
الاستقرار العلمي الذي تعد مناهج الأصوليين0 نسقاً منه. 


أما في مجال العلوم فقّد أضاف الإسلاميون إضافات جديدة إلى علوم 
الفلك واالطبيعة, والميكانيكاء والكيمياء وغيرها من العلوم المتعارفة . 


وهكذا كان للمسلمين منهج تجريبي تأملي إدراكي مختلف عن منهج 
اليونان. وهو منهج البحث التجريبي المعروف بالمنهج الإستقرائي 9" . 


أ الفلسفة الإسلامية, والدين الإسلامي الحنيف:.- 

لقد نبعت الفلسفة الإسلامية من الكتاب. والسنة وأحرز المسلمون 
بتقبلها تقدماً ملحوظاً في ميادين المعرفة المختلفة بيد أن ذلك لم يمنع بعض 
المستشرقين من دحض قيمة الفكر العربي أو محاولة الحط من شأنه فادعى 
بعضهم من أمثال جويتيه : «أنه لم يكن للعرب والمسلمين فلسفة أصيلة إنما 
كانت فلسفتهم فيما أحرزوه من اليونان. 

وكان السند الرئيسي لهذا المستشرق فيما ادعاه هو اتجاه فلاسفة 
الإسلام المشائين الذين قدموا فلسفتهم مشبعة باراء فلاسفة اليونان وخاصة في 
مسألة الصلة بين الله. والعالم وقد بالغوا في حذوهم لأرسطو وقالوا بوسائط 
متعددة بين الله. والخلق فظهرت مشكلة العقول العشرة. 


وإذا كان بعض المستشرقين قد قلل من قيمة إنتاج المسلمين الفلسفي 


)١(‏ كان للأصولين. أبحاث في دوران العلة, والبر والتقسيم وفي قياس الغائب على 
الشهاد. للحصول على تفصيلات هذه المناهج الإسلامية يقدرح العودة إلى كتابنا 
«مالبرانش. والفلسفة الإلهية» الباب الثاني صفحات 8لا. 74 دار المعرفة الجامعية 
5ام. ١‏ 

(؟) علي سامي النشار: مناهج البحث عند مفكري الإسلام.ء واكتشاف المنهج العلمي 

في العالم الإسلامي . دار المعارف بالإسكندرية 1475م ص 717 . 


لمانا 


فقد أثبت بعضهم له التفوق والعبقرية مثل «رينان» الذي يقول عنهم: «إن 
العبقرية الحقة. والذاتية لدى العرب لا تلتمس إلا عند الطوائف الإسلامية 


الدينية)29 , 
والمقصود بلفظ الطوائف الإسلامية هنا هى تلك الآراء الفلسفية الدينية 


لفلاسمة مسلمين أصليين رجعوا في فكرهم إلى مصادر الدين الإسلامي 
الحنيف . 


والحق أن الفلاسفة المسلمين أصحاب الفلسفة الإسلامية الأصلية قد 
وضعوا مسائل ميتافيزيقبة مقابلة لميتافيزيقا اليونان في أفكار الحركة. والخلاءء 
والملاء ولهذه التصورات مفهوماتها الإسلامية التي تختلف عن تصررات 
الفلاسفة المشائين الذين انساقوا إلى فلسفة اليونان وخاصة «أرسطو» . 

والواقع أن الآراء التي دخلت على الفلسفة الإسلامية الأصيلة إنما هي 
نتاج حركة تلفيقية قوامها ما نقل إليهم من الفلسفة اليونانية باللإضافة إلى شروح 
وتعليقات الإسلاميين الذين تصدى لهم الغزالي (أبو حامد الغزالي -١١59‏ 
١ام)‏ ونقدهم في كتابه الشهير «تهافت الفلاسفة» لخروجهم على عقيدتهم 
الإسلامية . 

ولم يتوقف الإمام الغزالي في حملته ضد الفلاسفة بل استمر بفند 
مزاعمهم ويكفرهم ويؤكد قوله هذا في «المنقذ من الضلال» مشيراً إلى أن 
الفلسفة «وأحاصيلها ما يذم فيها ولا يذم وما يكفر قائله وما يبدع فيه وما لا يبدع 
وبيان ما سرقوه من كلام أهل الحق. ومزجوه بكلامهم لترويج باطلهم في درج 
ذلك. وكيفية حصول نفرة النفوس من ذلك الحق. وكيفية استخلاص طرف 
الحقائق الحق الخالص من الزيف والبهرج من جملة كلامهم» 2 . 
)1غ( 2 5لعة2 ."1 . ل] .2 كعناو أ أهلاء5 تعناعطهرآ ععل علمععدةء ععأماكتا1؟ .أمعمتط بممعمر 


(؟) أيو حامد محمد الغزالي, المنقذ من الضلال؛ د. عبد الحليم محمود مكتبة الأنجلو 
المصرية 900١م‏ ص 7”7. 


دنا 


وعلى هذا النحو وقف الغزالي مدافعاً عن العقيدة ضد الفلسفة ومن تأثر 
بها من الفلاسفة الإسلاميين وهم من عرفوا بالمشائيين الذين أنتجوا مشائية 
مزعومة تصوروا فيها متابعتهم «لأرسطوء الحقيقي في حين أنها كانت فلسفة 
تثقيفية تتدخل فيها عناصر أفلاطونية» وأرسطية ورواقية خلف ستار الأفلاطونية 
المحدثة بسبب ما حدث من خلط شديد في الفلسفة في مدرسة الإإسكندرية. 
وبسبب الكتب المخولة التي نسبت خطثاً ولأرسطوء وكانت بالفعل مقتطفات 
من تاسوعات «أفلوطين» . 1 


وتجدر الإشارة إلى أن ابن رشد 7(" ومدرسته وأتباعه هم الذين انتصروا 
وبحق لمذهب «أرسطوء الحقيقي مع تأئر محدود بتيار الفلسفة المشائية 
المزعومة وكانت فلسفته تعني التوفيق بين الفلسفة والدين بالإستدلال بالقران 
الكريم على وجوب النظر العقلي وذلك حتى يتمكن الإسلاميون من الانتفاع 
بتراث اليونان. وخاصة آراء «أرسطو» بتأويل النصوص الدينية حتى تتمشى مع 


منطق العقل السليع: 


)١(‏ لم يكن ابن رشد )١١98 - ١١77(4767205‏ هو أول من أثار مشكلة التوفيق بين 
الفلسفة والدين فقد برز في هذه المحاولة ابن طفيل الذي عبر عن هذه المشكلة في 
قصته الشهيرة «حي بن يقظان» الذي ارتفع بطلها في مدارج المعرفة حتى انتهى إلى 
أسمى مراتب التصوف فوجد أن ما وصل إليه وهو في حالة الجذب والإتحاد بعالم الأمر 
هو نفس ما يقرره رجل من رجال الزهد غادر وطنه وأهله لكي يعيش بعيدا عنهم في 
تلك الجزيرة التي شهدت ميلاد حي بن يقظان. 

وقد أشار ابن طفيل (أبو بكر محمد بن عبد الله الملك ابن طفيل القيسي ولد في 
قادس إحدى مدن الأندلس ومات في مراكش عام 1518 ام). 

بهذه القصة إلى الاتفاق بين الشريعةء والفلسفة فقد تصور أن الإنسان إذا ترك وحده 
وعاش) في أي مجتمع فإنه يستطيع بممارسة عقله أن يصل إلى حقائق الوحي. وهذه 

القصة تبرهن على الاتصال بين الشريعة والفلسفة. 


وم 


وقد تم عرض ابن رشد لهذا المنهج في كتابه «فصل المقال فيما بين 
الشريعة والحكمة من الاتصال» وفي «الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد 
الملة) . 

لكن هذه المحاولة من جانبه قد أثارت الشكوك حول تمسكه بعقيدته 
الإسلامية أو إتجاهه إلى أرسطو ذاته بعد محاولة شرح فلسفته الأخيرة الملحدة 
وتقريبها إلى الإسلام والمسلمين فرد على تهافت الغزالي في «تهافت التهافت» 
معنياً بالمسائل الثلاث التي كفر الغزالي الفلاسفة من أجلها وهي إنكار بعث 
الأجساد. وقدم العالم. وقصر علم الله على الكليات إلا أنه لم يوفق في ذلك 
على الرغم مما خلفته هذه الفلسفة من أثر عميق على الفكر الغربي في هذا 
المجال. 


ب - أثر فلسفة ابن رشد على الفكر الغربى: - 

وبرغم من أن فلسفة ابن رشد قد لاقت مواجهة عنيفة من قبل فلاسفة 
الإسلام المسلمين؛ وخاصة الإمام الغزالي إلا أنها قد أثرت الفكر التوماوي 
الغربي وأفادته كثيراً خاصة وقد تأثر الأخير بفكر ابن رشد. 


وفي حين وصل أثر ابن رشد إلى العالم الغربي وتأثر به القديس «توما 
ألا كويني » نفسه نجد أن فكر الأخير قد وصل إلى الرشديين ‏ أتباع ابن رشد - 
بدون أن يتأثر هو ذاته بها ومن ثم يمكن أن نلاحظ ثمة اختلافات بين فكريهما 
مع أنهما قد اتفقا في الغاية والمنهج " . 


وهكذا تهيئت الظروف لوجود إتجاهين للفكر أولهما إتجاه يؤيد توما 
وابن رشد أدى لظهور تيار توماوي رشدي لاتيني متعصب لابن رشد. كما ظهر 


)١(‏ محمود قاسم : ابن رشد الفيلسوف المفقرى عليه مكتبة الأنجلو المصرية. 1م 
ص 88. 


لفن 


إتجاه آخر متأثرا بأوغسطين وابن سينا أدى لظهور تيار أوغسطيني متأشر 
ومتعصب لابن سينا ونشب صراع بين الاتجاهين . 

وكانت المشكلة الأساسية التى عاناها الفكر المسيحي وهي اشتداد 
الصراع بين الفلسفة. الدين ثم محاولة التوفيق بينهماء هذه المشكلة قد سبق 
أن اعتثرت الفكر الإسلامي وبلغت ذروتها عند ابن سينا كما سبق أن ذكرنا ثم 
انتقلت بعد ذلك بكل جوانبها وأشكالها إلى العالم المسيحي الذي تأثر بها في 
العصر الوسيط . وعصر النهضة وبدايات العصر الحديث. ْ 

وعلى هذا النحو يبدو أن ثمة أرتباطاً جمع بين مجالي الفلسفة والدين 
في العصر الوسيط الذي كان حلقة للصراع بين هذين المجالين ذلك الصراع 
الذي استمر أثره فعالا حتى عصر النهضة. ومطلع العصر الحديث. 


؟ - عصر النهضة : 5 

يعد عصر النهضة ع1608155306 مرحلة انتقال في تاريخ الفكر بوجه 
عام . فقد شهدت تحولات أساسية كثيرة برزت فى ثلاثة اتجاهات رئيسية 
هى .: التقدم العلمى. والاتجاه الفلسفى . والنزعة الدينية . 

ويؤرخ لعصر النهضة بالمرحلة التي شملت القرنين الخامس. والسادس 
عشر 1١415054(‏ - 11410 م) وهي تنقسم إلى مرحلتين رئيستين الأولى : هي 
المرحلة الإنسانية وهي تبدأ تاريخيا من عام ١457‏ م وتنتهي تقريبا عام ١7٠١‏ 
م. والثانية : هي مرحلة العالم الطبيعي وتبدأ من عام ١٠‏ إلى عام 1م 
وهي الفترة التي نشأت فيها الفلسفة الحديثة. 

وسوف نوجز عرضا عاماً لخصائص هذه المزاحل والاتجاهات الثلائة 
التي برزت فيهلء والآثار المترتبة عليها في مجالات العلم. والفلسفة. 


ناانا 


يعد التغير العلمي وما أسفر عنه من ثورة علمية هائلة في مجال العلم 
الطبيعي من السمات الرئيسية التي تميز بها عصر النهضة فقد ظهر العديد من 
المخترعات والاكتشافات الجديدة على يد كثير من العلماء الذين أحدئثت 
أفكارهم إنقلاباً علمياً 57شظ في مسار علم هذا العصر فظهر «نيوتن» -«16ة 
8 عالم الجاذبية. و«جاليليو» ءعناذاة0واضع النظريات المشهورة في علم 
الفلك والاكتشافات العديدة في مجال العلم. و«كبلر» «عامعء؟! بأبحاثه الفلكلية 
التي غيرت مسار العلم في ذلك العصر. ودفرنسيس بيكون» همء83 دنهءم13 
الإنجليزي مؤسس منهج الاستقراء الذي لا يستطيع العلم الاستغناء عنه حتى 
اليوم . و«أيلبرت» 011056 بأبحاثه المتقدمة في المغناطيسية التي قام بها عام 
15 م. و«هيجنز)» 1198065 مكتشف النظرية الموجية في الضوء . و«هارفي) 
العالم الطبيب الذي اكتشف الدورة الدموية. و«يويل» صاحب تجارب الضغط 
الجري عام 1717 م التي استطاع بها أن يضع حد نهائي لغموض 
الكماء 0©, 


وقد انعكست جميع هذه التطورات بدورها على الفكر الفلسفي فتغيرت 
النظرة القديمة إلى العالم» وأصبح هناك تصور جديد للطبيعة ومنهج مغاير 
للمناهج السابقة ”"»' مما ساعد على حدوث تغير جذري في مجالات الحياة 
العملية. والأدبية. والفنية. والسياسية. وهذا ما دفع «كولينز» إلى القول: ‏ إن 
هذا العصر يعد أعظم تمجيد للإنسان وملكاته" . 


وقد صاحب هذه التغيرات العلمية تطورات ممائلة في المجال الديني 


(01,١‏ .7 » 246 » و5عءع]!اناه"1 انحة2 .11 .(آ (1) 8001 راوع 1لا عط) 01 دسولكز ملآ :8 .اأعذكن. 
2١‏ 1 
2 14 .2 1959 معدعناطن ف .ك5 .نا وطوموه[ائطط© سععل840 ستقله) :اعنصددآ 5عج:3ل ,كم 1م 

وللكتاب ترجمة بالعربية. للأستاذ فؤاد كامل ‏ مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر 
القاهرة ‏ نيويورك ‏ يوليه “ا/91١‏ م. 
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والفلاسفة ازدادت معه حدة الصراع نين الفكر والإيمان. 


وقد كان تقسيم العالم الطبيعى إلى حدود كمية. وما ساد العلم من 
الهندسة والفلك والفيزيقا من أسباب الشك في معرفة الإله والطبيعة . 


بمثابة خطوة جديدة في تاريخ الفكر الإنساني عمقت معها هوة الصراع بين 
الإيمان والفكر الحر. 


ولقد غيرت روح النهضة من النظرة اللاهوتية للدين التي ورثها هذا 
العصر مع ما ورثئه من معتقدات من العصر الوسيط . 

ثم جاءت الحركة البروتستانتية ©20]65]38)1551 بزعامة لوثر مناعةك/3 
؟عطاناآ 114817 - 1543 م) لتعبر عن تطور جديد في أصول اللاموت 
المستند إلى العقيدة الكاثوليكية السائدة منذ القرون الوسطى فجعلت الصلة 
مباشرة بين الإنسان, والله وقربت بين المتناهي . واللامتناهي., بوسائل العبادة 
القلبية وإخلاص الضمير الديني المحقق للخلاص. والنجاة. 

وفيى ضوء هذا الاتجاه التصوفي المسيحي انفصل الدين عن نير السلطة 
الكنسية الحاكمة, وأزاح عن كاهله نير اللاهوت الذي سيطر عليه فكر 
«أرسطوء قروناً طويلة . 

وعلى هذا النحو كانت حركة الإصلاح الديني بمثابة رد فعل لما أحدثه 
تطور العلم. والتجربة من شك بصدد معرفة الإله بالوسائل الفلسفية التي 
فسرت الصلة بين الإنسان, والله من منظور علمي بحت عن طريق كمية 
الحركة, والامتداد وما يشمل العالم من نظام . ْ 
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ولقد جاءت الحركة البروتستانتية لتستبعد الوسائل المادية» والطبيعية في 
معرفة الإله. ولتبسط الطريق وتمهده بين العبد والرب. وترجم الصلة بين 
الخالق والمخلوق إلى دوافع النفس. والضميرء والعمل الدائب في سبيل 
الدين ومن أجل الوصول إلى الخلاص والأبدية السعيدة . 


وكان من نتائج سيادة هذا الاتجاه الصوفي أن استبعد الفكر الأرسطي 
وأفسح المجال للأفلاطونية المثالية التي امتزجت معها عبادات العهد القديم 
كما ظهرت الاتجاهات الرواقية فضلاً عن الأفلاطونية» والأبيقورية مءل,دءذم5 
وغيرها من مذاهب القدماء إلا أن ذلك لم يكن مؤشراً إلى أفول الاتجاه 
الأرسطي الذي كان مواجودا في تيار أضعف مما كان عليه من قبل . وكان من 
نتائج هذه المرحلة أن انقسمت الآراء الدينية إلى طائفتين تابعت إحداهما 
«أفلاطون» وهي تسعى إلى استلهام دين طبيعي في حين نهجت الأخرى نهج 
«أرسطويوء وابن رشد شارحه الأكبر. 


وبالإضافة إلى هذه الاتجاهات السابقة يظهر مذهب الشك عند «ميشيل 
دي مونتاني) (عمقنة)ه210 عل اعطء1ة8) ١١77(‏ - 1597 م2 ثم مذهب «بيير 
شارون» (ع2مرء61) موقط (١1غ 1507-1١١6‏ م). و«بيير جاسندي» 02556001 
(ء75:) (1597 - 17660 م) الذي دار بينه وبين «ديكارت» نقاش حاد حول 
معرفة الله بالوسائل الفلسفية . 


وفى ضوء ما سبق كان لا بد أن تحدث مواجهة بين المعترضين», 
وأصحاب موجات الشك في اللاهوت المسيحي وفي الفلسفة التي تدعمه 
ونتيجة ذلك ظهرت تيارات ذات طابع إيماني عند كل من الأب «مارين 
مسرسين) 2816156216 .2 (588 - 5148) الذي كان صديكا «لديكارت» وأشار 
إلى إدراك معرفة الله عن طريق الفكرء وأن كل ما يحدث في العالم إنما يتم 
بطريقة الية وتعد حملته ضد الملحدين, والشكاك من أقوى الحملات التي 
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واجهت أنصار مذهب الشك. كما تصدت حملة «ليونارد ليسبوس» ١665(‏ - 
م) لمذهب الشكاك واعتبرته خروجاً على المسيحية الكاثوليكية تأييداً 
لشعارات بعض الساسة أمثال «ميكيافلى» 5ةامءذلة اءب«هتطء842 ١139(‏ - 
/51ام) الذي رأى أن الدين لا يمثل أكثر من سياسة تحددها أهداف الدولة 
ومصالحها. 


وعلى هذا النحو السابق. وما انتهى إليه الصراع من الاقتراب من 
اللاهوت أو البعد عنه ازداد اضطراب الفكر الإنساني. وظل الحال على ما هو 
عليه إلى أن حملت بداياث القرن السابع عشر بذور ثورة شاملة جديدة ومغايرة 
هى نزعة الشك الفلسفية» والإيمان. والنزعة العقلانية التي توسطت التيارين 
السابقين. 

لقد كان الطابع العقلي هو الاتجاه المميز لمفكري القرن السابع عشر 

لقد ساعد هذا الاتجاه العلمي على انفصال العلوم تدريجياً عن الفلسفة 


- أم العلوم - التي ما لبثت أن التقت معها فيما بعد في صورة جديدة وذلك في 
مجال البحث العام. وفي فلسفة العلوم بوجه خاص . 

ولقد كان لهذا الاتجاه الحاسم نحو المنهج. والتجربة, وفلسفة العلوم 
الذي تبناه القرن السابع عشر أثر كبير في مساندة الثورة على المنطق الأرسطي 
القياسي باعتباره استدلالاً عقيماً لا يصلح في مجال البحث العلمي» أو 
مصادرة على المطلوب . 

كان يجب أن يستمر هذا التيار المعارض للفلسفة المتجه إلى العلم 


مضنا 


ومناهجه فظهرت اثاره في القرون التالي ولا«سيما في القرن التاسع عشر حينما 
اكتملت عناصر المنهج التجريبي؛ وظهر تزمت أصحابه ضد الفلسفة. ولم 
يلبث أن ظهر تيار الوضعية المنطقية» والمنطق الرمزي في مدرسة فيما عند 
«كارناب», و«بيانو؛. و«فريجه» واستمر هذا الاتجاه ليظهر عند «رسل»)» 
و«فتنجشتين » و«جودفر» و«جورج بول»» و«هاملتون» في القرن العشرين فيما 
بعد. 

ولقد سبق أن بينا ملامح القلق والتعصب الديني الذي تميز به هذا 
العصر وساعد عليه تمسك الكنيسة بتعاليم «أرسطوه وما ترتب على ذلك من 
معاناة التعليم في العهد المدرسي من أزمة عقلية خطيرة . 

ولقد ساهم «شرلمان» عمعةة 02:1 )181١5 - ١1/57(‏ في إنشاء 
كثير من هذه المدارس التي نبتت في أحضان الكنائس وكان من المتوقع أن 
يدرس فيها آناء الكتزينة كرا متدرا مم قيوة الذي إلا أن ماورين تتها كان 
على نقيض ذلك فإنها لم تتناول سوى المناهج. والنظم المتعلقة بالعالم 
الآخرء والغيبي وهي تستند في ذلك إلى تصورات عقلية جوفاء انحدرت إليهم 
من فلاسفة اليونان وخاصة «أرسطو». 


وعلى هذا النحو دب الصراع بين الفكرالفلسفي. والدين ممثلاً في 
العقلء والوحي كما تحول المفهوم النظري للأشياء إلى واقع عمل. علمي. 
تجريبي أدى إلى ثورة علمية نتج عنها الكثير من الاختراعات. والمكتشفات 
كما نمت معها روح الابتكار في المجال الطبيعي وتخطته إلى مجالات الحياة 
المختلفة كالفن». والسياسة والشعور القوي. وميدان الأدب. 


ولم يستكن من ثورة التجديد» والتغيير المجالين الاجتماعي ١‏ والأخلاقي 
فتطورت الأخلاق القديمة واتخذت مسميات جديدة مثال: «أخلاق العاطفة» 
ووأخلاق المنفعة». وأصحاب مذهب «الحاسة الخلقية» ع5مء5 1001216 عند 
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«وشافسبتسري)»ء ومذهب «الحساب الخلقى» عند «بنتامع» 7 ومذهب 
«المنفعة» عند «وجون ستيوارت مل» والأخلاق «البرجماسية» عند «وليم 
جيمس )» و«جون ديوي». كما ظهر علم الأخلاق عند «ليفي بريل» والمدرسة 
الاجتماعية عند «األبير باييه». وما نلاحظه من تأثيرات المذهب الوضعي عند 
«أوجست كونت» في مجال العلوم الإنسانية عامة . 


وجدير بالذكر أن الفلسفة الفرنسية قد أسهمت فى هذا التغير الذي طرأ 
على هذا العصر. وشمل سائر جوانب الحياة الإنسانية بما فيها مجال الدين 
وخاصة في فرنسا التي لم تكن فلسفتها عقلية خالصة بل كان لرواسب 
اللاهوت المنحدر من العصر الوسيط أثر على أئمة مفكريها أمثال «ديكارت». 
و«بسكال». و«مالبرانش» الذين قدموا مذاهباً تبدو في الظاهر عقلانية غير أنها 
لا تبرأ حين تحليلها من تأثير لاهوت آباء العصر الوسيط الذي انحدر إليها من 
رجاله مثل القديس 8856152 .5 24)١1١9 - ٠١77(‏ وأوغسطين. وتوما 
الإكويني. ودون سكوت . 


ولقد برز هذا الاتجاه بوضوح في فكر «مالبرانش» و«بسكال» و«سبينوزا» 
خاصة في «النقد الديني» إلى أن اشتد هذا التيار وعنف في عصر الإنارة - 
عصر سيادة العقل ‏ في القرن الشامن عشر الذي أثمر عدداً من المفكرين 
الأحرار ولا سيما في فرنسا كان لهم الفضل في الإجهاز تاريخياً على كل أ 
للكنيسة سواء بالنسبة للفكرء أو السياسة عندما تفجرت الشورة الفرنسية. 
وفصلت الدين عن الدول نهائياً. ولم تعترف له بمكان سواء في المجتمع أو 
الدولة أو في مراحل التعليم المختلفة . 


)21 قدم بنتام نظريته الأساسية في المنفعة في كتابه الرئيسي «مقدمة لأصول الأخلاق 
والتشريع عام ١1869‏ م2 :حي رأ فيه أن الرغبة في تحصيل اللذة والسعادة وتجنب 
الألم هي الهدف الرئيسي لسلوك الإنسان. 


لليف 


والحق أن هذه الخاتمة التي ال إليها هذا الصراع التاريخي. ‏ بين 
الفلسفة والدين ‏ هي المصب الأخير لتيار التحرر من الدين. ومن سلطة 
الكنيسة التي بدأت مبكراً مع عصر النهضة. 


مص بير 


الف مم إإلشماىعشِر 


مشكالةة الرسركك 


# مقدمة 

١‏ - فلسفة بسكال الديئية 
 "‏ وجود الله . 

 »‏ علامات الدين. 

- أدلة الدين . 


مقدمة : 

رأينا في الأبواب السابقة كيف كان موقف «بسكال» من العلم والفلسفة 
والأخلاق ‏ والجمال. وفي هذا الباب نعرض لموقفه من الدين الذي لم يكن 
فيه متعصباً. إذ كان أبوه كاثوليكياً معتدلاً, فلم يوجه أبنائه توجيهاً دينياً متزمتاً 
كما لم يكن من أصدقائهم من عرف عنه التدين أو التقوى بل لعل من بينهم 
من وقف من الدين موففاً مغايراً مثل ولوباييره على سبيل المقال. 

ويبدو أن الصدفة قد لعبت دوراً كبيراً في تحوله إلى الدين. فقد حدث 
يوماً أن أصيب والده بحادث فكسرت ساقه ويقال: أنه التقى في هذا اليوم 
برجلين عالجاه. وعاوداه في منزله حتى شفي وكانا يعملان طبيبين من أتباع 
«دير بور رويال»2" الديني اتصل بهما «بسكال» وقامت بينهم صداقة فأمداه 
بكتب الدين بعد أن لمسا فيه روح التقوى والحماس الديني. وتوثئقت صلته 
«بجانسينوس)») 132561211005 . «وسان ساير ان» سمعن© أمندكوأرنو «لانتقمعه» 


)05)661- أطلق اسم بور - رويال أول ما أطلق على دير صغير للراهيات السيسترسيين‎ )١( 
ومعك كان يقع في غرب باريس في القرن الحادي عشر. وفي خلال القرن التاسع عشر‎ 
تولت الأم أنجيليك شؤونه فبلغ شهرة كبيرة بفضل جهودها وإصلاحاتها وتفوق على‎ 
جميع أديرة باريس. نزح أعضاؤه بعد ذلك إلى قلب باريس أثر انتشار وباء وأسسوا دير‎ 
بور رويال فسمي وقتها 23,15 ع0 (شئز20 2014 بيد أن مجموعة من الرجال الأتقياء‎ 
اختاروا لهم مكاناً قريباً من دير بور رويال الريفي وهو المكان الذي نزحوا منه إلى‎ 
. باريس وكونوا جماعة يرأسها سان سايران أعتزلت الحياة الاجتماعية‎ 

وقد أطلق اليسوعيون على هذه الجماعة اسم «الجانسينست» 5عاؤاطد13856 إلا أن 
الاسم الحقيقي الذي عرفوا به تاريخياً هو اسم «رجال أو أتباع بور رويال». 
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الذين أمدوه بمجموعة كتب قيمة مثل كتاب الإإصلاح الداخلي 77006م1ع]1 
16ر11 عررمره11 ”.1 عل وهو جزء من الكتاب الرئيسي «لجانسينوس» 
المترجم إلى اللاتينية. ورسائل «سان سايران» وكتاب سر القربان المقدس 1.8 
(متسناصسورهت© عأمعنامء2. وقد قرأها الفيلسوف بعمق وتأثر بها. فأصبحت 
هذه الصداقة هي المنطلق الأول له في الاتجاه نحو الدين. 


ولقد عاصر «وسكال» وساهم بيجهد وفير في حركة الإإصلاح الديني 
الكاثوليكي التي قامت في فرنسا في القرن السابع عشر بهدف إصلاح الكنيسة 
الكاثوليكية بعد ازدياد ضغط البروتستانت فى أوربا خلال القرن السادس عشر 
مما أضعف من سلطان الكنيسة . 


فمن المعروف تاريخياً أن المسيحيين قد عاشوا في أوربا منذ العصور 
الورسطى وهم يؤمنون بالكنيسة وبما تأمر به من التعاليم والوصايا باعتبارها 
مظهراً منظوراً لكنيسة غير منظورة (' يترأسها السيد المسيح عليه السلام 
والقديسين في السماء من حوله وعلى الإنسان أن يجتهد في سبيل مرضاة ربه 
باحترام الكنيسة. ورجالها حتى ينعم بالسعادة في الآخرة. 


من هذا المنطق الكاثوليكي الذي يحرم الكنيسة ويبيجل تعاليمهاء. 


)١(‏ نعني الكنيسة المنظورة كنائس العالم المرئية» والمعابد الموجودة في بينزنطه ورومانية 
التي تخترق بروجها عباب السماء رافعة إلى السيد المسيح والقديسيين في السماء 
صلوات المؤمنين وتضرعاتهم إلى الله التي تزداد حماسا عندما يقع نظرهم على الصور 
والأيقونات. والتماثيل التي تذكرهم بسكان السماء. ولهذا فإن الكنيسة تقوم بمظاهرها 
الدنيوية الحسية» وقساوستها ورهبانهاء وأساقفتها حتى البابا نفسه يرفع سكان الأرض 
إلى سماء السيد المسيح والقديسيين. فكأن الأرض. والسماء والأفلاك الموجودة فيها 
إنما تمتلىء بأرواح السماء التي تقرب المؤمنين من مصيرهم الأخير. وتعدهم بالسعادة 
الكاملة . وبقدر بعد المسافة بين السماء والأرض يبعد الإنسان عن ربه فيحاول خدمته 
وطاعته عن طريق الوسطاء والشفعاء المنظورين» وغير المنظورين الذين يقربون 
المسافة بينه وبين الله . 


ال 


ويؤمن بالوسطاء والشفعاء نشب الصراع بين طائفتى الكاثوليك والبروتستانت0(») 
وكذلك المفكرين الأحرار. 

وعندما استنكرت الحركة البروتستانتية وجود الشفعاء. والوسطاء شعر 
المسيحي بالضعف. والوحذنة, والخوف من المصير الأخروي حيث تأصلت 
الخطيئة في جذوره منذ مولده وإحالته إلى شخص مخطىء بالوراثة يحس بإثم 
الخطيئة على الدوام: ومن ثم فقد جاء المسيح عليه السلام لتخليص الإنسان 
من هذا الاحساس» وإنقاذه بنعمة من الله يمنحها لمن شاء من عباده. ويمنعها 

عمن يشاء . 

كاك لحركة الإإصلاح الروميتاني التي باعدت بين الإنسان والله وجعلته 
وحيدا فى مواجهة خالقه أثرا ففى إحساسه بالخطرء والقلق بعد أن أثبتت 
المكتشفات الحديثة شاسعة الكون. بعل المسافة بين الأرض» والسماء» وبين 

النجوم. بل وبين النجوم بعضها البعض فشكت بعض العقول في وجود الله, 

وأنكرت الأحرى وجود عالم خارجى وأكدت وجود الذات وقدرتها. 

وكان من نتائج هذه الحالة إنعزال الكثير من المسيحيين في الأديرة. 
والرهبنات. وممارستهم الزذهد, والتقشف. والوحدة. وأدى هذا الموقف 

السلبى إلى اتساع الفجوة بين الإنسان. والعالم . 

)١(‏ تزعم «مارتن لوثر» الحركة البروتستانتية فعلق نظرياته الخمس والتسعين على باب 
كاتدرائية فيتنبرج عام 7 أعلن فيها أن الناس سواسية فيما يتعلق بأمور اللاهوت, 
وأنهم يبرأون من الإثم بالإيمان وحده ودون واسطة من البابا أو غيره. فالصلة مباشرة 
بين العبد؛ والرب. وهكذا كان للحركة البروتستانتية سؤال قاطع فحواه: هل الغفران 
الإلهي أمر مباشر بين العبد. والرب أم أنه يتطلب وساطة من الكنيسة ورجالها. 

ويعني لفظ سناع احتجاج ضد فكرة معينة وقد استخدمت هذه الكلمة عام 
الخد 1 م والمعنى الثاني هوالاشهاد 1100 1176 على عقيدة أو إيمان فمن 
واجب البروتستانتي أن يشهد الناس على إيمانه . 


00 م ص 114. 
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وقد حاول رجال الكنيسة جهدهم لإرجاع المسيحية إلى الحياة 
الاجتماعية مرة أخرى فأنشأوا جمعية اليسوعيين(" التي ف مدا من 
الرجال الأقوياء ذوي الإرادة والعلم والثقافة كان هدفهم الخروج إلى 
المجتمع . والتكيف معه. والتأثير فيه وبث الثقة في نفس الإنسان. وفي إرادته 
القادرة بطبيعتها على أداء الخير. 


وكان لليسوعيين رأي خاص في موضوع الخطيئة, والخلاص مؤداه: 

أن الخطيئة قد أثرت إلى حد بعيد في النفس الإنسانية بيد أنهالم 
كلسادها تنام . وكان الفداء هو العلاج الطبيعي لما حدث لها من أثر الخطيئة . 
فللإنسان استعداد طبيعي للخيرء وإرادة إنحاية للتضيلة كنا إن لديسدافعا 
لهذا الفداء فلم تفسد الخطيئة إرادته. ولم تقضي النعمة على حريته فالفرد 
المسيحي قادر بذاته على الوصول إلى الخلاص. والقيام بكل الفضائل الدينية 
فالخطيئة لم تغلق عينيه عن العالم . 


وهكذا يتضح أن موقف اليسوعيين ‏ المؤمنين بحقيقة الدين. والوحي 
والمسلمين بتعاليم المسيح وبنعمته الفائقة ‏ كان أكثر عملية وواقعية فهم 
يعيشون حياتهم» ويمارسون أعمالهم بكامل حريتهم وإرادتهم غير معتقدون 
بأي أثر سلبي لحياتهم العملية على !إ يمانهم بل يقولون إن «لخدمة الرب 
ساعات كما لخدمة الملك)». 


الدين. بسلوك سبيل العزلة والاعتكاف. والآخر يتجه بثقته بذاته» وحريته 
وإرادته نحو الحياة العملية محاولاً التوفيق بين الإيمان. والعمل . 


)١(‏ أسسها القديس «أغناطيوس دي لوا يولا» في النصف الثاني من القرن السادس عشر. 


04 


١‏ فلسفة بسكال الدينية 


رأينا من قبل كيف دارت أحداث الصراع الديني في عصر «بسكال» بين 
طوائف أقبلت على الحياةء وأخرى اثرت العزلة في نطاق الاتجاه نحو أو ضد 
الدين بعد ما أحدثته الحركة البروتستانتية من تأثير على العقول. وما خلفته من 
حيرة» وقلق في نفوس المؤمنين الكاثوليك . 


والحق أن الحظ لم يحالف أي من الطائفتين معاً فالأولى قد فقدت 
تأثيرها تدريجياً على الناس بما سلكته من ععزلة وسلبية . والأخرى أضعفت 
الإيمان بها بما نهجته من تحررء وانفتاح ملحوظ على الحياة؛ ولم يكن أمام 
هاتين الطائفتين إلا أن يستعدا لمواجهة طائفة ثالثة أو اتجاه جديد. أخذ شك 
جديدا يخالف سلوك الأولى والثانية فلا ينغلق على نفسه, ولا يقبل بثقله. وقد 
تكونت هذه الطائفة الثالثة من ثلاثة رجال عظماء هم : القديس «فرانسوا دي 
سال» 5815 عل 5زمعم23 .5 (1177 -/16717) أسقف جنيف . و«الكرديئال 
دي بيرول» عااناءء8 عل [03:0103©) مؤسس جماعة الأوراتوار الدينية. والأب 
«سان سايران») 582ئا023) 52126 .2 (081 )١1727-‏ مرشد بور رويال. 


وترمي دعوة هؤلاء إلى أن الإنسان ولدء والخطيئة في دمه. لن تنجيه 
منها إلا التوبة» والاعتراف بالخطيئة. عن طريق التواضع ومحبة الله والتشوق 
لنعمته. وكانت هذه الآراء من بين جملة أسباب أودع «سان سايران» بسييها 
السجن حيث كتب في أثناء عقوبته تلخيص لكتاب «الأوغسطيني» لصديقه 
«جانسينوس» يقول فيه: «يستحيل أن نتحول إلى مؤمنين أتقياء ما لم نتصف 
بالتواضع الحق, الذي لا يحدث إلا بالإيمان بشقاء النفس الدائم بعد حدوث 
الخطيئة وحاجتها الدائمة إلى نعمة تعينها في كل لحظة كي لا تقع في الخطيئة 
من جديد»27. 
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وقد عبر «بسكال» عن هذا الاتجاه نفسه الذي نادى به أستاذه . 

وتبدأ تجربة «بسكال» الدينية منذ أن تعرف على بعض رجال بور رويال 
وازداد عنده الدافع الديني هو وشقيقته «جاكلين» التي قررت اعتزال العالم هي 
الأخرى ودخول الدير إلا أن والدها قد رفض ذلك. ولم يبلغ الحماس 
«بيسكال» حدا بعيدا في بداية الأمر وإن كان قد ذهب ينفذ برنامج الرياضة 
الجسمية» والمجاهدة, والتقشف التي تعلمها من رجال هذا الدير. 


وظل حاله على هذا النحو حتى عام ١114/‏ م حين فاجأته الأمراض 
واعتلت صحته. فألقى بنفسه في مجال اللهو فمارس حياة مترفة تعرف خلالها 
على «الشيفالييه دي ميرييه» الذي كان 5-7 بمذهب مونتنى 2١‏ الفيلسوف 
الشاك وساعد ذلك على تنمية ملاحظته فأخذ يلاحظ الإنسان في حالاته 
المتباينة» والمتناقضة تلك الملاحظة التي أسفر عنها موقفه الوجودي في 
الميتافيزيقاء وخاصة بعد قراءته لكتاب «المقالات» «لمونتني». 


استمر الفيلسوف على هذه الحالة الصاخبة اللاهية حتى عام ١587‏ م 
حيث اشتد عليه المرض فذهب لزيارة شقيقته في دير بور رويال فأشارت عليه 


سكو عند سياف الف :رود صووتة. (تم امسا بوقاناة لخلرله 


)١(‏ مونتني : فيلسوف شاك: هو أحد اثنين» أو ثلاثة من أعظم نائري فرنسا. تعد كتاباته 

مثل أعلى للفكاهة . والخيال الساخر. 

كات أحيانا رواقياء. اانا اليقوويا: أشار في مذهبه إلى عظمة النفس الإنسانية. 
وإن كان يؤخذ عليه إسرافه فى الحديث عن ذاته . 

امل فرعيهب مدخل إلى ,الام ترجنة مقط افر عترابتعة نظن قودة 
الناشر لجنة البيان العربي . القاهرة. 1١408‏ ع ص /الا. 

أنظر كتابنا «ديكارت أو المذهب العقلى» للتعرف على «شك مونتنى» «ومذهب 
الشاكين: الفصل الرابع . دار المعرفة الجامعية ١940‏ . ْ 
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الحقيقية - على حد قوله ‏ فأخذ يدافع عن الإيمان ويسعى إلى طمأنة النفوس 
القلقة. والضالة عن حقيقته. وقوته صارخا في وجه المكابرين وساخرا منهم 
حينا اخو. 

وكانت'فرنسا تمر انذاك بعصر مضطرب شاع فيه الإلحاد. والتحرر من 
الدين بسبب الدعوة البروتستانتية للمسيحين بالتحرر من قيود التقاليد الكنسية 
وما ترتب على ذلك من صدام بين العلماء. ورجال الدين. 

وشجعته صلته بمرشديه ومعلميه في دير بور رويال في الدفاع عن 
عقيدتهم التي تحمس لها فكتب مؤلفه الخمس «خطابات إلى صديق بالريف» 
موقعاً عليه باسم مستعار وكان يطوي بين سطوره ثورة ودعوة للعودة إلى الدين» 
والإيمان مصوغة في لغة أدبية تعد أية من ايات النثر الفرنسي. وذروة في 
الدفاع عن الدين المسيحي الكاثوليكي ضد الجزويت. 


وكان لهذا المؤلف قصة تحكي دفاع «بسكال» المجيد عن «أرنو» الذي 
أدانه الجزويت بسبب دفاعه عن أفكار «جانسينوس» الواردة في كتاب 
«الأوغسطيني» ك0 اث . 

وكان اليسوعيون قد كلفوا الدكتور «نيقولا كورنيه» بتحليل الكتاب ‏ 
سابق الذكر ‏ لمعرفة ما إذا كان يتفق مع مذهبهم أو لا يتفق معه فتوصلوا إلى 
خمس قضايا أدين جانسينوس بسببها واتهم بتحريف مواقفه من الطبيعة 
والمةم 

وعندما عقدت السلطة العليا في باريس محكمة بصدد الفصل في هذه 
المعارضة. والقضاء فيها بتكذيب «أرنوه في تبنيه لمذهب «جانسينوس» ودفاعه 
عن الدير. أخذ الأول في قراءة دفاعه أمام أصدقائه في قاعة المحكمة 
فتحمس له «بسكال» وعبر عن ذلك في هذا المؤلف الذي كان يهدف منه 
الدفاع عن مذهبه. وتجنب الصراع, والخصومة التي لم يستطع تجنبها لأن 


١ 


أسلوبه الرائع الثوري فيه كان قد هيء الرأي العام الفرنسي للخصومة مع 
اليسوعيين كما دفع حماسه فيه إلى الشورة الأدبية على مذهبهم خلال القرن 
الثامن عشر. 


وجدير بالذكر أن هذا المؤلف الخطير قد نقل الصراع الدائر بين أتباع 
دير بور رويال» وخصومهم من ميدان الللاهوت النظري إلى ميدان الحياة 
الأخلاقية, والنفسية ودواة فع العمل فيما يتعلق بمشكلتي النعمة. والخطيئة 
خاصة. وأن بسكال قد 0 في عرض المسائل الأخلاقية ثم عاد مرة ثانية 
النعمة ”2 وما انتهي إليه من جراء تساهلهم في ميدان الأخلاق. 


دكن ا الفنية 1 0 0 فعرض آراء خصومه في صورة 
ساذجة ثم هاجمها في لهجة ساخرة لاذعة . 


وقد عبر «بسكال» في هذا المؤلف عن مسألة النعمة خير تعبير فهو 
يقول: «لقد قلت لتلميذي دلي موين» عمعلاه840 ع.آإنني أعرف أن للصالحين 


)١(‏ تكمن النعمة ودوافعها فى أسرار الكنيسة. وخاصة الأسرار المعمودية 16026م82 والتوبة 
ععهءلمع2 والقربان التقدمن ع1أدذرةطءناظ ' آويكون الكاهن هو أداة الكنيسة. والسيد 
المسيح في منح تلك الأسرار. 

وليست العبرة بممارسة هذه الشعائر عملياً بل العبرة بروح المتقبل لها ومن ثم كانت 

مهمة الكاهن تنحصر فى إعذاد النفس للنعمة. ولنوالها عن طريق الأسرار -5326 أمء5 ع.آ 

5 ولذلك تصبح الصلة بين الكاهن, والمؤمن روحية قوامها الحبء والاقتناع» والحرية 

لا تعسف فيها من جهة, ولا طاعة عمياء من جهة أخرى . 

وجدير بالذكر أن الروح هي أساس الدين» ولا توبة إلا لمن شعر بدععوة الروح فيه 
إليها. وإلى الاعتراف بأثامه, وخطاياه «أقول لكم إنه هكذا يكون فرح في السماء بخاطىء 

واحد يتوب أكثر من تسعة وتسعين باراً لا يحتاجون إلى توبة» (لوقا - إصحاح 6 ). 


١7 


قدرة مستمرة على الوصول إلى الله بيد أنهم لن يصلوا أبداً بدون نعمة فعالة 


جع 81112 013 عل 30 , 


وهكذا تصبح «النعمة الفعالة» سبيل الوصول إلى الله. كما أنها ركيزة 
الأخلاق يقول فى هذه المناسبة «يتمثل الإيمان» في السيد المسيح». وادم 
وتشتمل الأخلاق بأكملها على الشهوة, والنعمة»"'. 

وهكذا فأنه يربط بين النعمة والطبيعة الإنسانية الخطائة بالفطرة ففي 
استطاعة الإنسان أن يفقد النعمة ويتقبلها كيفما يشاء فهذه هي الطبيعة 
الإنسانية الفردية. يقول في التعبير عنها وعن النعمة: ‏ «إن المذهب الخاص 
بالإنسان هو ذلك الذي يعلمه أنه ينطوي على قدرة مزدوجة على استقبال 
النعمة من جهة. وفقدها من جهة أخرى بسبب ما يواجهه من خطر مزدوج 
ممثل في اليأس. والكبرياء» ‏ . 

ولقد بلغ حماسه في دفاعه عن الدين» وعن عقيدته الكاثوليكية ومذهب 
النعمة إلى حد قوله أن ميلاد الكاثوليك إنما يتأتى عن طريق النعمة يقول: 
«ستظل النعمة والطبيعة في العالم في صراع منذ الولادة الأولى. ذلك العالم 
الذي يعيش فيه البروتستانت, والكاثوليك الذي يخلق البعض منهم طبيعياً 
ويولد الآخرعن طريق النعمة)', 


ميلادهم يحدث في أثناء الحياة فقط في حين يعلي من شأن الكاثوليك الذين 


)0( .0 .2 656 عع الامة ل 23 كنيو عل عنااع1 تعتجععط فعلوأعستجوعط وعمااعنا وعنآ رأوعكةط 
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يولدون في رأيه - عن طريق النعمة التي هي الميلاد الحقيقي» والكبير لهم 
مما يشير إلى إيمانه الحمس بالنعمة الإلهية. 


وقد ذهب وسكال» يدافع عن عقيدته. ويعلي من شأن الأخلاق القائمة 
على النعمة ويشير إلى ميلاد المقترن بالخطيئة التي أشار لها الدين ولم يشر 
الفلاسفة لها. 


والإنسان مفطور على الخطيئة وهي جزء من طبيعته لا خلاص له منها 
إلا بفضل النعمة التي أنكرها الجزويت, ودافع الجانسينست عنها وتمسكوا 
بها محاولين إصلاح العادات والتقاليد فاتهموا بالخروج على الكنيسة ”" . 


وعلى هذا النحو من الحماس واجه «بسكال» الجزويت وعبر عن هذه 
المراجهة الجريئة في مؤّلفاته : «الخواطر». و «الرسائل الريفية» يقول عنهم: 
«أنهم أناس بدون كلمة. أو شرف. أو حقيقة قلوبهم مزدوجة. يتحدثون بلغة 
مزدوجة أيضاً. . أنهم يشبهون السائمات التي تعيش في الماء وعلى الأرض 
بالطريقة نفسها»"' . 


ومع أن الجزويت يعتقدون في وجود الله غير أنهم يسلطون بطريقة 
شريرة» وسيئة فإنه لمن العماء أن يحيا الإنسان بدون البحث عن حقيقة وجوده 
لكن الخطورة تتأتى من انغماسه في الشر وهو يعتقد في وجود الله”' فيشعر 
بالقلق. ويجهل الفضيلة والإحسان اللذان هما قوام الحياة, وهكذا تعم 
الفوضى مذهب الجزويت بسبب اعتقادهم في أن الله قد وهب جميع الناس 
بالطبيعة<'» وهذا هو أساس الخلاف بينهم وبين بسكال فمعنى مساواة الناس 


)201 .7 .5 887 مع 20137 عه 0أ15 
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فى الحصول على النعمة 9 إرجاعها لمشيئتهم الخاصة وخضوعها لاختيارهم 
الذاتي. الشخصي وفي ذلك حد من قدرة الله ومعونته مما يؤدي إلى 
الالحاد 9 . 


إن الموقف الذي يقفه «بسكال» ضد الجزويت هو موقف مسيحي 
خالص مؤمن بالخطيئة الأصلية التي يولد الإنسان غير بريء منهاء وفي سعيه 
للتخلص من اثارها فأنه يلجأ إلى الله. عن طريق الكنيسة التي يمارس فيها 
المؤمن الأسرار. ويتضرع إلى الله بالدعاء. والمغفرة» والتوبة وذلك بواسطة 
الكاهن حتى ينال الله رضى.ء ومحيته وهو في ذلك يتحمل الآلام التي تحملها 
السيد المسيح عليه السلام , ويعيش في عذابه حتى يصل إلى السعادة التي 
يبلغها برضى النفس إذ أن حب الله الذي يحبو المؤمنين به لا يتوقف على 
مجرد الإيمان القلبي فحسب بل ينال الشعائر وإطاعة الوصاياء والعمل بالأوامر 
الإلهية" . 


وهنا فإنه يعبر عن إيمانه بالعلة الفعالة ذلك أن الله إنما يؤثر في مخلوقاته 


الذين يتوجهون إلى سمائه أبداً يطلبون التوبة». والمغفرة بعد أن اقترف أدم 
خطيئته . 


ولقد برزت مسألة النعمة في وضوح في مؤلفه «كتابات في النعمة» الذي 
استعرض فيه مواقف الفرق المسيحية كالمولينست 7011065665 والكالفنيست 
5 نام لد وكذلك اراء الجزويت عامة في هذه المسألة وفي غيرها من 
موضوعات كالثواب والعقاب والمحبة. 


)١(‏ يعرفها يسكال في رسائله بالنعمة الكافية 510415221 ©0186 3آ 

1010: عزااعر] عتغلءاناء12‎ 29 [31217161 1656 2. 4 ١ 

()رعاءء51 27111 ننه عدتأقعموهع؟! عتطدمدومائط2 هل عل غذأه]5خ2'111 5علماظ .مدعل .2026 هآ 
مسهك؟ق .ل عسوتطممدماتطط عتعتهةعطاأنآ وتعووط 
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كما ذهب إلى تصوير حال الإنسان قبل الخطيئة وما تميز به من براءة 
وعدل وحب «فقد ظل ادم عادلا أميناً افيه لخالقه حتى اقترف خطيئته التي 
أدت به إلى الموت الأبدي, والشقاء». 


وحتى يعاقب الله الإنسان فقد ذكى شهوته. ونزعاته الجسدية التي يدفع 
لها الشيطان »11361 1.6. ولذلك فقد عجز وهو خارج من بين يدي الله عن 
طاعته فأدين بعد البراءة ولم يتمكن ‏ مهما بلغت قوته ‏ من تنفيذ وصايا خالقه 
415 هاون نعمة إلهية 27 يقول في مبدأ النعمة: «إثنا نبحث عن 
مبدأ العناية الإلهية, وكأنها غير معطاة لجميع الناس» 9 . 


وهو هنا يشي إلى إيمانه المطلق بدأ الغناية المتغلق :بتكرة اللخطيئة 
الأصلية9؟2. التي رأى أنها غير واضحة في أذهان الكثيرين في حين أنه يمكن 
تفهمها في حدود الدين وتقبلها بدون البرهنة عليها لأن برهنتها تعني اصطناع 
فكرة خاطئة عنه يقول عن حكمة أسرار الدين: - «إن الخطيئة الأصلية التي 
يتصورها البعض جنوناً هي أعقل من كل حكمة الإنسان. وهي وثيقة الصلة به 
مع أنه لا يكاد يراهاء كما لا يعرفها بعقله لأنها تضاده ومن ثم فأنه يحاول 
دائماً ألا يفكر فيها أو يخضعها لتصورات عقله الخاص© . 


وهنا يحاول «بسكال» التوفيق بين عقيدته وعقله حين يقبل ويسلم 
بأسرارهاء ويتفاعل معها ويدافع عنها. 


(١)علاك‏ ماااهن عل اع كمعنوداء2 عل متأكناعن4 غ5 عل أته6 عمعتسيع ععقعة) هآ عاد متعم 
.5 .327-328 .2 .1926 2215 11رملمع011 ح ععةر 12 عل عممعاطمعط 16 
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وكتان كاه 1 السز قرم بوعرة عييية للدي ودقافا عنس اوقد ميق أن 
علمنا أنه تابع مذهب الجانسينست في عام 547١م‏ وكان يقيم في مدينة روان 
وسدحت له الفرصة لكي يندمي هو وعائلته إلى هذه الجماعة وخاصة شقيفته 
«جاكلين» التى دخلت الدير بعد وفاة والدها عام ١56١م.‏ 


وبقال أنه هجر الحياة» وبعد نقلة صوفية اتجه نحو الله في دير بور 
رويال الذي مضى فيه بقية حياته يعمل في صلة روحية وقلبية مع المتفردين 
(الوحيدون) 27501143165 حيث كان يقوم بخلوات طويلة في جرامح القريبة 
من الدير زاهداً في الحياة الدنياء مغتبطاً بتجربته الصوفية التي قربت المسافة 


ولم ينشر مؤلفه «الدفاع عن الدين» أو «الخواطر» في حياته أو بعد مماته 
إنما نشرت منه أفكار نجح في تحريرها قبل |اشتداد المرض عليه؛ ولم يهدف 
منها الدفاع عن الدين فحسب بل دعوة الناس إلى الدخول. 


ولقد حاول «بسكال» اجتذاب أعداء الدين وغير الحافلين به إليه في 





)١(‏ جماعة المتفردين (الوحيدون) هي جماعة أسسها «لميتر» ابن شقيقة الأم أنجيليك في 
دير بور رويال في وادي شيفروز 56نا261756© ع0 3166/ابعد أن اعتكف فيه 
زاهداً. وكان الدير خالياً بعد خروج الراهبات منه, وتابعه في خلوته شقيقه 
سير كيور). 

غادر «لميتر» الدير مع أتباعه بعد ذلك إلى منطقة جر يبنج 012085 وكرسوا 

أنفسهم للتدين» والأعمال اليدوية. والتدريس. وتخرج على يديهم أساتذة عظام أمثال: 

«أنطوان شقيق الأم إنجليك الذي عمل أستاذاً في السوربون. ودلانكيلو» 56اع©130 ونيقول 

. 1123:0008 وهامون‎ ١1601 

وجدير بالذكر أن راسين 22610 قد تتلمذ على يديهم (17580 -1508). وكانت لهم 

مدارس أثارت مناهجها غضب الجزويت ياسم المدارس الصغيرة «وعامء8 وعاناء8» , 

.6 .8 بوع121عماتاةعظ و5عآ 


/ء 


حديث له مع «دي ساسي» في يناير عام ١506‏ فأخذ يفند مذهب الرواقيين» 
والشاكين فهم ‏ في نظره - خير من يمثل حركة الألحاد, والابتعاد عن الدين . 

وتذهب بعض الآراء إلى أن كتابته لهذا المؤلف قد أفسحت المجال 
أمام مشروع فلسفي. أو تكوين موقف في الفلسفة. ونشأتها” . 

ويرجع تاريخ الدفاع عن الدين الذي تحول في النهاية إلى كتاب 
«الخواطر» إلى بضع سنوات قبل وفاته في أعقاب المرحلة التي تحول فيها إلى 
الدين أوائل عام 700١م,‏ وفي عام 101١م‏ عندما أحس بوطأة المرض أخذ 
في تحرير أفكاره. وخواطره. واستمر في الكتابة إلى أن ثقل عليه المرض . 

وقد حاول أصدقاؤه نشره بعد وفاته غير أن المناخ السياسي والديني وما 
نجم عنه من اضطراب بين أتباع البور رويال, واليسوعيين وغيرهم 
لم سف شر 

وبعد ظهور عدد الطبعات» والنسخ لخواطر الفيلسوف احتفظت عائلته 
بأصل المخطوط إلى أن وضع في المكتبة الأهلية بباريس بعد قيام الثورة 
الفرنسية . 

وكان الدفاع عن الدين ضد المتحررين هي الظاهرة التي غلبت على 
طابع كتابة بسكال. وبرزت من بين السطور. وهؤلاء المتحررين هم الذين 
استغلوا فرصة الحرية التي منحتها لهم العقيدة البروتستانتية من حرية في قراءة 
الكتب المقدسة. وخروج على التقاليد الكنسية من حرية أدت إلى تفشي 
اففرضى والإباحية . 


وكانذمن نتائج شيوع الحرية غير المسئولة أن أهملت شعائر 
الدين» بل أصبح هذا الإهمال والإغفال من الظواهر العامة خاصة في الأوساط 


(١)تجيب‏ يلدي بسكال. دار المعارف بمصر ص 0 
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الراقية: فلم يهتم بالدين سوى فئة قليلة من هذه الطبقة الأخيرة التي كان 
هدفها الحفاظ على المظهر الخارجي له فحسب دون العمل الحقيقي في 
سبيل نصرته بحق . 
ولقد زاد من تحمس «بسكال» في دفاعه ما لمسه من تحول الحرية 
الفكرية إلى إباحية, والحاد . وضياع القيم الروحية. وازدياد عدد الملحدين 
وكان الملحدون يمثلون غالبية رجال المجتممع الذين كان هدفهم 
ممارسة حياة سهلة ميسورة» والحصول على ملذات شخصية رخيصة . 


وجدير بالذكر أن الإتجاهات الروحية للعصر الكلاسيكي قد أسهمت 
بنصيب وافر في موجة الدفاع عن الدين فقد أخضعت الأدب, والفن. وسائر 
قيم الحياة الاجتماعية لقواعد معينة ‏ والتزمت بتقاليد. ونظم خاصة. 


كانت هذه الأسباب السابقة من العوامل التي دفعت «بسكال» لكتابة 
مؤلفه الجريء «دفاع عن الدين». أما المنهج الذي اتبعه فيه فقد تمثل في 
مسايرته لهؤلاء الملاحدة, والمارقين حتى يتسنى له معرفة تفكيرهمء 
وحججهم التي يسوقونها لتبرير خروجهم على الدين. ثم محاولة إقناعهم 
ودفعهم للعودة إليه . 

ولقد تبين له أن الطريق الأمثل لعودة هؤلاء الرجال هو مخاطبة عواطفهم 
قبل عقولهم. وفي سبيل ذلك اتبع منهج التحليل النفسي الذي يقوم على 
تحليل النفس الإنسانية. والوقوف على حاجاتهاء وغرائزها ومدى حاجتها إلى 
إدراك الله وإحساسها بالحاجة الماسة للدين لما تنطوي عليه من عجز 
وضعف وجهل بأسرار الطبيعة التي يعرفها الدين ويفسرها لنا. 

ولقد انطوت الطبيعة الإنسانية على متناقضات جعلت منها لغزاً محيراً. 


حل 


نعجز عن معرفته مع أنها تنطوي من جهة أخرى على غريزة حب الإستطلاع 
التي تصطدم بالجهل. والضعف فتحدث اليأس في النفس التي تندفع من 
غلوائه إلى اللهو. وترك سبيل البحث عن الحقيقة . 


ولما كان البحث عن الحقيقة. ومحاولة إدراكها يزيد الامنا وشوقنا إلى 
بلوغها فقد كانت العودة إلى الدين هي العلاج الأمثل لمثل هذه الحالة . 


ويرى «بسكال» أنه إلى جانب عامل جهل النفس بسر ذاتها يوجد عامل 
آخر يدفع بها إلى الإيمان وهو حاجتها إلى العدالة. والنظام الاجتماعي. وهما 
من مأزق العدالة. والنظام الاجتماعي غير العودة إلى الدين» وقواعد 
الأخلاق, وتعاليم ا 9 لكتسية : 

وهكذا تبدو «الخواطر» وكانها منطلقاً أولياً للدخول إلى الحياة الإنسانية 
بكل جوانبها النفسية. والاجتماعية» والمنطقية» والدينية . 

ويرتبط بحث المعرفة عند «يسكال» بوجود الله» ومعرفته كاظا م 
نهو يشير في نصوصه إلى أهمية معرفة السيد المسيح التي بدونها لا يستطيع 
الإنسان تحصيل المعارف . 

يقول «بسكال» عن الصلة بين الإنسان وخالقه وأثرها على معرفته إننا لا 
نعرف الله عن طريق السيد المسيح فحسبء. بل نعرفه بأنفسنا بفكرة الحياةء 
والموت. فبعيداً عنه لا نعرف ما هي حياتنا أو موتنا كما لا نعرف أي معنى 
للحياة. وبدون الكتاب المقدس وغايته الممثلة في السيد المسيح لانعرف 
شيئاء ولا نبصر غير ظلام وفوضى في وجود الله. والطبيعة» 9 . 
ويسهب سكال ف الإشارة إلى أهمية معرفة الله ومحبته. ومبلغ حاجة 


١غ(‏ 8 .2 .348 وعم 1آ/ا ععذ5 روعقووءط و16 
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المسيحيين المؤمنين إليه فيقول: «رب المسيحيين هو ذلك الإله الذي تشعر 
النفس بأنه الخير الذي ينبغي أن تسعى إليهء والوجهة التي تطمئن فيهاء 
والمحبة التي تغتبط لها إن الإله الذي يساعد النفس على التوجه بإخلاص 
نحوه هو الذي يكمل فيها نقيصتي حب الذات والشهوة اللتين تمنعاها من 
ممارسة حبها نحوه ويقدر على شفائها من صفات النقص التي يغرسها فيها» '" . 


وهكذا فأنه يرى أن محبة الله واجبه على كل مؤمن. وهدف له يمنحه 
السعادة. والطمأنينة. والله من جهة أخرى يحب عباده. المؤمنين ليس أدل 
على ذلك من أنه يدفعهم لمحبته فيشفيهم من أمراض نفوسهم كحب الذات 
والغرور. 


وعلى هذا النحو تبدو الخواطر وكأنها تقدم للإنسان أكبر قدر من الحاجة 
إلى الدين بعد أن تستبطن ذاته. وتقف على حاجاته ودوافعه. وتعرف نواقصه 
وتشفي أمراضه ‏ الجهل والكبرياء ‏ وتمهد له السبيل إلى الإيمان والتقوى " . 


"- وجود الله : - 

يذهب بسكال في تفسير وجود الله مذهباً مسيحياً خالصاً يقوم على عبادة 
إله واحد فإن كل دين لا يقوم على عبادة إله واحد تتجه إليه جميع الأشياء إنما 
هودين باطل '". ويتبين من فكرة «بسكال» السالفة مذهبه المسيحي فالله 
واحد في ثلاثة لا يحس به سوى القلب. لا العقل وهذا هو الإيمان فالقلب 
وليس العقل هو الذي يحس بالله "©" . 


)1( .6 .544 عذوررء2 1510 
2( 148 .2 لمعمو :مدع ,لتقدوء81 
ز[فة .0 .2 484 أل وعط ,عقووعط 
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ويتميز هذا الإحساس بالقوة. والدوام ويدفعنا للاتحاد به لأنه قوي. 
عادل. رحيم. يمنح نعمته للمختارين دااع 5ع [ويحثهم على مداومة الصلة 
معه. ومحاولة محاكاته فالله عندما يكون مع الإنسان لا ينبغي عليه البحث عنه 
«لوأنك كنت تملكني لما بحثت عني فلا تقلق»  »١‏ على حد تعبير «وسكال» 
فى لصوي المشاركة الالهيةامع المتارق: 

ويبدو من نصوصه إشارة إلى موضوع الاتحاد بالله. ومعايشته. ولن يتم 
الخلاص من الخطيئة لأحد ما لم يتحد به ويعايشه. 


ويعتقد «بسكال» في التاريخ . وفي تتابع الشهود وكذلك في حضور 
الشعب الشاهد أو الشعب المتنبىء بأسره. وهو الشعب اليهودي وإلى أن ينم 
إستكمال التاريخ باعتباره محل شلك لا بد من التجربة أي المعجزة نفسها 


©1121 . 
وهكذا يهيب «بسكال» التجريبي بالتاريخ . والتجربة المعيرلة القلبية 
فنجده يؤمن بالمعجزات, فالتنبؤات في تعره لا يفيت شيعا خثر أن تتوافق 
التبؤات». والمعجزات يكون هو الدليل. فسام «:53افذي شاهد لا ماك هآ 
ع1 الذي شاهد أدم 1ه الذي شاهد يعقوب 00ع18. الذي شاهد من 
شاهدوا موسى. وهكذا عن طريق الذين شاهدوا الطوفان ععناانا8 ع.آ. 

والخلق 0:63]108)ومن ثم يصبح الطوفان, والخلق شيء حقيقي 29. 


وهكذا يتأكد لبسكال وجود الله بالرجوع إلى العهد القديم. والجديد 


)١)‏ .9 .2 248 آل معط ل161 
(١7)عناوتطمهذمالطط‏ وتلعمملء عمط علاعلانامم عدعهم مم اء عتطممدماتطط هل تعلتمع تعتطعرم 
.1 .لا 5 روعءاه 


(*) وقد عبر بسكال عن أهمية العودة إلى العهد القديم والجديد 15 ون 1 في 
الخاطرة رقم 554 ة. الجزء الرابع ص ص 379/7١”‏ . 


فده 


يقول: «إذا كانت محاولة إثبات وجود الله عن طريق الطبيعة من علامات 
الضعف فلا مبرر للدحض من شأن المقدس)»292 , 

ولقد آمن الفيلسوف إيماناً مطلقاً بأن ما يمنحه الإنجيل والكنيسة من 
معرفة روحية, وقلبية عن الدين هي من المصادر الأكثر ثقة. والأكثر إقناعاً 
فالذي يقتنع بعقيدته بعقله يكون أكثر ثقة وأشد صلابة من غيرهء وهو يذهب 
في ذلك إلى القول: «بأنه لا ينبغي علينا أن نندهش عندما نرى أن هناك 
أشخاصاً بسطاء يعتقدون في الدين بدون تفكير عقلي لأن الله يمنحهم القدرة 
على تقبله. ويهبهم ميلا شديداً نحوه لا يحدث بدونه الاعتقاد وهذا هو ما كان 


يعرفه داوود النبي» 8 


أدلة وجود الله : - 

يرى «يسكال» أن الأدلة على وجود الله ناقصة. وغير كافية, لا يصل 
الإنسان فيها إلى يقين كامل لأنها تفترض وجود إله فتصوره كائناً لا متناهياً 
بعيدا عن الإنسان أي عن مخلوقاته. وهى أدلة مجردة تستنفد العقل. وتجهده 
وتقتضيه مزيداً من الانتباه. والتفكير ولهذا فهي غير صالحة للأسباب التالية:- 


١‏ - إنها لا تصلح لإثبات وجدد الله عند عامة الناس. ولا يهتم بها غير 
المؤمن. 
" - ما تمليه الطبيعة الإنسانية على الإنسان من ضعف رؤية وقصور عن كشف 
الأسرار الإلهية بسبب خطيئته التي أبعدته عن الله. ولذلك أصبح 
الانخراط في الدين, والايمان وسيلة تقريب الإنسان من الله . 
ويرى «(سكال» أنه لا يستطيع معرفة وجود الله وطبيعته من حيث كونه 
)21 12 ,284 عذووءط لزطآ 


إوفف 


كاملاً ولا متناهياً. وإلا فسوف تصبح فكرته غير معقولة دائماً لأنه لا متناف ولا 
محدود ومن ثم تنتفي صلته به وتصعب معرفته وإدراكه وإذا كانت المسألة على 
هذا النحو فمن ذا الذي يجرؤ على حل المشكلة؟ الحق أنه ليس نحن الذين 
لا تربطنا به ثمة علاقة 2 . 


وهكذا يذهب الفيلسوف إلى أن أدلة وجود الله الميتافيزيقية بعيدة عن 
الإستدلال العقلي للناس لأنه لو فرض صحتها استفاد منها الناس لحظة 
البرهنة أو التدليل فحسب. في حين أن معرفته الدائمة بالمسيح تتيح له فرصة 
الاتحاد بالله وتحقيق أعظم قدر من السعادة 9 . 

ومما يؤيد ذلك أنه يتجه إلى معرفته عن طريق العلامات. أو الدلائل 
التي تشير إلى وجود في العالم عن طريق الجزئيات. . . . ومع أنه قد أعطي 


لنا هذه العلامات إلا أن الناس تهملها ومن ثم فليبحثوا عنها لأنها شيء يجدر 
البحث عنه" , 


ويبدو لنا أن «بسكال» يتجه إلى محاولة معرفة الله عن طريق جزئياته, 
وعلاماته , مما يقربه من الفلاسفة. والإسلاميين» فالله حين خلق العالم ترك 
لنا علامات تدل على صنعته. كما أنه يقترب من براهين «ديكارت» عن وجود 
الله ؛ وخاصة برهانه المتعلق بوجود الله عن طريق اثاره في العالم . 

ب ححة الرهان: 


بدأ «بسكال» في عرض موضوع وجود الله بطرح حجة الرهان مدللاً 
على وجوده. بعد إخفاقه في التوصل إلى معرفة وجودة عن طرييق البراهين 


)1غ( 7 237 لل وعمومعء2 وعناأا 
32( .20 543 1ز عمومعط 
ز[سة .16 .2 .236 1 لاطا 


2ك 


العقلية» والفلسفة التي لا تفيد - في رأيه - في معرفته بحق لأنه لا متناهي ولا 
تربطنا به صلة ما. 

أراد «بسكال» إثبات وجود الله بمحاولة الرهان على وجوده أو عذدمهة وهي 
ليست دليل على وجوده أو شبه دليل بل طريقة يستحث بها غير المؤمن على 
الدخول في تجربة الإيمان. وهي تستند إلى اتفاق المؤمن والمحد على أن 
الإنسان متناهي ١‏ ومحدود. وعاجز عن إدراك اللامتناهي نصقفة عامة. والله 

وتتصل حجة الرهان بالعقلية الرياضية التى تميز بها الفيلسوف كما ترتبط 
بحساب الاحتمالات» وألعاب الحظ التى هى ضرورة نفعية تتعلق بمسألة 
الكسب أو الخسارة . 

ويعرض لهذه الحجة بتصور حوار بين شخص مؤمن» واخر ملحد برمز 
للأول برمز (م) والثاني برمز (ح). 
ج ‏ ماهية الححة: - 
الحوار بين الشخصية المرموز لهما ب (م وح) 

ح ‏ (الله موجود أو غير موجود) على ماذا تراهن؟ 

ح - لا أراهن ففي الرهان مجازفة. 

م - وبماذا تجازرف؟ 

ح - بحر بتي ١‏ وإرادتي. 

م- نعم إنك حر وفي استطاعتك إنكار وجود الله لو أردت. وفي 
استطاعتك إحتقار الدين. ورفضه إد شئت. كما فى استطاعتك تقرير وجود 
الله؛ واحترام حقائق الدين. إنك حر نعم ولكن عليك أن تختار وأن تراهن . 

ح - ولكن ألا يكون هذا الاختيار ضرورياً؟ 


ا 


م -إنك مسافر كما أن الرحلة قصيرة. والموت قريب عاجل. وإن 
سوفت فى الاختيار لحظة بل دقيقة. ربما فاتتنك الفرص. 

ح - نعم كل هذا صحيح . ولكن كيف الاختيار. ولا نور يرشدني في 
اختياري . وكيف الحكم ولا حجة تدعمه . 

م-إت الأمر ليس أمر عقل. وإستدلال. بل أنه أمر نفع , أو خسارة تنبه 
أي القرارين تتخذ وانظر أي الناحيتين أقرب إلى مصلحتك فالرهان على أن 
الله موجود لا يترتب عليه إلا عدد محدود من احتمالات الخسارة في حين أنه 
ربما يحمل لا متناهيا من السعادة فى حالة وجود الله الحقيقى أما الرهان على 
من نلك السعادة. فلا بد منه لكل الموقفين . 

ح - نعم هذا صحيح. ومعقول. وقد يحق لي أن أراهن كما تقول. 
ولكني أكرر مرة ثانية أن في ذلك مجازفة . 

م وبماذا تجازف؟ 

ح ‏ أجازف براحتي. وتسليتي» ولذتي. 

م - ولا تنسى إنك مراهن, والذي يراهن إنما يضحي بشيء لنوال شيء 
أعظم . 
ح - ولكني أجازف بكسب مؤكد في سبيل كسب غير مؤكد . 
م - إنك تجازف بكسب محدود في سبيل كسب لا محدود. 
ح - ولكن الكسب المحدود هو كل شيء أمتلكه, أرجوه. أما الكسب 


م - إنك تقرر ذلك لأنك فقدت حريتك وعجزت عن التطلع إلى ما هو 


ح - نعم إني غارق في اللذات. وحريتي ضائعة في إرضاء الشهوات . 
م يجب أن تعلم أن الرهان هو سبيل إلى تحر رك منها. 
ح - نعم إنك على حق, وكلامك يعجبني ويملأ قلبي قوة؛ وحماسة . 


لحف 


م إن كان ذلك صحيحاً. وكان كلامي مبعث الحماسة في نفسك 
فأعلم إني ركعت قبله وسأركع بعده أمام الموجود اللامتناهي متوسلا إليه 
متضرعاً أن يضمك إلى أحضان الدين كما ضمني إليه من قبل. والدليل على 
أنك لن تخسر شيئاً أن الدين سيجعلك صبوراً أميناً مخلصاً نعم ستفقد 


اللذات المؤيؤة لكك سترعع لذات أخرى أعظم . وأطهر ومن تحليل هذه 
الحجة نجد أن بسكال يعتبر أن كل إنسان في حياته مراهنا د يراهن على كل 
شيء. بل يضع كل شيء موضع رهان. ولا يعني ذلك إنه بطبيعته مقامر بل 
أنه يعيش في حالة لهو مستمر وانشغال دائم بمقتضى حالته الإنسانية. وبسبب 
ضيق الوقت لا يتمكن من ممارسة النظر العقلي افمجرد الذي لا يؤدي إلى 
نتائج فعافة ومع ذلك فإنه يجب عليه أن يختار. وأن يقرر بالإيجاب. أو 
بالسلب ولا سيما فيما يتعلق بالمشكلات الكبيرة» والصغيرة التي تواجهه . 

د أثر العقلية الرياضية على حجة الرهان: - 


سيفن العقلية الرياطية جاه غلئ: حتنية الترهان كليتن مكغريا على 
عالم الرياضيات أن يمزج بين أسلوبه في التوصل إلى حقائق الرياضة؛ وبين 
محاولة التدليل على وجود الله. وما يقترن بها من سعادة الإنسان. أو شقائه . 
رهان متعلق بشكل كبير بمسألة ألعاب الحظ. واحتمالات الكسب». 
والخسارة» تلك المسألة التي قضى بسكال فيها ردحاً من حياته فارتاد 
المجتمعات, وأماكن اللهو حيث توصل إلى مسألة حساب الاحتمالات التي 
تأثر بها واستخدمها في المحاجة على الدين ضد الملحدين . 

ويلاحظ أنه كان يتوخى الواقعية. والعملية في أفكاره. وفي محاولاته 
تجاه الدين. فبينما كان يثق في المعرفة الدينية عن طريق القلب باعتباره 
مصدر العاطفة. مفنداً لأدلة وجود الله الميتافيزيقية التي تجعل منه مجرد رمز 
لا متناهي بعيد عن الإنسان نجده يحاول في هذه الحجة أن يقود الملحد إلى 
الإيمان به فهو يستمع له ويناقشه في الرهان في «الكسب والخسارة» حتى 
يستميل عقليته الميالة إلى المقامرة ويبين له احتمالات كسبه أو خسارته لدينه» 
ودنياه . 

يف 


وعلى هذا النحو يخاطب عقل الملحد ويستهوي ميوله. واتجاهاته حتى 
يقربه من الدين بعاطفته وعقله معاً في سبيل إقناعه الإقناع الكامل والصادق 
بالعودة إليهء ومن ناحية أخرى يحاول أن يكون رمزا لهذه العودة المؤمنئة حتى 
يستميل محاوره إلى أبعد حد. ويمثل له مقدار الفائدة, والنفع من دخول 
الدين. 


كما يرى في عرضه لهذه «الحجة» أن العقل الإنساني عاجز عن تأكيد 
وجود اللهء أو نفيه فمسألة وجوده أو عدمها حقيقة لا ترتبط باعترافنا بوجوده. أو 
إنكاره فقد ننكر وجوده. وهو موجود والعكس صحيح . ولكن نبلغ حقيقة وجود 
الخالق نضطر إلى الدخول في هذه التجربة الدينية التي تفرض علينا الاختيار 
بين الإيمان» أو الإلحاد ذلك الاختيار المحتم الذي لا شأن للإرادة به فماذا 
نختار؟ وأين مصلحتنا في اختيار الإيمان دون الإلحاد أو العكس؟ إذن فلتراهن 
على كل منهما حتى يتبين لنا مدى ما يلحقنا من خسارة؛ أو ما نجنيه من 
مكسب. وهنا تبرز الرياضة عنده في احتمالات الكسب. والخسارة فإذا ذهبنا 
بأن الله غير موجود فما هو مصير كل من المؤمن, والملحد في هذه الحياة؟ 

ولما كان هدف الملحد هو نبذ الفضائل وتحليل المحرمات,. والجري 
وراء الملذات العابرة» والمجد الزائف مما يرهق النفس. والبدن فالمكسب 
إذن للمؤمن والخسارة له هذا مع افتراض ألا حياة بعد الموت. وإذا ذهبنا إلى 
أن الله موجود فإن كسب المؤمن يزيد على كسبه في الدنيا ضمان الحياة 
الأبدية» ونعيمها فضلاً على ما كسبه في حياة الدنيوية في حين أنه وقد خسر 
في الدنيا أضاع على نفسه حياة الآخرة.. 


ه ‏ وجود الله بين بسكال. وديكارت: - 


من خلال تأمل فكرة وجود الله عند «سكال» يتضح لنا أن وجوده دلالة 
على ضعف. وشقاء الإنسان؛ ومن ثم يصبح مبدأ سلبي وصفة للواقع 


28 


اللامحدود الذي يعجز البشر عن الإحاطة به. وإدراكه بغير الرجوع إليه. فالله 
علامة على عجز في الإنسان وليس مصدراً للثقة والطمأنينة كما جاء في تصور 
«ديكارت» عنه. والإنسان في تصور «بسكال» عاجز يائس خائف من الكون. 
ضائع في تأمله ولا يجد له خلاصاً من هذا المأزق الوجودي. بل والخلقي 
أيضاً إلا باللجوء إليه في صورة المسيح, والكنيسة. أما الإله عند «ديكارت» 
أو «اللامتناهي» فهو فكرة تنطوي على تصور كائن كامل لا متناهي. وفكرة 
اللامتناهمي عنده ما هي إلا علامة في النفس على صانعهاء وخالقها وهي عنده 
معيار الحكم الصادق. ومعيار صدق وجلاء العلوم. فهو الذي ينير السبيل أمام 
النفس لكي تؤمن» وتطمئن وتنزع ما ينتابها في أغلب الأحيان من اليأس. 
والقلق . 

ولكن يجب أن ننتبه إلى أن هذا الخوف. والقلق الذي يعتري النفس 
إنما يصيبها في حال بعدها عنه. وبحثها عن حقيقته فإذا ما أدركته وأحست به 
العقل. والقلب فسوف ينفسح أمامها مجال الفهم. والمعرفة» والإقناع . 

وهكذا يظل الإله مبدأ سلبياً في المرحلة الأولى» ثم يتحول إلى مبدأ 
إيجابي بعد معرفته عن طريق الدين. والمحبة ذلك الدين الذي يعلم للناس 
حقيقتين: أولهما: أن هناك إله معلوم ومفهوم بالنسبة لكافة الناسء وثانيهما: 
أن الطبيعة الإنسانية تنطوي على فساد يجعل من الإنسان غير جدير بالله . ولا 


يتم الاتصال به إلا عن طريق المخلص. والنعمة التي تخلصع من 
|| خطيئة 00 


“ - علامات الدين 
بعد أن عرض «بسكال» في فلسفته لمسألة وجود الذات الإلهية والصلة 


)1( .6 .2 .556 بعمووء2 


لحف 


بينها. وبين المخلوقات. يعود فيذكر لنا علامات الدين 29 التي تقوم على مبدأ 
التضاد وهو المبدأً الرئيسي في تصوره للوجود. 


ومما يبرر صحة الدين هو توافقه التام مع الطبيعة الإنسانية منذ بداية 
التاريخ» ويظهر هذا التوافق على ثلاث مراحل هي معرفة الدين الكاملة 
باحتياجات الإنسان. ومحاولة سدها أو إشباعهاء التي فشلت الديانات الأخرى 
في سدها وإشباعها كما فشلت محاولات السعي وراء الملذات والمال 
والسلطان في تحقيق ذلك. ثم توافق. وتجاذب الإنسان مع عقائده مما يثبت 


صححته وأهميته . 


إن تاريخ الفلسفة يطلعنا على أن الرواقية كانت ثمرة من ثمرات الكيرياء 
الذي يصل إلى حد التأليه. في حين هبطت الأبيقورية بالإنسان إلى مستوى 
الحيوان. ولقد تمكنت المسيحية من معرفة الداء الإنساني؛. ومعرفة سبل 
العلاج التي تنتج عن اتحاد الله بالإنسان» الذي لا يحدث إلا لنفس خالية من 
الخطيئة فتتحد بالمسيح أو لإبن الله الذي يتحد بالإنسان لفدائه هو. 
والإنسانية جمعاء في سبيل نوال عفوء ومغفرة الله. وتجديد الإنسانء 
والتسامي بمنزلته. ومحاولة تأهيله لمعرفة الرب. والمثول في حضرته المقدسة 
ولقد جاء هذا الحل كنتيجة عملية للفداء. 


ومن هنا يتضح لنا أن الفداء يدل على رحمة الله الواسعة التي يعجز 
الإنسان عن فهمها وإدراكها كما يشير إلى إستحالة التقرب إليه إلا عن طريق 


)١(‏ إذ لم يكن للحقيقة علامات مرئية (واضحة) فسوف تصبح غامضة ولقد كانت الكنيسة 
علامة من هذه العلامات, تلك الكنيسة التى تحمل معنى الحقيقة الموجودة دائما فيها. 
1 .8 5 /857 عمووعمط 
ويذهب بسكال إلى وجود ثلاث علامات للدين: هي الاستمرار. الديمومة., والحياة 
الخيرة . 
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السيد المسيح ‏ والتمثل به والإقتداء بألوهيته ولذلك فقد فرضت التوبة 
أساسيتان يحدث فيهما الخلاص هما: نعمة السيد المسيح التي يهبها للتائبين 
والنادمين من الناس. وتوبة الإنسان الخالصة من الخطيئة. 


وهكذا تصبح النعمة. والتوبة ضدين متحدين مبدئياً في الفداء”؟ على 
ما يذهب «بسكال» في «كتابات في النعمة» كما يشير إليها في «الخواطر» : 
«باعتبارها السر الوحيد الذي أعلنه القديس جان 38ع1 58106لكي يثبت أن في 
كل إنسان نظام ضروري يلزم العمل بهم" . 


أهمية الدين : 

يولي «بسكال» الدين أهمية بالغة في حل مشكلات الإنسان, وعلاج 
الخطيئة» والعجزء والكبرياء. والتسلط. وغيرها من أمراض تصيب النفس 
يقول: ‏ «تتضح عظمة الإنسان وشقائه وضوحاً كاملاً. وفيه يكمن مبدآن 
عظيمان لعظمته من جهة. ولشقائه من جهة أخرى. لكن الدين يقوم بتبرير 
المتناقضات المثيرة» والقريبة التي تنطوي عليها الطبيعة الإنسانية. إنه يرسم 
للإنسان طريق السعادة في ظل الإله الذي يسعد المؤمن في القرب منه. 
ويشقى في الانفصال عنه؛ ولهذا كان الواجب يدفعنا إليه 
في حين تبعدنا عنه غرائز النفس وشهواتها. . . إن الدين يعمل لتبرير المتناقضات 


الموجودة فينا أمال في الوصول إلى الله وتحقيق خيرنا الذاتي ع1مه,2 عزاولا 
م816 بمعالجة عجزنا. وتعريفنا بوسائل العلاج 20 


)1( 0 .2 ععقع 2 قآ عند المع 


3غ( .2.6 601 ع6فومعم 
زفرة .9 .2 .430 وعم نط1 


إفرة 


. يعرف مقدار عظمة الإنسان. وشقائه‎ ١ 


 "“‏ يفهم مشاكله ويحاول حلها عن طريق النعمة. وما يقترن بها من 
التوبة» والندم. والغفران حتى يتحد المؤمن بالمسيح المعذب أو بجوهر الإله 
الخافى . 
وقد أفاض «بسكال» في شرح وتفسير مبلغ الحاجة إلى الدين الذي 
عرف خبايا الإنسان ولمس مشاكله وحاول علاجها"" . 
ب أسباب توافق الدين : 
ويرى «بسكال» أن أسباب توافق الدين ثلاثة هى : - 
-١‏ أنه قادر على معرفة وتلبية حاجات الإنسان لمعرفته بنقائصه وعجزه . 
وضعفه لأنه ذاته يتناقض مع الطبيعة. والإدراك, والملذات . 
ويعبر جوهر الدين عن الاتحاد بالله, والعودة إليه حتى يأمن المؤمن 
وينعم بالمحبة التى منحها له الله فإن من واجبات الدين إعطاء دفعة الحب 
لله ؛ وإشباع الحاجة إلى اللامتناهي " . 
؟ ‏ إن التوافق بين الإنسان. والعقيدة يبدو واضحاً لأن الدين يتناسب مع سائر 
العقول. والاتجاهات ويعرف ما تنطوي عليه ذات الإنسان من تناقض » 
وغرور. وضعف . 


يعمل الدين على حل مشكلات الإنسان عن طريق الكنيسة الني تقوم 


01١‏ 0 .2 .33 مع نط1 
6 1 .2 .149 روط لذط1 


1 


طقوسها بحل مشاكل المؤمنين. والوساطة لتكفير ذنوبهم . وخطاياهم» 
ومحاولة تخليصهم وتحقيق النعمة . 


- أدلة الدين: َِ 

مما سبق يتضح لنا أن بسكال قد حصر مسألة البحث عن الله في مجال 
الوحي, والإيمان وحدهما «قالذين يركنون إلى العفو الإلهي 
15621620106 دون القيام بالأفعال الطيبة لكي يبررون كسلهم بالإشارة إلى 
الطيبة والعفو الإلهيين مخطئين لأن الله بين عفوه. وعدالته لكي يبرأ المؤمنين 
به من الكبرياء. والكسل وهما منبعا الخطيئة»”" . 


فأنه يؤمن بأهمية الدائب» والمستمر في طريق البحث عنه . وعدم الإتكال 
على عفوه. وطيبته . 


والمؤمن الذي يعمل على مرضة الله ينعم بالجنة. والحياة الأبدية. 
فالذين يجهلون وجود الجحيم مع وجوده هم أكثر الناس خشية له. وخاصة 
بعد تيقنهم من حتمية الذهاب إليه, أما من له علم شبه مؤكد بوجوده فأنه 
يعيش على أمل أن ينجو منه إذا كان موجودأ» 9 . 

وهنا تبدو أهمية الأعمال الدينية في إحساس المذنبين بوجود الجحيم أو 
عدمه فينبغي لهم ألا يتناسون, أو يتجاهلون هذه الحقيقة في الآخرة. . . وألا 
يخشون عذاب المطهر ع01826015ا2. 


)0( 2 .2 ,464 2 لز] 
زفية .6 .2 - 239 رع نط1 


نفد 


يدفم للعبادة والمحبة. وتبصير العميان» وتوجيه الضالة. ودعوة الخطاة إلى 
التوبة . 

وقد انصب اهتمام «يسكال» في أدلة الدين على دليل العهد القديم 
القائم على التنبؤات الخاصة بالسيد المسيح . ثم دليل العهد الجديد المؤسس 
على شخصيته ذاته. ودعوته سوف تفسر شرح هذين الدليلين مستبقين بتفسير 
لمبدأ التضاد, والدليل على الدين . 


أ- مبدأ التضاد. والدليل على الدين: 

ويقصد بهذا المبدأ إيقاع الإنسان في الحيرة والارتباك. بقدر إيضاح 
التضاد الكامن في طبيعته ويدفع بالبعض إلى الدين؛ والآخر إلى البعد عنه 
فكأن قدرة الله أرادت بذلك أن تخبر المخلوقات. وهذا ما حدث بالفعل فقد 
خرج الكثيرون على الدين, ودافع الكثيرون عنه. وأصبح الكيمية نعل 
حد قوله ‏ «ثلاثة أعداءهم اليهود الذين لا صلة لهم بالكنيسة. والمسيحيون 
المنشقون على تعاليمها. والذين مزقوها. ومع أن هؤلاء الأعداء الثلائة 
يسلكون طرقاً متباينة في حروبهم إلا أنها تمثل حرباً واحدة ضدهاء ”. 


وكانت نتيجة الخطيئة أن أصبح الإله بعيداً وتأدى هذا البعض إلى 
البحث عنه بسبل الإيمان» وبالآخر إلى تجنبه والخروج على الدين. 


ولقد أثار هذا الموضوع الإيمان, والإالحاد ‏ مبدأ سبق المصير 
1ع ع2 مأو ما يعرف بالانتخاب 8160108 ومضمونة أن الله يختار من 
عباده أهل الجحيم» والنعيم ولم يكن ذلك هو هدف الدين المسيحي بقدر ما 
كان هدفه تبصير الناس بأهمية البحث عن الخالق, والخضوع له. والعمل 
لأجله حتى ينعموا بالخلاص والنعمة الأبدية . 


1) ,158 .5 240 :2 ع6مدعم 


نيف 


ب - أدلة العهد القديم. والحديد: 


يقوم دفيل العهد القديم على النبؤات وقد استخدم فيه «بسكال» المبدأ 
الذي يميز بين المعنى الحرفي» والمعنى الروحي وهو يقوم على أساسين : 
الأول يتمثل في محاولة التمييز بين المعنى الحرفي الصريح . والمعنى الروحي 
الخفي غير المباشر. أما الثاني فيعني أن هناك توافق بين المعنى الروحي 
لتعاليم العهد القديم. والحوادث التي وقعت فيه. وبين حياة السيد المسيح, 
ودعوته وإذا إستطعنا الإلمام بهذه المرحلة فسوف يكون السيد المسيح هو 
المفتاح الحقيقي للمعاني الروحية في العهد القديم. وهو في الوقت ذاته 
الغاية النهائية لإحداث هذا العهد. ونبؤاته سواء نظرنا إلى معناها الحرفي» أو 
الروحي . 


وقد تمشل التضاد في العهد القديم بين المعنى الحرفي؛ والمعنى 
الروحي للنص وتبلور في مسألة الخطيئة فيما يتعلق بحالة الإنسان قبلها 
وبعدها: ‏ وقد حاول «بسكال» إبراز اختياره لمثالين من العهد القديم في 
بزافاته بشيزات إلى التميزرين: المعتىالمترفي: والرزوي للنضي ولو نظرنا. إلى 
هذين المثالين في معناهما الحرفي لوجدنا أن كل منهما متناقضاً في حين 
يصبح مقبولا مفهوماً في حالة التمييز بين المعنيين الحرفي والروحي لكل 
منهما. 

المثال الأول مأخوذ من التوراة» وقد انتهى «بسكال» من دراسته إلى 
إثبات حقيقتين متمثلتان في الناموس الذي حدده المسيح وأكمله. والتضحية 
التي قدمها على الصليب. أما بقية النصوص الموجودة في هذا العهد فليست 
إلا تعبيرا رمويا غنه وفيئة بسحف اياك 5-0 وبع فيه فانوة 
الأخلاق الجديد للمسيح (قانون المحبة محل موسى الذي عذيه اليهود: 
وعصوا أوامره بل طلبوا منه أن يريهم الله جهرة . 
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أما المئال الثاني فيتعلق بما ذكره في التوراة عن أعداء اليهود. 
والانتصار عليهم كالمصريين الذي تنبا موسى بالانتصار عليهم. ثم يتكلم 
دارود عن أعداء اليهود ودانيال ويحدد لذلك الانتصار قاد ثم لا نجد لهذا 
لكلمة «الأعداء» بين معناها الحرفي » ويقصد بها عندئذ المصريين. كما يتكلم 
اليهود وحدهم . 

وتمثل الشهوة العدو الأكبر للانسان التي تشير تنبؤات داود. ودانيال إلى 
انتصار الإنسان عليها. وذلك بمجيء السيد المسيح ‏ ونشر دعوته . 

أما دليل العهد الجديد فيتمثل في الدعوة للمحبة التي أوحى بها الله . 
فهي المبدأ الأساسي للعالم. وأصل المعرفة, والعلاج الفعال لتناقض الذات» 
والتضاد القائم بين عظمة العالم, وشقاء الإنسان. » وبين عظمة الإنسان. 
وحقارته . 

إن بسكال يرى أن المحبة هي أصل الله وجوهره فالله محبة. 

ج - التجر بة الدينية : 


بينا فيما سبق موقف «بسكال» من الدين المسيحي . وأسراره.» وتصوره 
عن وجود الله. وحجة الرهان, وأثر العقلية الرياضية عليهاء وأشرنا إلى 
علامات الدين. وأهميته, وأسباب توافقه» والدلائل عليه مع إشارة إلى فكرة 
المحبة. وفي هذا الموضع نشير إلى ورقة الذكرى 5165001181 1.6 خلاصة 
تجربته الدينية . 

ففي ليلة 7 نوفمبر 5 176١م‏ أتت «بسكال» رؤية سجلها في ورقة شهيرة 
عرفت باسم «ورقة الذكرى» وقد فسرها بأنها دعوة 020108 إلهية. ونداء من 
الله إلى النفس التي يتجلى لها عن طريق صوت يسمع في طياتها . 


غرف 


وكان لهذه النظرية جذور قديمة ترجع إلى عهد القديس «أوغسطين» 
 ”55(‏ ٠5م)‏ وكان من الأفلاطونيين. كما وجدت في فلسفة برجسون 
(11 ,هودع 8) وكانت من بين التعاليم الأساسية لأتباع البور رويال. 

وتذكرنا هذه الواقعة التي حدثت له بنفس الحادثة التي حدثت لديكارت 
في ليلة العاشر من نوفمبر عام ١١114‏ وهي ليلة المدفأة الشهيرة التي اكتشف 
فيها منهج العلوم . 

وهذا هو مضمون هذه الورقة التي وجدوها مكتوبة. ومعلقة في ملابسه 
عندما وافته المنية: - 

نان 
إله إبراهيم. وإله إسحق وإله يعقوب 
لا إله الفلاسفة, والعلماء 
يقين» يقين» فرح. وسلام 
إله ضوع السبيع 
«إلهي وإلهكم» 
لأنسى العالم وكل شيء ماخلا الله 
إنه لا يوجد إلا بالطرى التي يعلمها الإنجيل 
عظمة النفس الإنسانية 
«أيها الأب العادل إن كان العالم يعرفك فأنا قد عرفتك 
جح تبرج برع . بين امجرج 
إني قد انفصلت عنه 


2/ 


إنهم تركوني أنا ينبوع الماء الحي 
أتتركني أنت يا إلهي 
لن أتركه أبداً 
«والحياة الأبدية. أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي الوحيد» 
وهذا الذي أرسلته 
بس لسع 
مع المسحع 
يس المنيح 
لقد انفصلت عنه وهربت منه 
فلن أنفصل عنه أبداً 
أنه لا يبقى إلا بالطرق التي يعلمها الإنجيل 
تنازل كامل هادىء 


وخضوع كامل للمسيح ولمرشدي 


ولقد اختلفت الآراء بصدد هذه الورقة فقد رآها البعض تسجيلاً لتجربة 
ديئية خارقةء وتعبيراً عن حالة صوفية على درجة غالية من السموء والقداسة. 
وذهب البعض الآخر إلى تسميتها «بتميمة بسكال» وخاصة ملاحدة القرن 
الثامن عشر حيث اتهممه فيها بالجنون والهوس وأنكروا عليه هذه الإنطلاقة 
الروحية التي تهبط على النفس في لحظات الوحي. والإيمان فيغمر القلب 


لحظتها نور وهذوء وسلام . 


ومن تحليل هذه الورقة نجد أنه يعود فيما بين سطورها إلى الكتاب 


يرق 


(العهد القديم) وكذلك إلى سفر أرميا النبي وإنجيل متى . 

وهكذا فإن أي عقل يؤمن بالتجربة الصوفية لا يستطيع أن ينكر قيمة 
ورقة الذكرى على الرغم من أن «بسكال» لم يكن صوفياً. 

وتشير هذه الورقة التي كتبها قبل وفاته بنحو ثماني سنوات إلى ثقة 
الفيلسوف في دعوة الله له. واليقين بأن الإيمان وحده هو أساس الاستجابة 
لتلك الدعوة. وأن المسيح هو القادر على إنقاذ الإنسان وتخليصه من أدران ١‏ 
الخطيئة» وآثارهاء ودفعه للإتحاد بالله . 


الع 


بسكال. وسبيئوزا 
رأينا مما سبق كيف استندت فلسفة «بسكال» إلى الدين باعتباره العلاج 
النهائي لأمراض النفس., ونواقصهاء وما تنطوي عليه من تناقفضات. فالرجوع 
إلى تعاليم الدين واجب على الشخص المؤمن حتى يسلم من الحيرة. ويأمن 
من الضياع وهذه هي آراء القديس «أوغسطين» التي تأثر بها بسكال ورأى أن 
الكتاب المقدس هو مصدر الحقيقة والصدق؛ مما يعطي للدين أهمية كبيرة. 


وإذا كان «بسكال» قد وقف هذا الموقف المخلص من الدين., المؤمن 
بالكتاب المقدس. فحاول التدليل عليه وعلى صحته ومعجزاته من خلال 
القراءة المستفيضة للعهدين القديم. والجديد. ومحاولة تحليل نصوصهما 
والوكرقة على معاتنيها الروتدة : ووميدارلة تتسرهان 


وفي حين كان «بسكال» يمشل شخصية الفيلسوف المؤمن بالمسيحية. 
فإننا نجد أن «سبينوزا» يقف على طرفي نقيض معه., فيذهب إلى القول 
باستقلال الفلسفة عن الدين, وأن الأولى لا تمثل خطراً على الأخير لعظمتهاء 
وقيمنها وأن السلام. والتقوى يضيعان بالدحض من شأنها. فالعقل هو أساس 
كل نظام . 

ولقد توخى بسكال وجهة نظر سبينوزا العقلية في الدين في حذر شديد 
فأحل العقل في مرتبة العقل في مرتبة عالية من فلسفته وربما من فلسفته 
الدينية أيضاً. وذهب يحلل نصوص فنبؤات العهد القديم بالعقل. 

ولقد كانت محاولته في تفسير صوصن العهد القديم. والوصول من 
حدودها العقلية إلى افافها الروحية دليلا على إيمانه بالعقل. والوحي معاء. 
ولكن الفجوة تتسع بينه وبين «سبينوزا» عندما يقرر الأخير نفيه للدين باعتباره 


لكف 


مصدر الخرافة التي تأتي من استبعاد العقل فتسيطر الخرافات والشعوذة كأفكار 
الجان. والشياطين, والأرواح الخبيئة على القول فإذا ما خرجت هذه 
الخرافات عن المألوف بدت كأنها معجزات يتوقعها الناس عن طريق السحر. 
والكهانة. والعرافة. 


وتنشأ الخرافة من سيادة الأهراء. والانفعالات على العقل. وأهمها 
الخوف. والرهبة. والرغبة والفأل الحسن, والسيء فيرتبط الخوف بالعجز, 
والتأليه بالنقص . 1 

وتؤدي الخرافة» والوهم. والعجز إلى تقديس موجود متعال خارج 
الطبيعة» واستبعاد هذا المقدس من العالم يعني العجز عن إدراكه داخله. وإذا 
أصبح مرادفا للسر فهو وقوع في الوثنية المجردة أو (الحسية) . 

ويبدي سبينوزا دهشته من العقائد. والشعائر الدينية, والألقاب» 
والملابس التي شوهت الدين؛ وأطاحت بروحانيته» وحولت الكنائس إلى دور 
مسرح؛ ولهذا فلم يبق من الدين إلا مظهره الخارجي بعد أن تحول إلى حرفة 
تزاولها أقسى القلوب في سبيل الحصول على الرزق أو المنصب أو الجاه. 
فضاع الدين. وتحولت عبادة الله إلى عبادة الأوثان2 . 


وينقد سبيئوزا اامتصوفة فيراهم مشعوذين يتقلبون في الخرافة والوهم 
ويعيشون في عزلة عن الناس» كارهين لهم. والدين لا يدفع لذلك ولوأن 
الصوفية قد اهتدوا بالنور الفطري لما أصابهم الغرورء ولما وقعوا في الكذب. 
ولعبدوا الله حبا فيهءلا كراهية في الناس., ولما اضطهدوا مخالفيهم في الرأي , 
ولحرصوا على سلامة الآخرين حرصهم على سلامتهم . 


١١)5علاء0آ‏ .كع لاط .10 .81 .خآ لال مدنا عملغوءء]!' .عتاتاه معععمعطاة : عل أعالمعظ8 ,12022مد 
2.4 .1951 لا .أ عبل عممغوء1السط 


وللكتاب ترجمة بالعربية للأستاذ الدكتور حسن حنفي . م .د. فؤاد ذكريا الهيئة المصرية 
العامة للتأليف والنشر ١91/١1‏ . 


4:١ 


وهكذا نرى أن موقفه يمثل محاولة صريحة. وجادة لهدم الدين بكل 
قواعده وأصوله مما يتنافى مع جوهر التوفيق بينه وبين الفلسفة. عند وبسكال» 
وذلك قن الفراج الثاللة + 


١‏ -يربط «سبينوزا» أفكار الدين الجوهرية. ودوافع المؤمن الأساسية على 
الدخول فيه: ‏ مثل: الخوف, والرجاء. والرهبة, والرغبة ‏ بالضعف 
والعجز المستمرين. في حين أن «بسكال» يرى في هذه اللحظات نفسها 
- الضعف والعجز أثناء توسله إلى الله. ورجائه في الغفران - نقلة روحية. 
وإقامة للصلة بين العبد والرب على المستوى الديني (العاطفي). أما على 
المستوى العقلي فإن شعور الإنسان بضعفه. وعجزه المستمرين في كل 
لحظة من لحظات حياته إنما يقنعاه بلا تردد بالحاجة القصوى إلى مساعدة 
الله . فيتجه نحوه في طريق الإيمان. 


١‏ د إن رفضن سيتوزا للشعائر الكتاقتبة + ولمظاهر الدين إنما بعد رقضا لفقئدة 
و(سكال» الكاثوليكية. التي تتصور أن الكئيسة المنظورة هي رمز لكنيسة 
غير منظورة في المساء يعيش فيها السيد المسيح. والملائكة وأنه لكي 
بشعر المؤمن بالصلة, والارتباط بالدين ومن ثم بالله فإنه يلتزم بالقيام 
بواجباته من طقوسء وشعائرء وأسرار لكي يعيش في صلة مستمرة 
وروحية بسماء الرب. ولما كان رجاء المؤمن لا يصل إلا بوجود وسيط من 
رجال الكنيسة فقد أتت من هنا أهمية الكهنة الذين يساعدون الإنسان على 
التخفف من وطأة أعماله. وتطهيره من أخطائه الجسمية. والنفسية 
استعدادا لدفعه إلى الإيمان القائم على الخلاصء والنعمة وهذا ما يرفضه 


سبينوزا. 


 "“‏ إذا كان سبينوزا - كما يقال عنه ‏ صاحب اتجاه نفسي يقوم على تصور 
مظاهر التقديس كحالاات أو ظواهر نفسية أو مرضية تقوم على مواقف 


> 


العزاء. أو التعويض النفسي عند اللجوء إلى الله في مواقف الضعف. فإن 
كان يعد رقنا اح مدرسة نفسية لمست سلوك الإنسان ومظاهر 
ضعفه وقوته. وعظمته وجوانب تناقضاته ونقائصه. ثم اتجاهه من تحليلها 
ومعرفة ضعفها وتناقضها إلى الدين باعتباره العلاج الشافي لأمراض 
النفس. ونقصها وهو العزاء لما تعانيه من ضعف وعجز ويأس لازموها منذ 
الأزل. 


وهكذا يتخذ كل من الفيلسوفين من تحليل النفس منطلقاً للهجوم أو 

للدفاع عن الدين» لتبريره وتفنيده؛ أو للاحتماء به والدفاع عنه. لذلك فإنهما 

يقفان على طرفي نقيض في الصلة بين الحالات النفسية للإنسان والحاجة إلى 
الدي: 
سن ٠.‏ 


ويرجع السبب في موقف سبينوزا المناهض للدين إلى ظروف عصصره 
فقد عاش في عصر لم يكن قد تحرر من سلطة الكنيسة, والسيطرة البابوية 
(الدينية) حيث اكتشف فيه المفكرين الأحرار أن الكنيسة تستخدم الدين للتأثير 
على العامة وتقودهم في تيار الخرافات. والخزعبلات إلى الإيمان بمبادئها. 
وهذا ما عبر عنه وسبينوزا» في مؤلفه «رسالة في اللاهوت والسياسة» . 

وهكدا ضور" نا كليفة :سال وحاتيا أحلاتيا وفليفا برط بالتدين 
الذي تحول إليه بقلب. وعاطفة رجل الكنيسة., وبعقل وتجربة رجل العلم. 
فأراد تجربته وانساق إليها مغموراً بسعادة الخلا ص١‏ فإذا به يمارس تجربة 
دينية عملية يستلهمهاء ويغتبط بها ويقبل ما نجم عنها من حلول أخلاقية في 
حياته. وفي موته يقول «فلو» عن عمى التزوع الديني عند بسكال: ‏ «لن 
)1( 2.4 .1962 3215 ,210 سناد ت) عتفعصقء! عتطادموملقطط ذل عل نروع.آ 120 :مدعل ,أطوملا 


ودف 


العلوم. أو بصفته خصم العلم المدرسي, أو المتحدث بلسان بور رويال لكن 
سنتحدث عنه فحسب بصفته المدافع عن الدين المسيحى الذي هدم 


السيد المسيح)(© . 
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واعظ كبير نا 012 01320 
استشفاء (شفاء) 0101610 
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يوليوكيت (مسرحية) عأعناء 2013 


بور رويال (دير) 
فيلسوف عميق 


مهاجم (مدافع) خطير 

الشعر 

فثياغوريه 

الآباء الممجدين (المدافعون) 
بروتستانتية 

طبيعي (عالم طبيعي) 

بواتو (مدينة) 

متحزلقات 

مذهب التحزلق (الحركة التي كان 
.يترفع فيها الأستقراطيين عن مجرد 


التفكير بنفس طريقة تفكير عامة 
الشعب في فرنسا) 
المبادىء الأولى 
الشكاك (البيرونيين) 
مذهب البيرونية 
معظم هذه الكتابات 
قليل من الكل 

عمل صغير 

كسل 

ملذات 

صفات المحبة والزقة 


021 201 
عطمهدهانطط لسممعورظط 
عاطضرع]' عاأكتمعلا0ط 
20651 
12212011111 
65 إوع1غن2 
1210100111 
ارت ان لا 

201010 


1ت عن لذ | 


106ل ع2 


5 5ع 1غ لطاع 21 
2011 
21111 


5 6 5ع0 7211 نط 


ناما عل ناع12 
0221 عتطامموه[تطط 
0017128 ألاع12 


]0121 


22000015 


وعم اء 3145 تناح 0011211185 


احترام 
عود (قصبة) 

عود مفكر 

ملوك 

أغنياء 

البحث عن العقل 


قاعلة 

عقل 

دقة تامة (تدقيق) 

الثورة الأهلية 

ريوم (مقاطعة) 

الثورة الفرنسية 

روان (مدينة) 

حلف أو قسم فاعة الجودي بوم 
تستخف 

روحي 


7 . 


شبيهة 
الحاكم الأعلى للعالم 
الشك 


الشعور 
الحكمة 


عع م11 

1052 

أمةكمء2 1ادع1105 

101 

لكا قا 

مدع آ عل عطءتعطءع ]1 
عاع 1 

١| ازقلااكف‎ 

لاع لاع 11 

1121021 ممنانامرغخ1 
ناف( 

15522 

132215 102 1ه1870 
10 

112 ع0 باعل ع0 51111621 
5360001 

أ م5 

ع1 مم5 

11020 نال ععناك متهقء50101 
5007 

2 0 01 

2 م5 

526255 

1(51010م3) 706 ع5و5386 


15ل 1ع6م5 


مشاركة وجدانية 
القرن السادس عشر 
سانت جيرمان (مديبة) 
رواقية 

حس سن 

اضطراب 

تيمورقراط (مسرحية) 
تور (مدينة) 

مقال في الجمال 
مقال 

الزمن 


يلد 


501 

1013 نيلات 
5 2 
ع1ع518 عط اواء5 
1 52111 
مك501 

5625 

ع1 طنا 110" 
11110 


"1017 


6 ناد 123 ع0 5عدرغط]1' 


121 

15 1 
1115 
112 
11100 
عااع 01لا 
1101 
111 

1١7131 2021‏ 
52116 
7616 
ع 1م171 
71116 


171510050 2010 


عدالة حقيقية 110512 17121 
الحق 27121 
العيرن اناع لا 


مك1 


ب المفردات العلمية 


الاتجاه المائل 
البارومتر 

دورة دموية 
منحنى دحر وجي 
دائرة 

العمود الهوائى 
أسطوا اله 0 
حسابات 

البرهان الهندسي 
تركينات .- 
يراقع 

مقالة في المخروطات 


16 


ع61غعار 

5ن وام 
5م 

]ار 

2115 

13010611 
68 نالآ م12610نا011) 
01 

ع1 

كتة* 1 عممه001 

عل متابه 
]1م0111 

اع 70رمع 123 عل 025521008 مجع 
1220723300 
5 111102031060311ظ1ظ 

1115 


65 وآ 20111 15521 


روح الهندسة 

روح الدقة 

توازن السوائل 

الفضاء (الفراغ) أو الامتداد 
تجارب الأنبوبة البارومترية 
تجارب تورشلي 

ماء 

دوال 

الهندسة البحتة (الخالصة) 
عالم إيطالي كبير 

الأجيال التلقائية لباستير 
الصدفة 

زيت 


530 


مخترع 
ضرائب 
استدلال 

اختراع 

خط 

الآلة الحاسبة 
آلية كلية 
المنهج 

المادة 

ثقل كتلة الهواء 
الحركة 

آلة تفريغ الهواء 


06011611) ع0 التموط 
عووعماط عل اأتتصوط 
ع5ناع نالآ وعل م101 [أنتو0ظ 


2م25 


عم2ةن) عل عزوعهآ عل ععمء عمط 


تأاععلءعه1 عل عممء اعم رط 
نالآ 

1110 005 

ععناظ ماع ضمع3) 


0131210 537201) 1211 


تناء]2:35 ع0 5002162266 026221102 


55 


1 

11 

11 

110015 

1112 

1116 101 

112 

ع6 اهم عقتطعدل83 
عااع25ع ونا عمردأموعءهء81 
علط 11 

1121161 

كلة*.آ عل ع85/1255 
110111761121 


101 ناعو2 عتلطء 1812 


رياضي 

الرياضة 

مادة لطيفة 

زثبق 

العدد 

بوي دي دوم (إسم جبل) 
لعبة الزهر 

التناسب 

رسم (مسطح) 

الآلة الحاسبة (منسوبة إبسكال) 
ثقل 

متكافىء 

براهين 

ثقل الهواء 

القائلين بالملاء 

ملاء 


علم الطبيعة 
علم الإنسان 
العلماء 


11110 
11116 
ع1 طناك ع 851216 
الف كانت 

2160ل 

عة10 عل تابط 

1 1 امعك50 عقورء2 
2315 


12110 


مج255 


2 
232326011 

5ع الاك 21 

17 نآ ع0 لناعأمرووع2 
15 ]2 

ماعاط 

111 

عأعمداءع 1 

لت نامك 


0م 5016106 


11 لطا 12 ع0 ععمم1ع5 


عتطصه 1 آنآ عل ععدرعن5 


560110115 ١05 


515 


رمز حسابي 

علم الهندسيين 
علم المستقبل 
جيب الزاوية (40”) 
صلب 

لولبي 


نظرية الاحتماللات 

مقال في الخلاء 

أنابيب 

خلاء - فراغ 

الضغط 

القائلين بالخلاء 

زئيق (الفضة البيضاء اللامعة) 
نبيذ 


خلاء - فراغ مطلق 


158 


361 اتاء21) 5116016 
05 ع0 م5120 
المع لك[ ع0 ععمع501 
ابلك 

50110 

5011 

5205 

نا8 51111 

أ 5010111 

ا 1غ تطغنعث عاع32 121" 
6 لأطوطم2ظ2 12 عل ع1رمغط 1" 
10 ال 172116 

"1 0/5 

110 

لنناءع 172 

51705 

الاعع1م - 171 

0ك 

1[ه465 - ع1710 


ج ‏ المفردات اللاهوتية 


دفاع عن الدين مزاع 12 عنامم عزعهاممم 
الجفافه التقشف (الجدب) 0" 
الغفران م 
آدم 0 لكر 
فن إلهي 10 1011 زر 
بساطة السيد المسيح أقلعط0) - كنوع[ عل عووهء355 18 
خيرات الإحسان 116 3| عل ومعز8 
التعميد 12000006 
الخالق الات © 
أديرة 0139© 
العودة إلى الدين 200011 
إحسان 00 
المحبة 606 
قلب تناع 0© 
السقوط نات 
وصايا الرب 00111015 
طهارة الجسد (العذوبة ‏ العذرية) 0 


الى 


كاده 
تحول القربان 
الاعتراف 


التوبة 

المخلوقات 

فساد 

فساد الخطيئة 

كالفنيست (جماعة دينية) 
الخلق 

الألوهية (علم) 


اللاهرت (الجانب اللاهوتي من السيد المسيج ) 


الشيطان 
البرهان 
الشهوات 
الطوفان 

مذهب الإله الواحد 
الكنيسة 
الإنجيل 

الجحر 

الوجود 

الأبدية السعيدة 
أسطوري 

رجل الكنيسة 


الانتخاب (سبق المصير) 


)112 
205 
0011 

حقارت برت اه 
0011100 
01 
0602111 
قطءة2 نال 1م6011 
0011 
016 
]1 
1016 
10121 
1011101111 
#6115ظ6ظ1 
106 
10601 

ع5ناع 1 

عللع2ة 1 

|2003 


ة 50| 


عكناع تاعلط معل8ظ 6الروء)1 


لحان 216 | 
عغ35 زوة[1860 


و5 | 


الآنماة المسيسن 
القوة 1 

الإيمان 

الضمان الإلهي 

الع 7 

النعمة الإلهية 

عظمة 

الناسوت (الجانب الإنساني من السيد المسيح ) 
الإنسان ‏ الله (المسيح) 


صعسيا 


التجسد 
المنفعة 
اليسوعيين (جماعة دينية) 
الجانسينست (جماعة دينية) 
السيد المسيح عيسى بن مريم 
لغة كنائسية 
المتحررون (من الدين) 
ورقة الذكرى 
التواضع 
أمانة الشهوات 
الموت 
الجود الإلهي (العفو) 
الموت فجأة 
معجزة 
١/عء‏ 


180[ 016120 
101 

103 

عماالط عنامة يه 
012 

عمالاالط عع013 
لاع 01320 
111116 
ناآ - 1102121 
كآناء 1102 
11201111 
1116 
126 

15 
125 


.تاقلط ب وناو ل 


812110 1ع) 13283286 


1 05 

او تاثا 
عنأوء1100 
ارزقافاتف!زفوزماثا 
1/101 
11156100 
501011 1/1016 


1/1121 


مولينست (جماعة دينية) 
الشهداء 

الوسيط 

غير المؤمنين 


الأوراتوريان أتباع وتلامذة مجمع 


الأوراتوار الدينى) 
غموض 

اعتراض 

صلاة 


الطيبة الإلهية (السماح) 
بور رويال (دير) 

تدين 

عذاب 


اه 


لبسير 

أباء الكنيسة 

بروتستانت (مذهب ديني) 
الخطيئة الأصلية 

أدلة وجود الله الميتافيزيقية 


سبق المصير (قدر) 


12101115 
5 لظ 

بالك اانا 

15 [020) ح ور لآ 


)12 5 


0651 

ممناءء زط 0 

221 

5 ممم عرة2 
22010 

021 - 6ر20 
غ216 

26 

1210 

ع لم2 
عدتاع:.آ عل وعرةم2 
121010100601000 
21 ماع02 قطعة2 
تنا 01آ عل ودع اعوط 
لعا لت عت فا 
261 
1215521 
10 اع 20 


ع2182]0115 


ع 


رهبنات (رهبنة) 


الدين المسيحى 


ندم 
ينقذ 


عصيان 
القيامة 


القيامة السرية للسيد المسيح 


الوحي 

خلاص 

000 

استدلالات الناس 
موعظة 

القداسة 

القديس 

حكمة اللاهوت 
حكمة النعمة 
جفاف (جدب) 
القيامة السرية 
الخضوج 
أحاسيس وثنية 
شعوذات 

خارج من أيدي الله 


الخللاص 


و5عكناء لع لاء؟آ1 

علمع اع طن ممنوناء 1 
(521215 وعل) مع داوتاء؟]1 
1خمعم 1 ع إعروع 11 

وت تارف | 

ماع18 

10000000 

1215 كتنادعل ع0 عنان1(5]1 مم1اعع 1ناو6 ]1 
01 ك2 

ممنام دومعل1]6 

تناع ام ترعلغ 1 

5 0656 163156221261216 
ثلفانيوتك 

516 

5 

عأع116010' 12[ عل 5مء55ءع528 
0132 13 ع0 ع5و5ع528 

561 1655 

6 م5016 
210 

1 01 11021 لم5 
0005 60إ01ظذ- 

نء01آ عل كمتهص دعل أمدارمد 
51116 


521 


ارقف 


الأسرار 

الوحيدون المتفردون (جماعة دينية) 
الشركة السرية مع السيد المسيح 
الوحدانية 

دعوة 

الخير الحقيقي 

وقار ‏ احترام ‏ قداسة 

موقر - محترم - مقدس 

حياة 

صدق إلهي 

رذيلة - 


حياة فاضلة 


54 


اوخاءوف سات 
50111311 

غ215 311 7113:5111 دمناملآ 
رق 
52611 

0 121 
516061 
عاطومغوغ/ا 

1ك 

عماانآ 16أعوعء17 
1/1 


71 1 


د د أسفاء الأعلام 


ابن رشد 5 ار 
ابن سينا 1م 
أرسطو 1ك" 
أتكسمانس 0 
اريت 11010 
أجريبا 11م 
أنكساغوراس 05 
أرنو 11م 
أنطوانيت دي فون فريد علع ع1 غمه1 عل عأأع 010 امم 
أرشميدس 160 هر 
أوغسطين (5218) 5)12ناع ناث 
أن (الملكة) (عمنع1) عممم 
أنجليك (الأم) (1) عناو1افعمه 
فرنسيس بيكون (وأعمةء) وممعو8 
بوسوبيه تالت الماعا 
برونو (20قل:310) ممنحرظ 
باييه (85) غ821 


ىق 


كليمان السكندري 
شيفالييه دي مييريه 
كورنيه 

06 

كرومويل 

كاردان 

شابلان 

شارلمان 

ديكارت 

ديز ارج 

دي كار كاني 

مدام دي سيفينيه 
مدمرازيل دي سيكودريه 
دي بيجناك 
ريطن 

ديو 

دوق دي روانيز 


أمبادوقليس 


كلا 


عع لث :10 امعمرء 1ت 
66 عل عع اله ع0 
علااع 01 

ون © 

الف © 

01 

متةامقط0 

مضع دمع تت 
10000115 

11715 

اللوع031) م10 

(ع51203:0) عغدوته5 ءد]آ 
(علاء15ه0صرء5130]) برعلبءء5 عجآ1 
822 طناك نآ 
1161 

تاها 

7/2 101110 
ع6001م 80 

ع1 

رآ 

(معامعء6) مأعم]ط 

5 ع0 153060015 
لء0255 

0) 


ع116لة 03 


هريود 
هولفيتيس 


أيوب 
يعقوب 
كير كجارد 
لا بروبير 


لويس الرابع عشر 
لويس الثالث عشر 
لوقيبوس 


لاماك 
مونتاني 
مازاران 
موْرَانَ 
مودج 
موليير 


الا 


متاصصة1 ]1 
111 
11175 
لا112207 
عاناعوعء1]11 
1101261 
115100 
5لدااء ماع11 
(عق6لث6ط) اعوء11 
0ل 

6م120 
لفاك وت ٠4‏ 
82061 2آ 
(70 .0) عتمطاعآ 
117 15نام0آ] 
1111 0115ا0آ 
عم مأعناع] 
كناء23111 عآ 
ع10065] 3آ 
طعء54 هآ 
12101100 
اواولنسنان!ا 
لوزوزدافا 
110 
1101161 


مرجريت برييه 


(تعءءط) عالرعناع 11421 
بزإئاايا 

() عممعورء834 

46 * ع0 ع1512101115 
ادعكة2 ع1 :عناع 1/131 
لدعكة2 متامدل83 

(ع0 كهامءذل8) عطعصدماء1121 
(عمعلغءط) عطعوجاء لم 
(5) اغهمك« 

عمغع 0121 

زءدندا8) لمعكوط 
12110110115[ 

1ع 20 

2800 

كنا )210 

1221111105 

ءلم نآ مماتطظ 
ك1 فا 

12123 

زع 1ط) خنع 

(2ند5) الوط 

لرع 10 

نا تاع 11 
ع1 

هن بده عطعم0 ]1 


ليقف 


الف 


52000 

ل الت 

2015 

ع5 

50 

5 

(53124) 1020012 ك3لرقط1" 
ع1ااع10111 


عع /الا 


0( 
الصحادر 


أولا: مصادر أجنبية 
أ مصادر فرنسية 
ب مصادر إنجليزية 
جب وار قارف 


ثانياً : مصادر عر بية 


أولا: مصادر أجنبية 
31 


مصادر فرنسية 


15 1 ناا 1265685165 ع0 5ع1اناع0 : .© .لإقع م13 نطن) ,لرجلث --1 
.1236 

15 [نا0] ع0 2185 لاع 116106 أنارا و أوء5و نذث زمأناوء8 -2 

.9 235 ع101155 2آ 1031 - انرو ع0 عستماء120 هآ :5 زعننةء8 -3 

كلكة2 .1 .لأا .2 ,لعتافعطن) اتعمدوظ”.ط اء عتطممدوتائطط هآ :54 زاعلمه81 - 4 
.(11) عدره1' .1946 

-013551) ع2111ئطنآ داع [1032 ع اعوط ع0 عتاوأعمآ هآ :[آ زع:2ة8 - 5 
18564 .دعنال 

-01م02622) عتطمهدملتنطط 12 كصقل رروزتوتاء1 أء ععمعق5 :2 ج20 1نا80 - 6 
7 215و عله 

1940 .1 .[] .8 فكنمو ممداء عتطمهو0ا[نطط هآ :8 ربعلطة:8 -7 

2١3115. 229061‏ عررستتنتاكا داء عتطممدملتطط هآ :11 .1 رلأكمعطء80 م8 

5ذ:ة رعدتدعصةع! عنتطمهكمللطظ هآ :ذ ,ممووء 01 8 

.1929 22215 د5عتاوتطمهدملتطط© وعصة )و ز5 وع.1[ :+ 10 

5 عتتهنسن11 عععدعظ هط ل845 نل عصسغاطوعط ع[ :1لا روعاروط0) - 11 

1944. 


ادنك 


1 اث امعط ع0 ومتاععمتط دا عدده كعالعغ18 : ,1 .د5ع1روعوء12 12 
0 2225 10 عدره1' دع انظا0 


.1947 عتعقط رععتنانواناه! .1 ع00طاء74 قاء0 «رناوعوتظ : -- 13 

.لا .2 لمصصتك دعالنال .354 عدم د5ععتتبدء0) ع4للمطاة154 وا عل درنوعوتط : -- 14 
7 23215 .1 

تامع تقطن ٠7.‏ .1 عدم ع0مطا54 وا عل و«تاوعولط : -- 15 


- ]531021 22215 229016 رععة م1109 ناه عتطاوموملتطط عآ :8 زوه0115 - 16 
052 3ق 0 
حتنق ععكوءع2 هل أء لدععد© ع0 عدنعتئذاغ 1 عتطمموماتطط مآ :7 : لندئزي 17 
.145 .2 . ل] .2 عسمتوعممدسع) 
121 .1 .لآ .2 وعاصهوء125 06 5951603 عر[ : 0 زمتلصد8 - 18 
ععه2:61 (1) ,1 عسعع5100 عنطدهدملئط8 هآ عل ععأه)دزظة؟ : ,عم 1ل8105 - 19 
.10 23215 201100 3 5هط1ع12 .17 34 عل 
8/11 ناه عدتأدعتضت؟؟ عتطمهكملقطط ها عل عدذهغكزة11 ععلساظ : ج2016 13 - 20 
1 مكرما . ل عناوتطمهده1لطط كنعو عاعهزم 
-127عكلانا ذال 31ا0116 5 2©5قعتلوهع235 00116209775565) :[ :103لا 13 - 21 
.2 23115 501118 
.0 23115 ناتش ”رآ 0 كدواككة2 5عر] ناد 5زناو0ع1215 : -- 22 
-15020أدة.طة عل لوععة© ع0 و5ععفوعء و5عنرآة :غ1 زع14211 ,14 .معنا ع1 - 23 
2 23515 عؤ5نا10 هآ رعزع 156010 15 3 عنهه! 
-طاآ دصمغمهط أند2 14051 هآ تناك كطعلاءعاصظ :ل3 زعطعمهراء3121 - 24 
2 23215 قنام) لانامصسعةث عتمتةر 
111آ 1021223 أننة8 222 1613166 13[ عل عطءمعطءء86 13 : + 25 
.(1) عده1 1922 موتح وتان .لالاهمدم 
1 23115 .112161 تلوعقة :ل :1452310 --26 


كك 


مماوء51 1943 215ه2 ,أعنعودط عالتصسظ 5ععكدء2 وع1 :8 زلموع295 - 27 
15نا11ل8آ1 
عه 2116200111 عتستهءطارا عمق ذا عتاد 121 : --28 
.26 ع055ا10 2آ عتعتقعطئرآ عمعدان) معط ععلواعهة 20 وعآ] : 29 
.5 2آ 121151طآ رلكأ5]10115 216لنالته10 روع1[ناعوتتمع0 : --30 
0 !م ,5612120101065 5عناكلقآ 05 212252164 1115015 :2 زمهودء2 - 31 
.1945 
0 .5زه10أئنةد) - 1012820 عهم أأنال12 ,عتتوتطاطانآ :8 22ممام5 - 32 
.1954 021115100 
-211 ,7010125 ,1015 لهععهة ع0 غ81 أجنره0) دوع( (اتناء0 :1 52051 - 33 
31 23515 رقع2001ع0116) علملدقطئنآ رعهطاهل8 عل عم 
.46 .23:0! !0211 ,ركتتة أصسوءا3 عا أء عما ”.1 : .2 ,ل زعارو5 - 43 
20 .غعذذقع22ه1 عتطوموملتط2 1 عل نامعاطة1 ع1 :[ بلطهةل1 - 35 
2 291215 


6آ/1ظ 


.143 008مم.] .111501 الاعاعصة صل سمتوناء8] :1 .تاذ ردوملصوء8 1 
.له .5 .لآ .4 .ل بإطمهدمالئطط مععاوء 77 01 ورماونة] ى : ."1 دمئوء1م20) 2 
1963 
لدعتائعم .5 .نآ «أعصمه')”0) زطممدملقطط عاءء:) راعمدكظ :طوتلمءة 0‏ 3 
4 ثم .5 . نا بإطامهدهلتطط مععاوء ١1‏ 01 لإوماكلط 
.1959 معدعتاطن .عه .5 .لا إطممدهلئط2 سععل140 هؤ 00> :ل .10آ .كم ام-4 
10 .177 باط 132512660 رلدء25 ه8115 01 دعؤكدعء :5 .1 101[ - 4 
.3 .لآ كضمغامع10 .11 .ل 
.102002116 نإطمهدملئط2 لصة 200 :لح ربوع1 - د 
ل .16 .//ا عمل 1ط تمدن ,تطامموملتطط عاءعءع) 01 «ممغ5ئ1 ىه :ععطانات - 6 
,1962 
.1929 071010 عنالدن) [012692ع14 سلا 5وع01نا5 نل بك روعملاكهة11 --/ 
.5 20023م.آ ,لإطمهكملتط درءع1100 01 7:هغ115] لى :11 رع110110-م8 
نط2 لوعاتله2 لقة لدأء50 :لأمضصودط ل21م10 لمد ,ع اا رع رهد رم[ذه[ - و9 
3 عارولا بجعلكا ,إامموه! 
-01) 2005م1 .ع1نناادن) علعء01 01 كلوع10 عطا دزع310١2‏ :8لا ,وععوء3 - 10 
.1942 100 
5ط ,212) 1771108 أرعءط2ع2 ,نقع 510220010 عط :0 رأزلوطاع.[ - 10 
.0 و105ع28/ 


.1944 هآ 715001 3220 ععدع5 :ل ركطتة 11-8321 


كمع 


ىه .5 .لا عمقتامع2 نز8 .1 1511 لسه 000 ل0مموء8 :2 رزعطءوجاء 1ل - 12 
,1959 

©1) إطامموملتطط وسععاوء/7١‏ 01 1115089 لمء1ئمعى :[ .لآ :أعموم) :0 - 13 
4 ك3 .5 .تا ععدعاهم) 1ه ووعم عء«1 

بناع[3 .ى .5 .لا .عامستد 851206 تطممدملنطط :5 تسسنحثة .]8 زمتلمم- - 14 
.6 ,2011 

. 1947 صملدهم.آ وتطمهوملتطط مععايء ١١‏ 01 11150427 ى :8 زإاءودن18 - 15 

.5 59غ![اناه"1 2320 .1 .10 .1 8001 أوع7 عط) 04 111503 : 16 

-115ظآ أتمطدم - مأعاأمسعع)): !ا 10 دعانوعوع10 سرمع]1 :ه101 رومانك5 - 17 
11 52002م.آ .لإطامهذكه لالط معع81600 ]0 بوه 

2575 ل .غ16 باط .'! .عدتاعدعء1' لهعتاتاه معتممامعط1 لى :8 :2022ام5 --18 
1 011ل بجع[ .عم1] رمملخدء اطنط ىع ه12 

/12171511] 0071050 ,1020002 '(تأرمموملتطط عاعء:© : .2 .34 بعزوالاه 1" - 19 
.4 نهل20م.آ 1411100 لإعتطام س8 ووععط 

.1لا بتاع11 لإطاومومائطط معع5100 01 ورماول ى :5 7[ بخطع11ا - 20 
.1942 لإمممدومب) من التسعدل3 

0ه ! ,لإطاممومانطط عاعع 01 15)087؟ عط 01 دعدطتل)ن0 :2ع 1اع2 - 21 
1948 


ب 


حم - 


دوائر معارف 


25 0212108 5وعع06008) 01 لإقدعطئنطآ متعتممدار8 13للعدمملءوعو8 1 
4 ,20 نصننأه/١‏ ىن .5 .نا تعطصسس لم 

.كع اتأامدلل؟ ركعتسوال 5ط 160قلك؟ ععنطاظا مضه سمنوناءغ1 1ه هتلعهمهاءوعوعم 2 
آلا عتسن[ه7 ,1937 ق0 وتعصط لسع دعارعطن) .ارملا علخ .ى .5 .لآ 

11612121 ,15لعة2 لممتصلظ ,غهلطه) عنوتطدمكملتطط ععتهمتسطوعه7؟ ع1 3 
.190 2325 ,2:011013 عتترغلنتناء102 - 0نامن) 0320م 

.1908 كتروط - نم1 1زانان) (1) عتطممعملئطط عل اعنسصوالة +4 

.6 23215 آ/ا ناءع055ا160 هلآ عأتتتهة قطاأرا :1101552 5-18 
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ثانياً: المصادر العربية 


١‏ - أبو حامد محمد الغزالي: المنقد من الضلال, الدكتور عبد الحليم 
محمود مكتبة الأنجلو المصرية ١94868‏ . 

" -د. إبراهيم بيومي مدكور ‏ يوسف كرم: دروس في تاريخ الفلسفة. 
القاهرة. لجنة التأليف والترجمة والنشرء .١914٠‏ 

- إميل فوجيه: مدخل إلى الأدب ‏ ترجمة مصطفى ماهر. مراجعة مصطفى 
فودة ‏ لجنة البيان العربي القاهرة ١96/‏ . 

؛ - إيليا نعمان حكيم: الخواطر لبسكال. مقال من مجلة تراث الإنسانية دار 
الثقافة والإرشاد القومي. المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة 
والنشر. المجلد الثاني ه يناير ١195765‏ . 

ه-د. توفيق الطويل: قصة النزاع بين الفلسفة والدين, مكتبة الآداب 
بالجماميزء القاهرة /141 ١194‏ . 

5 - تادرس يعقوب ملطي : اباء مدرسة الإسكندرية الأولون الكلية اللاهوتية 
بالإسكندرية الكتاب السادس .148٠‏ 

٠‏ - جيمس كولينز: الله في الفلسفة الحديثة ‏ ترجمة فؤاد كامل مراجعة فؤاد 
ذكريا مكتبة غريب., يوليو1977. 

8 جان فال: الفلسفة الفرنسية من ديكارت إلى سارتر ترجمة فؤاد كامل» 
القاهرة ١454‏ . 


44مظ 


4 د. رشيد سالم الناضوري: المدخل في التطور التاريخي للفكر الديني دار 
مكتبة الجامعة العربية بيروت .١9519‏ 
٠‏ -د. علي عبد المعطي محمد: الفكر السياسي الغربي. دار الجامعات 
المصرية ه/ا9١.‏ 
١‏ -د. علي عبد المعطي محمد: سورين كير كجاردء دار المعرفة الجامعية 
الإسكندرية 191/4. 
١‏ -د. عبد الرحمن بدوي: دراسات في الفلسفة الوجودية» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر بيروت .1١98٠‏ 
١‏ - عبده فراج: معالم الفكر الفلسفي في العصور الوسطى مكتبة الأنجلو 
المصرية ١9864‏ . 
14 -د. عزمي إسلام : اتجاهات في الفلسفة المعاصرة وكالة المطبرعات 


.١98٠ الكويت‎ 

60 -د. عثمان أمين: محاولات فلسفية. مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة 
6 . 

7 -د. عثمان أمين: التأملات مكتبة الأنجلو المصرية» يناير طبعة رابعة 
6 . 


53-7 علي سامي النشار: مناهج الببحث عند مفكري الإسلام واكتشاف 


-د. عبد الكريم الخطيب: الله ذاتا وموضوعاً (قضية الألوهية بين الفلسفة 
والدين) طبعة ثانية القاهرة» دار الفكر العربى 1١91١‏ . 

4 -د. محمد علي أبوريان: تاريخ الفلسفة اليونانية, دار الجامعات 
المصرية ١91/5‏ . 

٠٠‏ -د. محمد علي أبو ريان: تاريخ الفلسفة الحديثة, دار المعرفة الجامعية 
ملاوا١.‏ 


للف 


١‏ -د. محمد علي أبو ريان: أصول الفلسفة الإشراقية ‏ دار الطليبة العرب 
بيروت .1١59‏ 

١‏ -د. محمد جلال أبو الفتوح شرف: الله والعالم والإنسان في الفكر 
الإسلامي» دار المعارف بمصر؛ الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة 191/0 . 

59 -د. محمد ثابت الفندي : مع الفيلسوف دار النهضة العربية .١9/8٠‏ 

8 -د. محمود قاسم: ابن رشد الفيلسوف المفترى عليه مكتبة الأنجلو 
المصرية .1١971١‏ 

يوسف كرم : تاريخ الفلسفة اليونانية» دار المعارف بالقاهرة ١955‏ . 

1 - يوسف كرم: تاريخ الفلسفة الحديثة, دار المعارف بمصر ١981‏ . 


متو تاللتاب 


اهداء 10011 اا 0 
قرآن كريم ا 0 
تمهيد اق 
الفصل الأول 5100000 
حياة بسكال وظروف نشأته. ومؤلفاته 

0 حياته و بف مسال "ااي بت دور تون و وه ا‎ -١ 
التكوين الفكري الوق لجن دا الل و اي‎ - ” 
أ النشأة العقلية ل‎ 
0 ب - النشأة العلمية ا‎ 
0 ج - النشأة الدينية ااا‎ 

د - النشأة الجمالية حساك اا ني ود فر ا م ا 

 '“‏ مؤلفاته « تق و اوتتبظ اوتاه ا سوكو وم اا م 
الانتاج العلمي البحت 0 
ب - الانتاج الفلسفي والديني الي ل ا 
ج ‏ موقف بسكال من كتابة الخطابات 0 

د أهمية مؤلفات بسكال وأثرها 0 
غ ‏ ملحق خاص بأعمال الفيلسوف أو «مشكلة كتاب» 0 
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الفصل الثاني مقماة ب الا وف 35824 


الحياة الاجتماعية والسياسية في فرنسا 


وأثئرها على فكر يسكال 

1 بسكال والوسط القضائى فى فرنسا مو ال‎ - ١ 
1 أ العائلة بين نبلاء لوس ولاه السيف مما ا ل‎ 
10 ب - العائلة ووزارة ريشليو ا ا‎ 

"١‏ - المؤثرات السياسية» والاجتماعية, والأدبية في فرنساء 
ودورها في اتجاه فكر بسكال 1 01111 
١‏ -المؤثرات السياسية ك1 [ذ[ز[ز[ اا 
أ مرحلة الثورة الأهلية ا 100011100 
ب مرحلة حكم لويس الرابع عشر كبا سبو ل ا 
١‏ - الظروف الاجتماعية 111 0 
 *‏ النتائج السياسية» والاجتماعية» والأدبية» والعلمية لعصر بسكال ...754 
4 - بسكال. والفكر العلمي في القرن السابع عشر اواو ا ف فا ا 
أ أثر الفكر الديكارتي على بسكال ا ل ا 2 
ب - مكانة بسكال بين فلاسفة المدرسة الديكارتية ا 
الفصل الثالث ل ل 

مشكلة الرياضة 

* مقدمة ا م م ب وتم ا ا 10 
١‏ - موقف بسكال من المدارس العلمية في عصره ل 
أ المدرسة المشائية ا ا ا 0 
س - المدرسة الكيميائية ا 
ج - المدرسة الفلكية انون لك م 1 ل و ولب لج ا 11 
د المدرسة الهندسية ا ا 1 


؟ - بسكال., والمدرسة الهندسية ا ا 1 


0 1 1 1 1 فلسفة الرياضة‎ - ٠" 
001 #تامرقتة شكال فى العلماء الفرسنية‎ 
1 أ - ديزارج ب - فيرماه ج - روبرقال لا اس سد م ا لا‎ 
111 المعرفة الرياضية والهندسية ا ا‎  ه‎ 
الرياضة بين روح الهندسة. وروح الدقة اط قدا‎ - ١ 
01 خخصائص المنهج الرياضي‎ - ٠ 
0000 0 قت اللجعرفة 'الرياضية تدرقة عندسة‎ 
المغرقة الرياضية لين شكال ودركارت ا‎ 
11 الأعمال الرياضية لبسكال ا‎ ٠ 
اودالالة التحايسة 0[ [ز[ 1[ 1 ا‎ 
11 ب - المثلث الحسابي ا‎ 
السك انحر وش ل لو ا‎ 2 
الفصل الرابع ا إن ل‎ 
مشكلة الطبيعة‎ 

* مقدمة سج م ا ا ا كه توم ونون ا مم 2 11589 
١‏ مشكلة الطبيعة في القرن السابع عشر 00 0 
أ تجارب بسكال في قياس الضغط الجوي ا 00 
ب - تجربة بسكال تأكيد لملاحظات تورشلي م لخ مر ا 114 1 
ج ‏ ملاحظات حول تجرية بسكال 101 
د تجارب قياس الضغط الجوي بين بسكال وتورشلي 161 
ه ‏ تصور مشكلة الخلاء بين بسكال. وديكارت 315 

و موقف ديكارت من تجارب بسكال البارومترية من و د 54 1554 
١‏ - موقف روبرفال تمدن اوس تقاسو وو جحو ا متوكس بج 6 1 


1 0 موقف بيير مرسين ا‎  ” 
ا و‎ 02 
فلسفة الطبيعة بين بسكال. وديكارت و ما و لع ب لاما كه‎  غ‎ 
000 تعقيب ا ا ا‎ * 
الفصل الخامس امسو ا سيا بز اهالت‎ 

مشكلة المعرفة 
* تمهيد اج ا 
١‏ - المعرفة بين العقل والقلب. والغريزة ا ف ا ا م 
العاطفة والخيال ا م ا ما ا ا 10 
 *‏ مركز العقل في فكر بسكال ا 00 
5 المعرفةء قوة العادة مو سو ون ج شوق قا و فاق ووو را لك 
ه ‏ الضرورة الطبيعية لقوة العادة تنود اطق تيه امام الا كه 
الفصل السادس او 2 

المدخل إلى الفلسفة المعاصرة 
(بحث في تطور فكرة الوعي. وبزوغ فلسفة الإنسان) 

*# مقدمة ماوت والح خوج وو ا ع ام اا خرن لد و مرو اج ف 
١‏ مكانة الفكر الوجودي من تاريخ الفكر الفلسفي المعاصر 57 
أ معنى الوجودية ع جع جاتر كوه ب ارو ول ار سوه ل د 
؟ - النزعة الوجودية» وتاريخ الفكر الإنساني ا ا 
أ شلنج و اطرة اي افون لمرو امسر 
ب - كاسيرر أرنست 0 1[1[ذ[1[1[1[1[1[ [ز[ ز[ ‏ [ [ [ 1 17111 
٠١‏ - عوامل ظهور تيار الفكر الوجودي المعاصر 1 2101011 
- خصائص الفلسفة الوجودية تحور أ ام اا ل نمام أب محر وقد 


الفصل السابع 0 


مشكلة الميتافيزيقا 
١‏ - الموقف الفلسفي عند بسكال 0 
أ فلسفة الوجود عند بسكال بين موقفى مونتنى,. وديكارت 0 15١4-1755”‏ 
ب - وجود الإنسان 0 
ج ‏ المنهج الوجودي عند بسكال. 
والجذور التاريخية لاتحاد الفلسفة بالدين 1 
"١‏ - الإنسان وموقفه من الوجود ا ااا 
أ العقل في مواجهة الكون اللامتناهي و سس وام ا 111 
ب - مقصور العقل ا 0 مط و و 11 
ج ‏ ضعف الإنسان ا الا ل ا ا 
٠‏ - الإنسان بين العظمة. والشقاء ا ااا 0 
أ بسكال وأنطوان سنجلان في بور رويال اشام كن لاخ ا 
ب - بسكال ودي ساسي في بور رويال الريفي 0ن 
ج ‏ عظمة وشقاء الإنسان في فلسفتي أبيكتاتوس» ومونتني ورأي بسكال 
في هذه المشكلة ع يتن أ او و سس تو مس 1 
د الإنسان» والرغبة ا و لوق ا و م 1 16 
ه ‏ المعترضون على شقاء الإنسان والمتحمسين للدين ا 1 
و- بسكال بين مذهبي الشك, واليقين 1" 
* تعليق وتقييم الت م ا ا ل ا ا ا ا ا ب 59 
- بسكال. والفكر الوجودي لوطا ناس ا بلقا مو ول با ا ارم 166 
١‏ - الوجودية روح فلسفة بسكال مر ا و ا ا 15 
أ الوجود مده لت طقف امأ ودع شحمم كتمدخ اممو وله 
ب - العدم او اننبا ب اج اما ا ا ا موي ا 111 


1111 الوجودية بين بسكال. وكير كجارد ا احا ا‎  ” 
أ-مسألة الدين 1 1 ااا‎ 
51 ب - مسألة الإنسان م ا ا ا‎ 
مسألة الفلسفة م ا ا ا ا‎  ج‎ 
الفصل الثامن د سا‎ 

مشكلة الأخلاق 
١‏ مدخل إلى مشكلة الأخلاق كم اناج الام مرو حو م عي 0/7 
أ الحب الخاص (حب الذات) ا ا ا تار 
ب - الكراهية (كراهية النفس) سف ال نا ا ل ا 
ج ‏ الشرف ا واس الو اسل و ا 8 
د الإرادة بين العقل. وميول الجسد 1 
ه ‏ بين الإرادة. والغريزة خخ رخا رسختو فال تال ا 111 
١‏ - السعادة, والسلوك الخلقى مو و لا اماه عه س1 
*“- السعادة,. واللهو 5006 واكام و ا وخ ا 1 
خاتمة حول الميتافيزيقاء والأخلاق عند بسكال ا 
الفصل التاسع ا ل لي 

مشكلة السياسة 
مقدمة ال الم ا ل 1 
١‏ السياسة. ومفهوم العدالة ما ا 1 
” - العدالة والقوانين ا 
العدالة والقوة 00 0 ااا 
بسكال والديمقراطية ا مج و اا و ع 711 


1 التيارات الأدبية في عصر بسكال وموقفه منها‎ - ١ 


؟ ‏ بسكال. وأدب الشعر و ا ا و ا ا 
أ موضوع الخيال ل فوت وا ا ا 

ب - الفصاحة ل نل يانه بار بور اعم الخ ل 

ج - المشاركة الوجدانية 0 1207170101 

د الأدب وموضوعات الجمال 200000 

ه ‏ أهمية دور بسكال في الأدب الفرنسي 5 

الفصل الحادي عشر 5 

دراسة تمهيدية في الصلة بين الفلسفة والدين 

00 مقدمة في الصلة بين الفلسفة والدين‎ ١ 
أ العصر اليوناني لك مانم مد و ورا‎ 

ب - العصر الوسيط ا ل 

* المشكلة المدرسية بين الفلسفة والدين 2111117 
* الديانات السماوية بين العقل والنقل في العصر الوسيط 

١‏ الفلسفة اليهودية د ل ا د ته 
3 الفلمفة المُسيضة . ب« 1ط 
" - الفلسفة الإسلامية :00 200 


أ الفلسفة الإسلامية. والدين الإسلامي الحنيف ....... 


ب - أثر فلسفة ابن رشد على الفكر الغربي 


ج ‏ عصر النهضة مق ووه العم م قوستو 


لاضن 


نا 


د أثر العقلية الرياضية على حجة الرهان 


هم - وجود الله بين بسكال» وديكارت 0 


م - أدلة الدين ا ا ار 1 
أ مبدأ التضاد والدليل على الدين 000 
ب - أدلة العهد القديم. والجديد 6 
ج - التجربة الدينية ا 1 


ه ‏ مشكلة الكتاب المقدس بين بسكال., وسبيئوزا .. 


١‏ المفردات. وأسماء الأعلام ف ا اك م ا 
أ المفردات الفلسفية ا 
ب - المفردات العلمية 0 0 2250700 


جد المفردات اللاهوتية كول امرعة لمر كا ليه عه ماي 6 
3- أسماء الأعلام ف عايض اله ا ل جم لود وزووية لوه بونق أ اوم زو 


.واه و٠‏ ه 8ه 


.عا وا . هاه » ٠‏ 


23 المصادر عرق موادي وحم موود زا مدفة والها وه اق مودو ابو لاص وا لا ل لا نهد لك 


